مقدمة الملوسوعة 
صحيح السيرة النبوية 
إن الحمد لله » نحمده وز نستعينه وذ نستغفره . ونعوذ با لله من شرور أنفسنا » وسيئات 
أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 
( يا أها الذين اموا اتقو الله حى تمّاته ولا تموتن إلا وأتم 
مسلمون © [العمرد:؟.٠6‏ 9 با أها الناس اتقُوا ربكم الذي خلفكم من ننس 
واحدة وخلقٌ منها زوجها ويث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون 
م ١‏ 7 م 0 ١‏ 
به والارحام إن الله كان عليكم رقبيا »انساء:٠]ء‏ با أبها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديدا #6 بصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن بطع الله ورسوله 
ققد فاز فورا عظيما الأحزاب: ١١‏ والا) 
أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن المدي هدي محمد صلى | لله عليه 


وسلمء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة ف النار. 


إن لكل مؤرخ منهج يسير عليه لكتابة السيرة النبوية » ومنهجي هو ترتيب أحداث 
السيرة النبوية حسب التسلسل الزمئ مع التركيز على ذكر المكان والزمان باليوم والشهر 


وهو منهج قديم سار عليه مورخو السيرة قدكاً إلا أنني في دراسيّ هذه ركزت على 
تطابق الأعوام الحجرية مع الميلادية تطابقا فصليا مبيناً فيه شهور الشتاء والرييع والصيف 
والخريف .. 

حيث أن وحدت إخحتلافا كبير بين أحداث السيرة النبوية بالأشهر الميلادية ما جعلئي 
أقوم بدراستها دراسة شاملة استغرقت سنين » حتى عرفت سبب النلاف ونشرت ذلك 
ف مقالات عديدة في حريدة المدينة المنورة . وير مثال على ذلك هو غزوة تبوك فإنها 
كانت في حر شديد نص على ذلك القرآن الكريم بينما هى في كتاب التوفيقات الإلحامية 
في مقارنة التواريخ الحجرية بالسنين الافرنكية والقبطية تأليف اللواء محمد مختار باشا تقع في 
شهر نوفمير وهو شهر خريفي بارد . 

من أحل ذلك قمت بدراسة السيرة النبوية من كتب المسانيد والجوامع والصحاح 
والسنئن والأجزاء والفوائد المطبوعة منها . واستخرجت الأحاديث المتعلقة بالسيرة النبوية 
وكثير منها فات على المورخجين والاخباريين تقييدها فقيدت ذلك في الموسوعة ثم قارنتها 
مع بعضها لإظهار الحديث التام المعنى الذي ينص على الحدث التاريخي إن أمكن وإلا 
كتبت الأحاديث كلها الي تدور حول الحدث التاريخي وذلك لإعطاء القارئ صورة 
متكاملة عن الحدث وخير مثال على ذلك أحاديث الاسراء والمعراج . 


ثم درست الروايات التاريخية في مصادرها الأولى حتى القرن الخامس الهجري ووثقتها 
بالأحاديث النبوية . 

' وكذلك قمت ,مقارنة الروايات التاريخية المتعددة مع بعضها لإظهار الرواية التامة 
المعنى والصحيحة امبنى القائمة على المنهج العلمي في النقد والتحقيق للحدث التاريخي وإن 
لم أحد ذكرت الروايات كلها الي تدور حوله إن كان في ذكرها علم وفائدة . 

ذكرت بعض الأحاديث النبوية الضعيفة السند والصحيحة المعنى الى تتمم الحدث ولا 
تخل بالعقيدة والشرع وثوابت الدين كعادات العرب وتقاليدهم وحضارتهم في الجاهلية . 


ّ' 


أما عن تصحيح الأحاديث النبوية وبيان درحتها فإني اعتمدت على تصحيح العلماء 
الحفاظ في القديم . 


أما في العصر الحديث اعتمدت على تصحيح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه 
الله والشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ حسين سليم أسد وغيرهم. 

كما أنن اعتمدت على كتاب [ عظيم قدره صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند 
. ربه عز وحل ]«وكتاب [ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الانسان والجماد] 
للدكتور خخليل ابراهيم ملا خاطر [ والخنصائص النبوية الكبرى للسيوطي ] تهذيب وتخريج 
وتعليق الشيخ عبد الله التليدي حفظه الله وذلك في كتابة فضائل الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم وفضائل أمته رحمهم الله تعالى . 

واعتمدت كذلك على كتاب [ سير أعلام النبلاء للذهبى ] في تراحم الصحابة 
المولودين في زمن النبوة رضوان الله تعالى عليهم . 

وني الختام أقدم حزيل شكري وامتناني لكل من ساعدني في دراسة السيرة النبوية 
جزاهم الله عن خير الجزاء وأثابهم .عنه وكرمه إنه حواد كريم . 

كتبه 


أبو ابرهيم محمد بن إلياس الفالوذه 


١ 
رسو الله‎ 


صلى الله عليه وعلى لله وصحبه وسلم 


وفضائل أمه رحنهم الله 


فضل الله عليه وعلى أمته صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


ل ل ل 


ان عَليك عَظَيماً 6" . 
لين عَامنوا 0 الات بهم جرهم ويزيدهم من فطيله 004 


فضائل أسمائه صلى الله عليه وعلى آله و صحبه وسلم 

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم : (( لي خمسة أسماء : أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي بمحو الله بي 
الكفر و أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الغاقب [ والعاقب : الذي ليس بعده 
| وقة الله رووها يمام 15 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
قال : (( أن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بن بنيانا فأحسنه و أجمله » إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له و يقولون : هلا وضعت 
هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين )) ©2 , 


وقال صلى الله عليه وسلم اران من الخد ولتي وار وو او ريسي 
الرحمة ونى الملحمة )) © . 


"© سورة النساء ( 12977 ) . 


سورة النساء ( ١0/8‏ ) . 
('" أخرحه البخاري ومسلم 1014/5 ومسلم 57884 . 
''؟ رواه البخاري ومسلم 8/5 ف الأنيياء ومسلم ف الفضائل . 


“© أخرحه مسلم في الفضائل ©5762 5 


كنيته صلى الله عليه وعلى آله و صحبه وسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمسع 
بين اسمه وكنيته . و قال : أنا أبو القاسم . والله يعطي وأنا اقسم )) 27 . 


امه و نسبه صلئ الله عليه و على آله و صحبه و سلم 
ذكر البخاري رحمة الله عليه في مبعث الني صلى الله عليه وسلم فقال : (( هو محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن .لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 


8 - - 03 5 :3 زفة 
بن خزكة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان )) : 


وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بى هاشم من قريش من 
كنانة من مضر من العرب من ولد إسماعيل ابن إبراهيم خليل الله . 1 


عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : (( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى 
اث 5 8 1 إل 
من قريش بئ هاشم » واصطفان من بن هاشم )) 27.. 


عن كليب بن وائل رضي الله عنه قال : قلت لزينب بنت أبي سلمة ( هل كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر ؟ قالت : ممن كان » إلا من مضر؟ من بن النضر 
بن كنانة ) 29 , ش 


“"' الترمذي 4١‏ كتاب الأدب . 

''؟ أخحرحه البخاري 77421175/7 باب مبعث الني . 

''' أخرجه مسلم رقم 770775 باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم . 
“أ أسرحه البخاري 278/1 484”ل الأنبياء باب المتاقب . 


فضل قبيلته صلى الله عليه وعلى آله و صحبه و سلم 
على سائر الفبادل 


عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه » قال : (( جاء العباس رضي الله عنه 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ و كأنه سمع شيئا » فقام النني صلى الله عليه وسلم على 
المنبر » فقال : من أنا ؟ قالوا : أنت رسول الله » عليك السلام » قال : أنا محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب » إن الله خلق الخلق فجعلئ في خيرهم . ثم جعلهم فرقتين فجعلي في 
حيرهم » ثم جعلهم قبائل فجعلئ في خيرهم قبيلة , ثم حعلهم بوتا فجعلئ في خيرهم بيتا 


وخخيرهم نفسا )) 7" . 


فضل قريش و ذكر اسجها في القرآن دون غيرها من القبائل 
قال تعالى : ( لإلف قرش ! لفهم' رخلة الشاء وَالصَّيفب ء فلَعبُدُوا 
رب هذا ألَيتِ الذي أطعمهُم من جوع وءامتهُم من واب 04 
عن الزبير بن العوام قال : ( فضل الله قريشاً بسبع خصال » فضلهم بأنهم عبدوا الله 
. عشر سنين » لا يعبد الله إلا قريش » و فضلهم بأهم نصرهم يوم الفيل » وهم مش ركون » 
وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القران لم يدل فيها أحد من العالمين وههي لإبلف 


و 
قرس 6 وفضلهم بأن فيهم النبوة » و الخلافة » و الحجابة » والسقاية ) 29 . 


الس سس ووو وه 
رواه أحمد 0١‏ والترمذي ل المناقب رقم 7576 . 
'' سورة قربش . 


ل لصحبيحة ١5141‏ البيهقي » ابن عساكر . 


للق 


0 


كتبه الله في النبيين منذ خلق آدم صلى الله عليه وعلى آله 


و صحبه و سلم 
عن الربيع عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل يا رسول 
الله م كتبت نبيا ؟ قال : (( وآدم بين الروح والجسد )) 27 . 
أخرج بن سعد عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كنت أول 
الناس 22 في الخلق و أخرهم في البعث )) 27 . 


طيب مخرج أجداده و جداته آلائي ولدنه من لدن آدم 


حتى مولده صلى الله عليه وسلم 
عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خرحت من 
نكاح » ولم أخرج من سفاح » من لدن آدم إلى أن ولدي أبي و أمي » لم يصب من سفاح 
الجاهليه شيء )) © . 
فضل يوم مولده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم 
عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلي الله عليه وسلم سكل عن صوم يوم الاثنين فقال : 
(( فيه ولدت وفيه أنزل علي )) © . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تعرض 
الأعمال يوم الاثنين و الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم )) 2 . 


(') أخخرجه البزار 7107/1 . 

”' أول الناس : يعون أول الأنبياء . 
(''ابن سعد ج١‏ ص49١1.‏ 

9" الارواء 218384 

رواه مسلم ص" 6م حمةاج؟. 
”'' رواه النسائي . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تفتقح 
أبواب الحنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيا إلا رحلا 
كانت بينه وبين أيه شحناء فيقال انظروا هذين حىَ يصطلحا )) "2 . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خلق 


فضل بلده وبلد هجرته و مسجده صلى الله عليه وسلم 

عن ابن الزبير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( صلاة 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساحد إلا المسجد الحرام وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا عائة صلاة )) (2 . 


وعن عبد الله بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكة : 
( والله إنك لخير أرض الله و أحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرحت منك 


: ( 
ما خحرجت )) 20. 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ليس من بلد إلا 
سيطؤه الدحال إلا مكة و المدينة )) 9 . 


وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ز إنما 
طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار حبث الفضة )) 29 . 


للك رواه مسلم ص/5417١‏ ك كاذنا كتاب البر والصلة 7 


رواه مسلم وصححه الألبان . 

رواه أحمد 5/4 بإسناد صحيح . 
© رواء أحجد 4/ه. ٠‏ » والترمذي رقم "64١‏ » وابن حبان رقم ٠١7٠©‏ » وابن ماحه رقم م 06 وحشة الرمذي وبحي + 
'” رواه البخخاري لي الحج باب حرمة المدينة ؛ ومسلم لي الفعن .0/1 من شرح النووي مطولا . 
”" متفق عليه [ رواه البخاري ومسلم ] . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( صسلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » فإني 1 


ش الأنبياء 2 وإن مسجدي آخر المساجد ع( 00 : 


صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


وجمال خلقته 

سألت خالي هند بن أبي هالة » وكان وصافا » عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم : 
وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا » فقال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فحما 
مفخحماً . يتلألو وجهه تلألو القمر ليلة البدر » أطول من المربوع » وأقصر من المشذب ” 
عظيم الحامة ( . رجحل الشعر © . إن انفرقت عقيقته "© فرق » وإلا فلا يحاوز شعره 
ل ا ير د 
قرن » بينهما عرق يدره الغضب . أقن العرنين » له نور يعلوه » يحسبه من لم يتأمله أشم »؛ 
كث "2 اللحية » سهل الخدين . ضليع ‏ الفم مفلج (*) الأسئان دقيق المسربة 2 كأن عنقه 
جيد (') دمية » في صفاء الفضة . معتدل الخلق بادن ('') متماسك . سواء البطن والصدر 
عزيض الصدر . بعيد ما بين المنكبين . ضحم الكراديس "2" . أنور المتجرد . موصل مابين 


رواه مسلم والنسائي . 

أقصر من المشذب : هو الطويل البائن الطول مع نقص في لحمه . 

7" الحامة : هي الرأس . 

رجل الشعر ليس بالحعد ولا بالسبط . 

7 العقيقة أي الشعر و>مي عقيقة تشبيها بشعر المولود ( النهاية ) » والوفرة : ما حاوز شحم الآذنين . أزج الحواحب : مقوسها » مع 
طول . من غير قرن ؛ بينهما عرق يدره الغضب هنا العرق تلئ عند الغضب ٠»‏ العرنين : أعلى الأنف » أشم : مرتفع الأنف . 

29 كثير شعرها . 

" قري الفم . 

9 مفرق الأسنان : أي متباعدة عن بعضها قليلاً . 

9 شعر ما بين صدره إلى صرته . 

> الحيد : هو العنق » والدمية : اللعبة ويريد الحسناء » لونه في صفاء الفضة . 

'' بادن : أي بدين ليس بالهزيل . متماسك قوي معتدل الجسم . سواء البطن والصدر أي صدره بارزاً على بطنه ولا بطنه بارز على 
صدره بل هما سواء . 


الكراديس : رؤوس الأعضاء كالكتف والركبة والمرفق . 


١٠ 


اللبة "© والسرة . بشعر يجري كالخط » عاري الثديين والبطن ثما سوى ذلك » أشعر © 
الذراعين والمنكبيين » وأعالي الصدر . طويل الزندين . رحب الراحة 9 شكن الكفين . 
سائل الأطراف . أو قال شامل الأطراف . خمصان الأحمصين 29 . مسيح 9 القدمين , ينبو 
عنهما الماء » إذا زال زال تقلعا » يخطو تكفئا 2 » ويمشي هونا » ذريع المشية » إذا مشى 
كأنما ينحط من صبب 7" , فإذا التفت التفت جميعا ) ل 
أطول من نظره إلى السماء » جل نظره الملاحظة 2 » يسوق أصحابه 0" » يبدر من لقى / 
بالسلام )0001 1 0 


طيب رائحة رسول للله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


عن أنس رضي الله عنه قال : ( دخخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فققال : 
عندنا » فعرق وحاءت أمي بقارورة » فجعلت تسلت العرق » فاستيقظ النني صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا أم سليم » ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت : عرقك نجعله لطيبنا » وهو أطيب 
الطينب 6 059 


" اللبة : هي من الصدر موضع الطوق . 

" كثير شعر الذراعين والمنكبين . 

7" الراحة : الكف واسع الكف ضحم الكفين أه . 

9 الأخص : حت الم رع الي اكير ارا وز راع رامع الل قد روا )أت ارات رايع من اسفل 
قدميه شديد التحالي عن الأرض . 

”أي ملسلا تان لي فيه تكسر ولا شقا ( الهاي ) والشاق تق اند وه من ادوم سمال ارك ( ةع .ا 

9 يشي تقلعا يخطو تكفا : مائلاً قليلاً إلى الأمام . 
من صبب : من بمكان عال '. أي سريع المشي . 

© اليعفت ججميعاً “ لكل حسده . 

أكثر نظره الملاحظة أي يلحظ بعينه لظا » وهذا من ححسن الأدب يجلب الهيبة والوقار . 

يمشون أمامه وكشي خخلفهم . 

يسبق بالسلام من لقيه . 

7" أحرحه الترمذي في الشمائل :برقم ( 7 ) إلى قوله رق موتد ةم دورق را ل لا 
(770) وابن معد لي الطبقات ( 477/١‏ ) وزاد السيوطي في الجامع الصغير ( الطيران في المعحم الكبير والببهقي في شعب الإمان ) 
والبغزي لي شرح السنة تاماً برقم ( 77٠0‏ ) ودلائل النبوة للبيهقي ص 1/521 . 

7'؟ رواه مسلم بطريقية في الفضائل ص 1818 . 

1 حل 


وف رواية من وجه أخر : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ياتي أم سليم » فيقيل 
عندها » فتبسط له نطعا » فيقيل عليه "2 » وكان كثير العرق » فكانت تجمع عرقه فتجعله 
في الطيب والقوارير » فقال : يا أم سليم » ماهذا ؟ قالت : عرقك أدوف به طبي ) . 

وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرهر 
اللون » كأن عرقه اللؤلؤ » إذا مشى تكفأ » ولا مسست ديباجه ولا حريرة ألين من كف 
وول شمر ال كه وسلي لااعود ركه ولع اللنين افيه بتر ان 
صلى الله عليه وسلم ) ”" 


م ال 0" 
قال الله تعالى : أن والقلم و كا رن م أت ْم رك يمون 
إن اك لأَجْرًا غير ل مقر تين * ود كَل خاق فليم 04 . 


ور خا ون عالت ان ان ولبلا فاق ان انه زناه 
القرآن ثم » قالت : القرؤره بوره [ الوشره] كال : قلنا : نعم » قالت واد 


تراك اراق أ امون * لزي ني صَلهْ خاشتون * لين هُمْ عن 


الو تر ون * والذنَ هملكا اعون * ولزن م لوهم حاون © *, 
نااك جنا كان اف رسو شان اللاي لقان 


2 


"© فيقيل : أي نام عندها في وقت القيلوله وهو وسط النهار . 
أي أخخلطه بطبي . 
6 راوه مُسلم في الفضائل 5285/١‏ والترمذي والدارمي رقم( 57)ء 
© سورة القلم ( 4-١‏ ) . 
سورة المومنون ( 8-١‏ ) . 


“7 أخرجه الحاكم في المستدرك 767/7 وصححه ووافقه الذهي . 


١ 


تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
(( لا تطرون كما أطرت النصازى ابن مرع فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله )) 29 . 

وعن عبد الله بن أبي أوق رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة 
والمسكين فيقضى له الحاجحة 1 9 , 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : '( ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئا قط بيده ولا امراة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله » وما نيل منه شىء قط فينتقم 
من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل ) 9 . 


تواضعه في بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل 
ف بيته كما يعمل أحدكم في بيته 14 © . 


فضل جوده وشجاعته وحياءه صلى الله عليه 


وعلى اله وصحبه وسلم 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ([ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس 1 0 


أععرجه البخخاري ف الأنبياء . 

© أعرحه النسائي في الجمعة . 

(© أخرحه مسلم في الفضائل برقم لضفه 
29 أخترجه الإمام أحمد في المسند 171/5 . 
أخرجه البخماري ف الحهاد . 


١ 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( ما رأيت أحدا أجود ولا أنمحجد ولا 
أشجع ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم )1 © . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد شيا بق العدراء فق خدرها 1 9 . 


بعنه الله ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
و صحبه وسلم : (( إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق )) 9) 


أخذ له الميثاق قبل أن يخلقه في الدنيا صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 
اماد هه ا ا د 
جام رول مدق 2-6 20 تقنرة وال تررق وللقرة على ناكا 


صر قال ورا قال هوا ونا ممَكمْ من النَاجدنَ 4 9 . 


00 > 

أخرحه أبو الشيخ برقم هم . 
مسلم حديث .777٠6‏ 
© رواء أحد ي 741/١‏ . 


9 سورة آل عمران (81) . 


غ1 


فضله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وفضل أمته قبل أن يتلقهم 


قال حل ثناؤه : « مُُحَئَُّ شل ال وين محَهُ #اسصاة 


2 
ئ 


المسّجُود ذلك متهم ني الّوْراة 0 


م رم 


قاث اخ[ فاء” وى على سُوقه سحب ازع ليفيظ بهم الكفار . 024 


ستهم تراه مدا سعُونَ 44 


اهم رنعا سحدل 


بشرت به الأنبياء قبل أن يبعث صلى الله عليه 
و على آله و صحبه وسلم 


عن العرباض بن سارية رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(( إن عند الله خاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل في طينته » و سأخبركم عن ذلك » دعية أبي 
إبراهيم » و بشارة عيسى » ورؤيا أمي الي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين و إن أم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين و ضعته نورا أضاءت له قصورا الشام )) 29 . 

قوله : ( لمنجدل : أي مطروح على وجه الأرض . صورة من طين » لم يجسر فيه 
الروح بعد ) . 


- 


0 2 5 2 - 0 .فيه 8 7 5 2 
شل عله اك وَلهُم لكاب والجكبة وكهم] َك أنت لعز اكلم 4 0 . 


"© سورة الفتح (79) . 

رواه أحمد وابن خبان والحاكم وغيرهم وسنده صحيح عند أحمد في طريق له ء وله شراهد عن خخالد بن معدان عن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وسيأت ء وعن أبي أمامه رواه الطيالسي رقم 771٠‏ وأحمد الطبران . 

© سورة البقرة ( 119). 


١ 


عر ممه 0 


وبشارة عيسى عليه السلام : هي قوله تعالى : الود قال عبسَى إن مريم نابي 


إسرائيل 5 0 لله نكا 0 لما بين مدي من الؤراة ومُسشراً برسول 0 من 


وماه رعره 0 00 


.عدي اسكة 6 أن جاءهم . البدات الما هذا سحر مين 


هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحمة للعالمين 
وهدية الله إلى خلقه 
قال تعالى : فآ وما أرسلالك إلا رَحْمَة للعالمين © 9 . 


وقال صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه - : (( يا أيها النساس 


نما أنا رحمة مهداة )) 9) 


رفع ذكره في الدنيا و الآخره صلى الله عليه 
وعلى اله وصحبه وسلم 
قال تعال : 9 مشر لك صدْركك > وَوَضَعَْا عَمك ورك * الذي أَمَض ظهرك 


وَرَمنا لك وكرك 6د 4 0 . 


© سررة الصف (5) . 


© سررة الأنبياء .)1١1/(‏ 
© رواه الحاكم وصححه على شرطهما واللفظ له » والطيراى والبزار برحال الصحيح . 
9 سورة الشبرح ( .)4-١‏ 


15 


: فضل محبة رسول الله صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلم 
أن الإيمان بالله مر تبطا بمحبته صل الله عليه وسلم فكلما 
و مر و 


ازداد الإنسان محبة له ازداد إيمانا باله والعكس صحيح 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يؤومن 
أحدكم حي أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين )) "2 . 

وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
آذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر : يارسول الله » لأنت أحب إلي مسن 
كل شيء إلا من نفسي » فقال الني صلى الله عليه وسلم : (( لا والذي نفسي بيده حىق 
أكون أحب إليك من نفسك )) فقال له عمر : فإنه الآن و الله لأنت أحب إلي من نفسي ‏ 

' فقال البي صلى الله عليه وسلم : (( الآن يا عمر )) ”2 . 

وعن عبد المطلب بن ربيعه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(( والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإبمان حى يحبكم لله و لرسوله )) 27 . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه جاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله » م الساعة ؟ قال : (( وما أعددت للساعة ؟ ») قال : حب الله 
ورسوله » قال : (( فإنك مع من أحببت )) . 
قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( فإنك 


مع من احببت )) . 
قال أنس : فأنا أحب الله ورسوله » وأبا بكر و عمر ء فأرحو أن أكون معهم.ء وإن لم 
أعمل بأعمالهم م 


رواه البخاري في الإعان 55/١‏ من فتح البارئ » ومسلم ١/7‏ من شرح النووي » كنا النسائي ٠٠١/8‏ لي الإيمان ونحوه أبي هريرة 
رواه البحاري في الإعان 54/١‏ . 

("" رواه البخاري في باب كيف كانت بين الني عليه السلام من الأبمان والنذر 4 ٠775/١‏ 7من فتح الباري » وانظر الخاقب 04/8 . 

7" رواء الترمذي في المناقب رقم 7574 وحسنه وصححه ورواه أيضاً أحمد والطيالسي والحاكم +/#77وسنده حسن . 

9 متغق عليه - البحاري ومسلم - واللفظ لمسلم . 


١/ 


فضل حياته ومماته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

كما ف حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لم : 
(( حياتي خير لكم » تحدئون و يحدث لكم » ووفاي خير لكم » تعرض علي أعمالكم » فما 
رأيت من خير حمدت الله عليه » وما رأيت من شر استغفرت الله لكم )) 2" . 

وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعه » ففيه خلق آدم » وفيه قبض » وفيه النفخة » وفيه الصعقةء 
فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي )) » قالوا يارسول الله : و كيف 
تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ - يعن بليت - فقال : (( إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء )) 9 . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن 
لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني من أميّ السلام )) 29 . 


هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه و سلم 
أمنة لأمته من العذاب 


قال الله تعاللى : (وماكان الله لمعان دهه ُمْوَأّنتبفيهمْ كان الله معز نهم وهم 


- دمن هتير ب 


سسَعْفْرُونَ # . نزلت عندما قال أبو جهل : [[ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 


فأمطر علينا حجارة من السماء أو أثتنا بيعذاب أليم لك 


رواه البزار ورحاله رحال الصحيح . 

”© رواه أحمد 5/م وأبو داود رقم 417 ٠‏ 127110ظ2ظ1 ٠‏ » وابن حبان رقم 56٠‏ كلهم في الجمعة وكذا 
رواه [سماعيل القاضي في فضل الصلاة على الني ص ١١‏ وسنده عندهم صحيح : ورواه أيضاً الحاكم وصححه على شرطهما ووافقه 
الذعبي . 

9 رواه أحد ١//اى”‏ . 

© سورةالأنفال, كما في حديث أنس التفق عليه عند الشيخحين . 


يلا 


وقال صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه- : 
(( ... النجوم أمنة السماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ماتوعد » و أنا أمنة لأصحابي » 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون » و أصحابي أمنة لأمّ فإذا ذهب أصحابي أتى أمنيّ 


مايوعدون )) 7) 


أسري به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
إلى المسجد الأقصى و عرج به إلى السماء وهو يقظان بجسده 


وروحه 


وه سا سم 


قال تعالى : ([ سبْحَانَ 000 ناد نامضل لحرا إلى الك 
لقا الي برك حولة ريه من ا ِنُّ هوَ اسيم ألبَصِير 6" . 

المتبع لرسول الله صلى الله عليه و على أله وصحبه وسلم 
يكون محبوبا لله سبحانه و تعالى 

سشررل نوق تبون لله ماني لخييك له رعذ كك 


00 ْ 

ل اه 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله إذا أحب عبداً دعا 
جبريل فقال : ( إفي أحب فلانا فأحبه ) » قال : فيحبه جبريل » ثم ينادي في السماء فيقول: 
"© رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة . 


سورة الإسراء (1) . 
سورة آل عمران ( )9١‏ . 


( إن الله يحب فلانا فأحبوه ) » فيحبه أهل السماء » قال : ثم يوضع له القيبول في الأرض 

ل" ظ 

يكون المطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم معه في الجنة 
٠‏ 7 دمهء مد0 © 5 7 

قال الله عز وحل : لآ ومن بم الله والرسُول فأولنك مم اين أَم الله عله بن 


ب 


ع سام عاد جد عن < مز ؟. دين بير 02 0 م 20 ١‏ 
التبينَ والصديمينَ والشهداء والصّاِلحِينَ وَحَسَنَ ولك ريما ** ذلك الفضّل من الله 


عن جابر رضي الله عنه قال : جاءت ملائكة إلى النني صلى الله عليه وسلم - وهو 
نائم - فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العين نائمة » والقلب يقظان » فقالوا : 
إن لصاحبكم هذا مثلا » قال : فاضربوا له مثلاً فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : 
إن العين نائمة » و القلب يقظان » فقالوا : مله كمدل ريخل فى دارا ول ايها مادية + 
وبعث داعيا » فمن أحاب الذاعى دحل الدان:وأكل من للادية: > وتين لم يحب الداعي لم 
يدخل الدار » ولم يأكل من المأدبة » فقالوا : أولوها له يفقهها » فقال بعضهم : إنه نائم, 
وقال بعضهم : إن العين نائمة و القلب يقظان ٠‏ فقالوا : فالدار الجنة » والداعي محمد صلى 
الله عليه وسلم » فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فد أطاع الله ؛ ومن عصى محمداً 
صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله » ومحمد صلى الله عليه وسلم [ فرق ] وفي رواية 
[فرْق ] بين الناس © . ٠‏ 

وفي رواية الحاكم والترمذي : ( فالله هو الملك » والدار الإسلام » والبيت الجنةء 
وأنت يا محمد رسول » من أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دحل الجنة » ومن 
دخل الحنة أكل منها ) 9 . 


''' رواه البخاري ومسلم ( كتاب بدء الخلق ) ومسلم ( كتاب البر والصلة ) . 
'" سورة النساء ( 58 -0لا). 
7 صحيح البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


29 سنن الترمذي : كتاب الأمثال : باب ما جاء لي مثل الله لعباده رقم 785٠‏ . 


"٠ 


وعن عائشة قالت: ( حاء رجحل إلى ابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
فقال: يارسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإن لأكون 
ار ار ذكرت موق وموتك عرفت أنك 
إذا دخلت البنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه الني 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا حي نزل جبريل عليه السلام يذه الآية: 


بطع الله سول فأوتك مع الزن أ اله علهمِنَالِنَ وَد 
والشّهراء وَالصّالحِينَ و بحسن أولك رفيا © 9 ) © , 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلى الله عليه 

وعلى آله وصحبه وسلم 
قال تعالى الى أولى المؤيتين مز هم وأزوا جه أمهانهم . 000 

وقال صلى الله عليه وسلم : : كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( أنا أولى بالمومنين 
من أنفسهم )) ©) 
ولي رواية لهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً - واللفظ للبخخاري - قال صلى الله عليه 
وسلم : (( ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدينا والآخبرة » واقرؤوا إن شتتم الى و 5 


«المؤينا بن أيهم ... © 


7 سورة النساء 9 - ./ا). 


7 أخرحه الضياء المقدس في المعحارة وحسنه . 
سورة الأحزاب (5) . 
6 رواء البحاري ومسلم . 


”" أول : معن أحق . 


د" 


فأبما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من كانوا إن ترك دينا أوضياعا فليأتئي فأنا مولاه )) ”© . 
وللسلم - من حديث جابر رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه )) 7 . 


هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأمته أولى الناس 
بالأنبياء من أنمهم 
قال الله عز وجل : # إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذ|النبي والذين . 


أمنوا والله ولي المؤسنين 84" 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ... )) © . : ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوحد 
اليهود يصومون يوم عاشوراء » فسئلوا عن ذلك » فقالوا : هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني 
إسرائيل على فرعون » فنحن نصومه تعظيما له » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( نحن أولى 


عوسى منكم )) . 


وف لفظ: (( نحن أحق وأولى عموسى منكم )) وفي لفظ : (( أنا أولى .عوسى منهم )) 7 . 


''؟ رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 

“ا رواه مسلم . 

سورة أل عمران (54). 

'؟' اللفظ للبخاري » صحيح البخخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب 8 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 6 وصحيح مسلم : 
كتاب الفضائل : باب فضائل عيسى ابن مرجم عليه السلام رقم ١177‏ . 

'”' صحيه البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب إيتان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة » وصحيح مسلم : كتاب 
الصسيام : باب صوم يوم عاشوراء رقم /111 1١5482‏ . 


بف 


هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول المسلمين 


34 1 ع اء 2 3 ع ها 7 
قال تعالى : ([ قل إن أمرت أنْ أَعْمَد الله مُحلصا لهُ لبن © وأمرت لآن أكون 


"ب ا 
أول ١‏ مين 8# 


هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبي الإسلام 
قال تعلى : إن ادن عد الله الإسْلام 04 


قال تعالى : ل وميم حير الإسلام ديا ذلن نبل منه وَهُوَ نبي الاخرة من الحاسيرين © 7" : 


7 1 و 02 مرو 

قال تعالى : فر وبجَاهِدُوأ في الله حَنَ حِهادِه هو اجسباكم وما عل عَليْكمْ فى اللد بن 
ل 2 1 5 ع6 مدير و 7 8 
من حَريح ملة بكم إبراهيم هُوَ سما المُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليْكونَ الرسُول 


و 9 كْ 04 َ 4 24 1 2 314 2م 8 ١ ١:‏ 
شهيدأ عَلْكم وتُكونوأ شهداء على التاس فاقيمُوا الصّلاةٌ وَعَانوأ الركاءٌ وأعْمَصِمُوا _بالله 
ور م 


هومو م عم المَى ويم التَصِيرٌ خله 


9" سورة الزمر (١1-؟1).‏ 


سورة آل عمران ( )١9‏ . 
9" سورة سورة آل عمران ( 28 ) . 


9" سورة الحج (078). 


زيف 


برق 


كونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منة يمتن به الله 
على عباده 

٠ 9 2 200 0 . 2 وام‎ 1 

قال تعالى : ف لقَدْمَنَ الله عَلِى المؤمِنينَ إذ نَحَثَ فبِهمُ رَسُولا من أنفسهم' سلوأ عَلَيهم 
- 2 0 م6 م 0 20-6 و 

ناته وبركيهم ود مُهُمُ الككاب والحكمّة وإ نكانوأ من قبل لني ضَلال ميين 4 7" . 
عن معاوية رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رج على حلقة من 
أصحابه فقال : (( ما أحلسكم ؟ )) قالوا : جلسنا نذكر الله ونمحمده على ما هدانا للإسلام 
وم 2 به علينا قال : (( عآلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ )) قالوا : واللّه ما أجلسنا إلا ذاك 
قال: (ر أما أي لم أستحلفكم قمة لكم ولكنه أتائي جبريل فأخبري أن الله عز وحل ييساهي 
(© بكم الملائكة )) 09 

أقسم الله بحياته لفضله صلى الله عليه 

وعلى اله وصحبه وسلم 

قال تعالى : ل لعَمْرك َهُمْ في سكزتهم تعُمهُونَ 6 © . 


أقسم الله ببلده مادام هو فيه صلى الله عليه 
وعلى اله وصحبه وسلم 
قال تعالى : [ لا أَقَسِمُ بهذا اتلد > وت حل هذ الى 4©. 


"© سورة آل عمران ( .)١54‏ 


*" المنة : هي صنائع المعروف . 

(" المباهاة : هي إظهار المحاسن والمين يظهر فضلكم للملائكة ويريهم حسن عملكم . 
رواه مسلم برقم ١./الاص‏ 509/6 . 

© سورة الحجر (105). 

نه 


“ سررة البلد ( 5-١‏ ) . 


"2 


أقسم الله له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
7 4 رآ م وام 0 09 70 
قال تعالى : لإ والضحى والذيل ذا سجى ما ودعَك رنك وما قلى ولآخِره خَيرٌ لك 


بن الأولى #ولسوف يليك ربك فْضى 6* 74 . 


أرسله الله للناس كافة عربا وعجما وللأسود والأبيض منهم 


قال تعالى: ا وما رساك إلا كافة لاس شيا رار أكر قاين لاسْلمون» 0 
قال على اطاعليه رفان الارزهميه وس ف أكبانن ديك سار رطيسي لذ ك2 
(( أعطيت حمساً لم يعطهن أحد )) - زاد البخاري في روايته ( من الأنبياء) - قبلي : 
(( كان كل ني يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى كل أبيض وأسود - عند البعاري : 
وبعئت إلى الناس عامة - وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي » وجعلت لي الأرض 
طيبة طهورا ومستحدا قلا ربحل أدز كته الضلاة صلى حير ان > وتضرت بالرضية ينين 
يدي مسيرة شهر ١‏ وأعطيت الشفاعة )) © . ظ 


لم يناده بأسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
إجلالاً له 
فقال تا : لي أب لرسُول بلع ما أنزل نيك 0 


2 2 
وقال سبحانه وتعالى : 8[ ما أنها الى حَسْيّك الله © © . 


''" سوررة الضحى ( 0-١‏ ) . 

" سررة سبأ80؟). 

9 رواه البخحاري ومسلم واللفظ لمسلم . 
9 سورة المائدة (/53 ) . 
سررة الأنفال ( 54) . 


ف 


وقال حل شأنه : ما ها الرسُول لا خوك الزين سا عون في الكفر 4" . 
وفي آيات كثيرات » بينما قال تعالى لأنبيائه : [ نا نوس أهيطسّلام مِنا 04 


نت عو 5 2 7 
وقال لآدم عليه السلام : ليا آدامُ اسكن انت ورَوْجُك الجنة 74" . 


فَضْلُ الكتاب الذي أنزل عليه صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم وإعجازه 
د عن عاتب لعن وو ل أبن يل خط اط 
نون يئله ولوكان بهم لبعض طهر © 9 . 


0 9 ا 9 ا 8 45 
وقال الله تعالى : [ وإ نكسم في رب مُمَا بَزلنَا عَلى عَبِنَا فاتوأ سور من يله وأدغوأ 
00 الم رام معي ام قير مرييم ار 0 
شهداءكم من دُون الله إ نكنم صادِقِينَ ذإن لم تفعَلوأ ولن تفعاوأ فاقوأ القار 0 
وقال الله تعالى : 8 فليأوا بحددث مَثْلهِ إن كانوا صَادِوِينَ 4 29 . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما من الأنبياء 
من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإثما كان الذي أوتيقه وحيا 


أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا)) ©" . 


31 


' سورة المائدة ( 43 ) . 
16 سررة هود (58 ). 
"" سورة البقرة ( ه") . 
'' سورة الإسراء ( 88 ) - 
سورة البقرة ( 55 ). 
”" سورة الطور ( 784 ) . 
0 رواه البخاري ومسلم . 


"5 


حفظه من التبديل والتحريف 
قال الله تعالى : « را نحن زلا الدكز ويا لهُ لحافظون © 0 . 


فضل تلاوته وتدبره 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( من قرأ حرفا من كتاب الل فل يه حسنة والحسنة بعشر أمثاه لا أقول : ل ألم 6 حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف )) © . 

قدم ذكره على الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام 

ل لل تعسال : ( وإاأَحََانَالي نَم ومدك ومن نوج وأواجيم وُوسى و 
076 ونا نهم تيا ليطا © . 
وقال سبحانه وتعالى : انا أَوْحَيًا ليك كنا ويا إلى توح وَامننَ من بده ويا 
إلى راقن وإشاغر وإشكان ركترن بالأشاط وعد رنوت رقن وقاارة 
وَسْْمَانَ ويا دو زور 06 . 


وكل هؤلاء قبله عليه السلام » وهوخاتم رسله » ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء . 


'"'' سورة الححر (84). 
5 رواه الترمذي وقال الألباني حديث صحيح . 
'" سررة الأحراب (07) . 


“*" سورة النساء )2 7 


55 


جعله الله نوراً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
لشفو وان 000 من الواتور” وكاب سين * هدي رده الله من ا 
رطوالة سبل السلا يهم ين الظلماب إلى ثور نه ويم إلى صيراط مستي » ”3 . 
وقال حل شأنه : نا أب اليا أرْسلناك شَاهدا كر وَدذِيرًا “ #6 وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجاً مرا * وبشر المؤمين بأن لمم فضلاكيرا © ”© . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة » أضاء من المدينة كل شيء » فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء » وما فرغنا من دفنه حين أنكرنا قلوين ]”". 
تولى الإجابة عنه رداً على المشركين ودفاعاً عنه صلى الله 
عليه وسلم بينما الأنبياء والرسل كانوا هم الذين يدافعون عن 
أنفسهم عليهم أفضل الصلاة والتسليم . 
قال الله تعالى عن نوح عليه السلام : ( قال الملا ين قوم نا لتراك في ضلال مين ** قال 
يا قوم بس ربي ضللة لكي سول من رب الاين 8 


و الى 


0 0 ذا يله ترك في 


ظ امال 7 نذا 


''" سوررة المائدة ( ©15-16). 
"© سورة الأحزاب ( 89-48 ). 

رواه أحمد الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه وابن ماحه . 
(؟) سررة الأعراف ( .)51-5٠0‏ 


"84 


995 0131 00 ا 
ولد رام بالأفي الميين ‏ وما مُوَّعَلى الب يطبين # وما مول شيطان يرجم © فأبنَ 
هبون #6 إن مولا وك ماين * 04 . 

فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه 
وعلى اله وصحبه وسلم 

قال الله تعالى : #إِنّ الله وا ون نصَلون على ان را نوا صَلوا 
علدو لها 04 

وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أتاني 
جيريل فقال : يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول : إنه لا يصلي عليك من أمتك 


أحد إلا صليت عليه بما عشرأ » ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه 
عشراء فقلت : بلى أي رب )) 22 . 


غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


را ما ةس 
كه 


قال الله تعالى : ونا صَحَْا لك ضّحًا ميا ليعْفْرَ لك الله ما قي وا نلعن 


ويم شسة عن علك ويذتك صراطا ا #ويتضْرك الله تصرا َزير؟ 04. 


9 سورة الأعراف 59-55 ) . 
”© سورة التكوير ( ؟” -/ا؟1). 
© سورة الأحزاب (85). 
9 رواه أحمد ١0/5‏ ”والنسائي . 
9 سورة الفتح ( .)17-١‏ 


0104 


فضل رؤيته في المنام وأنما حق صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من رآني 


في المنام فقد رآني ١‏ فإن الشيطان لا يتمثل بي )) 27 . 


1006 ع 0 
فضل على الأنبياء ببست صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( فضلت على 
الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لي الغفائم ؛ وحعلت لي 
ار ورا زمه رار يلف ال الخلق كافة ('© وححتم بي التبيون )») 0 


ختمه الله بخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


سمعت أم خالد بنت خخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها تقول : لما قدم أبي مسن 
أرض الحبشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت خاتم النبوة بين كتفيه فجعلت أنظضر 
إليه وهو يقول إيها كأنه يقول كيسة © . 


صفة هذا الخاتم الربابي 


عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كان حاتم النبوة في ظهره بضعة ناشزة © , 


وعن حابر بن سمرة رضي الله عنه : كان خاتمة غدة حمراء » مثل بيضة الحمامة 29 . 


رواه البخخاري في كتاب التعبير . 

'"' وأرسلت إلى الخلق كافة : أي جميع خحلق الله من الملائكة والإنس والين والحيوان والشجر والحجر والمدر . 
رواه مسلم في كتاب المساحد . 

'كرواه الطيران في الكبير 5/7٠5‏ رقم 548 . 

رواه الترمذي في الشمائل » الصحيحة 7١97‏ : حم . 

9 رواه الترمذي » الصحيحة 7097 : م » ابن سعد . 


ين 


فضل زمنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
على سائر الأزمان 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( بعشت مسن 
خير قرون بن آدم قرنا فقرنا حي كنت من القرن الذي كنت منه )) "2 . 


من فضل الله على أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم أنها لا تعذب بعذاب الأمم السابقة ويبلغ ملكها 


مشارق الأرض ومغرها . 

عن ثزبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله زوى 
في الأرض فرأيت مشارقها ومغاريما » وإن ملك أميّ سيبلغ مازوى لي منها وأعطيت 
الكنزين » الأحمر والأبيض » وأني سألت ري لأمي أن لا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطان  ))‏ . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات 
يوم من العالية إلينا فقال صلى الله عليه وسلم : (( سألت ري ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنتعيئئ 
واحدة . سألت رب أن لا يهلك أمي بالسنة فأعطانيها » وسألته أن لا يهلك أم بالغرق 
فأعطانيها » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها )) © . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم : (( مثل أميٍ مثل المطر » لا يدري أوله خيرٌ أم آخخره )) © . 


"2 رواه البخاري . 


"© رواه مسلم ٠.‏ 
رواه مسلم 5 1 
(©؟ رواه الطيراي وصححه الألباني في الجامع الصغير . 


«١ 


عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم: ((إن الله استقبل بي الشام» وولى ظهري اليمن» وقال لي: يامحمد إني جعلت لك 
ما تحاهك غنيمة ورزقاء وما خلف ظهرك مدداء ولايزال الإسلام يزيد وينقص الشرك 
وأهله» ح تسير المرأتان لا تخشيان إلا حوراء والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي 


حى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم )) .)١(‏ 


إسلام قرينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
فلا يأمره إلا بخير 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الحن» قالوا: وإياك يا رسول الله ؟ قال: 
وإياي» إلا أن الله أعانئي عليه» فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير )) (). 
وف حديث عائشة رضي الله عنهاعندما غارت: من خروجه صلى الله عليه وسلم من 
عندها ليلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أقد جاءك شيطانك ؟ قالت: يارسول 
للها أو معي شيطان ؟ قال: نعم قلت: ومع كل انسان ؟ قال: نعمء قلت: ومعك 
يارسول الله ؟ قال: نعم» ولكن ربي أعانئ عليه حي أسلم )).0. 
شهادة الله وملائكته له صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


قال الله تعالى : ف[ لكن الله مشهد سا أل إليك أنزله بعلمه والملاككة بشهدون 
وكنى الله شهيدا © 9 . 


('2 رواه الطيران وصححه الألبان في المامع الصغير . 
© رواه مسلم . 
7 رواه مسلم ٠.‏ 


.)١55(ءاسنلاةروس‎ 9 


يض 


قال سبحانه تعالى : [ وأ رسلناك للناس رسولا وكنى داللّه شهيدا © 9 . 
قال جل شأنه : [ هو الذي ارسل رسوله ,المحدى ودين الحقٌ ليظهره على الدين كله 


وكلى الله شهيدا © 9 . 


أعطاه علم الأولين والآخرين صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 

قال الله تعالى : / وأ نزل الله عليك الكثاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما 4 © . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( قام فينا النني صلى الله عليه وسلم مقاما 
حفظه » ونسيه من نسيه ) 9 , 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم : (( لا تسألوني عن شيء إلى يوم القيامة إلا حدثتكم )) ) 


9 سورة النساء (1/8). 
سورة الفتح (178). 
؟ سورة النساء .)١١(‏ 
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5 


رواه البخاري في كتاب بدء . 


7 متفق عليه . 


وف 


الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم 
عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: ( احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات غداة عن صلاة الصبح حي كدنا نتراءى قرن الشمس فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وصلى وتحوز في صلاته فلما سلم قال: كما أنتم على 
مصافكم ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسئئ عنكم الغداة إني قمت من الليل 
صورة فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملا الأعلى قلت: لا أدري يا رب» قال: يا محمد 
فيم يختصم الملا الأعلى قلت: لا أدري ...رب فرأيته وضع كفه بين كتفي حى وجدت 
برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء وعرفت» فقال: يا محمد فيم يختصم اللا 
الأعلى قلت: في الكفارات» قال: وما الكفارات ؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات 
وجلوس في المساحد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء عند الكريهات» قال: ومالدرجات ؟ 
قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام» قال: سلء قلت: اللهم إن أسألك 
فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحميئ وإذا أردت فتنة في قوم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: نما حق فادر سوها وتعلموها ) .)١(‏ 


أتاه الله مفاتيح كل شيء إلا الخمس صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم 
قال الله تعالى: ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من أرتضى من 
رسول فإنه سلك من بين بديه ومن خلفه رصدا ) . 
)1١(‏ رواه أحمد ١17/٠‏ ظ 


.)507( سورة اللحن‎ )١( 
5 


وعن ابن عمر رضي الله عنه » عن الني صلى الله عليه وسلم قال : (( أوتيت مفاتيح 
كل شيء إلا الخمس )) 27 . 


قال الله تعال : 8ن لله عند عل اسع ع ول الث وَيْلم ما بي اللرْحَام 
وكااتاوي عرز قاذ كيين ضغ ونا قنرق عبر ان ١‏ للقن ترد ا الع 


حر 004 


إخباره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما كان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة 


عن حذيفة رضي الله عنه قال : ( لقد حدثئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يما 
يكون حق تقوم الساعة ) ”' 
عن حذيفة رضي الله عنه قال : ( قام ذ فنا وتو اهداق تله وس نان با ترك 
فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره » حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه » وإنه ليكون منه 
الشيء قد نسيته فأراه كما يذكر الرحل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه ) © . 
عن أبي ذر قال : ( لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما 
ثر يقلب حناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما ) © . 


“ا رواه أحد ؟/مم. 


'"' سورة لقمان ( 74 ). 

'"' رواه مسلم في الفعن ١75/١‏ من شرح النووي . 

''' رواه البخاري ومسلم ١6/15‏ من شرح النووي ف الفعن . 
7" رواه أحد ©/151720167. 


عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القع وريد الما لحان حى حطريت الطور الول لمان 2 مط السو اخطينا 
حى حضر العصر » ثم نزل فصلى » ثم صعد المنير » فخطبنا حي غربت الشمس » فأخيرنايما 
كان » وا هو كائن » فأعلمنا احفظنا ) . (0© 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : ( أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو كائن 
إلى أن 7 ل ان : ما يخرج أهل المدينة مسن 
المدينة 28 , 9) 

وعن عمر رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله 
عز وجل قد رفع لي الدنيا » فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى 
كفي هذه) . (؟) 

طاعة الجمادات له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : ( ارتج أحد وعليه الني صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان » فقال النبي صلى الله'عليه وسلم : اثبت أحد ؛ ما عليك إلا 
النبي وصديق وشهيدان ) . 7 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : ( إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه 
. وسلم في حلقة » وق يده حصيات » فسبحن في يده - وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
يسمع تسبيحهن من في الحلقة » ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر » فس بحن 
مع أبي بكر » يسمع تسبيحهن من في الحلقة , ثم دفعهن الني صلى الله عليه وسلم إلى عم 
؛ فسبحن في يده » يسمع تسبيحهن من في الحلقة . ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وس لم إلى 
عثمان » فسبحن في يده » ثم دفعهن إلينا » فلم يسبحن مع أحد منا ) . 0) 
(' رواه مسلم . 
7 رواه مسلم . 
7" رواه الطبران . ش 
رواه أمد وأبو يعلى واين حبان برجال الصحيح , مستد أحند ( © : 801 ) وصححه الحافظ ل الفتح ( ١‏ 581). 
رواه أبو نعيم في دلائل النبوة ( 7 : 8هه + 065 )» وراوه البزار » ورواه ابن عاصم » ورواه البيهقي ( 5 : 54 - 88 ) والطيران 


لي الأوسط ء وراوه التيمي 40 » 718 ) . 
أحذن 


معرفة الحيوانات بأنه رسول الله صلى الله عليه 


وعلى آله وصحبه وسلم 

عن أبي سعيد قال : بينما راع يراعي بالحرة إذ عرض ذئب لشاة من شياهه فحال 
الراعي بين الذئب وبين الشاة فأقعى الذئب » ثم قال : ألا تتقي الله تعالى تحول بيئئ وبين 
رزق ساقه الله إلي » فقال الراعي : العجب من الذئب يتكلم بكلام الإنس » فقال الذئب : 
ألا أحدثك بأعجب من ذلك » رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس 
بأنباء ما قد سبق » فساق الراعي غنمه حى قدم المدينة فدخل على الني صلى الله عليه 
وسلم فحدث بحديث الذئب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صدق » ألا إنه من 
أشراط الساعة كلام السباع الإنس » والذي نفسي بيده لاتقوم الساعة حى تكلم السسباع 
الإنس » ويكلم الرحل شراك نعله وعذبة سوطه ويخبره فخذه جما أحدث أهله بعده ) . © 


طاعة الحيوان له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون 
عليه ؛ وأنه استصعب عليهم » فمنعهم ظهره , وأن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله صلى عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم فقالوا : يا رسول الله : إنه كان لنا جمسل نسئ عليه»ء وأنه 
استصعب علينا ومنعنا ظهره » وقد عطش الزرع والنخل » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لأصحابه : ( قوموا ) » فقاموا فدخحل الحائط » والجمل في ناحيته » فمشى ٠‏ 
الني صلى الله عليه وآله وسلم نحوه » فقالت الأنصار : يارسول الله قد صار مثل الكلب ٠‏ 
الكلب » نخاف عليك صولته » قال : ( ليس علي منه بأس ) فلما نظر الحمل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقبل نحوه » حي خخرٌ ساحدا بين يديه » فأخذ رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط » حى أدخله في العمل . 
''' رواه أحمد © / 6ه ء 6ه ء لحمء 4م والبزار والحاكم 4 / 477 من طرق بعضها صحيحة , وصححه الناكم » وقال الميشمي 
”5١ 8‏ ورحال إسنادي أحمد رحال صحيح اه ؛ وروى آخخره الترمذي رقم ٠٠١‏ ل الفتن وحسنه وصححه . 


ا 


فقال له أصحابه : يارسول الله » هذا يهمية لا يعقل يسجد لك » ونحن نعقل فنحن 
أحق أن نسجد لك . 

قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ؛ ولو صلح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » لعظم حقه عليها ... ) ”© الحديث 


ليس من شيء في الأرض ولا في السماء إلا ويعلم أنه 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من سفر » حي إذا دفعنا إلى حائط من حيطان ب النجار » إذا فيه جمل لا يدحل 
الحائط أحد إلا شد عليه » قال : فذكروا ذلك للني صلى الله عليه وسلم » فجاء حىّ أتى 
الخائط ء فدعا البعير ع فجاء واضعا مشفره إلى الأرض + حي برك يين يذيه:+ قال :: قحال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( هاتوا خطاماً ) فخطمه » فدفعه إلى صاحبه » قال: ثم التقفت 
إلى الناس فقال : ( إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله » إلا عاصي 
المين والانس ) 29 . 


9 مسند أحمد ( : ١64‏ ) وكشف الستار  (‏ : 185-161 ) وعشرة النساء ( 778 ) ودلائل النبرة لأبي نعيم(5: 490 - 
) وبجمع الزوائد ( 4 : 4 ) والترغيب والترهيب ( 4 : ١177‏ ) والشمائل لابن كثير ( 55 --755 ) والنظم المعسائر 
188 )ء رواه أحمد والبزار برحال الصحيح غير حفص بن أخي أنس وهز ثقة » وروى البزار تحوه » ورورى النسائي آخرء » 
وقال المنذري : إسناده حيد ١‏ رواته ثقات مشهورون اه وقال ابن كثير : إسناد حيد آه ؛وصححه السيوطي في تخريج أحاديث 
الشفا والله أعلم . 

رواه أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والطيران وعبد بن حميد والبسزار ء وأبر نعيم والبيهقي والتيمي . 

- ثلانتهم في دلائل النبوة » والضياء المقدسي ء من طرق عن الأحلح عن ذبال بن حرملة عن حابر رضي الله عنه . 
ورواه أحمد والطبران والبيهقي وصححه - بلفظه - من حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه ورحال أمد رحال صحيح . 

ورواه اليران برحال ثقات - وف بعضهم ضعف - وأبر نعيم والبيهقي والتيمي كلهم لي الدالائل من حديث ابن عباس رضي الله 

وقال البيهقي رحمه الله تعاللى : هذه طرق حيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع ... اه . 

الله تعالى أعلم » مسند أحمد (" : .)76١‏ 
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معرفة الشجر بأنه رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


-١‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : ( جاء حبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو خارج من مكة قد خحضبه أهل مكة بالدماء قال : ما لك ؟ قال : خضبئٍ هولاء 
بالدماء فعلوا وفعلوا » قال : تريد أن أريك آية ؟ قال : نعم » قال : أدع تلك الشحرة » 
فدعاها فحاءت تخط الأرض حي قامت بين يديه » قال : مرها فلترحع » قال ارحعي إلى ش 
مكانك فرحعت إلى مكاها , قال : حسبي ) . 20 


وعن عمر ضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحجحون”» فود 
عليه اللشركون » فقال : ( اللهم أرني آية لا أباللي "2 من كذبنٍ بعدها من قومي ) . 9 


وعد الله له بالنصر والعز والتمكين في الأرض 
عن عياض بن حمار النحاشعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم : ألا أحدثكم ,ما حدثين الله به في الكتاب إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين 
وأعطاهم المال حلالا لاحرام فيه من شاء اقتى ومن شاء احترث فجعلوا مما أعطاهم الله 
حراما وحلالا وعبدوا الطواغيت فأمرث الله أن آتيهم فأبين لهم الذي جبلهم عليه » فقلت 
لربي أخاطبه إن آتيهم به تثلغ قريش رأسي كما تثلغ الخبزة » فقال : أمضه أمضه » وأنفق 


© حضبوه : أي ضربره حب أدمره . 
أي تعلم عليها عشيها وأثر حذورها . 
© حسبي : أي كافيئ » ومعناه في ظهرر هذه الآية كفاية لي . 
رواه الدارمي رقم 7 » وابن ماحه لي الفعن رقم 40748 » وغيرهما من طرق الأعمش عن أنبي سفيان عنه . وسنده صحيح مع 
اختلاف لي اتصاله وانقطاعه , وله شاهد عن حابر رواه أحمد وغيره ويريده الحديث التالي . 
7 بفتح الحاء حبل بأعلى مكة عند مقبرة المعلاة . 
9 لا أبالي : أي لا أكثرت واعبا . 
قلت لا زال مسجد الشجرة بالحجون بمكة حرفها الله تعالى . 
رواه البزار وأبو يعلى » قال الميثمي لي الجمع 4 / ٠١‏ : واسناد أبي يعلى حسن . 


زلذك 


خا 


ل ل ل ل ا ا ل ل 
أمثالهم من الملائكة » ونافخ في صدر عدوك الرعب » ومعطيك كتابي لا بمحوه الماء أُذْكركَةٌ 
نائما ويقظانا فابصرون وقريشاً هذه » فأنهم قد دموا وحهي وسلبون أهلي وأنا مناديهم » 
فإن أغلبهم باتوا ما دعوتهم إليه طائعين أو كارهين وإن يغلبوني » فاعلموا أني لست على 
شيء ولا أدعوكم إلى شيء ) . ( طب ) وابن عساكر عن عياض ابن حمار امخاشعي رضي 


ش الله عنه ) . 


صفة أمة محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه.وسلم 

وروى البيهقي عن عثمان بن الحكم بن رافع بن سنان © حدثن بعض عمومي وآبائي أفم 
كانت عندهم ورقة يتوارثوها في الجاهلية حى جاء الله بالإسلام وبقيت عندهم » فلما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروها له وأتوه يما مكتوب فيها : بسم الله وقوله 
الحق وقول الظالمين في تباب . هذا الذكر لأمة تأي في آخر الزمان يغمسلون 2 أطرافهم 
ويأتررون ”" على أوساطهم » ويخوضون البحورإلى أعدائهم فيهم صلاة لو كانت في قوم 
نويحاما أهلكوا بالطوفان » وفي عاد ما أهلكوا بالريح » وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة . بسم 
الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب . ثم ذكر قصة أخرى . قال : فعبحب رسو الله 
صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه فيها . 


أكمل الله لها انين وام أعامها: العم 
اليو أكتلت لك دمّك وَأُتمَتْ ع يت لإسلام ونا ) . ٠”‏ 


"© رواه ابن االمرزي في الوفا : عن عمر بن حفص وكان من خيار الناس . قال : كان عند أبي أو جحدي ورقة يتوارئوها قبل الإسلام 
بزمان . 
© الأصل : ليبلون . ها أثبه عن الوفا لابن اللرزي . 
“7 المطبوعة : ويرترون » وهو تحريف . 
. السيرة لابن كثير مصطفى عبد الراحد [ ]”:١ / ١‏ . ” 
سورة المائدة ( 7 ) . 


0 


رفع عنها الإصر والإغلال التي كانت على من سبقهم 
قال تعاى : (مَ ب ليجل حَلكم من حَر) . 1 
وقال تعالى ١‏ ثري ارركم لير ولا يك افر 9 


تؤمن مجميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم 


قال تمال 1 ا ا دلوي 2 ليق 1 ا بال َي 
0 60 


اي إي 02 


وقال سبحانه وتعالى : ( وقالوا كوا هُودا أوؤتصارى تَهْسدوا قل كل ملة ِرَاهِيمَ ينا 
واكان مِنَ المُشركين #* قولوا امنا بالل وما أنزل لاوما أنزل إلى | براهيِم 
اا وتان د ا ان ل و ا ا لكر 


من رهم لتفرق بيْنَ حر نهم ويَحنْ لهُ م 4 0 2( 


'"" سورة المائدة (5). 

''" سورة البقرة .)1١88(‏ 
'""' سورة البقرة ( 588 ) . 

** سورة البقرة ( 15 ). 


4١ 


فضل صحابته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على 


من بعدهم من الناس 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وميه وس تزياق على الباس زهان :يفرزوا كام من النان:فبقال )كي مدسن مان 
الرسول ؟ فيقولون : نعم » فيفتح لهم ثم يأني على الناس زمان فيغزوا فئام من الناس فيقال 
لهم : هل فيكم من صاحب أصحاب الرسول ؟ فيقولون : نعم » فيفتح لهم » ثم يأني على 
الناس زمان فيغزوا فثام من الناس » فيقال لهم : هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب 
الرسول ؟ فيقولون : نعم » فيفتح لحم ) . () 


فضل القرن الذي هو فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم على غيره من القرون 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سأل رحل الني صلى الله عليه وسلم : أي الناس خير ؟ 
قال : ( القرن الذي أنا فيه » ثم الثاني » ثم الثالث ) . 9) 


خصهم الله بليلة القدر 
قال تعالى : ( إِنَا اه ني لل الَدْرٍ * ونا درك ما ثلة امد وله م2 * 
نأف شر > تنو الملتكة انها إن هم نكل أثر * سسلام حي حتّى مالم 
لخر ) . © 


رواه أحمد والبخاري ومسلم . 
رواه مسلم . 
" سورة القدر .)9-1١(‏ 


فضل شهادتم عند الله عز وجل 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مروا يحنازة » فأثنوا عليها خيرأً » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( وحبت ) ثم مروا بأخرى » فأثنوا عليها شرا » فقال : ( وحيت ) 
قال عموين القطاب رضي القت :نا وتنك # هال /! وهنا ابيع عليه جوز وجيت 
له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا » فوحبت له النار . أنتم شهداء الله في الأرض ) . 7 

وفي لفظ للبخاري 7" ( المومنون شهداء الله في الأرض ) . 

وعند مسلم : ( من أثنيتم عليه خيرا وحبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شرا وحبست 
له النار » أنتم شهداء الله في الأرض » أنتم شهداء في الأرض » أنتم شهداء في الأرض ) . 


فضلوا برحمة الله وبركاته وسلام منه يوم يلقونه عز وجل 
ال تسلل : هلي بصي عَليكُْ كه يكم بن امات إلى 
الور وكان لين جما ) . ©" 
دقل عز وحل : ( تحِيهم ملو سلا وعد لهم را كيم ) . “" 


1 : 0 0 
دقل ا تال : ( وبر لمؤية كه بن ل كيو . ”" 


'') صحيح البخاري : كتاب الحنائز : باب ثناء الناس على الميت » وصحيح مسلم : كتاب الحنائز : باب فيمن يثنٍ عليه خير أوشر من 


الموتى . 
"© صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب تعديل كم يجوز .. 


9" سورة الأحزاب ( 17 ) . 
5 


2 


' سوررة الأحراب ( 44 ) . 


© سورة الأحراب ( 59 ) . 


وف 


كون أمته أمة جاهلية لاحلم لها ولا علم يعطيسهم الله من 
حلمه وعلمه 


قال تعالى : (كما أرْسَانا فِكمْ رسلا ١‏ نكم لوا حك كينا وكيك 
وَُلتَكمْ الككاب والجكتة َك مالم كوا كشلمون ) . «" 
ْ عن أ النرقاء :رط الله نه قال عبعيت لقانت على للها عله وطلم دول : 
( إن الله عز وحل يقول : " يا عيسى ! إن باعث من بعدك أمة » إن أصابهم ما يحبون 
حمدوا وشكروا » وإن أصايهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا » ولا حلم ولا علم » . قال : 
يارب ! كيف هذا لحم ولا حلم ولا علم . قال : أعطيهم من حلمي وعلمي ) . ”") 


فضائل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
على الأمم السابقة ظ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله 
تحاوز لي عن أمى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ) . 7) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن 
الله عز وحل وضع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . ©) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الطاعون » فأخخيرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء » وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس 


١ 


"© سررة البقرة ( 18١‏ ). 

(© رواه أحمد في مسنده [ 5 : 40 ] وقال الطيثمي رحاله رحال الصحيح . 
" رواه البخاري ومسلم لي كتاب الإهان . 

9 رواه ابن ماحه في الطلاق . 


أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له 
كان له مثل أحر شهيد ) . © 

وعن معاوية بن حيدة أنه سمع النني صلى الله عليه وسلم يقول : في قوله تعللى : 
( كنتم خير أمة أخرحت للناس ) : ( أنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله 
تعالى ) . '") 

وعن معاذ بن جبل قال : ( رقبنا الني صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فس أخر 
حى ظن الظان أنه ليس بخارج والقائل منا يقول : صلى » فإنا لكذلك حى خسرج النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا » فقال لهم : ( اعتموا يذه الصلاة فإنكم قد فضلتم 
يما على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم ) . "© 


عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أضل الله عن اللدمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحدء 
قلخام لزنا قهذانا لوم الدسنة قعل كدر انيع والانيع »كلدك لد تا يده 
القيامة » نحن الآحرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لحم قبل الخلائق ) . ©) 


وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما حسدتكم اليهود 
على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ) . '©) 


الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف لملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مس جنا » 
وجعلت تربتها لنا طهورا » إذا لم نحد الماء ) وذكر خصلة أخرى . 9) 


” رواه البخاري في الطب . 
"© رواه أحمد ه /” - ه والترمذي . 
97" رواه أبر داود في الصلاة . 

7 رواه مسلم 5 / ١44‏ شرح النووي . 


رواه أجمد هم وابن ماحه . 


رواه مسلم . 
هه 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا 
يجمع الله أمي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة ) . ”' 


أحلت ا الغنائم 
قال تعالى : ( فكلواممًا عنم حلالا طييا ) . ” 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لم تحل الغنائم 
لأحد سود الرؤوس من قبلكم » كانت تنزل نار من السماء فتأكلها ... ) . © 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الشيخين » واللفظ لمسلم - قال صلى الله 
عليه وسلم : ( ... فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا 
وعجزنا فطيبها لنا ) - وعند البحاري : فأحلها لنا . 


قال تعالى : ( 1 خَيرَ أ حرجت قاس , امون بالمعروف ويهوْنَ عن 
لكر » ونون بال . ا 


وقال عز وحل أيضا كنك داك أ كم أمّة سا وسطا لَكؤْنوا شهداء على النّاس , 


ويكون الرسول عَلم عَلْكمْ شهيدا) . © 


"© رواه الترمذي ل الفعن رقم ( ١462©‏ ) . 
© سورة الأنفال ( 59). 

رواه الترمذي وصححه » وأحمد . 

9 سورة آل عمران ( .)١١١‏ 

9 سررة البقرة ( 1١857‏ ). 


ك1 


خصهم بساعة الإجابة يوم الجمعة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر 


يوم الجمعة فقال : ( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيا إلا 
أعطاه إياه وأشار بيده يقللها ) . 7) 


فضائل أمة محمد رسول الله صلى الله عليه 


وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر الزمن 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كيف أنتم إذا 
نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ) . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهاداً بين يدي 
الدحال فقالوا : أي المال خير يومئذ ؟ قال : ( غلام شديد يسقي أهله الماء » أما الطعام فليس) 
قالوا : فما طعام المؤمنين يؤمئذ » قال : ( التسبيح والتكبير والتهليل ) قالت عائشة: فأين العرب 
يومئذ ؟ قال : ( العرب يؤمئذ قليل ) . 

وعن حابر رضي الله عنه قال سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تزال طائفة 
من أميّ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فينزل عيس ابن مريم صلى الله عليه 
وسلم فيقول أميرهم : تعال صل لنا » فيقول لا » إن بعضكم على بعض أمراء » تكرمة الله هذه 
الأمة ) . 9) 


الله يبعث الله لها في كل مائة سنة من يجدد لها الدين 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم :( إن 
الله يبعث أو يقيض ذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها © )© 


”© متفق عليه واللفظ للبخاري “كتاب البمعة " . 
9 رواء مسلم . 
“© يجدد لها دينها : أي يظهر ها ما أميت من السنن . 
والتحديد هو : تلميع الشيء وإظهار محاسنه بعد أن علاه الصدأ والغبار . 
9 أخرحه أبر دلود ( 4591 ) . 


يك 


من فضل الله على أمة محمد ضلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم أهم لا يجتمعون على ضلاله وظاهرين على الحق 


وقائمين بأمر الله منصورين مستقيمين إلى أن تقوم الساعة 


روى البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم قال : لا تزال طائفة من أمى ظاهرين حي يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون .(0) ش 


وروى عن معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وعلى 1 


آله وصحبه وسلم يقول وان يزلل أر هته الال سيدا عق تقوم الناغة أرجت وياق 
أمر الله 0 

ررك تون مسو ل جا و ل ا : معت النبي صلى الله 
1 عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول : لا يزال الدين قائماً حي تقوم الساعة 0١١‏ 

وروى أحمد في مسنده عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلسى 
آله وصحبه وسلم ولن تزال طائفة من أميِ منصورين لا يضرهم من خذلهم حى تقوم 
الساعة .() 

وروى الحخاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول : لا يجمع الله أميَّ أو قال هذه الأمة على 
الضلاله أبداً ويد الله على الجماعة - 


. 7917 / 17 فتح الباري ج‎ )١( 

. 7517/11 فتح الباري ج‎ )١( 

(7؟) صحيح مسلم تخريج محمد فؤاد عبد الباقي ج ” / ١407‏ . 
(5) مسند الإمام أحمد بن حتيل ج 4395/7 . 

(5) المستدرك للحاكم ج .311١5 1/1١‏ 


م5 


زيادة ثوابهم مع قلة أعمالهم 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما 
الخلك "اح جل حله من الكت حك ماين يلدة الفعن إل يدرب السصيين »رتنا 
مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرحل استعمل عمالاً فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار 
على قبراط قيراط ؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط . ثم قال : من يعمل 
لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى من نصف النهار 
إلى صلاة العصر على قيراط قيراط . ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس على قبراطين قيراطين . ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين . ألا لكم الأجر مرتين . فغضبت اليهود والنصارى » فقالوا : نحن 
أكثر عملاً وأقل عطاء ! قال الله : هل ظلمتم من حقكم شيئاً ؟ قالوا : لاء قال : فإنه 
فضلي أعطيه من شت ) . 9 ْ 

وعن أبي موسى الأشعزي رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رحل استأحر قوماً يعملون له عملاً : يوما إلى 
.الليل على أجر معلوم » فعملوا له نصف النهار » فقالوا : لا حاجة لنا إلى أحرك الذي 
شرطت لنا » وما عملنا باطل » فقال لهم : لا تفعلوا » أكملوا بقية عملكم » وخذوا أحركم 
كاملاً » فأبوا وتركوا . واستأجر آخرين بعدهم . فقال : أكملوا بقية يومكم هذا ولكم 
الذي ترظن ل ون لش + فمطر ا اس إذا كات ين لذة الفغير فالواة: للك ها عملا 
باطل » ولك الأحر الذي جعلت لنا فيه » فقال لهم : أكملوا بقية عملكم » فإن ما بقي من 
النهار شيء يسير » فأبوا » فاستأحر قوما أن يعملوا بقية يومهم » فعملوا بقية يومهم » حى 
(وااغايف الشومن وأو الستك او :بحر ريون كنيجاع ذلك نوم ركان الفباراي سانا 
النور ) . ”") 


('؟ رواه البخاري . 


7" رواه البحاري . 


5:8 


وف رواية الإسماعيلي : ( فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وماحاء به رسوله ومفل 
اليهود والنصارى » تركوا ما أمرهم الله ) . 

فالطائفة الأولى هم اليهود » والثانية : هم النصارى » والثالثة الي لها الأحر مرتين : هم 
المسلمون . وذلك فضل الله يوتيه من يشاء . 


فضائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

عن رفاعة الجهئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 
( والذي نفس محمد بيده ؛ ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به في الحنة » وأرحو أن لا 
يدخلها أحد ح تبوءوا أنتم ومن صلح من ذرياتكم مساكن في الحنة ولقد وعدي ربي أن 
يدخل ابلبنة من أم سبعين ألفا بغير حساب ) . () 

عن أبي بكر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم: 
( أعطيت سبعين ألفا من أم يدخلون الحنة بغير حساب » وجوههم كالقمر ليلة البدر » 
قلوومم على قلب رجحل واحد ؛ فاستزددت ربي عز وجل » فزادني مع كل واحد سبعين 
ألفا ) . 9) ١‏ 

عن حذيقة قال : قال رسول الله صلى الله علية وعلى آله وصحبه وسلم : ( فضلنا 
. على الناس بئلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا » 
وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نحد الماء وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من 
كنز تحت العرش لم يعطها ني قبلي ) . () 


( صحيح ) عن رفاعه الجهئ (حم ) . 
رصحيح ) عن أي بكر ( حم). 
9 (صحيح) » ( حم م ن)عن حذيفة الأرواء 0 السراج ,» )هق . 
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وصفه الله بالشهادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو 
شهيدا على الأنبياء السابقين وعلى أثمهم وعلى أمته 
قال الله تعالى : ( ايها التي نا أَرْسَلَاكَ شاهدا ومُبَشَرا وتزيرا 6* وداعِيا إلى الله يانه 
تا ا 
وقال حل شأنه أيضا : ( مكيف إذا جئنا مكل أَمِ بشهيْدٍ ونا ربك عَلى هَؤْلاء 


شهيْداً ) . ”") 


ون عقية ب عاتن رضن اللاعتة < ان رسرل اللامان الاعلية ودل تبرج يونا : 
فصلى على أهل أحد صلاته على الميت » ثم انصرف إلى المنبر » فقال : ( إني فرط لكم »ء وأنا 
شهيد عليكم وإن والله لأنظر إلى حوضي الآن » وإنٍ قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض » أو 
مفاتيح الأرض ) . 9 


أخر دعوته المستجابة من أجل شفاعته لأمته يوم القيامة 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لكل نبي 
دعوة مستجابة » فتعجحل كل ني دعوته » وإني اختبأت دعوني شفاعة لأميّ يوم القيامة ان 

وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لكل نبي دعوة دعاما 
لأمته » وإنٍ اختبأت دعو شفاعة لأمي يوم القيامة ) . 9) 


وعن حابر رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لكل ني دعوة لقد دعا 
يما في أمته » وخبأت دعون شفاعة لأمى يوم القيامة ) . © 


”© سورة الأحزاب آية ( 48 ) . 


("؟ سورة النساء آية ( 4١‏ ). 
(") الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم . 
متفق عليه واللفظ لمسلم . 
'" متفق عليه واللفظ لمسلم . 


9" رواه مسلم . ١‏ 


اه 


شفاعته للناس في المحشر يوم القيامة صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه سلم 


وعن أبي هريرة عن النني صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا سيد الناس يوم القيامةء 
وهل تدرون مم ذلك » يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر وتدنوا 29 الشمس فيبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقونه ولا يحتملون 
فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون إلى ما أ تتم فيه » ألا ترون إلى ما قد بلغكمء ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول الناس بعضهم لبعض : أبوكم آدم . 

فيأتون آدم وقرلرة ديا لثم أنعابى اعر 10 سلقك اله وواراع لاسن 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا الى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد 
بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله ‏ 
وأنه تمان عن الشجرة فعصيت » نفسي » نفسي اذهبو إلى غيري » اذهبوا الى نوح . 

فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل ‏ إلى أهل الأرض » وماك الله 
عبداً شكوراً » فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه » ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول 
نوح : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد مثله » وإنه كانت 
لي دعوة دعوتها على قومي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى :إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم أنت ني الله وخليله من أهل الأرض ألا ترى ما 
نحن فيه » ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول أن الله قد غضب اليوم غضياً لم يغضب قبله مثله ولن 


يغضب بعده مثله فذكر كذباته 29 » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسى. 


('" تدنوا : أي تقترب . 

أبو البشر : فيه رد على فكرة داروين الملعون القاتل بأن الإنسان أصله قرد وليس بابن لآدم عليه السلام . 

97 أول الرسل : معناه أوهم بعد عبادة الأصنام » وإلا فقد سبقه آدم وإدريس . 

“'" كذبانه : هي كذبات حسب الظاهر أما في الواقع فليست كذلك وهي قوله لي سارة : أي » وقوله : ( إن سقيم ) وقوله : ( بل 
فعله كبيرهم هذا فاسألرهم ) . 


يف 


فيأتون توبيق فزق لوة نينا نوسي أزيث رسول الله اصطفاك ”(" الله برسالته وبتكليمه 
على الناس اشفع لنا الى ربك ألا ترى ما نحن فيه » ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ‏ وإني قتلت 7" نفساً لم أؤمر 
بقتلها » نفسي ؛ نفسي , اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى . 

فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى » أنت رسول الله وكلمته ‏ ألقاها إلى مريم 
وروح منه » وكلمت الناس في المهد 7 » فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ألا توى 
ما قد بلغنا » فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله » ول يَذكر ذنبا » اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد . 

فيأتون فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخحاتم النبيين » غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر » فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما قد بلغنا » ألا ترى ما نحن فيه فأقوم 
فآني تحت العرش » فأقع ساحدا لربي يفتتح الله تعالى علي ويلهمئ من محامده وحسن الثناء 
عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي » فيقال : يا محمد ارفع رأسك سل تعط إشفع تشفع 
فيقول : يارب أميّ أمي » يارب أمى أمي » يارب أمين أمي » فيقال : يا محمد أدخل من 
أمتك من لا حساب عليه 29 من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه 
من الأبواب » ثم قال : والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من 29 مصاريع الجنة لكما 
بين مكة وهحر أو كما بين مكة وبصرى ) . 


© اصطفاك : أي استارك . ٠‏ 

'"' قنلت : قال تعالى : ( فوكره موسى فقضى عليه ) . ولم يكن قتله عن عمد » ثم أن القتيل كان محارباً قبطياً فهر مهدر الدم » ولكن 
مقام النبرة يقتضي هذا وأكثر , فهم أشد الناس خوفا من الله عز وحل . 

7" كلمته : أي قوله : ( كن فيكون ) . 


9ب المهد : أي في الفراش . 
من لا حساب عليه : هذا يقتضي أنه هناك من الأمة من لا يحاسبه الله . 
"© جمع مصراع بكسر الميم هي دفة الباب وغلقته . 


يون 
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فضل بالمقام المحمود صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم 
عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يحشر 
الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمي على تل فيكسوني ربي حلة حضراء ء ثم يؤذن لي فأقول ما 

شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود ) . 7") 


فُضّل بالوسيلة والفضيلة دون الخلق أجمعين 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » أنه سمع الني صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن » فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا على » فإنه من صلى عدي 
صلاة صلى الله عليه يما عشراً . ثم سلوا الله لي الوسيلة » فإفها منزلة في الحنة » لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله . وارحوا أن أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعي ) . ”") 


جعل ما بين بيته ومنبره روضة من :رياض الجنة صلى الله عليه 


وعلى اله وصحبه وسلم 
حدئنا زهير بن حرب ومحمد بن المثئ » قالا حدثنا ييى بن سعيد عن عبيد الله » 
وحدثنا ابن نمير . حدثنا أبي . حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن » عن حفص بن 
عاصم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما بين بييّ 
ومنبري روضة من رياض ابكنة . ومنيري على حوضي ) . ”") 
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع الننبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( منبري 
على ترعة من ترع الحنة ) . ©) 


2 رواه أحد "5 / 405 . 


22 
رواه مسلم 5 
رواه البحاري . 


© رواه أحمد والطيران في الكبير والبيهقي » ورجاله رحال الصحيح . 


6 


وروى أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث مع تعيين المنبر فقال: 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( منبري هذا على ترعة من ترع الجنة ) . () 

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النني صلى الله عليه وسلم قال : ( إن قوائم منبري 
هذا رواتب في الجنة ) 29 . 


أكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم يوضع له كرسي على يمين العرش 


عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال : ( ... إن أكسرم خليقة الله على الله 
أبوالقاسم _ صلى الله عليه وسلم _ ثم قال : فإذا كان يوم القيامة بعث الله الخايقة أمة 
أمة ؛ ونبياً نبياً » حى يكون أحمد أمته آخر الأمم مركزاً » قال : فيقوم » فيتبعه أمته برما 
وفاحرها » ثم يوضع حسر حهنم » فيأخذون الجسر » فيطمس الله أبصار أعدائه » من شمال 
ويمين ؛ وينجو النني صلى الله عليه وسلم والصالحون معه ؛ فتلقاهم الملائكة » فتريهم منازلهم 
من الحنة : على يمينك » على يسارك » حى ينتهي إلى ربه عز وحل » فيلقى له كرسي عن 
يمين الله عز وحل » ثم ينادي مناد : أين عيسى وأمته ... ) 9 , 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم : ( إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن بمين الر<مان 
وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماونُوًا ) . 0 

عن عبدالله بن الحارث . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : رسول الله صلى عليه 
وسلم : ( فأكسي حلة من حلل الحنة » ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلا لها قوم 
ذلك المقام غيري ) . ©) 


رواه الطبران بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
أعترجه النسائي - واللفظ له - وأحمد . 
7" رواه الحاكم وصححه وأقره الذعي . 
9 رواه مسلم .)1١81919/(‏ 
أععرجه الترمذي ( )751١‏ . 
وه 


عن أبي وائل » عن ابن مسعود عن الني صلى الله عليه وسلم قال : ( قيل له : 
مالمقام امحمود ؟ قال : ذاك يوم ينزل الله تعالى على كرسي » يئط كما يئط الرحل الحديد 
من تضايقه به وهو كسعة ما بين السماء والأرض ويجاء بكم حفاة عراة غرلا » فيكون أول 
من يكسى إبراهيم » يقول الله تعالى : اكسوا خليلي » فيؤتى بريطتين بيضاوين من رياط 
الجنة , ثم أكسى على أثره » ثم أقوم عن بمين الله مقاماً يغبطين الأولون والآخزون ) ”” 


أعطاه الله الكوثر في المحشر 
أنزلت علي آنفا سورة (( يسم الله لحن اليّحيم # إِنا أغطيئَاك الكزئرٌ 6* 
فصل لرنك ونح م # ينا شإئئك هو لسر )» أتدرون ما الكوثر ؟ فإنه فر وعدنيه ربي » 


عليه خير كثير هو حوضي » ترد عليه أمي يوم القيامة » آنيته كعدد النجوم فيختلج العد 


منهم » فأقول : رب إنه من أميٍ فيقول : ماتدري ما أحدث بعدك ) . ”" 


مقدار سعة حوضه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
ول رواية لمسلم عنه رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن 
حوضي أبعد من أيلة © من عدن » لهو أشد بياضاً من الثلج » وأحلى من العسل باللبن » 
ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإن لأصد الناس عنه » كما يصد الرجل إيل النساس عن 
حوضه ء قالوا : يارسول الله ! أتعرفنا يومئذ ؟ قال : نعم » لكم سيما ليس لأحد من 
الأمم » تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ) 


© أخرجه الدارمي ( 7803 ) . 
2 صحيح أي داود ( ه70 ). 
كب ل عرب لي قري زوفي عع القن لاع هبي كدرو الم اندر تقاف قر ]8]٠‏ كيلو : 


متر» وحرضه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مربع طوله كعرضه . 


لمن 


الأوائل التي فَضّل يما رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله و صحبه وسلم على الخلة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رصول الله صلى الله عليه وسلم : أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة » وأول من تنشق عنه الأرض » وأول شافع وأول مشفع ) . (© 

وعنه قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : ( إن الناامن يصعقون فأكون أول 
من يفيق ) . 7") ظ 

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أول من تنشق عنه الأرض 
فأكسى الحلة .من حلل الحنة » ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام 
غيري ) . 7" 

فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( نحن 1 خخر الأمم وأول من 
يحاسب يقال : أين الأمة الأمية ونبيها افد الكغرون الأولون ) . 9) 

عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أول مسن 
يؤذن له بالسجود يوم القيامة » وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأرفع رأسي فأنظر بين 
يدي فأعرف أمي من بين الأمم ) فقال رحل : يا رسول الله | فكيف تعرف أمتك من 
بين الأمم ما بين نوحا إلى أمتك ؟ قال : ( غر محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد مسن 
الأمم غيرهم » وأعرفهم أنهم يوتون كتبهم بأمافم » وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ؛ وأعرفهم بنورهم الذي بين أيديهم وعن أعانهم وعن شمائلهم ) . ©» 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أكثر 
الأنبياء تبعاً يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة ) . 20 


5 رواه مسلم . 
رواه البخاري . 
0 رواه الترمذي . 
رواه ابن ماحة . 
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فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : ( أنا أول 
الناس خروحا إذا بعثوا » وأنا خطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا أيسُوا ؛ لواء الحمد يومقذ 
بيدي » وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر ) . 0 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يضرب حسر 
جهنم فأكون أول من يحيز ) . ”") 


شفاعته لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
يوم القيامة 

عن أنس نحوه وفيه : ( فيأتون فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حق أستأذن على 
ربي فإذا رأيت ربي وقعت له ساحداً » فيدعيي ما شاء الله أن يدع » ثم يقال : إرفع رأسك » قل 
تسمع » واشفع تشفع » وسل تعطه » فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه » ثم اشفع فيبحه في 
حدا فأدحلهم الجنة . 

ثم أعود إليه الثانية : فإذا رأيت ربي وقعت له ساحداً » فيدعيئ ما شاء الله أن يدعي » ثم 
يقول : إرفع محمد قل تسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع ‏ فأرة رأسي فأحمده بتحميد 
يعلمنيه » ثم اشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة . 

ثم أعود إليه الثالثة : فإذا رأيت ربي وقعت له ساحداً » فيدعين ما شاء الله أن يدعي » ثم 
يقال : إرفع محمد قل تسمع » وسل تعطه ؛ واشفع تشفع » فأرفع رأسسي فأحمده بتحميد 
يعلمنيه » ثم اشفع فيحد لي حدا فأدخخلهم الجنة » فأعود الرابعة فأقول : يارب ما بقي إلا من 
حبسه القرآن . 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : فخحرج من النار من قال لا إله إلا الله » وكان في قلبه ممن 
الخير ما يزن شعيرة ‏ ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ؛ وكان في قلبه من الخير ما يزن بره 
ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخيرما يزن ذرة ) . ”") 


لبف رواه التزمذي و حسنه 0 


("© رواه البخاري . 
© رواه البساري ومسلم في الإمان 7 / 77 » 54 من شرح التروي . 
سماطين : بكسر السين » تثنية سماط وهو الصف . حيسه : أي من وحب عليه الخلود . 


مه 


وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لقائم أنتظر مي يعبر الصراط 2 إذ 
جاءنٍ عيسى » فقال: هذه الأنبياء ياتحمد » وقد جاءتك يا محمد يسألونك و يدعون الله أن 
يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ماهم فيه » فالخلق ملجمون با لعرق » فأئا 
المؤمن فهو عليه كالزكمة » وأما الكافر فيغشاه الموت فقال : انتظر حي أرجع إليك فذهب 
انني صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي مالم يلق ملك مصطفى ولانيى مرسل » 
فأوحى الله إلى جبزيل أن اذهب إلى محمد و قل له : إرفع رأسك » سل تعطه واشفع 
تشفع » فشفعت في أمي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداً فما زلت أتردد إلى 
ربي فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت حي أعطان الله من ذلك أن قال يا محمد : أدحل من 
أمتك من خلق الله تعالى من شهد أن لاإله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات على ذلك ١‏ () 


شفاعته لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم 


( إن شفاعي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمي ) . 9) 


شفاعته لأمته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 
حدئنا عبدالله حدثئ أبي ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يع ابن الحاد عن عمرو بن أنش 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن لأول الناس تنشق الأرض عن 
جمحمي يوم القيامة ولا فخخر » وأعطى لواء الحمد ولا فخر » وأنا سيد الناس يوم القيامة 
ولا فخحر ‏ وأنا أول من يدل الجحنة يوم القيامة ولا فخر » وآ باب الحنة فآخذ بحلقتعهاء 
فيقولون : من هذا ؟ فأقول أنا محمد » فيفنتحون لي فأدخل فأجد الجبار مستقبلي : 


"© رواه أحمد 178/6 بسند صحيح على شرط مسلم . 
رواه ابن ماحه برقم ( 4701١‏ ) . 
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فأسجد له » فيقول : ارفع رأسك يا محمد » وتكلم يسمع منك » وقل يقبل منك » واشفع 
تشفع » فأرفع رأسي» فأقول : أميَ أميٍ يارب . فيقول اذهب إلى أمتك » فمن وحدت في 
قلبه ٠٠‏ . . مثقال حبة من شعير من الإعان فأدخحله الجنة » فأذهب » فمن وحدت في قلبه 
ذلك أدخلتهم الجنة » فأجد الحبار مستقبلي » فأسجد له » فيقول : ارفع رأسك يا محمدء 
وتكلم يسمع منك » وقل يقبل منك » واشفع تشفع » فأرفع رأسي » فأقول : أمنيّ أمني 
يارب . فيقول اذهب إلى أمتك » فمن وحدت في قلبه. . .. مثقال حبة من حردل من 
الإبمان فأدخله الجنة. 

فأذهب » فمن وحدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة . وفرغ من حساب 
الناس » وأدخل من بقي من أمي في النار مع أهل النار » فيقول أهل النار : ما أغى عنكم 
أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به شيئاً . فيقول الحبار : فبعزي » لأعتقنهم من النار ؛ 
فيرسل إليهم » فيخرحون من النار وقد امتحشوا » فيدخلون في فهر الحياة » فينبتون فيه كمل 
تنبت الحبة في غثاء السيل » ويكتب بين أعينهم : هؤلاء عتقاء الله ؛ فيذهب بهم فيدحلون 
الجنة) فيقول لحم أهل الحنة : هولاء الجهنميون . فيقول الحبار : بل هؤلاء عتقاء الجبار عز 


وجل 2١‏ عند ذلك يتمئ الكفار لو كانوا مسلمين : قال تعللى : (الر . يلك ءائات 


1 2 و 206 7 50 8 38 9 .0 
الككاب وقرءان مين 36 ريما بود الذين كفرو؟ لو كانوا مُسْلمينَ ) . 7 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يوضع للأنبياء منابر 
من نور يجلسون عليها » ويبقى منبري لا أخلس عليه » أو لا أقعد عليه » قائم بين يدي ربي 
مخافة أن يبعث بي الى الحنة وتبقى أمي بعدي » فأقول : يارب أمي » أمي فيقول الله عز 
وجل : يا محمد » ما تريد أن أصنع بأمتك ؟ قال : يا رب تعجل حساهم فيدعى بحم 
فيحاسبون » فمنهم من يدخل الحنة برحمته » ومنهم من يدخخل الحنة بشفاعي ٠‏ فما أزال 


9 رواء أحد 5 .1١144/‏ 
سورةالحجحر(١5-1).‏ 


أشفع حب أعطى صكاكاً برحال بعث هُمم الى النار حين أن مالكا نحازن النار ليقول يا محمد 
ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمه . (© 
عن أبي مالك » يعي الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي 
بيده ليبعثن الله منككم يوم القيامة إلى الحنة مثل الليل اا يدر الأرض ع 
را د : لما حاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء ) 


سس ببح 
0 رواه الطبراي في الكبير والأوسط . 
''' رواه الطيران . 
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أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم تسد ما بين الأفق يوم القيامة 
عن أبي أمامة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان 
يوم القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الأفق » نورهم كالشمس » فيقال : النجي الأمي » 
فيتحشحش لها كل نبي » فيقال : محمد وأمته . ثم تقوم ثلة أخصرى تسد ما بين الأفق » 
نورهم مثل كل كوكب في السماء , فيقال : ابي الأمي » فيتحشحش لا كل ني » ثم 
يحشي حثيتين » فيقال : هذا لك يا محمد » وهذا منى لك يا محمد ؛ ثم يوضع الميزان » 


ويوخذ في الحساب ) "© 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عرضت علي 
الأمم ‏ فرأيت النبي ومعه الرهيط . والنني ومعه الرحل والرجلان » والنني ليس معه أحد » 
إذ رفع لي سواد عظيم » فظننت أنهم أمتي فقيل لي : هذا موسى صلى الله عليه وسلم 
وقومه » ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر » 
فإذا سواد عظيم » فقيل لي : هذه أمتك » ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الحنة بغير حساب 
ولا عذاب ...) © ١‏ 


أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
أول من يحاسب من الأمم 
عن ابن عباس برضن الله عنه قال في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم 


( وتحن الآخرون الأولون فنحن آخر الأمم وأول من يحاسب فتفرج لنا الأمم عن طريقنا 
فتمضي غرا محجلين من أثر .الطهور ) ”» 


٠. رواه الطيراني‎ )١( 
. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم‎ )١( 


(5) أخرحه أحمد .75957/1١‏ 


5, 


يفيديها ربها من عذاب الجحيم باليهود والنصارى فله 
الحمد في الأولى وفي الآخرة 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم : ( تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف : صنف يدخلون الجنة'بغير 
حساب وصئف محخاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة » وصنف يجيئون على ظهورهم 
أمثال الحبال الراسيات ذنوبا » فيسأل الله عنهم ‏ وهو أعلم بهم فيقول : ما هؤلاء ؟ 
فيقولون هؤلاء عبيد من عبادك , فيقول : حطرها عنهم » واحعلوها على اليهود 
والنصارى » وأدخلوهم برحمت الجنة ) ”© 


ون رواية لمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( مجع يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الحبال » فيغفرها الله لهم » ويضعها على 
اليهود والنصارى ...) 

ف رواية له عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله 
مكانه النار يهوديا أو نصرانيا ) . 

ون رواية له عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان يوم 
القيامة دفع الله عز وحل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار ) 


فضلهم ربهم بأن جعلهم أكثر أهل الجنة 
آله وصحبه وسلم فأسند ظهره على قبة أدم فقال : ( ألا لا يدل الحنة إلا نفس مسلمة 1 
اللهم هل بلغت ؟ اللهم اشهد. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة ؟ ) قالوا : نعم يا رسول الله 
)١(‏ رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين , وأئره الذهيي. 


5 


قال : ( أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ ) قالوا : نعم يا رسول الله قال : ( إني 
لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجحنة » ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في 
الثور الأبيض »ء أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ) .20 

وف حديث أبي سعيد رضي اللهعنه , عنه صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي 
نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة ) قال : فحمدنا الله وكبرنا» ثم قال: 
( والذي نفسي يبده إني لأطمع ف أن تكونوا شطر أهل الحنة... ) ثم ساق بنحوه.”" 

وعن جابر رضي الله عنه » أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأرجحر 
أن يكون من تبعين من أمي ربع أهل الحنة ) قال : فكبرنا » ثم قال : ( أرحو أن يكونوا 
ثلث أهل الجنة ) قال : فكبرنا ثم قال : ( أرحو أن يكونوا الشطر ) 99 

بل في حديث بريدة ما هو أكثر من النصف : إنما هو الثلثان » ويكون الثلث الباقي 

فعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أهل الجنة 


عشرون ومائة صف : ثمانون منها من هذه الأمة » وأربعون هن سائر الأمم ) 9» 


أوائل أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
يوه القيافة 
عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر 


من اليهود ء فقال : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض ؟ فقال رسول الله صلى الله 


مع لحان اكاب لي ين مدر تي لان لا قاف نكر بال لل ل 
ركم :(08ا” ). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الراق : باب قوله تعالى ( إن زلزلة الساعة شئع عظيم ). وصحيح مسلم كتاب الإيمان : باب 
كون هذه الأمة نصف أهل الحئة رتم ( 71/8 ) 

(5) رواه أحمد والبراز والطيراني في الأوسط برحال الصحيح . 
بجمع الزوائد ( تيف - 407 ) وقال : ورحال البراز رحال الصحيح » وكذلك أحد إسنادي أحمد . 

(4) أخرحه النزمذي وحسنه . ْ 
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عليه وسلم : ( في الظلمة دون الجسر ) » قال : فمن أول الناس إحازة ؟ قال : ( فقراء 
المهاحرين ) » قال : فما تحفتهم حين يدخلون الحنة ؟ قال : ( زيادة كبد نون ) » قال : 
فما غذاؤهم على أثره ؟ قال : ( ينحر لهم ثور الحنة الذي كان يأكل من أطرافها )» قال : 
فما شرابهم عليه ؟ قال : ( من عين فيها تسمى سلسبيلا ) » قال : قال : صدقت » قال : 
وجئت أسأل عن شئ لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رحل أو رحلان » جفمت 
أسأل عن الولد ؟ قال : ( ماء الرحل أييض وماء المرأة أصفر » فإذا اجتمعا فعلا مني 
الرحل مين المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا مين المرأة من الرحل أنشا بإذن الله ) قال 
اليهردي : صدقت , وإنك لني , ثم انصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنه 
سألن هذه الذي سألئ عنه وما أعلم شيئا منه حتى أتاني الله به )© . 


من فضائل أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم أن الله يقبل شفاعة بعضهم لبعض 
فعن عبد الله بن شقيق قال : كنت مع رهط بإيلياء ”© فقال رحل منهم : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يدخل الحنة بشفاعة رجحل من أميٍ أكثر من بن 


تميم ) قيل : يا رسول الله سواك ؟ قال : ( سواي ) فلما قام قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا 


وعن الحارث بن أقيش رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( إن الرحل من أميٍ من يدخل الحنة بشفاعته أكثر من مضر ) ©. 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


. رواه مسلم‎ )١( 

. أي بيت المقدس‎ )١( 

(") رواه الترمذي وصححه. واللفظة له وابن ماحه والدرامي وابن حبان والحاكم وصححاه » سنن الترمذي : كتاب صفة 
القيامة رقم (7478 ) وسئن ابن ماجة : كتاب الزهد : باب ذكر الشفاعة رمم )55١5(‏ والدرامي رم ( ١41؟)‏ 
والمستدرك : 7١ 7٠١ :١‏ ) وموارد الظمآن رتم ( 7098 ) . 

(4) رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم » المستدرك : ( :١‏ كلا). 
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( إن الرحل من أمي ليشفع للفئام”'؟ من الناس . فيدخلون الجنة بشفاعته » وإن الرحل 
ليشفع للقبيلة من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته » وإن الرحل ليشفع للرحل وأهل بيته 
فيدخلون الجنة بشفاعته ).29 


وق رواية الزمذي زيادة : ( ومنهم من يشفع للعصبة » ومنهم من يشفع للرحل حتى 
يدحلوا الجنة ) . 


حثيات رب العزة والجلال لأمة محمد صلى الله عليه 


وعلى آله وصحبه وسلم 


عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : نفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( وعدني ربي أن يدل الحنة من أمي سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب , مع كل 
ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثياته ايد 


سيرضيه ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمته 
وأطفال البشر بأن لا يعذبهم 
قال تعالى : فإ ولسوف بعطيك ربك فترضى 9.4 
وعن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم : «إ فمن تبعني 
فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم # وقول عيسى 8 إن تعذههم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 فرفع يديه وقال : ( أمي أمي ) » ثم بكى فقال الله 
تعالى : يا جبريل إذهب إلى محمد فقل له ( إننا سنرضيك ف أمتك ولا نسوءك )© . 


) 5١5 : ” قول ( الفعام ) أي الجماعة الكثرة ( النهاية‎ )١( 
(؟) رواه أحمد  واللفظة له والعرزمذي وحسنه » مسند أحمد :79 :7) وسنن الترمذي :كتاب صفة القيامة رم (54140؟)‎ 
. رواه الترمذي وحسنه  واللفظة له وابن ماحه وأحمد والطبراني وابن حيان‎ )*( 
. سورة الضحى‎ )4( 
. رواه مسلم‎ )5( 
"5 


ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم )"2 . 
فضل أهل بيته في الدنيا والآخرة 
وعنها رضي الله تعالى عنها أن النببي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا فاطمة أما 
ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ).9 
وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات 
إبراهيم قال : ( إن له مرضعا في الجنة ).9 
وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه 
المغرب » فقام يصلي حتى صلى العشاء , ثم خرج فاتبعته فقال : ( عرض لي ملك استأذن 


ربه أن يسلم علي وبشرني في أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة 
أهل الحنة ).© 


وعن أبي سعيد الخندري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( الحسن والحسين سيدا شبياب أهل الجنة 0 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( أفضل نساء أهل الحنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم بنت عمران 


وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون ).90 


. رواه ابن أبي شيبه وأبو يعلى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في علامات النبوة ؛ ومسلم في الفضائل فضل فاطمة ٠ 5 2 5/١5‏ ا من شرح النووي . 

(”) رواه البخري في النائز وفي بدء الخلق ١75/7‏ من فتح الباري » وف الأدب . وكذا مسلم وأهل السنن . 

(5) رواه أحمد ه/لوم » والتزمذي في المناقب وسنده صحيح . 

(ه) رواه أححد 7/5 45686١6»‏ ء والترمذي في المناقب », والحاكم */177 :171 ؛ وغيرهم وحسنه 
الزمذي وصححه ء وزاد أحمد:( وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما كان لمريم بنت عمران ) . وللحديث طرق كثيرة يل هو 
متواتر . 

(5) رواه أحمد 1917/١‏ وسنده صحيح . 


ا 


فضّل وأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
بالشهادة على الأنبياء وأتئمهم 

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يجيء البي يوم القيامة 
ومعه الرحل » والنبي ومعه الرحلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال له : هنل بلغكم 
٠‏ هذا ؟ فيقولون : لا » فيقال له : هل بلغت قومك ؟ فيقول : نعم » فيقال له : من يشهد 
لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فيقال لحم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم » فيقال : وما 
علمكم ؟ فيقولون : حاءنا نبينا فأخيرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله تعالى : # وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لَكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4. © 

فضّل باستشارة ربه له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم 

عن حذيفة رضي الله عنه قال : غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومااء فلم 
يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج » فلما حرج سجد سجدة فظننا أن نفسه قد قبضت منهاء 
فلما رفع رأسه قال : ( إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمي ماذا أفعل بهمء فقلت : 
ما شعت أي رب » هم سخلقك وعبادك » فاستشارني الثانية » فقلت له كذلك . فقال : لا 
أحزنك ‏ وف مجمع الزوائد : لا نخريك ‏ في أمتك يا محمد » وبشرني أن أول من يدحل 
الجنة من أمي سبعون ألفا . مع كل ألف سبعون ألفا ليس عليهم حساب » ثم أرسل إلي 
فقال : ادع تحب وسل تعط : فقلت لرسوله : أو معطي ربي سولي ؟ فقال : وما أرسل 
إليك إلا ليعطيك » ولقد أعطاني ربي عز وحل ولا فخخر » وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما 
تأخر وأنا أمشي حياً صحيحاً» وأعطاني أن لا تجوع أمي » ولا تغلب » وأعطاني الكوثر 
وهو نهر من الجنة يسيل في حوضي » وأعطاني العز والنصر » والرعب يسعى بين يدي 
أي شهراء وأعطاني أني أول الأنبياء أدعل الجنة » وطيب لي ولأميّ 


4 . رواه أحهد #/مه يسنك جيجح‎ )١( 
م5‎ 


الغنيمة » وأحل لنا كثيرا بما شدد على من قبلنا » ولم يجعل علينا من حرج ) ”© 

قال تعالى : «( إِا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 . 
وقال تعالى : «[ ومن نمّنت منكى لله ورسوله وتعمل صالخا نؤتها أجرها مرّن 4 . 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غغداة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود , فجاء الحسن بن علي فأدخله » ثم جاء الحسين فدخحل 
' معه , ثم حاءت فاطمة فأدخلها , ثم جاء علي فأدخله ثم قال : ( إنما يريد الله ليننعهب 
عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا ). © 

قال الله تعالى : ط قل لا أسمْلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى » . 


عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني تارك فيكم ما 
إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا ء أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض وعترتي أهل البيت لن يتفرقا حتى يردا علي الحسوض » فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما ). ©) 


فضل صحابته في الجئة رضوان الله عليهم 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأبي بكر 
وعمر: ( هذان سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخحرين إلا النبيين والمرسلين ) ©» 


.) 59-54 :٠١ ( رواه أحمد (ه : 95© ) وجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في فضائل الحسن والحسين ١40 2144 /١١‏ من شرح النووي؛ والحاكم ١41/7‏ وصححه على شرطهماء 
ورواه التزمذي في المناقب رقم 7711 عن أم سلمة ء وفيه : ( فقالت : وأنا معهم يا رسول الله » مال : إنك على خور) 
وحسنه وصححه ء وله طرق عند أحمد ء وانظر ٠١1/6‏ منه . 

(؟) الرجسس : أي الذنب والإثم المدنس لعرضكن . ومن يقنت : أي يطع وللقنوت معان أخرى . غداة : أي صباحا. 
هرط: بكمسر اميم هو كساء من صوف أو شعر . مرحسل : كمفضل . أي عليه صور الرحال وهي تكون للإبلءولي 
هذا الحديث نص على أن أهل البيت هم هؤلاء الأربع وهذا لا شك فيه ولكن لا يتنافى أن يكون نساوه أيضا من 
أهل الييت المعنيين في الآية فإن سيائها حاء فيهن . 

(7) رواه الترمذي بسئد صحيح . 

(5) رواه الزمذي وحسنه . 
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ها علامة تعرف بها ربها عر وجل يوم القيامة 
قال الله تعالى : # يوم يكتشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا سسطيعون » 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
آلحة مع آلحتهم ... حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر » فيقال لهم : ما يحخبسكم 
وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي: 
ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون » وإنما ننتظر ربنا ... فيقول : هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه ؟ فيقولون : الساق » فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن » ويبقى من كان 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ ... ) الحديث » وفيه : ( فإنكم ترونه كذلك » يجمع 
الله الناس يوم القيامة » فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس » ويتبع من كان يعبد القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها » فيأتيهم الله تبارك وتعالى » في صورة غير صورته الي 
يعرفون » فيقول أنا ربكم . فيقولون , نعوذ بالله منك , هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا . فإذا 
حاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله تعالى ف صورته الي يعرفون » فيقول أنا ربكم » فيقولون : 


أنت ربنا فيتبعونه ) متفق عليه . 
وحدثنا محمد بن النضر الازدي وعبد الله بن أحمد بن حنبل والحضرمي قالوا ثنا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني ثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى ( وحوه يومكذ ناظرة إلى ربها ناظرة ) » صحيح مسلم : كتاب 
الإبمان : باب معرفة طيق الرؤية رم 07" . 
و07 


زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبدالله عن مسروق بن الأحدع 
ثنا عبدالله بن مسعود عن لني صلى الله عليه وسلم قال : (( يجمع الله الآولين والآخرين 
ميقات يوم معلوم قياماً أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء يتتظرون فصل القضاءء 
قال وينزل الله عز وحل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد أيها 
الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا 
أن يولي كل ناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلاً من ربكم ؟ 
قالوا : بلى » قال فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا » قال فينطلقون ويعثل لهم 
أشياء ما كانوا يعبدون » فمنهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى 
الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون , قال ومثشل لمن كان يعبد عيسى شيطان 
عيسى وكثل:. ٠‏ لمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم 
وأمته؛ قال فيتمثل الرب عز وحل فيأتيهم فيقول ما لكم لا تنطلقرن كما انطلق الناس » 
قال فيقولون إن لنا لإنها ما رأيناه بعد فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون أن بينشا 
ويبنه علامة إذا رأيناها عرفناها » قال فيقول ماهي ؟ فيقولون يكشف عن ساقه » قال 
فعند ذلك يكشف عن ساق فيخر كل من كان بظهره طبق ساحداً وييقى قوم ظهررهم 
كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون وقد كان يدعون إلى السجود وهم 
سامون » ثم يقول ارفعوا رؤرسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم » 
فمنهم من يعطى نوره مثل الحبل العظيم يسعى بين يديه » ومنهم من يعطى نوره أصغر من 
ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة ييمينه » ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك 
حتى يكون اخرهم رحلا يعطى نوره على ابهام قدمه يضيء مرة ويطفي مرة » فإذا أضاء 
قدم قدمه فمشى وإذا طفيء قام » قال فيمرون على الصراط . والصراط كحد السيف 
دحض مزلة فيقال لحم مروا فيمرون على قدر نورهم » منهم من يمر كطرف العين » 
ومنهم من ير كاليرق » ومنهم من يمر كالسحاب » ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب » 
ومنهم من يمر كالريح » ومنهم من يمر كشد الفرس » ومنهم من يمر كشد الرحل حتى يمر 
الذي اعطى نوره على ابهام قدميه يحبو على وحهه ويديه ورحليه تخر يد وتعلق يد وتخر 


رحل وتعلق رحل ويصيب جوانبه النار » فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا لص وقف 
4 


عليها ‏ ثم قال الحمد لله لقد اعطاني الله مالم يعط أحدا أن بجاني منها بعد إذ رأيتها » قال 
فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الحنة وألوانهم فيرى ما في 
الجنة من خلال الباب فيقول رب ادخخلن الجنة فيقول الله له اتسأل الحنة وقد جيك من 
النار فيقول رب اجعل بين وبينها حجاباً لا اسمع حسيسها ء قال فيدخل الجنة قال فيرى 
أو يرفع له منزلاً أمام ذلك كأئما هو فيه إليه حلم فيقول رب اعطني ذلك المنزل فيقول له 
فلعلك أن اعطيتكه تسأل غيره » فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره وأي منزل يكون 
أحسن منه فيعطيه فيتزله ويرى أمام ذلك منزلاً كأنما هو فيه إليه حلم قال رب اعطني 
ذلك المنزل فيقول الله عز وجل له فلعلك أن اعطيتكه تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا 
أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه قال فيعطى منزله قال ويرى أو يرفع له أمام 
ذلك منزل آخر كأئما هو إليه حلم فيقول اعطئ ذلك المنزل فيقول الله جل جلاله فلعلك 
إن أعطيتكه تسأل غيره » قال لا وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل يكون أحسن منه » قال 
فيعطاه فينزله ثم يسكت » فيقول الله عز وجل ما لك لا تسأل » فيقول رب لقد سألتك 
حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك : فيقول الله تعالى ألم رض أن اعطيك 
مثل الدنيا منذ خحلقتها إلى يوم افنيتها وعشرة أضعافها » فيقول اتستهزيء بي وأنت رب 
العزة فيضحك الرب عز وجل من قوله » قال فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا 
المكان من هذا الحديث ضحك فقال له رحل يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا 
الحديث مراراً كلما بلغت هذا المكات ضحكت فقال أني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحدث هذا الحديث مراراً كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حمى تبدوا 
اضراسه » قال فيقول الرب عز وجل لا ولكينٍ على ذلك قادر سل » فيقول الحقي بالناس 
فيقول ألحق الناس قال فينطلق يرمل في الحنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة 
فيخر ساحداً فيقال له ارفع رأسك مالك ؟ فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي فيقال له 
اما هو منزل من منازلك » قال ثم يلقى رجلا فيتهياً للسجود له فيقال له مه مالك ؟ 
فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة فيقول ما أنا خحازن من خزانك عبد من عبيدك تحت 
يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه » قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر قال وهو 
ف درة بحوفة سقائفها وأبوابها واغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة 
ف 


بحمراء كل جوهرة ( تفضي إلى جوهرة على ) غير لون الاخرى ف كل جوهرة سرر 
وأزواج ووصائف ادناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها 
خحدها مرآته وخده مرآتها إذا اعرض عنها اعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما 
كانت قبل ذلك وإذا اعرضت عنه اعراضة ازداد في عينها سبعين ضعفا عما كان قبل 
ذلك . 

فيقول لما والله لقد ازددت ف عيئ سبعين ضعفا وتقول له وانت والله لقد ازددت في 
عين سبعين ضعفا » فيقال له اشرف قال فيشرف فيقال له ملكك مسيرة مائة عام ينفذه 
بصره » قال فمَال عمر الا تسمع ما يحدثنا أم عبد يا كعب عن ادنى أهل الجنة منزلا 
فكيف اعلاهم ؟ فال كعب يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ان الله عز 
وحل جعل دارا فجعل فيها ما شاء من الازواج والثمرات والاشربة ثم أطبقها ثم لم يرها 
أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة ثم قرأ كعب 99 فلا تعلم نفس ما اخفي لهم 


من قرة أعين جزاء بما كانوا بعملون 4 قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما ما شاء واراهما 
من شاء من خلقه ثم قال فمن كان كتابه في عليين نزل تلك الدار الي لم يرها أحد حتى 
أن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه , فما تبقى خيمة من خيم الحنة الا دخلها 
من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فيقولون واها لهذا الريح هذا رجحل من أهل عليين قد 
خرج يسير في ملكه , فقال ويحك يا كعب أن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها » فقال 
'كعب والذي نفسي بيده ان لحهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل الا 
يخر لركبتيه حتى ان إبراهيم خليل الله ليقرل رب نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل 
سبعين نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو منها. © 

وتصديقا لهذا الحديث ما جاء في سورة الأنبياء من آية ( لا ٠١7‏ ) قال تعالى : 
واقترب الوعد الحىّ فإذا هي شاخصة أنصار الذي ن كفروا با ويلنا قد كنا في غفلة من 
هذا بل كنا ظالمين 6* إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أَنّم لما واردون 3*6 
)١(‏ رراه الطرائي في الكبر ج 9 ص40 ح 9759 


قال الألباني حديث صحيح 
و 


لوكان هاؤلاء عالحة ما وردوها وكل فبها خالدون #6 لمم فيها زفير وهم فيها لا سمعون 2 
إن الذبن سبمّت لحم منا الحسنى أولك عنها مبعدون #6 لا سمعون حسيسها وهم فى ما 
اشئهت أنفسهم خالدون 6 لايحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملاككة هذا يومكم الذ ىكم 
توعدون #4 

وكذلك قوله تعالى في سورة القلم ف يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 


يستطبعون خاشعة أبصا رهم ترهقهم ذلة وقد كانوا ددعون إلى السجود وهم سالمون 4 . 


ْ”7,ق 


معرفة أهل الكتاب به صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم 

قال الله تعاللى : فإ الذين آتيناهم الكتاب عرفونهكما تعرفون أبناءهم وإن فربنًا منهم 
ليكتمون الْحقّ وهم بعلمون 4 

رقال الله عز وجل : فإ ور حمق وسعت كل شىء فسأكبها للذين سَعٌون ويؤتون الزكوة 
والذين هم بثاداتنا بؤزمنون * الذين بسبعون الرسول النبي الأمي الذي يحدونه مكثوبا عندهم في 
التوراة والإيجيل بأمرهم المعروف وينهاهم عن المتكر ويحل لحم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
وبصع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين ءامنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
التور الذي أنزل معه أونك هم المفلحون ‏ قل بأبها الناس ني رسول الله إليكم جميعا الذي 
له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هوييحي ويميت فتامنوا الله ورسوله الدبي الأمي الذي 
ين بل وكات واس لع دن » ٠‏ 

خبر اليهودي التاجر بمكة عن مولد رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

أخبرنا علي بن محمد عن أبي عبيدة بن عبدالله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ابن 
ياسر وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : سكن يهودي بمكة يبيع بها 
تمارات . فلما كان ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال ف بجلس من مجالس 


قريش : هل كان فيكم من مولود هذه الليلة ؟ قالوا : لا نعلمه » قال : أخطأت والله 


حيث كنت أكره , انظروا يا معشر قريش وأحصوا ما أقول لكم : ولد الليلة نبي من هذه 
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الأمة أحمد الآخر . فإن أخطأكم فبفلسطين , به شامة بين كتفيه سوداء صفراء فيها 
شعرات متواترات » فتصدع القوم من محالسهم وهم يعجبون من حديثه » فلما صاروا ف 
منازلهم ذكروا لأهاليهم » فقيل لبعضهم : ولد لعبدالله بن عبد المطلب الليلة غلام فسماه 
محمداً ‏ فالتقوا بعد من يومهم فأتوا اليهودي في منزله فقالوا : أعلمت أنه ولد فينا 
مولود ؟ قال : أبعد خبري أم قبله ؟ قالوا : قبله واسمه أحمد , قال فاذهبوا بنا إليه ‏ 
فخرجوا معه حتى دخلوا على أمه » فأخرجته إليهم » فرأى الشامة في ظهره » فغشي على 
اليهردي ثم أفاق » فقالوا : ويلك ! ما لك ؟ قال : ذهبت النبوة من بن إسرائيل ورج 
الكتاب من أيديهم » وهذا مكتوب يقتلهم ويبز أخبارهم » فازت العرب بالنبوة » أفرحتم 
يا معشر قريش ؟ أما والله ليمسطون بكم سطوة يخرج نبوها من المشرق إلى المغرب .”© 
حديث وهب بن منبه 


وروي أيضا عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال : أوحى الله إلى اشعيا : إني 
باعث نبياً أمياً أفتح به آذاتاً صما وقلوباً غلفاً وأعينا عمياً » مولده بمكة » ومهاجره بطيبة » 
وملكه بالشام » عبدي المتوكل المصطفى المرفوع » الحبيب المنتخب المختار » لا يجزي 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر » رحيما بالمؤمنين » ييكي للبهيمة المثقلة ) 
ويبكي لليتيم في حجر الأرملة » ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزين 
بالفحش ولا قوال بالخنا لو يمر إلى جنب السراج لم يطفته من سكينته » ولو يهشي على 
القصب الرعراع » يعن اليابس ١‏ لم يسمع من تحت قدمه ١‏ أبعثه فهر ولذيرا “اتكنده 
لكل جميل وأهب له كل خلق كريم » أجعل السكينة لباسه والبر شعاره » والتقوى 
ضميره والحكمة معقوله » والصدق والوفاء طبيعته » والعفو والمغفرة والمعروف خلقه , 
والعدل سيرته والحق شريعته » والحدى إمامه » والإسلام ملته وأحمد اسمه , أهدي به بعد 
الضلالة وأعلم به بعد الجهالة » وأرفع به بعد الخمالة » وأسمي به بعد النكرة » وأكثر به 
بعد القلة » وأغين به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين القلوب وأهواء مشتحة 
وأمم مختلفة » وأجعل أمته خخير أمة أخرحت للناس » أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ) 
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وتوحيدا لي وليمانا بي وإخلاصا لي » وتصديقا ما جحاءت به رسلي » وهم رعاة الشمس » 
طوبى لتلك القلوب والوجوه والأرواح الي أخلصت لي » ألحمهم التسبيح والتكبير 
والتحميد والتوحيد في مساجدهم وبحالسهم ومضاحعهم ومنقليهم ومثواهمم » يصفون ف 
مساجدهم كما تصف الملائكة حول عرشي »؛ هم أوليائي وأنصاري » أنتقم بهم من 
أعدائي عبدة الأوثان » يُصلون لي قياما وقعودا وسجودا » ويخرجون من ديارهم وأموالهم 
ابتغاء مرضاتي ألوفا فيقاتلون في سبيلي صفوفا وزحوفا . أختم بكتابهم الكتب وبشريعتهم 
الشرائع وبدينهم الأديان » فمن أدركهم فلم يؤمن بكتابهم ويدخل ف دينهم وشريعتهم 
فليس من وهو من برئ » وأجعلهم أفضل الأمم وأجحعلهم أمة وسطا شهداء على الناس » 
إذا غضبوا هللوني » وإذا قبضوا كبروني » وإذا تنازعوا سبحوني » يطهرون الوحوه 
والأطراف ويشدون الثياب إلى الأنصاف » ويهللون على التلال والأشراف » قربانهم 
دماؤهم » وأناحيلهم صدورهم » رهبان بالليل ليوثا بالنهار , ويناديهم مناديهم ني حو 
السمارطع دوي كدري التحل:: 

طوبى لمن كان معهم وعلى دينهم ومناهجهم وشريعتهم » ذلك فضلي أوتيه من أشاء 
وأنا ذو الفضل العظيم . 

" القصب " بالقاف والصاد مغروف . الرعراع : الطويل . 

قال ابن قتيبة : إذا طال القصب فهبت عليه أدنى ريح » أو مر ألطف شخص : تحرك 
وصوت .ء فأراد عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقور ساكن الطائر . 

" الخنا " : بفتح المعجمة والقصر : الفحش . وأعلم بهمزة مضمومة ولام مشددة 
مكسورة . ٠‏ 

وروى البيهقي عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: أوحى الله في الزبور إلى دواد: 
إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد , صادقا لا أغضب عليه أبداً ولا يعصيئئ أبداً ‏ 
وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأحر . الحديث . 

الأحاديث والآثار ف ذلك كثيرة » أفرها بالتنصيف نخلائق. 0 


]١١١ / ١ [ سبل الحدى والرشاد‎ )١( 
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حديث كعب الأحبار 


ورؤك لوهم عن تعب عفاد قال : كان أبي من أعلم الناس يما أنزل الله على 
موسى » وكان لم يدخر عبن شيئا ثما كان يعلم » فلما حضره الموت دعاني فقال لي : يا 
ين إنك قد علمت أني لم أدخر عنك شيئا أعلمه إلا أني قد حبست عنك ورقتين فيهما 
ني يبعث قد أطل زمانه » فكرهت أن أخميرك بذلك » فلا آمن عليك أن يخرج بعض 
هؤلاء الكذايين فتطيعه » وقد جعلتهما في هذه الكوة الي ترى وطينت عليهما فلا تتعرض 
لما ولا تنظر فيهما حينك هذا » فإن الله إن يرد بك خيرا ويخرج ذلك النبي تبعته . 
ثم إنه مات فلفناه » فلم يكن شئ أحب إلي من أن أنظز ف الورقتين » ففتحت الكوة 
ثم استخرحت الورقتين فإذا فيهما : محمد رسول الله خاتم الأنيياء » لا نبي بعده . مولده 
عكة ومهاحره بطيبة » لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق » ويجزئ بالسيئة 
الحسنة » ويعفو ويصفح أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال » تذلل 
ألسنتهم بالتكبير » وينصر نبيهم على كل من ناوأه » يغسلون فروجحهم ويأتزرون على 
أوساطهم » أناحيلهم في صدورهم » وتراحمهم ينهم كتزاحم بن الأم » وهم أول من 


أستثبت ثم بلغي أنه توي وأن خليفته قد قام مقامه » وجاءتنا جنوده » فقلت : لا أدخل 
في هذا الدين حتى أنظر سيرتهم وأعمالههم » فلم أزل أدافع ذلك وأؤخره لأستثبت حتى 
رن ال را و صنع الله لهم 
فو الله إني ذات ليلة فوق سطحي فإذا رجحل من المسلمين يتلو قول الله تعالى : 
« ينها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لا معكم من قبل أن نطمس وجوها #الآية. 
فلما سمعت هذه الآية خشيت أن لا أصبح حتى يحول وجهي ف قفاي » فما كان 
شئ أحب إلي من الصباح » فغدوت ف المسلمين .”© 


(1) سبل الهدى والرشاد [ ٠٠١ / ١‏ ] 
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صفته صلى الله عليه وسلم في صحف إبراهيم عليه السلام 


روى ابن سعد بسنده عن الشعبي قال : ف بحلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم : إنه 
كائن من ولدك شعوب وشعوب حتى يأتى النى الأمى الذي يكون خناتم الأنبياء .© 
ثن من ولد شعوب وشعوب حتى ياني مي الذي 3 


وروى بسنده عن ابن عباس قال : لم أمر إبراهيم يإاخراج هاحر حمل على اليراق » 
فكان لا عر بأرض عذيه سهلة إلا قال : انزل ها هنا يا حبريل . فيقول : لا ء حتى أتى 
مكة فقال جبريل : انزل يا إبراهيم » قال حيث لا ضرع ولا زرع ؟ قال : نعم ها هنا 
يخرج النبي الذي من ذرية ابنك الذي تتم به الكلمة العليا . 


وروى بسنده عن محمد بن كعب القرظي قال : لما خرحت هاحر بابنها إسماعيل 
تلقاها متلق فقال : يا هاجر إن ابنك أبو شعوب كثيرة » ومن شعبه النببي الأمي ساكن 
الحرم .© 


ذكر وهب بن منبه ني قصة داود النبي صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه في الزبور: 
يا داود » إنه سيأتي من بعدك ني يسمى : أحمد ومحمدا » صادقاً سيداً » لا أغضب عليه 
أبداً » ولا يغضين أبدا » وقد غفرت له قبل أن يعصينئ ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وأمنه 
مرحومة » أعطيتهم من النواقل مثل ما أعطيت الأنبياء , وافترضت عليهم الفرائض اليّ 
افتزضت على الأنيياء والرسل , حتى يأتوني يوم القيامة نورهم مثل نور الأنبياء » وذلك 
أني افترضت عليهم أن يتطهروا لي لكل صلاة » كما افنترضت على الأنبياء قبلهم , 
وأمرد تهم بالغسل من الحنابة كما أمرت الأنيياء قبلهم . وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنيياء 
قبلهم » وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم . يا داود » فإني فضلت محمدا وأمته ش 
على الأمم كلها : أعطيتهم ست خخصال لم أعطها غيرهم من الأمم : لا أؤاخذهم بالخطاً 
والنسيان » وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم , وما قدموا 
لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لحم أضعافاً مضاعفة . ولحم ف المدخمور عندي 
ظ أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك » وأعطيتهم على المصائب ف البلايا إذا صبروا وقالوا : 
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(؟) ابن سعد : ج ١514/١‏ 
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- إنا لله وإنا إليه راحعون ‏ الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت 
لهم » فإما أن يروه عاجلا » وما أن أصرف عنهم سوءا » وإما أن أدخره لهم في الآخرة . 

يا داود » من لقن من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي صادقا 
بها قهو امي ق .عق وكرائق :ومن لقيخ وقد كل عدا » وكدن عا اديه 
واستهزأ بكتابي صببت عليه في قبره العذاب صبا » وضربت الملائكة وجهه ودبره عند 
منشره من قبره » ثم أدخله في الدرك الأسفل من النار .20 

عن وهب قال : قرأت ف زبور داود » عليه السلام » ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم 
أنه يحوز من البحر إلى البحر » من لدن الأنهار إلى منقطع الأرض » وأنه يخر أهل الحزائر 
بين يديه على ركبهم » ويلحس أعداؤه التراب من تحت قدميه » وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقياد » لأنه يُخلص المضطهد ممن هو أقوى منه ويرأف بالضعفاء والمساكين » ويصلى 
عليه ني كل وقت ويبارك عليه في كل يوم » ويدوم ذكره مع ذكر الله عز وجل إلى 
الأبد .© 

روى ابن سعد بسنده عن محمد بن كعب القرظي قال : أوحى الله إلى يعقوب أني 
أبعث من ذريتك ملوكاً وأنبياء » حتى أبعث النبي الحرمي الذي تبن أمته هيكل بيت 
المقدس وهو حاتم الأنيياء » واسمه أحمد .29 


حديث أبي سعيد مالك بن سنان الخدري 


وروى أبو نعيم عن أبي سعيد مالك بن سنان الخدري بالخاء المعجمة والدال المهملة 
رضي الله تعالى عنه قال : سمعت أبي يقول : جقت بن عبد الأشهل يوما لأتحدث فيهم ء 
فسمعت يوشع اليهودي يقول : أظل حروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم . فقيل له : 
ما صفته ؟ قال : رحل ليس بالقصير ولا بالطويل » في عينيه مره يلبس الشملة ويركب 
الحمار » سيفه على عاتقه » وهذه البلد مهاجره . فرجعت إلى قومي بن -حدرة وانا 
)١(‏ دلائل البيهقي : ج /١‏ 780 


١717//7 مختصر تاريخ دمشقى : ج‎ )١( 


(5) ابن سعد : ج ١57/1‏ 2 


أتعجب بما قال » فأسمع رحلا منا يقول : ويوشع يقول هذا وحده ؟ كل يهود يثرب تقول 

هذا فخرحت حتى جثت بن قريظة فأحد جمعا فتذاكروا النبي صلى الله عليه وسلم ققال 
الزبير بن باطا : قد طلع الكوكب الأحمر الذي مم يطلع إلا لخروج ني وظهوره » ولم يق 
من الأنبياء أحد إلا أحمد وهذه مهاحرة ٠‏ ( أظل : قرب ).0 


سبب إسلام أبي بكر الصديق 


وروى ابن عساكر عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه - قال : كنت جالسا 
بفناء الكعبة وزيد بن عمرو بن نفيل قاعد . فمر به أمية بن أبي الصلت فقال : أما إن هذا 
النبي الذي ينتظر منا أو منكم أو من أهل فلسطين . قال : ول أكن سمعت قبل ذلك بنبي 

فخرحت أريد ورقة بن نوفل فقصصت عليه الحديث فقال : نعم يا بن أخي » أخبرنا 
أهل الكتاب والعلماء » أن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسباً » ولي علم 
بالنسب فقومك أوسط العرب نسبا . قال : يا بحم وما يقول النبي ؟ قال ما قيل له ء إلا 
أنه لا يظلم ولا يظالم . 

قال : فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت وصدقت . 
( فلسطين بكسر الفاء وفتح اللام : ناحية من الشام ) .0 

حدث ابن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بن قريظة قال : كان 
يهرد بن قريظة قد قدم عليهم رحل من يهود أهل الشام يقال له ابن الهيبان » وذلك قبيل 
الإسلام بسنين . فحل بين أظهرهم » فما رأوا رحلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه . 
فأقام عندهم » فكانوا إذا قحط عنهم المطر ‏ ققالوا له : ارج ياابن الهيبان فاستسق لنا . 
فيقول : لاوالله » حتى تقدموا بين يدي مخرجحكم صدقة . فيقولون له : كم ؟ فيقول : 
صاعا من تمر أو مدين من شعير . فيخرحونها ء ثم يخرج بهم إلى ظاهر حرتهم » 
فيستسقي الله لهم » فما يبرح بحلسه حتى يمر السحاب ويسقون . قد فعل ذلك غيره مرة 


] ١؟14/١‎ [ سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
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ولا مرتين ولا ثلاث . ثم حضرته الوفاة عندهم » فلما عرف أنه ميت » قال : يا معشر 
يهود » ماترونه أخرجينٍ من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس واللجموع ؟ قالوا : إنك 
أعلم . قال : فإني إنما قدمت هذه البلدة » أتوركف بروج نبي قد أظلكم زمانه » فلا 
تسبقن إليه يا معشر يهود » فإنه يبيعث بسفك الدماء » وسبي الذراري والنساء من خالفه. 
فلا يمنعكم ذلك منه .© 
عن عطاء بن بسار رضي الله عنه قال : لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص » فقلت : 
أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوراة » فقال : أجل » والله إنه 
لموصوف ف التوراة بيبتعض صفته في القرآن 8 اها النبى إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا ©" وحرزا للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل ء ليس بفظ ولا غليظء 
ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح » ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة العرجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويفتح به أعيناً عمياً» وآذانا ضما + 
وقلويا غلفا .© 

وعن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال : ( ينحده مكتوبا محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا فظ ولا غليظ ولا صخحاب بالأسواق » ولا يجزئ بالسيئة السيئة » ولكن 
يعفو ويغفر » وأمته الحمادون ويكبرون الله عز وجل على كل د . ويحمدونه في كل 
منزلة ء» ويأتزرون على أنصافهم ء ويتوضؤون على أطرافهم » مناديهم ينادي في جو 
السماء صفهم في القتال وصفهم ف الصلاة سواء لهم دوي كدوي النحل » ومولده بمكة 
ومهاحره بطيبة وملكه بالشام .9) 

تحير أهل ا لكتاب مع معرفتهم به 

عن الفلتان بن عاصم قال : كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص بصره 
)١(‏ أخرجه ابن اسحاق [ 5١17/١‏ ] 
)1١(‏ سورة الأحزاب » آية 48. 
(6) أتخرجه البخخاري 
(4) رواه الدرامي في ستته رقم ؟ يسنده صحيح . ورواه من طريقين آخرين رقم /اوة بنحوه والثاني منهما سنده حسن . 


,م 


إلى رحل في المسجد فقال : ( يا فلان ) فقال : لبيك يا رسول الله قال : ولا ينازعه 
الكلام إلا قال : يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتشهد أني رسول 
الله ؟ ) قال : لاء قال ( أتقرأ التوراة ؟ ) قال : نعم والإنجيل » قال : ( والقرآن ) قال : 
والذي نفسي بيده لو أشاء لقرأته » قال : ثم ناشده : ( هل تحدني في التوراة والإنجيل ؟ ) 
قال : أحد مثلك ومثل هيأتك ومثل مخرحك » وكنا نرحو أن يكون منا فلما خرحت 
تحيرنا أن يكون أنت هو » فنظرنا فإذا ليس أنت هو ء قال : ( ولم ذاك ؟ ) قال : إن معه 
من أمته سبعين ألفا يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب »ومعك نفر يسيرء قال: ( فو 
الذي نفسي بيده لأنا هو وإنهم لأمي » وإنهم لأكثر من سبعين ألفا وسبعين ألفا ).© 

وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن رحال من قومه » قالوا : إن ما دعانا إلى الإسلام 
مع رحمة الله تعالى وهداه » لما كنا نسمع من رحال اليهود . كنا أهل شرك أصحاب 
أزلاك مكارو امل كاج مد عل بين لعا وبر فت 1 الا و رو 
فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون » قالوا لنا : إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم » فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
أحبناه حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به 
وكفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآآيات من سورة البقرة ف( ولا جاءهم كناب من عند 
الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل حون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
نه فاعنة الله على الكافرين 4 .© ظ 

خطبة اليهودي في بني عبد الأشهل قبل بعثه بيسير 

حدثنا عبد الله حدثن أبي ثنا يعقوب قال حدثينٍ أبي عن ابن اسحق قال حدثي 
صالح بن إبراهيم بن عبد ال رمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بن عبد الأشهل عن 
سلمة بن سلامة بن وقش وكان من أصحاب بدر قال : كان لنا حار من يهود في بن 
(؟) رواه ابن اس.ماق باختصار. ابن هشام مع الروض الأنف ١41/١‏ ء ومن طريقه البيهقي وغيره » وسنده حسن ورحال 


بلدا 


عبد الأشهل قال فرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ييسير 
فوقف على بجلس عبد الأشهل قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردة 
مضطجعا فيها بفناء أهلى فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والحنة والنار فقال ذلك 
لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له: ويحك يا فلان» 
ترى هذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يحزون فيها بأعمالهم , 
قال : نعم » والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم 
يدخحلونه اياه فيطيق به عليه وان ينجوا من تلك النار غداء قالوا له: ويحك » وماآية 
ذلك » قال : نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن » قالوا : ومتى 
تراه قال : فنظر إلي وأنا أحدثهم سنا فقال : ان يستنفد هذا الغلام عمره يدركه » قال 
سلمة : فو الله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم 
قلت لنا فيه ما قلت » قال : بلى وليس به ) 0© 
معرفة أهل الكتاب به 

وروى التزمذي في الشمائل عن كعب رحمه الله تعالى قال : نيحد نعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في التوراة : محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة » ويكون 
ملكه بالشام » وليس بفحاش ولا سخاب ف الأسواق ولا يكافئ بالسيئة » ولكن يعفر 
ويغفر » أمته الحمادون يحمدون الله في كل أمر ويكبرون الله على كل نحد ويوضئون 
أطرافهم ويأتزرون ف أوساطهم » يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم » دريهم ل 
مساحدهم كدوي النحل يسمع مناديهم في جو السماء ازيل 

وروى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( إن موسى لما نزلت عليه التوراة وقرأها فوجد فيها ذكر هذه الأمة فقال يا رب 
)١(‏ رواه ابن اسحاق ١4١ / ١‏ بتهذيب ابن هشام مع الروض ء ومن طريقه أحمد © / 4517 ء والحاكم 9/ 511 4186 

وصححه على شرط مسلم ووفقه الذهبي وهو كما ال » ورواه أيضا البخاري في التاريخ 5 / 58 ١‏ 59 من طريق ابن 


إسحاق أيضا . 


. النجد : ما ارتفع من الأرض‎ )١( 


5م 


إني أحد ف الألواح أمة هم الآخرون السابقرن فاجعلها أميّ . قال تلك أمة أحمدء قال 
يا رب إني أحد في الألواح أمة هم السابقون المشفوع لحم فاجعلها أميّ . قال تلك أمة 
أحمد , قال يا رب إني أحد ف الألراح أمة هم المستجيبرن المستجاب لحم فاجعلها أمى , 
قال تلك أمة أحمد , قال يا رب إني أجد ف الألواح أمة أناجيلهم ف صدورهم يقرأونها 
ظاهرا فاحعلها أميٍ » قال تلك أمة أحمد . قال يا رب إني أحد ف الألواح أمة يجعلون 
الصدقة ف بطونهم يؤحرون عليها فاحعلها أمي قال تلك أمة أحمد , قال يا رب إني أحد 
في الألراح أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة واحدة » فإن عملها كتب 
له عشر حسنات فاجعلها أمي قال تلك أمة أحمد , قال يا رب إني أحد في الألواح أمة إذا 
هم أحدهم بسيئة ولم يعملها لم تكتب » وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة » فاجعلها 
أمي قال تلك أمة أحمد , قال يا رب إني أجد فِ الألواح أمة يوتون العلم الأول والعلم 
الآخر فيقتلون قرون الضلالة المسيح الدحال فاحعلها أمي قال تلك أمة أحمد . قال يا رب 
فاجعلن من أمة أحمد . فأعطي عند ذلك - خصلتين » فقال : با موسى إني اصطفيدد 


على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما تك وكن من الشاكررن 4 " قال : قسد رضيت 
يارب ). 

وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : أوحى الله تعالى إلى بععض 
أنبياء بني اسرائيل : اشتد غضبي عليكم من أجل ما ضيعتم من أمري » فإني حلفت لا 
يأتيكم روح القدس حتى أبعث النبي الأمي من أرض العرب الذي يأتيه روح القدس .© 


صفة رسول الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم في الإنجيل 
لامر اويساه : حدثنا في ا ا ؛ عن مقاتل 


الاسام 


١44 سورة الأعراف ء آية‎ )١( 
ع‎ 55/١ [ (؟) سبل الهدى والرشاد‎ 
مم‎ 


الطاهرة البكر البتول » أنا خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين » فإياي فاعبد . 
فين لأهل سوران بالسريانية » بلغ من بين يديك أني أنا الحق القائم الذي لا أزول » 
صدقوا بالنبي الأمي العربي صاحب الحمل والمدرعة والعمامة » وهي التاج » والنعلين ‏ 
والهراوة وهي القضيب » الجعد الرأس » الصلت الجبين » المقرون الحاجحبين » الأنجل العينين 
الأقنى الأنف » الواضح الخدين » الكث اللحية » عرقه في وجهه كاللولو ؛ء ريح المسك 
ينضح منه » كأن عنقه إبريق فضة » وكأن الذهب يجري في تراقيه » له شعرات من لبته 
إلى سرته تحري كالقضيب » ليس في بطنه شعر غيره » شثن الكف والقدم » إذا حاء مع 
الناس غمرهم » وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر ويتحدر من صبب .ء ذو النسل القليل 
وكأنه أراد الذكور من صلبه . 

هكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان ."") 
بشارة الإنجيل به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني عن موسى بن يعقوب الزمعي عن سهل 
مولى عتيبة أنه كان نصرانيا من أهل مريس » وأنه كان يتيما في حجر أمه وعمه ء وأنه 
كان يقرأ الإنخيل » قال : فأخذت مصحفا لعمي فقرأته حتى مرت بي ورقة » فأنكرت 
كتابتها حين مرت بي ومسستها بيدي » قال : فنظرت فإذا فصول الورقة ملصق بغراء , 
قال : ففتقتها فوحدت فيها نعت محمد » صلى الله عليه وسلم » أنه لا قصير ولا طويل » 
أبيض » ذو ضفيرين » بين كتفيه حاتم » يكثر الاحتباء » ولا يقبل الصدقة » ويركب 
الحمار والبعير » ويحتلب الشاه » ويليس قميصا مرقوعا » ومن فعل ذلك برئ من الكبرء 
زهو يقد للك وعو لق ذريه صرفل انغه اخعت اال ستهل + هلما احويت إل عتااضن 
ذكر محمد , صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » حاء عمي » فلما رأى الورقة 
ضريين وقال : ما لك وفتح هذه الورقة وقراءتها ؟ فقلت : فيها نعت النبي ؛ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أحمدء فقال: إنه لم يأت بعد .”© 
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ما مع من الكهان والأصوات بظهور النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند بعثته 


عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه مر به رحل فسأله » قال : ( كنت 
كاهنهم ف الجاهلية . قال : فما أعجب ما جاءتك به حنيتك , قال : بينما أنا يوما في 
سوق جاءتني أعرف فيها الفزع » قالت : ألم تر الحن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها . قال عمر : صدق ء بينما أنا نائم عند آلحتهم إذ جاء رجحل 
بعجل فذبحه فصرخ منه صارخ لم أسمع صارخخا قط أشد صورتا منه » يقول : يا جليح أمر 
تيح رحل فصيح » يقول : لا إله إلا الله » فوثب القوم » قلت : لا أبرح حتى أعلم ما 
وراء هذا » ثم نادى كذلك الثانية والثالثة فما قمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي ).© 


حراسة السماء من استراق السمع بالمبعث الشريف 
قال الله تعالى فيما أخخبر عن المسن : © وإنا لمسنا السماء فوحدتاها ملت حرسا 
شديدا وشهيا #6 وأنا كنا تتعدمنها مقاعد للسمع فمن يسسمع الآن يجد له شهادا رصدا 4 


روى أبو نعيم بسنده عن أبي هريرة قال : قال خريم بن فاتك لعمر بن الخطاب ألا 
أخبرك ببدء إسلامي ؟ يبنا أنا ني طلب نَم لي إذ جن الليل بأبرق العزاف فناديت بأعلى 
صوتي : أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهائه » وإذا هاتف يهتف بي فقال : 
عذ يافتى بالله ذي الجلال ولمحد والنعماء والأفضال 
حب ع ع ا الوم 
(1) رواه البخاري في إسلام عمر من مبعث التي صلى الله عليه وسلم 11/8/4 + ١8٠0‏ مطولا . 
() قوله تعاللى ( إنا لمسنا ) : أي قرينا منها وأردنا استزاق السمع من الملائكة . 
(؟) ولبلاسها : الإبلاس هو اليأس . وإنكاسها : أي انقلابها . بالقلاص : بكسر القاف جمع قلص بضم القناف واللام جمع 
قلوص؛ رهي الفتية من الابل. والاحلاس: جمع خلس يكسر الحاء وسكون الللام؛ ما يوضع على ظهر الإبل تحت الرحل 
فصرخ : أي صوت. فولب القوم : أي نهضوا مسرعين. لا أبرح : أي لا أزال ههنا جالسا حتى أتحقق مما سيكون بعد 
هذا الصوت . نشبنا : أي لبشا . 
/ام 


يا أيها الهاتتف ما تة تقول أرشد عندك أم تضليل 
بين لناهديت ما العريل 


هذا رسول الله ذو الخيرات ١‏ ' 0 
يأمر بالصوم وبالصلاة 22 ويزع الناس عن الهنات 
قال : فاتبعني راحلي وقلت : 
أرشدني رشدا بها هديتا لا جعت يا هذا ولا عريتا 
ولا صحبت صاحبا مقيتا لا يشوين الخير إن ثويتا 
قال : فاتبعني وهو يقول : 
صاحبك الله وسلم نفسكا وبلغ الأهل وسلم رحلكا 
آمن به أفلح ربي حقكا / وانصر نبي عز ربي نصركا 
قال : فدخلت المدينة فطلعت في المسجد » فخخرج إلى أبو يكر فقسال ران 
الله فقد بلغنا إسلامك » فقلت : لا أحسن الطهور » فعُلّمت » ودخلت المسجد » فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر كأنه البدر وهو يقول 00 
فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة يعقلها ويحفظها إلا دصل الجنة )) . فقال عمر : لتأتيني 
على هذا بينة أو لأنكلن بك » قال و 0 
شهادته . ”© 
| قال ابن إسحاق : وحدثين بعض أهل العلم أن امرأة من بن سهم » يقال لما الغيطلة 
كانت كاهنة في الجاهلية » فلما جاءها صاحبها في ليلة من الليالي فأنقض تحتها ثم قال : 
أدر ما أدر » يوم عقر ونحر » قالت قريش ‏ حين بلغها ذلك - : ما يريد ؟ ثم جاءها ليلة 
أخرى » فأنقض تحتها » ثم قال : شعرب ما شعوب » تصرع فيه كعب لحنوب » فلما 
. بلغ ذلك قريشا قالوا : ماذا يريد ؟ إن هذا لأمر هو كائن » فانظروا ما هو ؟ فما عرفره 
حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب ؛ فعرفوا أنه الذي كان جاء به إلى صاحيته . 
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قال ابن إسحاق : وحدثئ علي بن نافع الجرشي , أن جنبة» بطنا من اليمن » كان 
لهم كاهن في الجاهلية » فلما ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر في العرب 
قالت له جنب : انظر لنا في أمر هذا الرحل » واجتمعوا له في أسفل جبله » فنزل عليهم 
- حين طلعت الشمس - رقب هم قالدا تا على توس له فرقم رأسة إل البدناء 
اطلؤيا فم حفل ارو د تال 1 : أيها الناس » إن الله أكرم قينا الم ساد وظيي قانه 
وحشاه » ومكثه فيكم أيها الناس قليل » ثم اشتد في جبله راجعا من حيث جاء .00 

روى أبن سعد بسنده عن جبير بن مطعم قال : كنا جلوسا عند صئم ببوانة قبل أن 
بيعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر » فنحرنا حزوراً » فإذا صائح يصيح من 
جوف واحده : اسمعوا إلى العجب » ذهب استراق الوحي ونرمى بالشهب ء لنبي بمكة 
امعه أحمد . مهاحره إلى يثرب . قال : فأمسكنا وعجبنا » وخسرج رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ازنك 


وروى ابن سعد بسنده عن حابر أو غيره قال : إن أول حبر جاء إلى المدينة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع فجاء ف صورة طائر 
حتى وقع على حائط دارهم , فقالت المرأة : انزل حدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخيرك » قال : 
إنه قد بعث بمكة نبي حرم علينا الزنا ومنع منا القرار بان 

وروى بسنده عن عمرو الهذلي قال : حضرت مع رحال من قومي صنمنا سواع وقد 
سقنا إليه الذبائح » فكنت أول من قرب إليه بقرة سمينة فذبحتها على الصنم ء 
صوتا من جوفها : العجب العجب كل العجب » خروج نبي بين الأخاشب يحرم الزنا » 
ويحرم الذبح للأصنام » وحرست السماء » ورمينا بالشهب فتفرقنا » وقدمنا مكة فسألنا 
فلم بحد أحدا يخبرنا بخروج محمد صلى الله عليه وسلم حتى لقينا أبا بكر الصديق فقلنا : 
يا أبا بكر » رج أحد يمكة يدعوا إلى الله يقال له أحمد ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : فأخبرته 
الخبر » فقال : نعم هذا رسول الله ثم دعانا إلى الإسلام » فقلنا : حشى ننظر ما يصنع 
قومنا » ويا ليت أنا أسلمنا يومئذ » فأسلمنا بعدة . 
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وروى بسنده عن الزهري قال : كان الوحي يستمع » وكان لامرأة من بني أسد تابع. 
فأتاها يوما وهو يصيح : جاء أمر لا يطاق » أحمد حرم الزناء قلما جاء الله بالإسلام 
منعوا الإستماع .© 

روى أبو نعيم بسنده عن عثمان بن عفان قال : نحرجنا في عير إلى الشام قبل أن 
يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كنا بأفواه الشام وبها كاهنة فتعرضنا لحاء 
فقالت : أتاني صاحبي فوقف على بابي فقلت : ألا تدخل ؟ فقال : لا سبيل إلى ذلك » 
حرج أحمد » وجاء أمر لا يطاق . ثم انصرفت فرجعت إلى مكة فوحدت رسول الله 
صلى الله علية وعلى آله وصحبه وسلم قد رج بمكة يدعو إلى الله عز وحل .”© 

الكتابة على حجارة الكعبة 


وروى أبو نعيم عن طلحة رضي الله تعالى عنه قال : وجد في البيبت حجر منقور في 
الحدمة الأولى » فدعي رحل فقرأه فإذا فيه : عبدي المنتخحب المتوكل المنيب المختار » مولده 
يمكة ومهاحره طيبة » لا يذهب حتى يقيم السنة العرحاء ويشهد أن لا إله إلا الله أمته 
الحمادون يحمدون الله بكل أكمة يأتزرون على أوساطهم ويطهرون أطرافهم . 
الرؤى التي رؤيت في المنام قبل مبعثه صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم 


( رؤيا عبد المطلب بن هاشم ) 
قال أبو نعيم : حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفرء حدثنا محمد بن أحمد بن أبي يحي » 
حدثنا سعيد بن عثمان » حدثنا قتيبة الخراساني » حدثنا خالد بن إلياس » عن أبي بكر بن 
عبدالله بن أبي الحهم » عن أبيه عن جده . قال سمعت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب 
قال : بينا أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤيا هالتئن » ففزعت منها فزعا شديدا » فأتيت ‏ 
كاهنة قريش وعلى مطرف خنز وحمي تضرب منكبي » فلما نظرت إل عرفت في وحهي 
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التغير » وأنا يومعذ سيد قومي فقالت : ما بال سيدنا قد أتانا متغير اللون ؟ هل رابه من 
حدثان الدهر شيء ؟ فقلت لها : بلى ! وكان لا يكلمها أحد من الناس حتى يقبّل يدها 
اليمنى , ثم يضع يده على أم رأسها ثم يذكر حاحته . ولم أفعل لأني [كنت]كبير قومي. 

فجلست فقلت : إني رأيت الليلة وأنا نائم في الحجر كأن شجرة نبتت قد نال رأسها ٠‏ 
السماء وضربت بأغصانها المشرق والمغرب ‏ وما رأيت نوراً أزهر منها أعظم من نور 
الشمس سبعين ضعفا » ورأيت العرب والعجم ساحدين لها وهي تزداد كل ساعة عظما 
ونوراً وارتفاعا » ساعة تخفي وساعة تزهر » ورأيت رهطأ من قريش قد تعلقوا بأغصانها » 
ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها , فإذا دنوا منها أخرّهم' شاب لم أر قط أحسن منه 
وجها ولا أطيب منه ريحا» فيكسر أظهرهم ويقلع أعينهم . فرفعت يدي لأتناول منها 
نصيبا » فمنعئ الشاب , فقلت : لمن النصيب ؟ فال : النصيب لطؤلاء الذين تعلقوا بها 
وسبقوك إليها . فانتبهت مذعورا فزعا . 

فرأيت وجه الكاهنة قد تغير» ثم قالت : لئن صدقت رؤياك ليخرحن من صلبك 
رحل يعلك المشرق والمغرب ويدين له الناس . ثم قال يعن عبد المطلب ‏ لأبي طالب 
لعلك تكون هذا المولود . 

قال : فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث بعد ما ولد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبعد ما بعث . ثم قال كانت الشجرة والله أعلم أبا القاسم الأمين » فيقال لأبي 
طالب : ألا تومن ؟ فيقول : السبة والعار ! .0© 

( رؤيا خالد بن سعيد بن العاص ) 

أخبرنا علي بن محمد عن سعيد بن خخالد وغيره عن صالح بن كيسان أن خحالد بن 
سعيد قال : ( رأيت في المنام قبل مبعث الني , صلى الله عليه وسلم » ظلمة غشيت مكة 
حتى ما أرى جبلا ولا سهلا » ثم رأيت نوراً يخرج من زمزم مشل ضوء المصباح كلما 
ارتفع عظم وسطع حتى ارتفع فأضاء لي أول ما أضاء البيت » ثم عظم الضوء حتى ما 
بقي من سهل ولا حبل إلا وأنا أراه » ثم سطع في السماء » ثم انحدر حتى أضاء لي نخل 


)١(‏ السيرة لأبن كثير تحقيق مصطفى عبد الواحد [ ٠.5/١‏ ع 
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يثرب فيها البسر وسمعت قائلا يقول في الضوء : سبحانه سبحانه تمت الكلمة وهلك ابن 
مارد بهضبة الحصى بين أذرح والأكمة » سعدت هذه الأمة » جاء نجي الأميين » وبلغ 
الكتاب أجله » كذبته هذه القرية ©» تعذب مرتين » تتوب في الثالئة » ثلاث بقيت » 
ثنتان بالمشرق وواحدة بالمغرب”" فقصها خالد ابن سعيد على أخيه عمرو بن سعيد فقال : 
لقد رأيت عجبا وإني لأرى هذا أمراً يكون في ب بن عبد المطلب إذ رأيت النور خرج من 
زمزم.!" 


في ذكر منام رآه عمرو بن مرة يدل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن عمرو بن مرة الحهن : أنه كان يحدث قال : رجت حاجا في جماعة مسن قومي 
ف الجاهلية » فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا خصرج من الكعبة حتى أضاء لي من 
الكعبة إلى جبل يثرب وأشعر جهيئة » فسمعت صوتا في النور وهو يقول : انقشعت 
ع تحاتم الأنبياء » ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى 
قصور الحيرة وأبيض المدائن » فسمعت صوتا في النوز وهو يقول : ظهر الإسلام ؛ 
ركسرت الأصنام » ووصلت الأرحام » فانتبهت فزعا » فقلت لقومي : والله ليحدثن في 
هذا الحي من قريش حدث وأخبرتهم مما رأيت » فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا الخبر أن 
رحلا يقال له : أحمد قد بعث . فخرحت حتى أتيته » فأخيرته كما رأيت فقال لي : ” يا 
عمرو بن مرة » أنا النبي المرسل إلى العباد كافة » أدعوهم إلى الإسلام وآمرهم بحقن الدماء 
وصلة الأرحام وعبادة الله » ورفض الأصنام » وحج البيت » وصيام شهر رمضان شهرأ 
من اثن عشر شهرا » فمن أجاب دل الجنة ومن عصى فله النار » فآمن بالل يا عمرو بسن 
مرة يؤمنك الله من هول جهنم » فقلت : يا رسول الله » آمنت يكل ما جىت به من 
حلال وحرام » وان أرغم ذلك كثيرا من الأقوام . 


)١(‏ القرية : مكة 
(1) ثنتان بالمشرق : هما الدحال ويأحوج ومأحوج . وواحدة بالمغرب : طلوع المي من مغربها . 
() طيقات ابن سند ص ١135‏ ج ١‏ 
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ثم أنشدته أبياتا قلتها حين معت به » وكان لنا صنم وكان أبي سادنا له فقمت إليه 


فكسرته ثم الحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم : 
شهدت بأن الله حق وأنني لآتهية الأججحار اول تحارك 
وشمرت عن ساقي الإزار مهاحرا أحوب إليك الدعث بعد الدكادك 
لأصحب خير الناس نفسا ووالدا رسول مليك الناس فوق الحبائلك 


فقال البي صلى الله عليه وسلم : مرحبا بك يا عمرو بن مرة » فقلت : يا رسول 
الله » بأبي أنت وأمي إبعث بي إلى قومي لعل الله عز وجل يمن عليهم بي كما منٌ بك 
علي فبعثئٍ إليهم وقال : عليك بالرفق والقول السديد . ولا تك فظا ولا متكيرا ولا 
حسودا » فأتيت قومي » فقلت : يا بن رفاعة » بل يا معشر جهينة إني رسول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إليكم . أدعوكم إلى الجنة وأحذركم النار وآمركم بحقن الدماءء 
وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام » وحج الببت » وصيام شهر رمضان شهر من 
اث عشر شهرا » فمن أجاب فله الحنة ومن عصى فله النار. يا معشر جهينة إن الله وله 
الحمد جعلكم خيار من أنتم منه » وبغض إليكم في الجاهلية ما حبب إلى غيركم من 
العرب » كانوا يجمعون بين الأختين » ويخلف الرحل على امرأة أبيه » والغزاة في الشهر 
الحرام » فأحيبوا هذا التي المرسل من بن لؤي بن غالب » تنالوا شرف الدنيا وكرامة 
الآخرة وسارعوا في ذلك تكن لكم فضيلة عند الله عز وجل » فأجابوا إلا رحلا منهمء 
فقام فقال : يا عمرو بن مرة أمر الله عيشك ! أتأمرنا أن نرفض آلتنا ونفرق جماعتنا 
ونخالف دين آبائنا إلى ما يدعو إليه هذا القرشي من أهل تهامة ؟! لا حبا ولا كرامة . 


ثم أنشأ الخبيث يقول : 
ذا ات نيرة الى عقيالة السك عقالة من نويد ليت 
إني لأحسب قوله وفعاله ' يوما » وإن طال الزمان رياحا 
أنسفه الأشياخ فيمن قد مضى من رام ذاك فلا أصاب فلاحا 


فقالٍ عمرو: فو الله ما مات حتى سقط فوه » فكان لا يجد طعم الطعام » وعمى وخرس. 
ل 


فخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه معه حتى أتو النبي صلى الله عليه وسلم 
فرحب بهم وحياهم وكتب طم كتابا هذه نسخته : 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أمان من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بكتاب صادق وحق ناطق » مع عمرو بن مرة الجهنٍ : أحهينة بن زيد » إن لكم 
بطون الأرض وظهورها » وتلاع الأودية وسهرها » ترعون نباته وتشربون صافيه » على 
أن تقروا بالمخمس وتصلوا صلاة الخمس » وف التبعة والصريعة شاتان إذا اجتما وان افترقا 
فشاة شاة » ليس على أهل الميرة صدقة » والله يشهد على ما بيننا ومن حضر من 
المسلمين . 


فذلك حين يقول عمرو بن مرة : 


أ تفتر أن الله أظهر دينه 
كتاب من ال حمن نور لجمعنا 
إلى مير من يمشي على الأرض 
أطكفاروسول الله لها تقطعت 
فنحن قبيل قد بنى المحد حولنا 
بنو الحرب نقريها بأيد طويلة 
ترى حوله الأنصار يحمون سربه 
إذا الحرب دارت عند كل عظيمة 


وبين برهان القرآن لعامر 
وأخلافنا في كل باد وحاضر 
كلها وأفضلها عند اعتكار الضرائر 
بطون الأعادي بالظيا والخواصر 
إذا احتلبت في الحرب هام الأكابر 
وبيض تلألاً في أكف المغارر 
بسمر العوالي والصفاح البواتر 


ودارت رحاها بالليوث الهواصر 


كمثل ضياء البدر بين الهواصر”© 


تبلج منه اللون وازداد وجهه 


)١( :‏ أخرحه ابن كثير في البداية والنهاية ؟' / 115 . 71٠٠‏ : 7619 301 . وأورده في الختصائص الكيرى 57 . وف اللجامع 
الكبير ؟/ 041 . 
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مولد 


٠‏ رسول الله 


الرحمة المهداة 
صلى الله 
عليه وعلى آله وساه 


وهب أم رسول الله . صلى ا لله عليه وسلم 


قال : حدّثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدثين عبد الله بن جعفر الزهري 
عن عمّته أم بكر بنت السُوّر بن مَحخرَمّة عن أبيها قال : وحدئنٍ عمر بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب عن يحيى بن شبل عن أبي حعفر محمد بن على بن الحسين قالا : كانت 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب في حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن 
زهرة » فمشى إليه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بابنه عبد الله بن عبد 
المطلب أبي رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فخخحطب عليه آمنة بنت وهب فزوجها عبد 
الله بن عبد المطلب » وخطب إليه عبد المطلب بن هاشم في بحلسه ذلك ابنته هالة بنت 
زهيب على نفسه فزرّجه إياها » فكان تَرَرَجُ عبد المطلب بن هاشم وتزوّج عبد الله بن 
عبد المطلب في مجلس واحد » فولدت هالة بدت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب؛ 
فكان حمزة عم رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في النسب وأخخاه من الرضاعة . )١(‏ 
حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدثُنٍ علي بن يزيد بن عبد الله بن 
وهب بن زَمْعَة عن أبيه عن عمته قالت : كنا نسمع أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول : ما شعرتٌ أني حملت به » ولا وحدت له ثقلة 
كما تحد النساء » إلا أني قد أنكرت رفع حيضي رربما كانت ترفعبي وتعود » وأتاني آتْوٍ 
وأنا بين النائم واليقظان فقال : هل شعرت أنك حملت ؟ فكأني أقول ما أدري ؛ فقال : 
إنك قد حملت بسيّد هذه الأمّة ونبيّها » وذلك يوم الاثنين » قالت : فكان ذلك مما يقن 
عندي الحمل » ثم أمهليى حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي فقال : قولي أعيذه بالواحد 
الصّمّد من شر كل حاسد » قالت : فكنتٌ أقول ذلك » فذكرت ذلك لنسائي ء فقن لي : 
تعلّقي حديدا في عضدَيُكِ وني عنقك » قالت : ففعلت » قالت : فلم يكن ترك علي إلا 
أياماً فأحده قد قطع » فكنت لا أتعلقه . 


45 44/١ ابن سعد ج‎ )١( 


قال : وأخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال : حدئئٍ محمد بن عبد الله عن الزهري قال : 
قالت آمنة لقد علقت به فما وجدت له مشقة حي وضعته. ١‏ 


مسمى اليوم والشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم 


عن أبي جعفر محمد بن علي قال ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
يوم الاثنين لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول ." 
العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
ولد يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول عام 57 قبل الهجرة الموافق للثاني والعشرين 
من شهر ديسمبر عام 8١‏ ميلادية بعد هلاك أصحاب الفيل بسبعة عشر عاما. 


البلد الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


وصحبه وسلم 
عن أبي العالية الرياحي » قال : خخطبنا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فقال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : (( مولدي مكة ومهاجري المدينة )).” 


معته أمه أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
قال محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال حدثين قيس مولى عبد الواحد عن سالم عن 


.44/١ ابن سعد ج‎ )١( 

(5) ابن سعد ٠٠١/١‏ 

( ؟) جامع المسائيد ج١‏ ص ٠١77‏ 

( 54) ابن سعد ٠١4/١‏ - سنده حسن . 


4/ 


آمنه تبشر جده بمولده 


قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدثن علي بن يزيد بن عبد الله بن 
.وهب بن زَمّعة عن أييه عن عمّته قالت : ولما ولدت آمنة بنت وهب رسول الله » صلَّى الله 
غلية.وسلم» أزسلك ال عند الطلني» فحاف النقتو وهو الي ل المشر تعةولنة 
ورحال من قومه » فأخيره أن آمنة ولت غلاما » فسرّ ذلك عبد المطلب وقام هو ومن كان 
معه فدخل عليها » فأخبرته بكل ما رأت وما قيل لها وما في ل ا ع عاد 
المطلب فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه . )١(‏ 


إعلام جذه بولادته وما فعله به 
قال ابن إسحاق : فلما وضعته أمه - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلى جحدّه 
. عبدالمطلب : أنه قد ولد لك غلام » فأتِه فانظرٌ إليه » فأتاه فنظر إليه » وحدّثته ما رأت حين 
لكيس ونا قر طاقة ونا ا سوسس 
فيزعمون أنّ عبند المطلب أخذه » فدخل به الكعبة » فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطا 
ثم خرج به إلى أمّه فدفعه إليهاء والقمس لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرّضّعاء. (0) 
أول إمراة أرضعته هي جارية 
عمه أبي لهب ثويبة الحبشية 
عن أم حبيبة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انكح أحى عَرَةَ . قال 
رسول الله صلى | لله عليه م ا 
فلست لك مُحخَليّة . وأحق من شركين في خخير أخيّ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( فَِنَ ذَلِكَ لا يَحِلٌ لبي )) قالت : فإنا تتحدث أنك تريد أن تنكح دُّرة بنت أبي سلمة 
)١(‏ طبقات اين سعد ج١‏ ص١٠‏ 
هذا الخبر وأن رواه الواقدي فهو لم ينفرد به 


(؟) فقد رواه ابن اسحاق في سيرته من ج١‏ صىع م١‏ م4 


ل 00 ار 
ريه فلا رض خأ عي ولا تمدع ) 0 
: تسمية أخوانه من الرضاعة 


3-3 


قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال : حدئيي موسى ابن شيبة عن عُمَيرة 
بنت عُبيد | لله بن كعب بن مالك عن بر بنت أبي تجْرَاة قالت : أول من أرضع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - توّيية بلين ابن لخاء يقال له مسرو حء يناما قيل أن تقدم خحليمة ‏ 
وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب » وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد 
المحزومي . (؟ ش 

قال : وأخبرنا محمد بن عمر عن معمر عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي 
ثور عن ابن عبّاس قال : كانت تُويبة مولاة أبي لهب قد أرضععت رسول الله » صلى الله 
قلغو هلي نان هل اذهام هلع زرا جيه انمه ون فد سمه كان 
أخاه من الرضاعة . 

قال : أخبرنا محمّد بن عمر عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أن تُويبة كان أبو 
لحب أعتقها فأرضعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فلمًّا مات أبو لهب رآه بععض 
أهله في التوم بشرّ جب » فقال : ماذا لقيت ؟ قال أبو لحب : لم نذق يعدكم رخخاء» غير 
أني سُقَيت في هذه بعتاقي تُويبة وأشار إلى النقيرة الي بين الإبهام وال تليها مسن 
الأصابع.(م) 


)١(‏ (صحيح  )‏ صحيح أبي داود ١/84٠‏ : ق 
(١؟)‏ طبقات بن سعد ج ١‏ ص ٠١8‏ 


(*) رواه البعاري ومسلم في كتاب النكاح باب وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم 
مسلم كتاب الرضاع رقم ١7‏ ( باب تحريم الربيبة حديث ١5‏ صفحة (9/ا١٠١)‏ 


1 


حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وصحبه وسلم واخوه من الرضاعة 


قال : أخيرنا خالد بن خجداش » أخخيرنا عبد الله بن وَهْبٍ المصري عن مخرمّة بن يكير 
عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول : سمعت محمد بن مسلم , يعين أخاه الزهري 
يقول : سمعتُ حُميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول : معت أمّ سلمة زوج النيّ » صلى 
الله عليه وسلّم , قالت : قيل له : أين أنت يا رسول الله من ابئة حمزة ؟ أو قيل له : ألا 
تخطب ابنة حمزة ؟ قال : إن حَمْرَة أخي مِنّ الرّضاعَةٍ . 


قال : أخبرنا عفان بن مسلم . أخيرنا همّام بن يحيَّى » أخبرنا قتادة عن حابر بن زيد 
عن ابن عبّاس أنّ رسول الله » صلى الله عليه وسلّم , أريد على ابنة حمزة فقال : إنهًا ابْنَةٌ 
أي مِنَ الرّضاعَةٍ وَأنهَا لا تحِلّ بي وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . ١‏ 


١١١٠١5 طبقات بن سعد ج١ ص‎ )١( 
ش ل‎ 


حديث حليمة السعدية 

( حديث حليمة عما رأته من الخير بعد تسلمها له صلى الله عليه وسلم ) : 

ا ل ل لي ا ان 
عبدا لله بن حَعْفر بن أبى طالب :أو عمن حِدثة عنهاقال + كانت خليهة , نك أبين دزيتب 
ا ل ل 0 
بلّدها مع زوجها » وابن لها صغير )١(‏ ترضعه فى نِسسُوة من بنى سعد بن يَكْر » تلقمس 
الرضعاء , قالت : وذلك فى سنة شَهْباء » لم تق لنا شيعا . قالت : فخرحت على أتان لى 
قمراء (؟) » معنا شارف (©) لنا » والله ما بض (4) بقطرة » وما ننام ليلّدا أجمع من صَبيّا 
الذى معنا » من بكائه من الجوع » ما فى ثديى ما يُغنيه » وما فى شارفنا ما يغديه - قال 
ابن هشام : ويقال : يغذيه ره) - ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج فخرحت على أنانى تلك 
فلقد مشت ووم باتكب حت شق ذلك غليهم غنعا وغتها وم + حتى فيمنا شكة تاعس 
الرضعاء , فما مثا امرأة إلا وقد عُرض عليها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فتأباه » إذا 
قيل لها إنه يَتيم » وذلك أنا إنما كنا ترجو المعروف من أبى الصبى ٠‏ فكنا نقول » يتيم !وما 
عسى أن تصنع أمّه وحدّه ! فكنا نكرهه لذلك », فما بقيت امرأة قدمت معى إلا أعذت 
رضيعا غيرى » فلمّا أجُمعنا الانطلاق قلت لصاحبى : والله إنى لأكره أن 
أرجعٌ من بين صواحبى ولم آذ رضيعا ء والله لأذهينٌ إلى ذلك اليّتيم فلآحذنه ؛ 


(1) يقال : إن اسمه عبدا لله بن الحارث . (راجع شرح المواهب والمعارف والطبقات ) . 

. القمرة ( بالضم ) : لون إلى الخضرة » أو بياض فيه كدرة . يقال : حمار أقمر » وأتان قمراء‎ )١( 
. الشارف : الناقة المسنة‎ )5( 

(؟) ما تبض : ما ترشح بشئ . 

(5) وما ذكره ابن هشام أتم فى المعنى من الاقتصار على ذكر الغداء دون العشاء . ويروى : << 
مايعذبه >> أى ما يقنعه حتى يرفع رأسه وينقطع عن الرضاع . | 
(5) كذا فى١.‏ ولقد شرحها أبو ذر فقال : فلقد أدمت بالركب » أى أطالت عليهم المسافة لتمهلهم 
عليها » مأخوذ من الشئ الدائم . وفى سائر الأصول : << أذمت >> أذمت الركاب : أعيت وتخلفت 
عن جماعة الإبل » ولم تلحق بها . يريد أنها تأخرت بالركب » أى تأخر الركب بسبيها . 


(/) العجف : الهزال . 
٠١5‏ 


قال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن يحعلّ لنا فيه بركة . قالت : فذهبت إليه 
فأخذته » وما حَمَلنى على أعغذه إلا أنى لم أحد غيره . قالت : فلما أخذته » رجعت به إلى 
رَحْلى » فلما وضعته فى حِجُرى أقبل عليه تُدياى يما شاء من لبن » فشرب حتى روى ؛ 
وشرب معه أخخوه حتى روى » ثم ناما » وما كنا ننام معه قبل ذلك » وقام زوجى إلى 
شارفنا تلك » فاذا إنها لحافل , فحَلب منها ما شرب » وشربتُ معه حتى انتهينا ريا وشيعًا 
فبتنا بخير ليلة . قالت : يقول صاحبى حين أصبحنا : تعلمى والله يا حليمة » لقد أعذت 
نسمة مباركة ؛ قالت : فقلت : والله إنى لأرجو ذلك . قالت : ثم خرجنا وركبت ( أنا ) 
أتانى.» وحملته عليها معى , فو الله لقطعت بالرّكب ما يقدر عليها شئّ من حُمُرِهمٍ » حنى 
إن صواحبى ليقلن لى : يابنة أبى ذُوَيب » ويحك أربعى )١(‏ علينا » أليست هذه أتنانك التى 
كنت خرحت عليها ؟ فأقول لحن : بلى واللهُ إنها لمى هى ؛ فقلن : والله إن لها لشأنا . 
قالت : ثم قدمنا منازلّنا من بلاد بنى سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أحدّب منها ‏ 
فكانت غَنمى تروح على حين قَدِمنا به معنا شباعا لَيّنَا» فنحلبٍ ونشرب » وما يلب 
إنسان قَطْرة لبن » ولا يحدها فى ضرع » حتى كان الحاضرون من قَوْمنا يقولون لرُعيانهم : 
ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبى ذُوَيب » فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة 
لبن » وتروح غنمى شيباعا ندا . فلم نزل نتعرّف من" الله الزيادة والحخير حتى مضت 
ستتاهز؟) وفصلتّه » وكان يثيبّ شبابا لا يشيّه الِلمان » فلم يبلغ ستتيه حتى كان غلاما 
جَفْرام قالت : فَقَديْنا به على أَمّه ونحن أحرصُ شئ على مُكثه فيناء لما كنا نرى من 
كه افكلننا أمه قلت لا : ل تركت بي عندى حك يخلط فاتى الى عليه وبا 8 
مكة . قالت : فلم نزل بها حتى ردّته معنا . ى 
( حديث الملكين اللذين شقا بطنه صلى الله عليه وسلم ) : 
قالت : فرجعنا بهء فو الله إنه بعد مَقَدمنا ( به ) بأشهر مع أخيه لفى بهم ره) لنا 
)١(‏ أربعى : أقيمى وانتظرى . يقال : ربع فلان على فلان إذا أقام عليه واننظره . ومنه قول الشاعر : 
(؟) فى الطبرى : << ستتان >> . عردى علينا واريعي يا خاطما 
(*) الجفر : الغليظ الشديد . 
(5) الوبأ : يهمز ويقصر (والوباء ) بالمد : الطاعون . 


(د) البهم :الصغار من الغنم » واحدتها : بهمة . 
٠.١5‏ 


خلف بيوتنا » إذ أتانا أخووه يَشْْتَدَ (0» فقال لى ولأبيه : ذاك أخى القرشى قد أحذه رحلان 
عليهما ثياب بيض » فأضحع اه » فشقا بطنّه » فهمايُسرطانه ري قالت : 
فخمرحت أنا وأبوه نحوه ء فوحدنا قائما مُنتَقَعا () وحهّه. قالت فالتزمته والتزمه أبوه» 
فقلنا له : مالك يا بن ؛ قال : حاءنى رحلان عليهما ثياب بيض ». فأضجعانى وشقا بطنى» 
فالتمسا ( فيه ) شيئا لا أدرى ما هو . قالت : فرجعنا ( به ) (4) إلى محبائنا . 
( رجحوع حليمة به صلى الله عليه وسلم إلى أمه ) : 

قالت : وقال لى أبوه يا حليمة » لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فالحقيه 
بأهله قبل أن يظهر ذلك به » قالت : فاحتملناه , فَقَّدِمنا به على أمه فقالت : ما أقدمك به 
يا ظكر (ه) وقد كنت حريصة عليه » وعلى مُكثه عندك ؟ قالت : فقلت : قد بلغ الله بابنى 
وقضيت الذى على . وتخوّفت الأحداث عليه » فأدّيته إليك كما تحبين ؛ قالت ماهذا 
شأنك » فاصدقينى برك . قالت : فلم تدغنى حتى أخبرتها . قالت : أفتخوّفت عليه 
الشيطان ؟ قالت : قلت نعم ؛ قالت : كلا , والله ما للشيطان عليه من سبيل » وإن لبن 
لشأنا » أفلا أخبرك خبره » قالت : ( قلت ) ؟ بلى ؛ قالت : رأيت حين حملت بهء أنه 
رج منى نورٌ أضاء (:) لى قصورٌ يُصْرَى (0) من أرض الشام , ثم حملت بهء فو الله ما 
رأيت من حَمْل قط كان أخف ( على ) ؟ ولا أيسرَ منه » ووقسع حين ولدته وإنه لواضعٌ 
يديه بالأرض » رافع رأسّه إلى السماء » دعيه عنك وانطلقى راشدة . مم 

قال الحافظ الذهبى فى تاريخ الاسلام هذا حديث جيد الاسناد . 


. اشتد فى عدوه : أسرع‎ )١( 

(1) يقال : سطت اللين أو الدم أو غيرهما أسوطه : إذا ضربت بعضه ببعض . واسم العود الذى يضرب به : السوط . 

(؟) منتقعا وحهه : أى متغيرا » يقال انتقع وحهه وامتقع ( بالبناء للمحهول ) : إذا تغير . 

(4) زيادة عن أ والطرى . 

(5) الظثر (بالكسر): العاطفة على ولد غيرها المرضعة له؛ فى النلى وغيرهمء فهو أعم من المرضعة لأنه يطلق على الذكر 
والأنتى . 

(5) كذا فى أ والطبرى . وفى سائر الأصول : << أضاء لى به قصور ...الح >> . 

(1) بصرى ( بالضم والقصر ) : من أعمال دمشق بالشام » وهى قصبة كورة حوران . مشهورة عند العرب تدا وحديثاء 
وهم فيها أشعار كثيرة . ( راحع معحم البلدان ) . ْ 

(4) سيرة ابن اسحاق تحقيق الإبييارى ج/1١‏ ص 1515 ١18‏ 


١. * 


جبريل عليه السلام يشق صدره ويستخرج منه علقتين 
سوداوين صلى ا لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


عن عتبة بن عبد : أنه حدثهم أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
كيف كان أول شأنك يا رسول الله فقال : (( كانت حاضنيَ من بين سعد بن بكر ء 
فانطلقت أنا وابن لها في بهم لناء ولح نأذ معنا زادا فقلت : يا أي اذهب فأتنا بزاد من 
عند أمنا» فانطلق أخي ومكثت عند البهم » فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران » فقال 
أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ قال: نعم » فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشمًا 
بطين » ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين » فقال أحدهما لصاحبه : 
إثتن بماء ثلج , فغسلا به حوفي , ثم قال: إثتن يماء برد فغسلا به قلبي » ثم قال : إتتي 
بالسكينة » فذارها في قلبي » ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه فخاطه )١(‏ وختم عليه بخاتم 
النبوة )» وف رواية (( واختم عليه بخاتم النبوة - قال أحدهما لصاحبه - اجعله ف كفة 
واحعل ألفا من أمته في كفة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم , فقال 
لو أن أمته وزنت به لمال بهم » فانطلا وتركاني قد فرقت فرقا شديدا » ثم انطلقت إلى أمى 
فأخبرتها بالذي لقيت » فأشفقت علي أن يكون ألبس بي » فقالت : أعيذك بالله» 
فرحلت بعبرا ما فجعلتن ‏ أو فحملتني ‏ على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي 
فقالت : أديت أمانى وذمي » فحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك » قالت : إني رأيت 


)١(‏ خطه : أي حيط مكان الشق وحاء ف الحديث حصه فحصه وليس له معنى 
(؟) رواه أحمد ١484/4‏ 


5 


حدثنا شعيبان بن فروخ . حدثنا حماد بن سلمة . حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه حبريل وهويلعب مع الغلمان . فأخذه فصرعه فشق 
عن قلبه فاستخرج القلب . فاستخرج منه علقة . فقال هذا حظ الشيطان منك . ثم غسله 
فى طست من ذهب هاء زمزم ثم لأمه )١(‏ ثم أعاده فى مكانه . وحاء الغلمان يسعون إلى 
أمه (يعنى ظثئره(2)) فقالوا : إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون©). قال أنس وقد 
كنت أرى أثر ذلك المخيط (؛) فى صدره (ه) . 


الرسول يُسأل عن نفسه وإجابته صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق : وحدثي ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم » ولا أحسبه إلا عن خمالد 
ابن معدان الكلاعي : أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا له : يا 
رسول الله . أخبرنا عن نفسك ؟ قال : (( نعم ء أنا دعوة أبي إبراهيم , وبُشرى أخي 
عيسى . ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام » واسترضعت 
في يني سعد بن بكر . فبينا أنا مع أخ لي علق يرما ترعى هما لنناا: إذا انان رخلان 
عليهما ثياب بيض بطسست من ذهسب مملوءةٍ ثلجا . ثم أخذاني فشقا بطين » واستخرجا قلبي 
فشقاه فاستخرجا منه عَلَقٌَ سوداء فطرحاها . ثم غسلا قلبي وبطئ بذلك الثلج حتى أنقياه » 
ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته » فوزنين بهم فوزنتهم » ثم قال : زنه مئة من 
أمته . فوزني بهم فوزئتهم , ثم قال : زنه بألفي من أمته » فوزنيٍ بهم فوزنتهم . فقال : 
دعه عنك » فو الله لو وزنته بأمّته لوزنها )). ) 


. ثم لأمة ) على وزن ضربه . ومعناه جمعه وضم بعضه إلى بعض‎ ( )١( 

(؟) ( ظئرة ) هي المرضعة . ويقال أيضا لزوج المرضعة : ظثر . 

(5) ( منتقع اللون ) أي متغير اللون : قال أهل اللغة : امتقع لونه فهو ممتقع . وانتقع فهر متتقع . وابتقع فهو مبتقع فيه 
ثلاث لغات والقاف مفتوحة فيهن . ومعناه : تغير من حزن أو فزع . 

(5) ( المخيط ) هي الإبرة . 

(5) رواه مسلم في الإسراء ؟/ 5١1/3715‏ 

() قال الحافظ بن كثير في السيرة تحقيق مصطفى عبد الواحد 


وهذا إسناد حيد قوي جاص 5595 
١.6‏ 


ذكر وفاة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمى » أخبرنا محمد بن عبدا لله عن الزهري قال 
: وحدثنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : وحدثنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
عن عبدا لله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم قال : وحدثنا هاشم بن عاصم 
الأسلمي عن أبيه عن ابن عباس » دحل حديث بعضهم في حديث بعض .ء قالوا : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » مع أمه آمنة بنت وهب » فلما بلغ ست سنين خرحت به 
إلى أخواله بتي عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به » ومعه أم يمن تحضنه وهم على بعيرين » 
فنزلت به في دار النابغة » فأ قامت به عندهم شهرا » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذكر أمورأً كانت في مقامه ذلك ء لما نظر إلى أطم بت عدي بن النجار عرفه وقال : كنت 
ألاعب أنيسة جارية من الأنصار على هذا الأطم وكنت مع غلمان من أخخوالي نطير طائرا 
كان يقع عليه » ونظر الى الدار فقال : ها هنا نزلت بي أمي وف هذه الدار قبر أبي عبدا لله 
ابن عبدالمطلب وأحسنت العوم ف بثر بني عدي بن النجار » وكان قوم من اليهود يختلفون 
ينظرون إليه فقالت أم أيمن فسمعت أحدهم يقول : هو ني هذه الأمة وهذه دار هجرته » 
فوعيت ذلك كله من كلامه » ثم رحعت به أمه إلى مكة » فلما كانوا بالأبواء توفيست آمنة 
بنت وهب ء فقبرها هناك » فرجحعت به أم يمن على البعيرين الذين قدموا عليهما مكة» 
وكانت تحضنه مع أمه ثم بعد أن ماتت .)١(‏ 


أم أيمن حاضنة رسول الله صلى | لله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


قال ابن شهاب ٍ وكان من شأن أم أكن » أم أسامة بن زيد : أنها كانت وصيفة لعبد اله 
بن عبد المطلب . وكانت من الحبشة . فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
(') طبقات ابن سعد ج١‏ ص ١١5‏ 

الأبواء على خط القوافل القدتم بين مكة والمدينة يعد عن مكة قرابة 74٠‏ ك.م أو خمسة مراحل. 


١١5ك‎ 


بعدما توق أبوه » فكانت أم أيمن تحضنه » حي كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
. فأعتقها . ثم أنكحها زيد بن حارثة . ثم توفيت بعد ما توق رسول الله صلى الله عليه 


وفاة أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
بالأبواء 


حدثنا صدقة بن سابق قال » قرأت على محمد بن إسحاق + حدثين عبد الله بن أبي 
بالأبواء بين مكة والمدينة » كانت قدمت به المدينة على أخواله بي عدي بن النجار تزيره 


إياهم » فماتت وهي راجعة إلى مكة. (5) 


كفالة جده له وصفة عبد المطلب ومس زلته من قومه 
ونجابته صلى الله عليه وسلم في صغره 


وظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه في كفالة حده . وكان عبد المطلب أطول' 
الناس قامة » وأحسن الناس وجها » ما رآه قط شئ إلا أحبه » وكان له مفرش في الححر 
؛ لا يحلس عليه غيره . ولا يجلس معه عليه أحد وكان الندى من قريش » حرب بن أمية 
فمن دونه » يجلسون حوله دون المفرش فحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام 
يدرج ليجلس على المفرش » فحذبوه . فبكى » فقال عبد المطلب » وذلك بعدما حبحب 


) صحيح مسلم تخريج فواد عبد الباقي ج 7 ص ١847‏ 
أم أمن أكبر سنا من رسول الله صلى اله عليه وسلم بسبع سنين . ولدت عام © م وكان عمرها وهي تحضنه ثلاثة عشرة عاماً. 


سيرة ابن اسحاق للتدمري ج١‏ ص ١57‏ كان ذلك عام مه م ثمانية وأربعين قبل المحرة. 


١١ا/‎ 


بصره » ما لابئ يبكي » قالوا له : إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه » ققال عيد 
المطلب : دعوا ابن » فإنه يحس بشرف », أرحو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي 
قعل 00 

وكان عبد المطلب خيرا مع قومه » وكان يطعمهم الكبد والسنام 9© . 

عن يزيد بن عياض » عن الزهري وحفص بن عمر » عن هشام بن الكلبي » عن أبيه » أن 
عبد المطلب كان إذا أتي بالطعام » أحلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه. وركما 
أقعده على فخذه » فيؤثره بأطيب طعامه . وكان رقيقاً عليه بآدابه . فرما أن بالطعام 
وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا فلا يمس شيئا منه حن يُوتى به. وكان 
يفرش له في ظل الكعبة » ويجلس بنوه حول فراشه إلى خروجه , فإذا خرج » قاموا على 
رأسه مع عبيده » إجلالاً له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأني وهو غلام حفرء 
فيجلس على الفراش فيأخذه أعمامه ليؤخروه » فيقول عبد المطلب : مهلا » دعوا ابئي ما 
تريدون منه . ثم يقول : دعوه فإن له شأناً ؛ أما ترونه ؟ ويقبل رأسه وفمه ويمسح ظهره . ٠‏ 
ويسر بكلامه وما يرى منه'"ا 

قال محمد بن عمر بن واقد الأسلمي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم يكون مع أمه آمنه بنت وهب فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورق 
عليه رقة لم يرقها على ولده » وكان يقربه منه ويدنيه » ويدخل عليه إذا خلا وإذا نامء 
وكان يجلس على فر اشه فيقول عبد المطلب : إذا رأى ذلك دعوا اب إنه يونس مُلكا. 
وقال قوم من بن مدلج لعبد المطلب : احتفظ به فإنا م تر قدماً أشبه بالقدم الي في المقسام 
منه » فقال عبد المطلب لأبي طالب : اسمع ما يقول هؤلاء , فكان أبو طالب يحتفظ بهء 
وقال عبد المطلب لأم أكن » وكانت تحضن رسول الله » صلى الله عليه وسلم : يا بركة لا 


(' الآزرقي بسند حسن عن ابن عباس (5/1 0518/51 
(') أخرجه أحمد 4141/4 


© البلاذري ص 23١‏ ء ابن اسحاق للتدمري ص ١54‏ ج١‏ 


تغفلي عن ابن فإني وحدته مع غلمان قريباً من السدرة 7©, وإن أهل الكتاب يزعمون أن 
ابئي هذا نني هذه الأمة » وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال: على باب » فيؤتى به 
إليه » فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وحياطته. 

قال : ومات عبد المطلب فدفن بالحجون » وهو يومئد ابن النتين وثمانين سنة » ويقال ابسن 
مائة وعشر سنين » وسكل رسول الله » صلى الله عليه وسلم : أتذكر موت عبد المطلب ؟ 
قال : نعم أنا يومئذ ابن ثماني سنين ؛ قالت أم يمن : رأيت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » يومثثر ييكي خخلف سرير عبد المطلب 20. 


إعتماد جده عليه في حوائجه لبركته ونجاح فعاله 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
عن العباس ابن عبد الرحمن - هو الحاشثمي - عن كندير ابن سعيد » عن أبيه ء قال : 
حجحت في الجاهلية فرأيت رحلاً يطوف بالبيت وهو يرتحز ويقول : 
رب رد إلي راكبي محمدا يارب رده واصطنع عندي يدا 
قال : قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا عبد المطلب بن هاشم بعث بابن له في طلب إبل له 
ولم يبعثه في حاجة قط إلا ممح فيها . وقد أبطأ عليه . قال : فلم يلبث حى جاء النبي 
صلى الله عليه وسلم » والإبل فاعتنقه عبد المطلب » وقال: 
يا بي » لقد جزعت عليك جزعاً لم أحزعه على شئ قط ء والله لا بعنتك في حاجة أبدا ‏ 
ولا تفارقئ بعد هذا أبدا. 
حدئنا خارجة » عن يبمز بن حكيم » عن أبيه » عن معاويه بن حيده » قال : خرج حيده 
بن معاويه في الجاهلية معتمرا » فإذا بشيخ عليه ممصرتان » وهو يطوف بالبيت وهو يقول: 
(') قال الفاكهي (تحقيق عبد الملك بن دهيش سدره -خالد بن عبد الله بن أسيد هي صدر وادي مكه ومن شقها واد يقال له الأفيعية 


ويسكب فيه أيضاً شعب علي بمئن وشعب عماره )١70/4(‏ أخبار مكة للفاكهي قال عبد الملك بن دهيش سدره خخالد أسفلها 
يسمي اليوم بلالعدل) وأعلاها المنطقة الموازية لحي الغسالة. 


(") اين سعد 1١8/١‏ 


رب رد إلي راكي محمدا | رده علي واصطنع عندي يدا 

قلت: من هذا ؟ قالوا: سيد قريش وابن سيدهاء هذا عبد المطملب 
بن هاشم بن عبد مناف. قلت : فما محمد هذا منه ؟ قالوا هذا ابن ابن له » وهو أحب 
الناس إليه » وله إبل كثيرة » فإذا ضل منها بعث فيها بنيه يطلبوفها وإذا أعى بنوه بعث ابن 
ابنه » وقد بعثه في ضالة أعى عنها بنوه » وقد احتبس عنه . فوالله ما برحت البلد حىّ 


جاء محمد وجاء الابل( ١‏ 


كفالة عمه أبي طالب بن عبد المطلب . 


قالوا : فلما تو عبد المطلب ضم أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان 
سنين » وكان يكون معه » وكان أبو طالب لا مال له » وكان له قطيعّة من إبل تككون 
بعرنه يبدو إليها فيكون ينشأ فيها » ويوتي بلبنها إذا كان حاضرا بمكة . وكان أبو طالب 
قد رق عليه وأحبه » وكان إذا أكلّ عيال أبي طالب جميعا أو فرادى لم يُشْبَّعوا » وإذا أكل 
معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا » وكان إذا أراد أن يُعشِهم أو يُغديهم فيقول 
: كما أنتم حي يحضر ابن فيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل مععهم فكانوا ‏ 
يفضلون من طعامهم وإن كان لبنا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهمء ثم 
يتناول العيال القعب فيشربون منه فيروون عن آخرهم من القعب الواحد وإن كان أحدهم 
ليشرب قعبا » وحده » فيقول أبو طالب : إنك لمبارك » وكان الصبيان يصبحون شعنا 


31 ٠ 
.©( رمصا . ويصبح رسول صلى الله عليه وسلم دهينا كحيلا‎ 


قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد عبد المطلب مع عمه أبي 


(') دلائل النبوة للبيهقي ج ص 7١/١١‏ 


(') دلائل التبوه لأبي نعيم (١/9١؟)‏ وابن سعد ج١‏ ص 158. 
١٠‏ 


عبد الله أبا رسول الله - صلى الله عليه وسلم 0 لأب وأم. ابي 


فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بين مخزوم0) 
قال ابن هشام : عائذ بن عمران بن مخزوم. 
قال ابن اسحاق : وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
حده فكان إليه ومعه. 
اللهي العائف : قال ابن اسحاق : وحدثيئن ييى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » أن أباه 
حدثه : أن رحلاً من لهب - قال ابن هاشم : وهب : من أزدشنوءة 29 - كان عائفاً , 
37 
فكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلماهم ينظر إليهم » ويعتاف لهم 7 ' فيهم قال : 
فآتى به أبو طالب » وهو غلام مع من يأتيه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
شغله عنه شئ » فلما فرغ قال : الغلام. علي به » فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غييه 
عنه » فجعل يقول ويلكم ردوا على الغلام الذي رأيت آنفا فوالله ليكونن له شأن . قال : 
1 
فانطلق أبو طالب” ) 
قصة بحيري 
محمد صلى الله عليه وسلم يخرج مع عمه إلى الشام : قال ابن اسحاق ثم أن أبا طالب 


خرج في ركب تاحرا إلى الشام فلما تميأ للرحيل » وأجمع المسير صب **“به رسو الله 


(') كانت كفالة عمه منذ عام 541 م في التاسعة من عمره. 

(') وقال غيره : وهو لحب بن أحسعن بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. وهي القبيلة الي تعرف 
بالعيافة والزحر (الروض .)7١5/١‏ 

() حاف هم : هو يفتعل من العيف : يقال عفت الطير . واعتفتها عيفة واعتيافاً: وعفت الطعام أعافه عيفاً . وعافت الطير الماء عيافاً 
(الروض ١/5١”يز‏ 

ابن إسحاق ج١1/1 ١‏ قصة بحيري والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عمره إثى عشر عاما في عام 514هدم. 
الصبابه : رقة الشوق » يقال صببت - بكسر الباء- أصب » ويذكر عن بعض السلف أنه قرأ أصب إلمهن وأكن من الجاهلين ولي 
-غير رواية أبي بحر : ضبث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي : لزمه قال الشاعر : 

كأن فوادي في يد ضيدت به محاذرة أن يقضب الحبل قاضبه ( الروضه ))56١/١(‏ 


١15 


صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون فرق له » وقال : والله لأخرحن به معي ء ولا 
يفارقنٍ ولا أفارقه ابدأ » أو كما قال فخرج به معه. 
كبري يحتفي بتجار قريش 

فلما نزل الركب بصرى من أزض الشام ويها راهب يقال له : بميري () في صومعة له » 
وكان إليه علم أهل النصرانية » ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب » إليه يصير 
علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر فلما نزلوا ذلك العام 
ببحيري » وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك » فلا يكلمهم , ولا يعرض لهم » حق 
كان ذلك العام فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا وذلك - فيما 
يزعمون عن شئ رآه وهو في صومعته » يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو في صومعته في الركب حين اقبلوا » وغمامة تظله من بين القوم قال :ثم أقبلوا 
فنزلوا في ظل شحرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشحرة » ونحصرت أغصلن 
الشحرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حى استظل تحتها » فلما رأى ذلك ببمحجيري 
نزل من صومعته » وقد أمر بذلك الطعام فصنع , ثم أرسل إليهم » فقال : إني قد صنعت 
لكم طعاما يا معشر قريش », فأنا أحب أن تحضروا كلكم » صغيركم وكبي ركم » وعبدكم 
وحركم » فقال له رجحل منهم : والله يا بحيري إن لك لشأنا اليوم ! ما كنت تصنع هذا بنا 
» وقد كنا نمر بك كثيرا » فما شأنك اليوم ؟ قال له ميري : صدقتء؛ قد كان ما تقول 
» ولكنكم ضيف » وقد أحببت أن أكرمكم » وأصنع لكم طعاما ».فتأكلوا منه كلكم 
» فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم » لحداثة سنهء في 
رحال القوم تحت الشحرة » فلما نظر بحيري في القوم لم ير الصفة الي يعرف ويجد عنده 
؛ فقال: يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي » قالوا له يا بجيري » ما تخلف 
عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام » وهو أحدث القوم سنا فتخلف في رحاهم . فقال 
لا تفعلوا » أدعوه » فليحضر هذا الطعام معكم قال : فقال رحل من قريش مع الققوم: 
('» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذ ذاك ابن تسع سنين فيما ذكر بعض من ألف في السورء وقال الطيري : ابن تن عشرة 
سنة . (الروض )7057/١‏ 


ابن اسحاق تحقيق التدمري بصرى حنوب شرقي دمشق ييبعد عنها ١74‏ كم وهي قصية كورة حوران. 
ش ١١‏ ا 


واللات والعزى » إن كان للوم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من 
بيننا » ثم قام إليه فاحتضنه » وأحلسه مع القوم. 


بحيري يتثبت من محمد صلى الله عليه وسلم 
فلما رآه بحيري حعل يلحظه لحظا شديدا » وينظر إلى أشياء من حسده قد كان يجدهما: 
عنده من صفته حى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا , قام إليه بجيري فقال : يا غلام 
أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أحيرتئي عما أسألك عنه وإنما قال له بحيري ذلك » لأنه 
سمع قومه يحلفون بمما فزعموا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسعليي 
باللات والعزى شيئا فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما , فقال له بحيري فبالله إلاما 
أخبرتئ عما أسألك عنه » فقال له سلن عما بدا لك فجعل يسأله عن اشياء من حاله : 
من نومه وهيئته وأموره » فجعل رسول الله صلى الله عليه ويسلم يخيره فيوافق ذلك مسا . 
عند بحيري من صفته » ثم نظر إلى ظهره فرأى خحاتم النبوه بين كتفيه على موضعه من 


صفته الي عنده(1),. قال ابن هشام : وكان مثل أثر الغحجم. 


بحيري يوصي أبا طالب بمحمد صلى الله عليه وسلم 
قال ابن إسحاق : فلما فرغ » أقبل على عمه أبي طالب » فقال له : ما هذا الغلام 
منك ؟ قال : ابن. قال له بحيري : ما هو بابنك » وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه 
حيا ‏ قال : فإنه ابن أي » قال فما فعل أبوه ؟ قال : مات وأمه حبلى بهء قال: 
صدقت » فارجع بابن أخبيك إلى بلده » واحذر عليه يهود , فوالله لين رأوه » وعرفوا منه 
ما عرفت ليتغنه شرا » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم » فأسرع به إلى بلاده. 


رواه ابن عساكر بسنده إلى أحمد بن عبد الحبار العطاردي . عن يونس بن بكير الشيياني 


ابن اسحاق )٠١7/١(‏ تحقيق التدمري. 
١١ *‏ 


بعض من أهل الكتاب يريدون بمحمد صلى الله عليه وسلم 
الشر 

فخرج به عمه أبو طالب سريعاً ح أقدمه مكة حين فرغ من تحارته بالشام » فزعموا 

فيما روى الناس : أن زريراً وتماما ودريسا - وهم نفر من أهل الكتاب - قد كانوا رأوا 

من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما رآه بحيري في ذلك السفر الذي كان فيه 

مع عمه أبي طالب » فأرادوه » فردهم عنه بجيري » وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب 

من ذكره وصفته » وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه » ول يزل يمم. حى عرفوا 


١ :‏ 
ما قال لهم » وصدقوه ما قال » فتركوه وانصرفوا عنه” ). 


محمد صلى الله عليه وسلم يشب على مكارم الأخلاق 
فشب رسول الله - صلى اله عليه وسلم - والله تعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من أقذار 
الجاهلية » لما يريد به من كرامته ورسالته » حي بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة » 
وأحسنهم خلقاً » وأكرمهم حسباً » وأحسنهم جواراً » وأعظمهم حلماً , وأصدقهم 
حديثاء وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق الي تدنس الرحال تتزها 
وتكرماً حين ما أسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. 


(') ابن اسحاق )7017/١(‏ تحقيق التدمري. 


١1+ 


1 


خروج النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى 

الشام بصحبة عمه أبى طالب ومقابلته للراهب بحيرى 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه ) أنه حدّنّه قال : (( خرجنا إلى الشام في 
أشياخ من قريش » وكان معي محمد صلى الله عليه وسلم » فأشرفنا على راهب ف الطريق 
فنزلنا وحللنا رواحلنا فخخرج إلينا الراهب ‏ وكان قبل ذلك لايخرج إلينا فجعل يتخللنًا 
حتى جاء فأخذ بيد محمد صلى الله عليه وسلم » وقال : هذا سيّد العالمين » قال : فقال له 
أشياخ من قريش : وما علمك بما تقول ؟ قال : أحد بصفته ونَعْته في الكتاب المترّل » وإنكم 
حين أشرفتم لم يبق شجرٌ ولا حجرٌ إلا خرٌ له ساحدا ء» ولا تسجد الجمادات إلا لني » 
واعرفه بخاتم النبوة » اسفل من غُضروف كتفه مثل التفاحة . ثم رجع فصنع طعاما فأتانا به 
وكان عمد اق رغة الأبل © متخا وعليه عَمَامة تطلدى فلمناادنا ‏ ود الوم افد سيقو إل 
شجرة » فجلس في الشمس فمال فيءٌ الشجرة عليه » واضحوا هم في الشمس » قبينا هو 
قائم عليهم يناشدهم الله أن لا يذهبوا به إلى الروم ويقول : إن رأوه عَرَفُوهُ بالصّمّة » 
آذه »فبينا هو يناشدهم الله فْ ذلك التفت » فإذا تسعة من الروم مقبلين نحو ديرهء 
فاستقبلهم » وقال : ماحاء بكم ؟ قالوا : بلغنا عن أحبارنا أن نبِيّا من العرب خارج نحو 
بلادنا فى هذا الشهر . فلم ببق طريق إلا بُعث إليه بأناس » وبعثنا إلى طريقك هذا ء قال : 
فهل خلفكم أحد خير منكم ؟ قالوا : إنما اختزنا لطريقك هذه خحيرة » قال لهم : أرأيتم 
أمرأ أراد الله تبارك وتعالى أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس أن يرده ؟ قالوا : لا » قال: 
فبايعوا هذا النبي فإنه حق », فبايعوه وأقاموا مع الراهب , ثم رجع إلينا » فال : أنشدكم 
أيكم وليه ؟ قالوا : هذا يعنوني ‏ فما زال يناشدني حتى رددته مع رحال » فكان فيهم 
بلال» وزوده الراهمب كعكاً وزيا )» ..1) 


: 88551 جامع الأصول من حديث الرسول حديث رم‎ )١( 
رواية رزين عن على عن أبيه أفضل من رواية النزمذي عن موسى الأشعري قلت كان هذا الحدث فى شهر محرم من العام‎ 
. الثانى والأربعين قبل الهحرة العام الثاني عشر لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم‎ 
١١6 


الكاضئنه 


وقيل بعثته صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة » أو قريبا من عشرين سنة » أننت قريش 
كاهنة » فقالوا لها : أخبرينا بأقربنا شبها بصاحب هذا المقام. )١(‏ فقالت : إن أنتم جررتم 
كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم . فجرواء ثم مشى الناس عليها , 
فأبصرت أثر محمد صلى الله عليه وسلم , فقالت : هذا أقربكم شبها به . (؟) 


ذكر حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حلف الفضول 

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي , أخبرنا الضحّاك بن عثمان عن عبدا لله 
بن عروة بن الزبير عن أبيه قال : سمعتُ حكيم بن حزام يقول : كان حلف الفضول 
مُنصّرّفَ قريش من الفجار » ورسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ يومئذ ابن عشرين سنة . 

قال : قال محمد بن عمر : وأخبرني غير الضحًّاك قال : كان الفجار في شوال وهنا 
الحلف في ذي القعدة وكان أشرف جلف كان قط ء وأوّل من دعا إليه الزبير بن عبد 
المطلب » فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم في دار عبدا لله بن جُدعان ؛ فصنع لهم طعاما 
فتعاقدوا وتعاهدوا با لله قائلين : لنكوننّ مع المظلوم حتى يُودى إليه حقه ما بل بحر صوفه ‏ 
وف التآسي في المعاش » فسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول . 

قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : فحدئي محمد بن عبدا لله عن الزهريّ عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن حُبير بن مُطعم قال : قال رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم : ما أُحِبّ أن لي بجلْفي حَضَرْنُهُ دار ابن حُدْعَانَ حُمْرَ النْعَم وأني 
أغدِرٌ به » هاشم وزُهْرَة وََيِمٌ تحَالفُوا أن يكونوا مع الَظَلُوم مَا بَلّ بخْرٌ صُوفَة ولَوْ دعت به 
لأحَبتُ وهو حِلْفُ الفضّول . قال محمد بن عمر : ولا نعلم أحداً سبق بن هاشم بهذا 
الحلف . 
)١(‏ صاحب المقام هو سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


| ”77/١ 1 أخرحه أحمد‎ )7١( 


حليلن 


سبب حلف الفضول 


وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزيير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وكان سيبه أن رحلا من زييد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاصي بن وائل 
الخو ركاة 3 فك شرت كه صدرين غلا كله سيق شاه الي ة الأحلاف عبد 
الدار ومخزوما وحُمّحاً وسّهْماً فأبوا أن يعينوا الزييدي على العاصي بن وال وزروه وتهروه 
فلما رأى الزبيدي الشّر رقى على أبي بيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول 
الكعبة فقال بأعلى صوته : ٠‏ 
ا أل فهر لِمَظْنُومٍ بضّاءمَه يَطْنٍ مَكة نَائي الذَار وَالتَقَرٍ 
ومُحرمٍ أشعث لَمْ يَقْضٍ عُمْرمَةُ يا لَلرحَال وََيْنَ اير وَالْحَجَرِ 
إن الحرَام لِمَنْ تمت مَكَارِمُةُ ١‏ وَلاحَرَامَ لوب الفَاحر الفدَر رم 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال أهذا مُترك ؟ فاحتمعت هاشم وزُهرة وتَيِم في 
دار عبد الله ابن حُدْعان فصنع لهم طعاماً فحالفوا ف القعدة في شهر حرام قياما فتعاقدوا 
وتعاهدوا ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يودى إليه حقه ما يل بَخْر صوفة 
وما رما حِرَاء وير مكانهما » وعلى النآسي في المعاش . فسمّت قريش ذلك الحلف جلف 
الفضول وقالوا : لقد دخل هؤلاء في فضول من الأمر . ثم مشوا إلى العاصي بن وائل . 
فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه . ١‏ 
حلف الفضول ( المطيبين ) 
وشهوده صلى الله عليه وسلم له 
تحالفت بعض بطون قريش على نصرة المظلوم » حتى يأخذ حقه أو يموتوا دونه . وأن 
ترد الفضول على أهلها ؛ وممن دل فيه بنو عبد شمس بن عبد مناف » وبنو نول بن عبد 


مناف . ثم خرحوا منه . 


٠ ١84 سبل الهدى والرشاد ج ؟' ص‎ )١( 


١1١ /ع‎ 


وكان ذلك الحلف ف دار عبد الله بن جدعان » وكان يسمى حلف المطييين » ( وهم 
هاشم وأمية وزهرة ومخزوم ) » وقد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمومته , ( 
ولم يشهد غيره ) » فكان يقول : شهدت مع عمومتٍ حلف المطيبين » فما أحب أن أنكثه 
وأن لي حمر النعم . وكان يقول : لقد شهدت في دار عبدا لله بن جدعان حلفا » لو دعيت 
به في الإسلام لأحبت » تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها , وألا يعز ظالم مظلوما . () 


رعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
الغنم لأهله ولأهل مكة إلى أن بُعث 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (( لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بَمرٌ الظّهْران نَجْنٍ الكباث . وهو ثمر الأراك » ويقول : عليكم بالأسود منه , فإنه 
أطيّبُ » فقلت : أكنت ترعى الغنم ؟ قال : وهل من ني إلا ورعاها ؟ » (5) 


2 8 5 و2 َ مم 0000000 
قال الي صلى الله عليه وسلم : ( أحُّسينوا إلى الماعز وامسَّحُوا عنها الرّغامٌ فإنها من 
وما و 74 1 سمه قي 0 
دواب الجنة » ما من نبي إلا قد رعى » قالوا : وأنت ؟ قال : وأنا قد رَعَيِت الغنم ) ©) 


عن أبي هريرة ؛ عن البيّ صلى الله عليه وسلم قال:( ما بعث الله نييّا إلا رعى الغنم 
فقال أصحابه وأنت ؟ فقال : ( نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة ) (4) 


عن أبي سعيد الخدري قال : افتخر أهل الإبل والغنم عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( القَحْرُ والحيّلامُ في أهل الإبل , والمسكيّنة والوقارٌ في أهل الغنم ) . 


. كان عمره عشرين عاماً » عندما شهد قّس بن ساعده وهو يخطب في عكااء وكذلك شهوده لحرب الفحار مع أعمامه‎ )١( 
) 764 /١ والحميدى بسند صحيح أنظر ( سيرة ابن كثير‎ ١10/١ أخرحه أحمد يسند صحيح‎ 

(7) أحرحه البخاري ومسلم 4914/9 ومسلم ٠١6٠.‏ 

(9) ( البزار والخطيب ) 

(4) البخارى 4/ 51م 


1١14 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( بعث مُوسى صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنما على أهِلِهِ , وبُعفْتُ أنا وأنا 
أرعى غنما لأهلي بجيّاٍ ) . (0 


عن أبي إسحاق » عن عبدة بن حزن النصرى صلى الله عليه وسلم فقال : ( تفائحر 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الإبل وأصحاب الغنم ؛ فقال أصحاب 
الإبل : وما أنتم يا رّعاة الشاءء هل حون شيا أ سيرد مهن الاشرياف: 
أحَدُكمْ يَرْعَامًا نم يَرقعُهَا ٠‏ حتى أَصْمَُوهُمْ » فقال النبئ صلى الله عليه وسلم : بعت 5 
َهْرَ رَاعى غنم » وبحت مُوسى وَمرَ راعى غَنَمٍ » وبعفت أنَا وأرْعى غَنَمَ أهْلي بأَحْيَاد : 
فعلَهُمْ أُصْحَابُ العَتم ) . 

عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما بَعَتَ الله تبي إل 
رَاعيّ غنم ) قال له أصحابه : وأنت يا رسول الله ! قال : ( وَأنَا) . م 


في سفره صلى | لله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام 


وروى ابن سعد وابن السسّكن وأبو نيم عن نفيسة بنت مُنْيّة قالت : لما بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسا وعشرين سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكامل فيه من 
خخصال الخير » قال له أبو طالب : يا ابن أخبي أنا رحل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا 
ولحت علينا سنون مُنكرة وليست لنا مادة ولا تجارة » وهذه عم قومك قد حضر نخروجها 
إلى الشام وخخديجة بنت خويلد تبعث رجالاً من قوممك في عبراتها فيسُجرون لما في ملمها 
ويصيبون منافع » فلو حئتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضّلتك على غيرك » 
لما يبلغها عنك من طهارتك وإن كنت أكره أن تأتي الشامً » وأماف عليك من يهود, 
ولكن لا نحد من ذلك بدا . 


)١(‏ أخرحه أحمد /345؟4 
(7) أنظر صحيح ابن ماحه للألباني ج 5١149‏ 
احلدل 


وكانت نخديجة امرأة تاحرة ذات شرف ومال كثير وبتحارة تبعث بها إلى الشام فيكون 
اوه كدان عر قرياق» :وكارك تتعاتسن الرسال تدهم اانه الأضوال تضازية »ركاتت 
قريش قوما تحاراً ومن لم يكن تاجراً من قريش فليس عندهم بشيء فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : فلعلها ترسل إل في ذلك . فقال أبو طالب : إني أماف أن تولي 
غيرك فتطلب أمراً مُدْبراً . فافترقا . 

وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له وقبل ذلك ما كان من صدق حديفه وعظم 

ثم أرسلت إليه فقالت : إنه دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صلق حديئك وعِظّم 
أمانتك وكرم أخلاقك » وأنا أعطيك ضيعف ما أعطي رجلاً من قومك . 

ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم لقي عمّه أبا طالب فذكر له ذلك فقال : 
إن هذا لرزق ساقه الله إليك . 

فخرج رسول الله صلى عليه وسلم مع غلامها ميُسرة » وقالت خديجة لميسرة : لا 
كفن له آمرا ولةعالق لدرايا 

فخرج حتى قدم الشام فنزلا في سوق بُصرَى في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب 
يقال له تسطورا . فاطّلع الراهب إلى ميسرة ‏ وكان يعرفه ‏ فقال : يا ميسرة من هذا الذي 
نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال ميسرة: رجحل من قريش . فقال الراهب : ما نزل تحت هذه 
الشجرة قط إلا ني » أن عينيه عينيه حمرة ؟ قال ميسرة: 000 . فال الراهمب : هو هو 


ركوااضي اللجا اريا ليت أني أدركه حيث يؤمر بالخروج . « 


)01( هذه الرواية وإن كان مدارها على الواقدى إلا أن رواية ابن إسحاق تسندها وهي رواية تاريخية تبين حال قريش 
في تجارتها إلى الشام وليست تشريعية 
طبقات ابن سعد [ ١73/١‏ ع سبل الهدى والرشاد [ ١١8/1‏ ] 


١" 


خروجه ( صلى الله عليه وسلم ) إلى التجارة بمال خديجة 

قال ابن اسحاق : وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاحرة » ذات شرف ومال » 
تستأحر الرحال في مالها » وتضاربهم إيّاه » بشيء تجعله لهم » وكانت قريش قوما تِجَاراً » 
فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما بلغها : من صدق حديقه » وعظيم 
أمانته » وكرم أخلاقه » بعثت إليه » فعرضت عليه أن يخرج في مال لما إلى الشام تاحراً » 
وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجّار » مع غلام لها يقال له : ميسرة » فقبله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ منها » وخخرج في مهما ذلك ؛ وخعرج معه غلامها ميسرة » 
عن بخ العام.. ْ ْ 

حديثه ( صلى الله عليه وسلم ) مع الراهب : فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في ظل شجرة قويياً من صومعة راهب من الرهبان . فاطلع الراهب إلى ميسرة » فقال له : 
من هذا الرحل الذى نزل تحت هذه الشجرة ؟ قال له ميسرة : هذا رحل من فريش من أهل 
الحرم » فقال له الراهب : مانزل تحت هذه الشجرة قط إلا ني . 

ثم باع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ سلعته الى خحرج بها » واشترى ما أراد أن 
يشتري » ثم أقبل قافلاً إلى مكة » ومع مَيْسَرةَ » فكان ميُسرة ‏ فيما يزعمون ‏ إذا كانت 
لماحرة » واشتد الحرَ » يرى مَلَكَينَ يُنلآنه من الشمس - وهو يسر على بعيره فلما قدم مكة 
على خديجة بمالها » باعت ما جاء به » فأضعف أو قريباً. وحدثها ميسرة عن قول الراهب » 
وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه. )١(‏ خروجه إلى سوق حباشة 

قال حكيم بن حزام وقد رأيت رسول الله صلى عليه وآله وصحبه وسلم يحضرها 


, 
واشتريت منها بزا من بز تهامة . (؟) 


وكان ممن تاحر لهم صلى الله علينه وعلى آله وصحبه وسلم خخديجة بنت خويلد [ 
أستأحرته سفرتين إلى حرش كل سفرة بقلرص [ وكانت إمرة ذات مال ] (5) 


]95١17/١1[ ابن اسحاق للنزمذى‎ )١( 

(؟) ثال البكري حُباشه على وزن معالة سوق للعرب معروفة بناحية مكة وهي أكير أسواق تهامة كانت تقوم ثمائية أيام تي 
السنة وهي من صدر قنونا أرضها لبارق . معحم ما أستعحم للبكري ج ١‏ ص 4١8‏ 

قال عاتق بن غيث البلادي في كتاب بين مكة واليمن ص .79 عن سوق حباشه أنه يمع في وادى تنوئا في المعقص 

١١ ١817 / * اترحه الحاكم‎ )7( 


شريك رسول الله صلى لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
في التجارة قبل الإسلام 


عن مجاهد عن السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل الاسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
مرحبا بأخني وشريكي كان لا يداري ولا يعاري يا سائب قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية 
لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك وكان ذا سلف وصلة . 


وروى بسنده عن السائب قال : أتِيتُ البيّ صلى | لله عليه وسلم فجعلوا يُتدون علي ) 
ويذكرونين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أنا أعلمكم به )) » قلت : صدقت 
بأبي أنت وأمي » كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري .(1) 


456 / رواه أحمد ج؟‎ )١( 
. من الجنائز أن العبارة ترددت بين السائب ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم‎ 


١" 


هدم الكعبة 

عن مسافع ابن عبد | لله بن شيبة بن عثمان العبدرى أبو سليمان الحجبى أنه قال وحدوا 
حجراً حين نقضوا البيت فيه ثلائة صفوح فيها كتاب من كتب الأول فدعى لما رحل 
فقرأها فإذا فى صفح منها أنا الله ذو بكة صغتها يوم صغت الشمس والقمر حففتها بسبعة 
أملاك وباركت لأهلها فى اللحم والماء وف الصفح الآخعر أنا الله ذو بكة خلقت الرحم 
واشتققت لا من أسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتنه . 

وفى الصفح الثالث أنا الله ذو بكة لقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه 
وويل لمن كان الشر على يديه )١(‏ ْ 

ذكر حضور رسول الله » صلى الله عليه وسلم , 
هدم قريش الكعبة وبناءها 

قال : أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي . أخبرنا عبد الله بن يزيد الهذلي عن 
سعيد بن عمرو الهذلي عن أبيه وعبد الله بن يزيد الهذلي عن.أبي غطفان عن ابن عباس قال : 
وحدئن محمد بن عبد الله عن الزهريّ عن محمد بن حبير بن مطعم » دخل حديث بعضهم 
في حديث بعض ء قالوا : كانت الخُرف مظللة على مكّة » وكان السيل يدل من أعلاها 
حتى يدخل البيت فانصدع'فخافوا أن ينهدم , وسُرق منه جِلية وغزال من ذهب كان عليه 
در وجوهر » وكان موضوعاً بالأرض » فأقبلت سفينة في البحر فيها روم » ورأسهم باقوم » 
وكان بايا : فجنحتها الرّيح إلى الشعيبة » وكانت مرفأ السفن قبل خُدَّةَ » فتحطمت 
السفينة » فخحرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش إلى السفينة فابتاعوا خشبها وكلموا 
الرومي باقوم فقدم معهم , وقالوا : لو بنينا بيت ربناء فأمروا بالحجارة تجمع وتنقى() 
الضراحي منها » فبينا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ينقل معهم . وهو يومكذ ابن 
خمس وثلاثين سنة (5) » وكانوا يضعون أزرهم على عواتقهم . ويحملون الحجارة 


(1) انظر كتاب الشريعه للأحري ج” ص4 44 دراسة وتحقيق الدكتور عبد الله الدميجى 
(؟) (من) الضواحى منها أي من مكة 
(؟) الأصح حمس وعشرين سنه 

١" 


ففعل ذلك رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فلبط به ونودي : عورتتك » فككان 
ذلك أول ما نودي » فقال له أبو طالب : يا ابن أي اجعل إزارك على راسك » فقال : ما 
أصابنٍ ما )١(‏ أصابنٍ إلا في تعري ؛ فما رؤيت لرسول الله » صلى الله عليه وسلم » عررة 
بعد ذلك اليا عا على عنمو قا متهم :ا لكر ديات كسكم لاطي 
لم تقطعوا فيه رحما » ول تظلموا فيه أحداً » فبدا الوليد ؛ بن المغيرة بهدمها , وأخذ المعول ثم 
قام عليها يطرح الحجارة وهو يقول : اللهم لم ترع إنما نريد الخيرء فهدم رهدمت معه 
قريش » ثم أخذوا في بنائها » وميزوا البيت » وأقرعوا عليه » فوقع لعبد مناف وزهرة مابين 
الركن الأسود إلى ركن الحجر وجه البيت » ووقع لبي أسد بن عبد العزى وبني عبد الدار 
ابن قصي ما بين ركن الجر إلى ركن الجر الآخر » ووقع لتيم ومخزوم ما بين ركن الحجر 
إلى الركن اليماني » ووقع لسهم وجمّحَ وعدي وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني إلى 
الركن الأسود , فبنوا » فلما انتهوا إلى حيث يوضع الركن من البيت قالت كل قبيلة نحن 
أحق بوضعه واختلفوا حتى خخافوا القتال » ثم جعلوا بينهم أول من يدخل من باب بن شيبة 
فيكون هو الذي يضعه وقالوا : رضينا وسلمنا فكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
أول من دحل من باب بين شيبة فلما رأوه قالوا : هذا الأمين قد رضينا عما قضى بينناء ثم 
ار رن ارد فار ار ل ا 
وضع الركن فيه » ّم قال : ليأت من كل رُبع من أرباع قريبش رحل » فكان في ربع بي 
عبد مناف عتبة بن ربيعة » وكان في الربع الثاني أبو زمعة . وكان في الربع الشالث أبو 
حذيفة بن المغيرة » وكان في الربع الرابع قيس بن عدي » ثم قال.رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم : ليأخذ كل رحل منكم بزاوية من زوايا الثفوب ثم ارفعوه جميعا » فرفعوه , ثم 
وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم , بيده في موضعه ذلك » فذهب رجل من أهل 
نيحد ليناول الببي ل الل عليه ماه عر سياه ارك والقحال: العبااين ين بام 
المطلب : لاء وناه» وناول العلس رسول الله صلى الل عله وسلم ‏ حجراً فشة به 
الركن » فغضب النجدي حيث نحي ..فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : إنه ليس يب معنا 
في البيت إلا مناء قال : فقال النجدي : يا عجباً لقوم أهل شرف وعقول وسنٌ وأموال 
عمدوا إلى أصغرهم ميناً » وأقلهم مالا فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحوزهم كأنهم خدم 
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لنةء انحا وال تفرزكيك شيقا والقس وتسم خكلزطاوستكودا ريال إنتنة 
إبليس ٠‏ فقال أبو طالب : 

إن انا وله وآحره ف الحكم والعدل الذي لا نتكره 

وقد جحهدنا جهدهلنعمره ١‏ وقد عمرنا خيره وأكثره 

فإن يكن حقا ففينا أوفره 

ثم بنوا حتى انتهوا إلى موضع المنشب » فكان حمسة عشر جائزاً سقفوا البيبت عليه ؛ 
وبنوه على ستة أعمدة ‏ وأخرحوا الحجر من البيت . 

قال : أخبرنا محمد بن عمر » أخبرنا ابن جريج عن الوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد 
الله بن أبي ربيعة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قومك 
استقصروا من بنيان الكعبة ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت فيه ما تركوا منه فإن بدا 
اوناك دن يناي :أذ وه لقلتدي | ديك إعاخر كرا نه 0:2 رانعا لزنا عرق سيم رعق للتيخر 
قالت : وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم , ف حديثه : ولجعلت لما بابين موضوعين 
ف الأرض شرقيا وغربيا . أتدرين لم كان قومك رفعوا بابها ؟ فقلت له : لا أدري » قال : 
تعززاً ألا يدحلها إلا من أرادوا » وكان الرحل إذا كرهوا أن يدخل يدعونه حتى إذا كاد أن 
يدخل دفعوه حتى يسقط . 

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثينٍ عبد الله بن يزيد الذي عن سعيد بن عمرو 
عن أيبه قال : رأيت قريشاً يفتحون البيت في الجاهلية يوم الاثنين ويوم الخميس » فكان 
حجابه يجلسون على بابه » فيرقى الرجل فإذا كانوا لا يريدون دخوله دفع فطرح » فربما 
عطب »ء وكانوا لا يدخلون الكعبة بحذاء يعظمون ذلك » يضعون نعالهم تحت الدرج . 

بناء الكعبة برواية الأزرقي 

حدئن جدي قال : حدثنا مسلم ابن خالد الزنجي عن ابن أبي نجييح عن أبيه قال : 
جلس رجال من قريش في المسجد الحرام فيهم حويطب بن عبد العزى وتخرمة بن نوقل 
فتذاكروا بنيان قريش الكعبة وما هاحهم على ذلك وذكروا كيف كان بناؤها قبل ذلك 
قالوا : كانت الكعبة مبنية برضم يابس ليس مدر وكان بابها بالأرض ولح يكن لها سقف 
وائما تدلى الكسوة على الجدر من خخارج وتربط من أعلا الجدر من بطنها وكان في بطن 


الكعبة عن يمين من دخلها جب يكون فيه ما يهدي إلى الكعبة من مال وحلية كهيئة الخزانة , 
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وكان يكون على ذلك الحب حية تحرسه بعثها الله منذ زمن جرهم وذلك انه عدا على 
ذلك الحب قوم من جرهم فسرقوا مالها وحليتها مرة بعد مرة فبعث الله تلك الحية فحرست 
الكعبة وما فيها خمسمائة سنة فلم تزل كذلك حتى بنت قريش الكعبة وكان قرنا الكبش 
الذي ذبحه ابراهيم خليل الررحمن معلقين في بطنها بالجدر تلقا من دخلها , يخلقان ويطيبان إذا ‏ 
طيب الببت فكان فيها معاليق من حلية كانت تهدي الى الكعبة فكانت على ذلك من امرها 
ثم أن امرأة ذهبت حمر الكعبة فطارت من مجمرتها شرزارة فاحترقت كسوتها وكانت 
الكسوة عليها ركام بعضها فوق بعض فلما احترقت الكعبة توهنت حدرانها من كل جانب 
وتصدعت وكانت الخرف الأربعة عليهم مظللة والسيول متواترة » ولمكة سيول عوارم فجاء 
سيل عظيم على تلك الحال فدخل الكعبة وصدع جدرانها وأخافهم ففزعت من ذلك قريش 
فزعا شديداً وهابوا هدمها وخشوا أن مسوها أن يتزل عليهم العذاب قال : فيينا هم على 
ذلك يتناظرون ويتشاورون اذ اقبلت سفينة للروم حتى إذا كانت بالشعبية وهي يوممذ 
ساحل مكة قبل جحدة انكسرت فسمعت بها قزيش فركبوا إليها فاشتروا خشبها وأذنوا 
لأهلها أن يدخلوامكة فيبيعرن ما معهم من متاعهم على أن لا يعشروهم ء قال : وكانوا 
يعشرون من دخخلها من تحار الروم كما كانت الروم تعشر من دخل منهم بلادها , فكان في 
السفينة رومي حار بناء يسمى باقوم فلما قدموا بالنشب مككة قالوا : لو بنينا بيست ربنا 
فأجمعوا لذلك وتعاونوا عليه وترافدوا في النفقة وربعوا قبائل قريش ارباعا ثم اقترعوا عند - 
هبل في بطن الكعبة على حوانبها فطار قدح بن عبد مناف وبنٍ زهرة على الوجه الذي فيه 
الباب وهو الشرقي وقدح بن عبد الدار وبين أسد بن عبدالعزى وب عدي بن كعب على 
الشق الذي يلي الححر وهو الشق الشامي وطار قدح بن سهم وبئٍ جمح وبين عامر بن لوي 
على ظهر الكعبة وهو الشق الغربي وطار قدح بن تيم وبي مخزوم وقبائل من قريش ضموا 
معهم على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأحياد » فنقلوا الحجارة ورسول الله يومعذ غلام 
م ينزل عليه الوحي ينقل معهم الحجارة على رقبته فبينا هو ينقلها اذ انكشفت ثمرة كانت 
عليه فنودي يا محمد عورتك وذلك أول ما نودي والله أعلم فما رؤيت لرسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عورة بعد ذلك ولبج برسول الله من الفزع حين نودي » 
فأخذه العباس بن عبدالمطلب فضمه اليه وقال : لو جعلت بعض ثمرتك على عاتقك تقيك 
الحجارة » قال : ما أصابنٍ هذا الا من التعري . فشد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
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وصحبه وسلم ازاره وجعل ينقل معهم وكانوا ينقلون بأنفسهم تبررا وتبركاً بالكعبة . فلما 
احتمع لهم ما يريدون من الحجارة والخشب وما يحتاحون اليه عدوا على هدمها فخرحت 
الحية الي كانت ف بطنها تحرسها سوداء الظهر » بيضاء البطن » رأسها مثشل رأس الجدي » 
تمنعهم كلما أرادوا هدمها . فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند مقام ابراهيم وهو يومئد يمكانه الذي 
هو فيه اليوم فال لمم الوليد بن المغيرة : يا قوم ألستم تريدون يهدمها الاصلاح ؟ قالوا : بلى 
قال : فان الله لا يهلك المصلحين ولكن لا تدخلوا في عمارة بيت ربكم الامن طيب 
أموالكم ولا تدخلوا فيه مالا من ربا ء ولا مالاً من ميسر ء ولا مهر بغي » وجنبوه الخييث 
من أموالكم فان الله لا يقبل الا طيباً ففعلوا ثم وقفوا عند المقام فقاموا يدعون ربهم 
ويقولون : اللهم ان كان لك في هدمها رضا فأتمه واشغل عنا هذا الثعبان فأقبل طائر من جو 
السماء كهيئة العقاب ظهره أسود . وبطنه اييض . ورحلاه صفراوان والحية على جدر 
البيت فاغرة فاها فأخذ برأسها ثم طار بها حتى ادخلها احياد الصغير فقالت قريش : أنا 
لنرجوا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد رضي عملكم وقبل نفقتكم فأهدموه » فهابت 
قريش هدمه وقالوا : من يبدأ فيهدمه ؟ فقال الوليد بن المغيرة : أنا ابدؤكم في هدمه. إنا 
شيخ كبير فان أصابنٍ أمر كان قد دنا احلي وان كان غير ذلك لم يرزأني فعلا البيبت وفي 
اع ويد نيا وير مو دي وجا سجررطلال ار المي روجع الا أردنا الاصلاح 
وجعل يهدمه حجراً حجراً بالعتلة فهدم يومه ذلك فقالت قريش : إنا نخاف أن ينزل به 
العذاب إذا امسى . فلما امسى + لم تر بأساً فأصبح الوليد بن المغيرة غاديا على عمله 
فهدمت قريش معه حتى بلغوا الاساس الأول الذي رفع عليه ابراهيم واسماعيل القواعد من 
البييت فأبصروا حجارة كأنها الابل الخلف لا يطيق الحجر منها ثلاثون رجلا » يحرك المحجر 
منها فترتج حوانبها » قد تشبك بعضها ببعض فأدخل الوليد بن المغيرة عتلته بين الحجرين 
فانفلقت منه فلقة عظيمة فأخذها أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم فنزت 
من يده حتى عادت ف مكانها وطارت من تحتها برقة كادت أن تخطف أبصارهم ورجحفت 
مكة بأسرها فلما رأوا ذلك امسكوا عن أن ينظروا ما تحت ذلك فلما جمعوا ما اخرجوا مسن 
النفئقة قلت النفقة عن أن تبلغ لهم عمارة الببت كله فتشاوروا في ذلك فأجمع رأيهم على أن 
يقصروا عن القواعد ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البييت ويتركوا بقيته في الحجر عليه 
عدار دان يظوقك القائن م ؤرامه مقطلوا ذلك :ينوا قبطن الككعية اناس يبون ليه سن 
يفل 


شق الحجر وتركوا من ورائه من فناء البيت في الحجر ستة أذرع وشيرا فبنوا على ذلك فلما 
وضعوا ايديهم في بنائها قالوا : ارفعوا بابها من الأرض واكبسوها حتى لا تدخلها السيول 
ولاترقا الا بسلم ولا يدخلها الا من اردتم ان كرهتم أحداً دفعتموه » ففعلوا ذلك وبنوها . 
بساف من حجارة » وساف من خحشب بين الحجارة حتى انتهوا إلى موضع الركن فاختلفوا 
ف وضعه وكثر الكلام فيه وتنافسوا في ذلك فقالت بنو عبد مناف وزهرة : هو ني الشق 
الذي وقع لنا وقالت تيم ومخزوم.: هو في الشق الذي وقع لنا وقالت سائر القبائل : لم يكن 
الركن ثما اسهمنا عليه فال أبو أمية بن المغيرة : يا قوم انما ارادنا البرء ولم نرد الشر فلا 
تحاسدوا » ولا تنافسوا فانكم إذا اختلفتم تشتت أموركم . وطمع فيكم غيركم ولكن 
حكموا يينكم أول من يطلع عليكم من هذا الفج » قالوا : رضينا وسلمنا » فطلع رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالوا : هذا الأمين قد رضينا به » فحكموه » فبسط 
رداءه ثم وضع فيه الركن فدعا من كل ربع رحلا قأخذوا بأطراف الثوب فكان من بن عبد 
مناف عتبة بن ربيعة وكان ف الربع الثاني أبو زمعة بن الأسود . وكان اسن القوم وفي الربع 
الثالث العاصي بن وائل » وف الربع الرابع أبوحذيفة بن المغيرة فرفع القوم الركن وقام النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الجدر ثم وضعه بيده فذهب رجل من أهل بحد 
ليناول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حجراً ليشد به الركن فقال العياس بن 
عبد المطلب : لا . وتاول العباس البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حجرا فشد 
به الركن فغضب النجدي حيث نحى فقال النجدي : واعجباه لقوم اهل شرف وعقول 
وسن وأموال عمدوا إلى اصغرهم متا » وأقلهم مالا فرأسوه عليهم ف مكرمتهم وحوزهم 
كأنهم خدم له اما والله ليفوتنهم سبقا وليقسمن عليهم حظوظا وحدودا ويقال : انه ابليس 
فبنوا حتى رفعواأريعة اذرع وشبرا ثم كبسوها ووضعوا بابها مرتفعاً على هذا الذرع 

ورفعوها ممدماك خحشب ومدماك حجارة حتى بلغرا السقف . فقال لمم باقوم الرومي : ّْ 
اتحبون أن تحعلوا سقفها مكبسا أو مسطحا ؟ فقالوا : بل ابن بيت ربنا مسطحا . قال : 
دوه اصولاها ضور وها بلع دعايه ق مني ل كز نياك نلاف :دعا عرو الس لاضن 
الذي يلي الحجر إلى الشق اليماني وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الارض إلى أعلاها ثمانية 
عشر ذراعا وكانت قبل ذلك تسعة اذرع فزادت قريش ف ارتفاعها في السماء تسعة اذرع 


أخمر وبنوها من أعلاها إلى أشفلها مدماك من حجارة ومدماك من حشب وكان الخنشب 
ليل 


خمسة عشر مدماكاً والحجارة ستة عشر مدماكا وجعلوا ميزابها يسكب في الحجر وجعلوا 
درحة من خحشب ف بطنها في الركن الشامي يصعد منها إلى ظهرها » وزوقوا سقفها 
وجدرانها من بطنها ودعائمها » وجعلوا في دعائمها صور الأنبياء » وصور الشجر » وصور 
الملائكة » فكان فيها صورة إبراهيم خليل الرحمن شيخ يستقسم بالأزلام » ( وصورة اسماعيل 
وني يده الأزلام ) وصورة عيسى ابن مريم وأمه ( وكان تمثال مريم مزوقا في حجرها عيسى 
ابنها قاعدا مزوقا » في العمود الأوسط من اللاتي تلين الباب ) وصورة الملائكة عليهم 
السلام أجمعين , ( وكان فيها حمامة من عيدان ) » وجعلوا لما باب واحدا فكان يغلق ويفتح 
وكانوا قد أخرجوا ما كان في البيت من حلية ومال » (وقرني الكبش ) وجعلوه عند أبي 
صلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي » وأخرجوا هبل وكان على 
الب الذي فيه نصبه عمرو بن لحي هنالك , ونصب عند المقام حتى فرغوا من بناء البيبت 
فردوا ذلك المال في الجب » وعلقوا فيه الحلية » ( وقرني الكبش ) وردوا الجب في مكانه 
فيما يلي الشق الشامي » ونصبوا هبل على الجب كما كان قبل ذلك »؛ وجعلوا له سلما 
يصعد عليه إلى بطنها » وكسوها حين فرغوا من بنائها حيرات يانية  .)‏ / 

( ولم يكن حول البيت حائط ) (وكان حوله ثلاثمائة وستون صنما ) )١(‏ 

بناء الكعبة 

عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال قلت له يا حال : حدث عن شأن الكعبة قبل أن 
تبنيها قريش قال : كانت برضم يابس ليس .هدر تنزوه العناق وتوضع الكسوة على الجدار ثم 
تدلى ثم إن سفينة لروم أقبلت نحتى إذا كانت بالشعيبة انكسرت فسمعت بها قريش فركبوا 
إليها وأخذوا حشبها ورومي يقال له باقوم حار بان فلما قدموا مكة قالوا لو بنينا بيت ربنا 
عز وحل ‏ واجتمعوا لذلك ونقلوا كار انع اانا لقو حو لبا لسر ال 1 ا 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينقل إذ انكشفت غمرته فنودي يا محمد عورتك فذلك أول ما 


. نودي والله أعلم فما رؤيت له عورة بعد.(0) 


] 159/١ [ تاريخ مكة للأزرقي‎ )١( 
١6 ] 3١7/١ [ البيهتي‎ )١( 


بناء قريش للكعبة 

حدثن أب ثنا عبد الصمد ثنا ثابت يعن أبازيدتنا هلال يعنى ابن خباب عن 05026 

عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبن الكعبة في الجاهلية قال ولى حجر أنا نحته بيدي أعبده 

من دون الله تبارك وتعالى فاحئ باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسى فاصبه عليه فيجئ 

الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ومايرى الحجر أحد فإذا هر 

وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وحه الرحل فقسال بطن من قريش نحن 

نضعه وقال آخرون نحن نضعه فقالوا احعلوا يينكم حكما قالوا أول رحل يطلع من الفج 

فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين فقالوا له فوضعه في ثوب ثم دعا 
بطونهم فاحذوا بنوا حيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم .1 


الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
ينقل الحجارة 


عن عمرو بن دينار رحمه | لله قال : معت جابر بن عبد الله يقول : (( لما بنيت الكعبة 
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة » فقال العباس للنيي صلى 
الله عليه وسلم : اجعل إزارك على رقبتك يقيك الحجارة » وفعل ذلك قبل أن يبعث فخر 
إلى الأرض » فطمحت عيناه في السماء » فقال : إزاري » إزاري » فشده عليه )) وف رواية 
(( فسقط مغشياً عليه » فما رؤى بعد عرياناً ))) 


الرسول صلى الله عليه وعلىآله وصحبه وسلم 
يضع الحجر الأسود 


قال الزهري : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة ‏ 
فطارت شرارة من محمرتها في ثياب الكعبة فاحتزقت فهدموها حتى إذا بنوها » فبلغوا موضع 
الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تضعه ؟ 


)١(‏ رواه أحمد [ 7 / 470 ] بسند صحيح 
(1) أخرحه البخاري ومسلم 


قالوا : تعالوا نحكم أول من يطلع علينا » فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو غلام عليه وشاح ثمرة » فحكموه , فأمر بالركن فوضع في ثوب ثم أخذ سيد كل قبيلة 
بناحية من الثوب ٠‏ ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن فكان هو يضعه )١(.‏ - 

أخبرنا عبد الرزاق ابن معمر » عن ابن خثيم » عن أبي الطفيل قال : كانت الكعبة مبنية 
بالرضم ليس فيها مدر وكانت قدر ما يقتحمها العناق وكانت غير مسقفة ؛ إنما كان يوضع 
علبها بشدل :سد ركان الوكح بترطووع على« سورفا واد ارك دن اك ده 
كهيئة الحلقة مربعة من جانب » ومدورة من جانب فأقبلت سفينة من الروم حتتى إذا كانوا 
قويياً من جدة اكترت فكريزت قزيق لياعنوا تددن :وكارك السقةرية اللي 
فرحدوا فيها رحلا روميا فأذوا الخشب نأعطاهم إياها وكان تاجراً فأقبلوا بالخشب 
وبالرحل الرومي الذي كان في السفينة فقالوا : نب بهذا الخشب يبت ربنا » فلما أرادوا 
هدمه فإذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الجائز بيضاء البطن » سوداء الظهر » فجعلت 
كلما دنا أحد منهم إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته فتحت فاها وسعت نحوهء 
فخرحت قريش حتى أتوا المقام فعجوا إلى لله عز وجل - فقالوا : ربنا لن سرع إنما أردنا 
تشريف بيتك وتزيينه » فإن كان ذلك وإلا فما بدا لك فأفعل فسمعوا وحيبا(0 في السماء ‏ 
فإذا هم بطائر أعظم من النسر أسود الظهر ابيض البطن والرحلين فغرز بمخالبه في قفا الحية 
فانطلق بها يجرها ساقط ذنبها حتى انطلق بها نحو أحياد . فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها 
بحجارة الوادي » وكانت قريش تحملها على رقابها فرفعوه ل السماء عشرين ذراعا » وكان 
الفق اساي الله عليه وشلم تك وتماهر فيل ستعارة إذ موشمل: لخمدو إسزافاة النراء ملسي 
فذهب يضعها فبدا عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد حمر عورتك » وكان بين بنيانها 
وبين ما أنزل عليه الذكر حمس عشر سنة , فلما قدم حيش الحصين بن غير كان تحريقها ف 
زمن ابن الزبيرقال ابن الزبير : أخبرتنٍ عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
لولا حداثة عهد قومك بالكفر لهدمتها فإنهم تركوا منها سبعة أذرع في الحجر قصرت بهم 
النفقة والخشب. 
)١(‏ رواه البيهقي وهو حسن لغيره 
(؟) في الأصل حوابا 


١١ 


بناء الكعبة 

قال موسى بن عقبة : وإنما حمل قريشا على بنيانها أن السيل كان يأتي من فوقها » من 
فوق الردْم الذي صنعوه فأضّرٌ به » فخحافوا أن يدخلها الماء » وكان رحل يقال له : مليح 
سرق طيب الكعبة » فأرادوا أن يشدُوا بنيانها » وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من 
شايُوا » فأعسُوا لذلك نفقة وعمالاً » ثم عمدوا إليها ؛ ليهدموها على شفق وحذر أن يمنعهم 
الله الذي أرادوا » فكان أول رحل طلعها وهدم منها شييئا : الوليد بن المغيرة » فلما رأوا 
الذي فعل الوليند تتابعوا فوضعوها , فأعجبهم ذلك . فلما أرادوا أن يأخذوا في بنيانها 
أحضروا عُماهُم فلم يقدر رحل منهم أن يحضي أمامه موضع قدمه . وزعموا أنههم رأوا حية 
قد أحاطت بالبيت » رأسها عند ذنبها » فأشفقوا منها شفقة شديدة » وخشوا أن يكونوا قد 
وقعوا مما عملوا ف هلكة . وكانت الكعبة حرزهم » ومنعتهم من الناس » وشرفا لحم ؛ 
فأشار عليهم ‏ زعموا ‏ المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بالذي ذكر في هذا الكتاب , 
فلما فعلوا ذلك ذهبت الحية في السماء وتغييت منهم » أن ذلك من الله عمز وجل . ويقوا. 
بعض الناس : خطفها طائر فألقاها نحو جياد . 

فلما سقط في أيديهم . والتبس عليهم أمرهم ‏ قام المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
فقال : هل لكم في أمر تبتغون به مرضاة رب هذا البيت ؟ فإذا احتهدتم رأيكم وحهدتم 
جحهدكم ‏ نظرتم فإن لى الله [ عز وجل ] يبنكم وبين بنيانها » فذلك الذي أردتم » وإن 
حال يينكم ويبنه كان ذلك وقد اجتهدتم [ ثم ] قالوا : أشر علينا . قال : إنكم قد جمعتم 
لنفقة هذا البيت ما قد علمتم » وإنكم قد أخذتم في هدمه » وبنيانه » على تحاسد منكم ‏ 
وإني أرى أن تقسموا أربعة أرباع على منازلكم ف الآل والأرحام » ثم تقسموا البيت على 
أربعة أقسام » ولا تجعلوا أحد جوانب البيت كاملاً » لكل ربع » ولكن اقسموه نصفين 
أيضا فإن كل جانب من جوانب البيت » فإذا فعلتم ذلك فليعين كل ربع منكم نصيبه » ولا 
تحعلن في نفقة البيت شيعا أصبتموه غصباً » ولا قطعتم فيه رحما » ولا انتهكتم فيه ذمة يينكم 
وبين أحد من الناس » فإذا فعلتم ذلك فاقترعوا بفناء البيت » ولا تنازعوا ولا تنافسوا , 
ولْيُصيّر كل ربع منكم موضع سهمه » ثم انطلقوا بعمالكم , فلعلكم إذا فعلتم ذلك أن 
تخلصوا إليها . فلما سمعوا قول المغيرة رضوا به »ء وانتهوا إليه » وفعلوا الذي أمرهم به . 

0 


فيزعم علماء أَليّةِ قريش : أن باب الكعبة إلى الحجر الأسود بالنصف من جانبها الذي يلي 
اليمن - صار في سهم بن عبد مناف . فلما انتهى البنيان إلى موضع الحجر الأسود تنافسوا ف 
رفعه » وتحاسدوا عليه » فحكموا فيه أول رحل يطلع عليهم . فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيما بلغنا- ذلك الرحل » فأعانوه على رفعه على إصلاح منهم وجماعة . 
فيزعمون أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وضعه وسط ثوب » ثم قال لحم : نوا 
بزواياه وحوانبه كلها » وكان رسول الله » صلى الله عليه وسلم , هو الذي يرقع الحجر ‏ 
فوضعه بيده موضعه ١‏ وذلك قبل مبعثه بخمس عشر سنة . 

قال وزعم عبد الله بن عباس : أن أولية قريش:[ كانوا يحدثون أن رجالا من قريش ] لما 
اجتمعوا لينزعوا الحجارة » وانتهوا إلى تأسيس إبراهيم وإسماعيل [ عليهما السلام ] عمد 
رحل منهم إلى حجر من الأساس الأول ؛ فرفعه وهو لا يدري أنه من الأساس الأول » 
فأبصر القوم برقة تحت الحجر كادت تلتمع بصر الرحل » ونزل الحجر من يده فوقع ل 
موضعه » وفزع الرحل واليّنَاةٌ » فلما ستر عنهم الحجر ما تحته عادرا إلى بنيانهم » وقالوا : لا 
تحركوا هذا الحجر ولا شيئاً بحذائه .فلما انتهوا إلى أ البيست الأول وحدوا في حجر منها 
فلا أدري لعله ذكر أنه في أسفل المقام ‏ كتابا لم يدروا ما هو حتى جاءهم حَبْرٌ من يهود 
اليمن فنظر إلى الكتاب فحدثهم : أنه قد قرأه » فاستحلفوه : لتحدثنا ما فيه » ولتصدقنا عنه 
فأيرهم أن فيه : أنا الله ذو بكة » حرمتها يوم لقت السموات والأرض والشمس والقمر 
ويوم وضعت هذين الحبلين » وحففتهما بسبعة أملاك حنفاء )1١(.‏ 
حديث بنيانت اليه وحكم رمول الداصلي اله علا وبلم 

بين قريش في وضع الحجر 

سبب هذا البنيان : قال ابن اسحاق : فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسالم مسا 
وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك » ليسقفوها ويهابون هدمها 
وَإِئما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها » وذلك أن نفرا سرقوا كنزا للكعبة » 
وإما كان يكون في بثر في حوف الكعبة » وكان الذي وجد عنده الكننز دويكاً مولى لبي 
مليح بن عمرو من خزاعة . قال ابن هشام : فقطعت قريش يده . وتزعم قريش أن الذين 


) دلائل النبوة للبيهقى ( ؟/08‎ )١( 
وضيل‎ 


سرقوه وضعوه عند دويك , وكان البحر قد رمى بسفينة إلى حدة لرحل من مجارالروم 
فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها » وكان يحكة رجحل قبطي حار فتهيأ لهم ني 
أنفسهم بعض ما يصلحها , وكانت حية تخرج من بثر الكعبة الي كان يطرح فيها ما يهدى 
ها كل يوم » فتتشرق على جدار الكعبة » وكانت مما يهابون » وذلك أنه كان لا يدنو منها 
أحد إلا أحزألت وكشت وفتحت فاها » وكانوا يهابونها » فبينا هي ذات يوم تتشرق على 
جدار الكعبة » كما كانت تصنع ؛ بعث الله إليها طائراً فاختطفها ‏ فذهب بهاء فقالت 
قريش : إنا لنرجوا أن يكون الله قد رضي ما أردنا » عندنا عامل رفيق ؛ وعندنا خشب » 
وقد كفانا | لله الحية . 
أبو وهب خال أبي رسول الله - 
وما حدث له عند بناء الكعبة 


فلما أجمعوا أمرهم ني هدمها وبنائها » قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن 


عمران بن مخزوم . 


قال ابن هشام : عائذ بن عمران بن مخزوم . فتناول من الكعبة حجرأ » فوثب من يده » 
حتى رجع إلى موضعه . فقال : يا معشر قريش » لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً » 
لا يدخل فيها مهر بغي » ولا يبع ربا » ولا. مظلمة أحد من الناس . والناس ينحلون هذا 
الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 


قال ابن اسحاق : وقد حدثينٍ عبد الله بن أبي بحيح المكي أنه حدث عن عبد الله بن 
صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمر بن هصيص بن كعب بن 
لوي . أنه رأى ابنا لجعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمر ويطوف بالبيت » فسأل عنه ‏ 
فقيل : هذا ابن لجعدة بن هبيرة » فقال عبد الله بن صفوان عند ذلك : جد هذا » يع : أبا 
وهب الذي أخذ حجرا من الكعبة حين أجمعت قريش طدمها » فوثب من يده » حتى رجع 
إلى موضعه فال عند ذلك : يا معشر قريش : لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا . لا 
تدخلوا فيها مهر بغي » ولا بيع رباءولا مظلمة أحد من الناس . 


١*5 


شعر ف أبي وهب : قال ابن اسجاق : وأبو وهب : محال أبي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان شريفا » وله يقول شاعر من العرب : 
ولو بأبي وهب أنخت مطييّ غدت من نداه رحلها غير خائب 
بأبيض من فرعي لُوَييّ بن غالب 2 إذا حُصّلت أنسابها في الذوائب 
أي لأخذٍ الضّيّْم يرتاح للندى 22 توسّط جَدَاه فروعَ الأطايب 
عظيم رماد القدر يملا جحفانه تن اخبو ره كل الساني 
الكتابة التي وجدت مكتوبة في جوانب 
مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
قال ابن اسحاق : وحدثت أن قريشاً وجدوا في الركن كتابا بالسريانية فلم يعرفوا 
ما هوء حتى قرأه لحم رجحل من يهود » فإذا هو أنا الله ذو بكّة » خلقتها يوم خلقت 


السماوات والأرض » وصورت الشمس والقمر » وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول 
حتى يزول أخشباها ‏ قال ابن هشام : يعنى جبلاها ‏ مبارك لأهلها في الماء واللبن . 


قال ابن اسحاق : وحدثت أنهم وجدوا ف المقام كتابا فيه : مكة [ بيت ع الله الحرام » 
يانبها روقها دن ثلثة سبل ع لا بحلها اول من اهلها" 
قال : وزعم ليث بن أبي سّليم أنهم وجدوا [ حججراً ] في الكعبة قبل مبعث النبي صلى 
الله عليه وسلم بأربعين سنة . إن كان ما ذكر حقاً » مكتوباً فيه : من يزرع يرا يحصد 
غبطة » ومن يزرع شرا يحصد ندامة » تعملون السيئات وتحزون الحسنات ؟! أجل كما لا] 
يحتنى من الشوك العنب . 
وقال سعيد بن يحبى الأموى : حدثنا المعتمر بن سليمان الرقى » عن عبد الله بن بشر 
الزهرى - يرفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم - قال (( وحد فى المقام ثلاثة أصفح 
فى الصفح الأول : إنى أنا الله ذو بّكة ع ل الي 
بسبعة أملاك حُنفاء » وباركت لأهلها فى اللحم واللين . ( 


١,6 


عصمة الله له من دنس الجاهلية 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


روى الحاكم بسنده عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - يقول : (( ما هممت بما كان أهل الجاهلية 
يهمّون به إلا مرّتين من الدهر . كلاهما يعصمين الله تعالى منهما » قلت ليلة لفيّ كان معي 
من قريش » في أعلى مكة في أغنام لأهلها ترعى » أبصر لي غنمي حى أسمر هذه الليلة.مككة 
كما تسمُرٌ الفتيان . قال : نعم » فخحرحت فلمًا حئت أدن دار من دور مكة ممعت غُنا 
وصوت دفوف وزمر » فقلت : ما هذا ؟ قالوا فلان تزوج فلانة لرحل من قريش ترّوج 
امرأة » فلهوت بذلك 0001212197 0 0 000 
فرجعت فسمعت مثل ذلك » فقيل لي مثل ما قيل لي » فلهوت بما سمعت وغلبتي عيني فما 
أيقظئ إلا مس الشمس . ثم رحعت إلى صاحي » فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلت 
شيئاً. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : (( فو الله ما “ممت بعدما 
أبداً بسوء ما يعمل أهل الجاهلية حي أكرمن الله تعالى بنبوته )) (© . 


)١(‏ المستدرك ج7140/4. 
١5‏ 


زواجه من خديجة رضي الله عنها 


قال ابن شهاب الزهري : فلمًا استوى وبلغ أشدّه » وليس له كثير مال » استأجرته 
خديجة ابنة حُويلد » إلى سوق حُباشّة - وهو سوق بتهامة - واستأحرت معه رجلاً عر 
من قريش » فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يحدث عنها : ما 
رأيت من صاحبة أجير خيراً من نخديحة , ما كنا نرجع أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها تحفة 
طعام تخبئه لنا » فقال : فلما رجعنا من سوق حُباشّة - قالرسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم - : قلت لصاحي : انطلق بنا نتتحدث عند خديحجة » قال : فجئناهماء 
فبينا نحن عندها » إذ دخلت علينا مستنشئة من مولدات قريش - والمستنشئة : الكاهنة اليّ 
تستنشىء الرجحل - قالت : أمحمد هذا » والذي يُحلف به إن جاء لخاطباً » فقلت كلا 
فلما خرحنا أنا وصاحبي » قال : أُمِنْ خطبة خديجة تستحي » فو الله ما من قرشية إلا تراك 
ها كفواء قال :قرفت الزهاامرة أعرعء فزعلت عينا علك التتشفية تالت عمد 
هذا ؟ والذي يُحلف به إن جاء لخاطبا » قال : قلت على حياء :أجل » قال : فأرسلت 
عرجةوراء التعيام فاطتقت إل انها عويله ين أسد- وهر قززمن الطرزن حيقنت : 
هذا ابن أخيك محمد بن عبد الله يخطب خديجة » وقد رضيت خديجة » فدعاه » فسأله عن 
ذلك » فخطب إليه » فأنكحه , قال : فختلقته خديحجة » وحَلّت عليه حلة » فدخل رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما » فلما أصبح . صحا الشيخ من سكره , فقال 
: ما هذا الخلوق . وما هذه الخلّة ؟ قالت أخت خديحة : هذه حلّة كساكها ابن أخيك 
تحمدبن عبد الله أنكحته خديجة » وقد بئ بها » فأنكر الشيخ , ثم سلّم إلى أن صار ذلك 
واستحيى » وطفقت رجاز من راز قريش تقول : 

لا تزهدي خدييجٌ في محمد جلد يضيء كضياء الفرقد 9 


- وروى الطبراني عن أبي حالد الوالبي » عن حابر بن سمرة - أو رحل من الصحابة‎ ٠ 
قال : ( كان الني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرعى غنماً ؛ فاستعلى الغنمء‎ 


.47 المغازي النبوية لابن شهاب الزهري ص‎ )١( 
يفنل‎ 


فكان في الإبل هو وشريك له » فاكتريا أحت خديجة » فلمًا قضوا السفر بقي لهم عليها 
شيء فجعل شريكه يأتيهم فيتقاضاهم » ويقول محمد : انطلق » فيقول : اذهب أنت » فلن 
أستحي » فقالت مرّة - وأتاهم - : فأين محمد لا يحيء معك ؟ قال : قلت له » فزعم أنه 
يستحي » فقالت : ما رأيت رجلاً أشد حياء ولا أعف ولا ولا ! فوقع في نفس أخقها 
خديجة » فبعثت إليه » فقالت : انْتِ أبي فاخطبين إليه » فقال : أبوك رجل كثير البمال 
» وهو لا يفعل » قالت : انطلق فالقه فكلّمه , ثم أنا أكفيك . وأَيِهِ عند سكره » قفعل 
فأتاه فزوجه » فلمًا أصبح جلس في المجلس"» » فقيل له قد الات درمتت مدا قال + 
أو فعلت ؟ قالوا : نعم » فقام فدحل عليها » فقال : إن الناس يقولون : إني قد زوحت 
محمداً وما فعلت » قالت : بلى » فلا تُسفَهنٌّ رأيك » فإن محمدا كذا » فلم تزل به حقىّ 
ا ل ا لو ا 00 
ذهب وقالت : شتر حُلّة واهدها لي » وكبشاً وكذا وكذاء ففعل ) الت 0 


)١(‏ وهو حديث حسن صحيح . قال الحافظ ابن ححر ورحاها رجال الصحيح سوى شيخيها وأبي خالد الوالي » قلت الشيخانث وأي خالد 
الوالبي ثقات » جامع الأحاديث للإمام السيوطي ص 4 ج” » قلت كان زواحه منها صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم في شهر ربيع 
الأول وعمره مس وعشرون سنة قبل الهحرة بتسع وعشرين سنة. . 


١ "4 


أخطل 


مجه جم سر دي ل مم كم م 
جر لسع بحت اجر م6 جر جور فكي جر مك6 إن و6 مم2 جه م وول | مالي | نولم 
بير () هبم)) معسب © لم اه مم م ا 
مسر م حى لجسيل ١‏ جم جر بى شور تأر 51 15100 شياو ولو | قور ذه | رودي 

دخ اسم مد [مدم 

لعب 0 | شيا 

3 حسى ص لب | ثوء لب | ىه لبي 
يمك 22 
إنهرك ينرلق 
مم > 9 


25 ) عجوي 


عون امنا 


سي وى "ا 


طب ص “نب ) وضتميب ومسسم | كس 
هرس ) مخصصت 6 لم “كي ) مشي اجن “رصت جا م كسم +6 


أحداث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

؟* لما بلغ عامين من عمره جاءت به حليمة السعدية بعد فطامه إلى أمه تزيره إباها ١‏ 

لما بلغ عمره أربعة أعوام جاءت به حليمة السعدية إلى أمه للمرة الثآنبة وترجتها بأن 
تعود به خوفا عليه من وباء مكة شرفها الله . 

ا بلغ خمسة أعوام من عمره وهو عدد حليمة السعدية في بنى سعد نزل جبريل عليه 
السلام وشيّ صدره فأرجعتّه حليمة إلي أمه خوفا عليه . 

## لما بلغ مسّة أعوام وفيت أمه آمنه بالابواء بعد أن زارت أخوال جده عبدالمطلب بني 
النجار في المدينة . 

# لما بلغ مانية أعوام توفي جده عبدالمطلب وكفله عمه أبوطالب . 

* م بلغ ني عشر عاماً ذهب مع عمه أبي طالب إلى الشام في عير قريش ٠‏ 

؟*# لما لغ العشرين عاما شهد مع أعمامه حلف المطبيين . 

* لما دخل في الخامسة والعشرين من عمره شارك في بناء الكعبة وضع الحجر الأسود 
ده الشريفة في مكانه : 
ثم تاجر بمال خديحة رضي الله عتها بالشام وسوق حباشة بتهامة وسوق جرش 

#* ما بلغ خمساً وعشرين عاماً تزوج جخديجة بدت خويلد رضي الله عنها . 


١٠ 


في 


العام الثاني 


0 لوده 
صلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
الطيب المطيب 


عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسي المكي 

مولى بِنٍ مخزوم واحد السبعة السابقين إلى الإسلام ومن البدريين الأعيان أمه سمية بنت 
ختياط مولاة بن مخزوم ثاني امرأة اسلمت بعد خديحة وأول شهيدة في الإسلام ويروى عن 
عمار قال : كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . (© 

وعن عاصم عن زر عن عبدا لله قال: أول من أظهر اسلامه سبعة : رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبوبكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد .©© 

وعن علي رضي الله عنه قال : استأذن عمار على النبي فقال من هذا قال عمار قال ' 
( مرحباً بالطيب المطيب ).© قال عمرو بن شرحبيل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم ( عمار ملئ إكاناً إلى مشاشه ).©) 

وعن حذيفة مرفوعاً قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( اقتتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وأهتدوا بهدي عمار وتمسكرا بعهد أبن أم عبد ).© 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( من يعاد عماراً يعاده الله ومن 
تعض عهارا ييققئيه © 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
يقول ( عمار ما عرض عليه امران إلا اختار الأرشد منهما ).0) ظ 

ولد رضي الله عنه عام 07 قبل الحجرة الموافق لعام 4ه م 

قتل رضي الله عنه في معركة صفين في شهر ربيع الأول سنة /ا اللهجرة . 


)١(‏ أخرحه الحاكم 0/7.مم (5) أخرحه الحاكم هل 
)١(‏ صححه الحاكم وائره الذهيي (5) اخرحه الحاكم 5/87مم 
(؟) أخرحه الحاكم /4مم (1) أخخرحه الحاكم 888/7 
(5) أخرحه الحاكم 887/7 


المرحع نقل عن سير أعلام الئبلاء باختصار ج١‏ ص5 10١‏ در السحابة في فضائل الصحابة 77 صقه” 
١5‏ 


في 


العام الثالث 
ليرد 
صلى الله عليه وعلى آله وسله 
كان 


مولد 
الصديق الخليفة الأول للمسلمين 
أبو بكر عتيق بن عفمان التيمي رضي الله عنه 


أول من أسلم من الرجال غير مت متعتع وثاني اثنين اذ هما في الغار ورفيقه ف الهجرة إلى 
المدينة بذل ماله ونفسه لإظهار دين الله والذب عن حرماته اقام الإسلام وحارب المرتدين 
حتى دخلوا ف دين الله مقهورين ذليلين . جمع القرآن الكريم بعد أن كان مفرقاً في. 
الصحائف واللخائف والرقاع وصدور الرحال وهو أول المبشرين بالجئة تفتح له أبواب 
الجنان كلها يدخل من أيها شاء . 

كدرل ]قن ص الل عله رعلن لوضف ومسل زان دن اناق الاو فلي لي 
صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
أخوة الإسلام ومودته لا يبقين ف المسجد باب إلاسد إلا باب أبا بكر ).(© 

وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( ما لأحد عندنا يد الأ وقد 
كافأناه ما خلا أبا بكر فان له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفع مال أحد قط 
ما نفع مال أبي بكر وما عرضت الإسلام على أحد الا كانت له كبوه الا أبا بكر فإنه 
لم يتلعثم ).”") 


ا 


إذا تذكرت شجرا من أخي ثقة فاذكر أخحاك أبا بكر يما فعلا 


خير البرية اتقاها واعدلها 
والثاني التالي المحمود مشهده 
والثاني اثنين في الغار المنيف وقد 
وكان حب رسول الله قد علموا 
عاش حميدا لامر الله متبعا 
ولد عام 0١‏ قبل الهجرة الموافق 6ه م6. 


تون رضي الله عنه سنة ١1‏ هجرية 555م. 
١4‏ 


بعد النبي وأوفاها يما حملا 
وأول الناس حقاً صدق الرسلا 
طاف العدو به أذ صعّد الجبلا 
خير البرية لم يعدل به رحلا 
بهدى صاحبه الماضي وما انتقلا 


٠١/7 أخرحه البخاري‎ )١( 
١57/٠١ أخرحه النزمذي‎ )7( 
المرحع در السحابة في مناقب القرابة والصحابة محمد بن علي الشوكاني‎ 


١.6 


في 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وسل 
كان 


مولد 
أول من ظاهر من زوجته في الإسلام 
أوس بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري 

شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة ثنا محمد بن أبى عبيدة ثنا أبى عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير 
قال : قالت عائشة : تبارك الذى وسع سمعه كل شيء إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلية 
ويخفى على بعضه وهي تشنكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
وهي تقول : يا رسول الله أكل شبابي . ونثرت له بطي حتبى إذا كبرت سي وانقطع 
ولدي ظاهر من . اللهم إني أشكو إليك » فما برحت حتى نزل حبريل بهؤلاء الآيات : 
«( قد سمع الله قول التي حَاداك في زوجها وتشكي إلى الله » .”" 
ظ -روى الإمام أحمد عن خخولة بنت ثعلبة » قالت : ف والله وف أوس بن الصامت أنزل 
الله صدر سورة المحادلة قالت : كنت عنده » وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه » قالت : 
فدخحل علي يوما فراحعته بشيء فغضب . فقال : أنت علي كظهر أمي ؛ قالت : ثم 
خرج فجلس ف نادي قومه ساعة , ثم دل علي » فإذا هو يريدني عن نفسي » قالت : 
قلت : كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إل وقبد قلت ماقلت حتى يحكم الله 
ورسوله فينا بحكمه » قالت : فوائبئٍ فامتنعت .ما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف ء فألقيته 
عي » قالت : ثم خرحت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا » ثم خرحت حتى جحىمت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه » فذكرت له ما لقيت منه وجعلت 
أشكو إليه ما ألقى من سوءٍ خخلقه » قالت : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(( يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه )) » قالت : فوالله ما برحت » حتى نزل 
في قرآن » فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه » ثم سري عنه فقال 
لي : (( يا خعويلة قد أنزل الله فيك وف صاحبك قرآناً )» » ثم قرأ علي (( قد سمع الله 


)١(‏ روأه ابن ماحه ( 7٠١517‏ ) وصححه الألباني 


يذل 


قول التي يجَاداك في زوجها وتشسكي إلى الله والله مسمع ححاور ركما إن الله سمي بصير © إلى 


قرله تعالى <[ والكافرين عذاب أليم © قالت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( مريه فليعتق رقبه )) » قالت » فقلت : يارسولالله ماعنده ما يعت يعتق » قال : 
(( فليصم شهرين متتابعين )) » قالت » فقلت : والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام ) 
قال : (( فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر )) » قالت » فقلت : والله يأ رسول الله ما 
ذاك عنده » قالت » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( فإنا سنعينه بفرق من تمر)) 
قالت » فقلت : يا رسول الله وأنا سأعينه يفرق آخصر ء قال : (( قد أصبت وأحسنت 
فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خبيراً )» . قالت : ففعلت . هذاهو 
الصحيح في سبب نزول هذه السورة ؛ قال ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته ( أوس 
ابن الصامت ) أخو عبادة بن الصامت وامرأته ( خولة بنت ثعلبة بن مالك ) فلما ظاهر 
منها حشيت أن يكون ذلك طلاقاً » فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه ومسلم فقالت : 
يا رسول الله إن أوسا ظاهر مين » وإنا إن افترقنا هلكنا » وقد نثرت بطئئ منه وقدمت 
صحبته » وهي تشكو ذلك وتبكي » ولم يكن جاء في ذلك شيء » فأنزل الله تعالى 
«( قد سمع الله قول التي تجحادلك في زوجها وتشسكي إلى الله 4 إلى قسوله تعالى 
وللكافرين عذاب أليم # فدعاه رسول الله فقال : (( أتقدر على رقبة تعتقها )) ؟ قال: 
لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها » قال : فجمع له رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم حتى أعتق عتقه » ثم راجع أهله .© 

ولد رضي الله عنه عام 0٠‏ ق.ه الموافق لعام 046 م 

توفى بالرمله في فلسطين عام 4 ه . © 


. وحسن سنده أبن كثير ف تفسيره‎ ] 547١/5 [ رواه الأمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.17/5 ص‎ ١ (؟) قاله بن حبان في كتابه مشاهير علماء الأمصار وابن الأثير في أسد الغابة ج‎ 


١4 


في 


العام الخامس 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وسله 
م 


مولد 
شهيد الطاعون 
شرحبيل بن حسنة رضي ا لله عنه 


وهي أمه واسم اببه عبد الله بن المطاع بن عبد | لله بن الغطريف من بن الغوث بن مر 
اي م بن 

قال أبو عمر كان شرحبيل من مهاجرة الحبشة ومن المائة الأوائل في الإسلام سيره 
أبوبكر وعمر على حيش إلى الشام ولم يزل واليا على بعض نواحي الشام لعمر بن 
الخطاب إلى ان هلك ف طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وله سبع وستون سنة طعن هو 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح في يوم واحد . ٠‏ 

خطب عمرو بن العاص الناس فقال إن هذا الطاعون رحس فتفرقوا عنه في هذه 
الشعاب وقٍ هذه الأودية فبلغ شرحبيل بن حسنة ذلك فغضب فجاءه وهو يجر ثوبه معلقا 
نعله بيده فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (( وعمراً 
أضل من جمل أهله ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم )). 

ومن حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (( قال أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام في الركعتين من الصلاة فلم يقتعد حتى 
فرغ من صلاته فسجد سجدتين ثم سلم )).(© 

ولد رضي الله عنه عام 44 قبل الحجرة الموافق 585 م 

رتوقئ شهيدا فى عمواس:سنة +[! ه الموافق 55١‏ م 


. المعنى أنه لم يجلس للتشهد الأول فسجد سجدتي السهو‎ ١ 4517 رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ج 7 ص‎ )١( 
0١17 المرحع اسد الغايه ج 7 ص‎ 
7 المرحع المستدرك ص 775 ج‎ 


١6 


في 


لمولده 
| حلى الله عليه وعلى آله وسله 
كان 


مولد 
سابق الحبشة إلى الإسلام 
بلال بن رباح الحبشي 


مولى أبي بكر الصديق وموذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وخخازنه على بيت ماله واحد السبعة الأوائل في الإسلام » عذبوا في الإسلام أشد العذاب 
وشهد بدرأ وشهد له البى تمان الله علية وغلى آله وشييحيه وسلم على التعيين بالجنة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم ( لبلال عند صلاة الصبح حددٍُ بأرحى عمل عملده في الإسلام فأني ققد سمعت 
الليلة خشفة نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملاً أرحى من اني لم اتطهر طهورا 
تامأ في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت لربي ما كتب لي أن أصلي ).20 

عن قيس قال اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق ذهبا فقالوا لو 
أبيت الاوقية لبعناكه قال لو ابيتم الا معة أوقية لاخمذته .29 

عن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على بلال وعنده. 
صبر تمر فقال ما هذا يا بلال قال يا رسول الله لك ولضيفانك قال اما تخشى ان يكون له 


بخار ف النار . انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا.0© 


ولد رضي الله عنه عام 448 قبل الهجرة الموافق لعام /041 م . 
توفي رضي الله عنه عام 7١‏ للهجرة الموافق لعام 4 50م . 


)١(‏ متفق عليه 

(؟) رواه ابو نعيم في الحلية ( ١6١ / ١‏ ) وال الذهبي اسناده قوي 

(*) رواه ابو داود واسناده حيد ش 

قلت الوقية ١١1‏ حراما في ذلك العهد ووزن حمس اواق هوؤه حراماً وف وتنا هذا قرابة ثلاثون ألف ريال سعودي يسعر 
الجرام خمسين ريال . 

المرجع باختصار عن سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص 747 


١٠ه‎ 


في 


لمولده 
حلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


هو أبو أسامه زيد بن حارثه الكلبي الأمير النبوي والشهيد في سبيل الله سيد الموالي 
راسيق النلى إلى الإسلام وحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسام ترب 

حدث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد ابن 
محمد فنزلت (( أدعوهم لاباءهم هو أقسط عند الله )). 9 

قال إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال اغميزني جبلة بن حارئه قال 
.قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت يا رسول الله أبعث 
معي أخي زيداً قال (( هو ذا فإن انطلق لم أمنعه )) فقال زيد لا والله لا امار عليك 
أحدا أبدا قال فرأيت رأي أخي أفضل من رأي ان 

حدث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض عمر لأسامه بن زيد أكثر مما فرض لي 
فكلمته في ذلك فقال إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم منك وإن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسام 
من أبيك .© 

ولد رضي الله عنه عام 41 قبل الهجرة الموافق 584 م 

قتل شهيداً في مؤته عام .م هجريه الموافق 55١‏ م 

عاش 5ه عاماً . 


© سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(7) اخرجه الحاكم 7 / 5 ١؟‏ وصححه ووافقه الذهميي 
(*) ذكره الحافظ في الاصاب 4 / 0٠‏ وقال صحيح . 
المرحع باختصار عن سير أعلام النبلاء ج ا 


١6+ 


في 


لمولده 
حلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
سيد المسلمين الذي صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة واحد الستة أهل الشورى 
واحد السابقين البدريين ومن العشرة الأوائل الذين بادروا إلى الإسلام . 

روى أحمد بن حنبل قال المغيرة بن شعبه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم (( توضأ ومسح على خخفيه وعمامته وانه صلى خلف عبد ال رحمن بن عوف وانا معه 
ركعة من الصبح وقضينا الركعة الي سبقنا ).") 

وكان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن غوف شيء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم (( دعوا لي أصحابي أو أصيحابي فإن أحدكم لو انفق مشل 
جبل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه )).9) ١‏ 

حدث إبراهيم بن عبد ال رمن قال غشى على عبد الرحمن بن عوف بي وجعه حتى 
ظنوا أنه قد فاضت نفسه حتى قاموا من عنده وجللوه فأفاق يكبر فكبر أهل البيت ثم قال 
غشى على أنفا قالوا نعم قال صدقتم انطلق بي في غشييٍ رجلان اجد فيهما شدة وفظاظة 
فقالا انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين فانطلقا بي حتى لقيا رحلا فقال أين تذهبان بهذا 
قالا تحاكمه إلى العزيز الأمين فال ارجعا فأنه من الذين كتب الله لمم السعادة والمغفرة 
رهم في بطون أمهاتهم وأنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله فعاش بعد ذلك شهرا 8 

ولد رضي الله عنه عام 45 قبل الهجرة الموافق 5849 م 

توف رضي الله عنه عام 74 للهجره الموافق 5307 م 

عاش 3/ عاما . 


8١ اخرجه مسلم‎ )١( 
594٠ اخرحه مسلم‎ )1( 
وال البوصيري اسناده صحيح‎ 7٠01 /  مكاحلا اخرجه‎ )( 
2281١ المرجع باختصار عن سير أعلام النبلاء ج‎ 
١هد‎ 


في 


٠‏ لمولده 
صلى الله عليه وعلى لله وس 
كان 


مولد 
من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم بالإيمان 


أبو عبد | لله عمرو بن العاص السهمي داهية قريش ورجل العالم ومن يضرب به المشل 
في الفطنة والدهاء والحزم فاتح مصر وباني الفسطاط . 

روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم (( أبنا العاص مؤمنان عمرو وهشام )2.2 

حدث أحمد بن حنبل عن عقبة بن عامر الجهن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم يقول (( اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص )).”") 

حدث أحمد عن عمرو بن العاص قال (( كان فزع بالمدينة فأتيت سالا مولى أبي 
حديفة وهو عشب مائل سيفه فاعدك ينيقاً ناتيت عخقائله فقال رسرل الله صل 1 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم (( أيها الناس الا كان مفزعكم إلى الله ورسوله الا فعلتم 
كما فعل هذان المؤمنان )).0© 

وحدث أحمد بن حنبل حدثنا أبو نوفل قال (( جزع عمرو بن العاص عند الموت 
جزعا شديدا فقال ابنه عبد الله ما هذا الجزع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم يدنيك ويستعملك قال أي ب قد كان ذلك وسأخبرك إي والله ما 
أدري أكان ذلك حبا أم تألفا ولكن اشهد على رحلين انه فارق الدنيا وهو يحبهما إبن 
سمية وأبن أم عبد فلما جد به وضع يده موضع الاغلال من ذقنه وقال اللهم أمرتنا فتركنا 
ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا مغفرتك فكانت تلك هجيراه حتى مات )).9) 

ولد رضي الله عنه عام 45 قبل الحجرة الموافق لعام 59٠‏ م . 

تون رضي الله عنه بمصر عام 41 للهجرة الموافق لعام 518 م . عاش 88 عاماً . 
)١(‏ أخرحه امد 04/6 000000000 (#) مسن امد 8.8/6 
(5) مسند امد ١96/4‏ (4) مسند احمد ١949/5‏ 


المر جع بأختصار عن سير اعلام التبلاء 4/7 ه 
لمه١‏ 


في 


. العام العاشر 


لمولده 
حلى الله عليه وعلى آله وسل 
كان 


مولد 
من صوته في اليش خير من فته 

ب وطلعة وين رن ته[ الأنساري من رى اسار أعوال عبد الفالتي مسد رسول اد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحد التقباء الاثيني عشر ليلة العقبة ومن أعيان أهل 
بدر . 

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( صوت أبي طلحة في اليش 
خير من فئه ).7 [ 
قال أنس بن مالك كان أبو طلحة أكثر انصاري بالمدينة مالا من نخل فقال يا رسول 
الله إن أحب أموالي بيرحا وانها صدقة لله ارجحوا برها وذخرها فضعها يا رسول الله 
حيث أراك الله فقال ( بخ ذلك مال رابح واني أرى ان تحعلها في الأقربين ).9© 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال طب أبو طلحة أم سليم ققالت أما إني فيك 
لراغبه وما مثئلك يرد ولكننك كافر فإن تسلم فذلك مهري لا اسألك غيره فأسلم 
وتزوجها قال ثابت فما سمعنا.مه ركان قط اكرم من مهر أم سليم .29 
عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة (براءة) فأتى على هذه الآية ا اتفروا خفافا وثقالا 4 
(فقال) : الا أرى ربي (يستنفرني) شابا وشيخا (جهزوني) فقال له بنوه : قد غزوت مع 
رسول الله حتى قبض » وغزوت مع أبي بكر حتى مات » وغزوت مع عمر » فنحن نغزو 
عنك فال : ا . فركب البحر ء فمات فلم يجدوا له حزيرة يدغنونه فيها الا بعد 

سبعة أيام فلم يتغير .”') 

ولد رضي الله عنه عام 4 5 قبل الحجرة الموافق 591١‏ م 

ترف رضي الله عنه عام 4 للهجرة الموافق 571 م 


عاش /الا عاما 
ا ص2 
)١(‏ أخخرجه احمد 7/5 ؟ (*) اخرحه عبد الرزاق 54117 ٠١‏ 
(؟) اخرحه البخخاري 761/6 (4) اخترحه ابو يعلى 


المرحع بأختصار عن سير اعلام النبلاء 71/7 
ل 


في 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وسله 
كان 


مولد 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


ابو يزيد عقيل بن أبي طالب الحاشمي القرشي رضي الله عنه وهو الأخ الأكبر لعلي بن 
أبي طالب كان أسن منه بعشرين سنه وأسن من أخيه جعفر الطيار بعشر' سنين » هاحر 
إلى المدينة في مدة الهدنة وشهد غزوة مؤته مع أخيه حعفر بن أبي طالب وعمر بعد وفاة 
علامة بالنسب وأيام العرب شهدا بدرا مع قومه مكرها فأسر يومئذ وكان لا مال له ففداه 
كل قار عد وا سوق ومع و كان بسار سن دف ترط وله سسففوة 
جالسون على بساط يحكي لهم عن أيام العرب ومثالب قريش وكان أحد ثلاثة علماء 
كلفهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه باعداد سجل بانساب العرب ومات مكفوف 
لضو : 

روى البحاري ف التاريخ الصغير بسند صحيح أنه مات ف أول خلافة يزيد قبل 
الخره.00) 

روى الامام احمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال تزوج عقيل بن 
أبي طالب فخخرج علينا فقلنا بالرفاء والبنين فقال مه لا تقولوا ذلك فإن النجي صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد نهانا عن ذلك وقال قولوا بارك الله لك وبارك عليك 
وبارك لك فيها .29 | ظ 

ولد رضي الله عنه سنة 47 قبل الحجرة الموافق 5957 م 

توفي رضي الله عنه سنة 51١‏ للهجرة الموافق لعام 591 م 

عاش قرابة 54 ٠١‏ أعوام ش 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ف الاصابه. قلت الحره عام 57 ها 


(؟) صححصمحه الالباني ف كتاب الزفاف ص ١75‏ 
المرحع عن سير اعلام النبلاء ج 95/7 


في 


العام الثاني عشر 
لمولده 
حلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
من فقئت عينه في سبيل | لله 
قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الظفري الأوسي الأنصاري 


شهد العقبة الآخره مع قومه الأنصار رضوان الله عليهم وشهد ندرا مع وسترل أ 

روى البيهقي عن عبد الرحمن بن الغسيل : حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة » [ عن 
أبيه ] » عن جده : أنه أصيبت عينه يوم بدر » فسالت حدقته على وحنته ؛ فأراد القوم أن 
يقطعوها » فقالوا : نأتي ني الله نستشيره . فجاء » فأخبره الخبر . فأدناه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منه » فرفع حدقته حتى وضعها مرضعها » ثم غمزها براحته وقال : (( 
اللهم اكسة جمالا )) فمات » وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت.0© 

روى الإمام أحمد بسنده عن محمد بن إبراهيم عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسسلم : يا قناذة لا تسبن قريشا فلعلك أن ترى منهم رجالا تزدري 
عملك مع أعمالهم وفعلك مع فعالهم وتغبطهم إذا رأيتهم . لولا أن تطغى قريش لأخبرتهم 
بالذي لهم عند الله عز وحل .© 

ولد رضي الله عنه عام 41 ق . ه الموافق لعام 0818 م . 

توفى بالمدينة عام 7 ه ونزل عمر بن الخطاب يومئذ في قبره . 


(1) أخرحه البيهقي في دلائل النبوه 


(؟) أخرحه أحمد حديث رم 77799 طبعه يبت الأفكار الدولية 


54و 


في 


لعام الثالث عشر 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وسل 
كان 


مولد 
سابع سبعة في الاسلام 


عتبة بن غزواكن المازني رضي ا لله عنه 


هاجر إلى أرض الحبشة ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وهو يمكة فاقام معه حتى هاحر إلى المدينة مع المقداد وكان من السباقين دائما . خرجا مع 
الكفار يتصلان إلى المدينة ضمن سرية من الكفار عليها عكرمة بن أبي ججهل فلقيتهم سرية 
من المسلمين عليها عبيدة بن الحارث فالتحق المقداد وعتبة بالمسلمين ثم شهد بدراً وسائر 
بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولح يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء يتصابها 
صاحبها وانكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فأنتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا 
ان الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوى فيها سبعين عاما لا يدرك لما قعرا ووالله لتملأن ‏ 
افعجبتم ولقّد ذكر لنا ان ما بين مصراعين من مصاريع الحنة بير :اريعو فطة وليانين 
فشققتها بين وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما اصبح اليوم منا 
أحد الا اصبح أمير على مصر من الامصار واني أعوذ بالله ان أكون في نفسي عظيما 
وعند الله صغيرا وانها لم تكن“نبوة قط الا تناسخحت حتى يكون عاقبتها ملكا فستخبرون 
وتحربون الامراء بعدنا . 

ولد رضي الله عنه عام 5١‏ قبل المحجرة الموافق 5914 م ٠‏ 

تون رضي الله عنه عام 11 للهجرة الموافق 549 م 

' عاش لاه عام 
مح سام عن 71/1 تحقيق محمد فواد عبد البائي 


١55 


في 


العام الرابع عشر 


لمولده 
حلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
عز الاسلام الخليفة الثاني 
'عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه 


اشد الناس عداوة لكفار قريش وارحم الناس لفقراء المسلمين قال ابن مسعود كان 
اسلام عمر فتحاً وكانت هجرته نصرأً وكانت إمارته رحمة ولقد رايتنا وما نستطيع ان 
نصلى ف البيت حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا . 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم ( يقول بينا انا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها مايبلغ 
الندي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص احتره قالوا فما أولته يا 
رسول الله قال الدين ).20 

عن الزهري قال اخبرني حمزة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم قال ( بينا انا نائم شربت اللبن حتى انظر الري يخرج من ظفري او في اظفاري ثم 
ناولت عمر قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم ).9 

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم قال (إن الله 
جعل الحق على لسان عمر وقلبه ).7 

عن ابن غتمر ان ارصطول :اسل ننه عليه وهاي" التدتوسقي رستوقال الليس :افر 
الاسلام بأحب هذين الرحلين إليك بأبي حهل او بعمر بن الخطاب ( قال وكان أحبهما 
إليه عمر ). 

حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبه عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب قال قال 
لاله أن فود و اند كر الس و عون عمرانان زفي د ظ 


+481 فتح الباري 7 / ١ه (54).الزمذي‎ )١( 
(؟) فتح الباري 47/17 (0) اخترجه الامام امد‎ 


(5) الترمذي 47م المرجع در السحابة في مناقب القرابة والصحابه محمد ابن علي الشوكاني 


١5/4 


ولد رضي ١‏ لله عته عام * الحجرة الموافق 6 م. 
قتل شهيدا رضي الله عنه عام 71 هجرية الموافق 555 م . 
عاش 5 عاما . 


8 


في 


لعام الخامس عشر 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وسلء 
كان 


مولد 
امين هذه الامه 
ابو عبيدة عامر بن عبدا لله بن الجراح رضي | لله عنه 

احد السابقين الاولين إلى الاسلام وحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم بعد ابي بكر وعمر رضي الله عنهم . 

عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن لكل 
أمة اميناً وإن امينناً ايتها الأمة ابو عبيدة بن الجراح .© 

قال عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه يوم سقيفة بن ساعدة رضيت لكم احد هذين 
الرحلين عمر وأبا عبيده . 

عن عبد الله سألت عائشه أي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم كان أحب إليه قالت ابو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة بن الحراح 9 

عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة بن اراح نعوده مسن شكوى اصابه 
وامرأته نحيفه قاعدة عند رأسه قلت كيف بات أبو عبيدة قالت والله لقد بات بأحر فقال 
أبر عبيده ما بت بأحر وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم برجهه فقال الا 
تسالرق عنما قلت قالرا ما أعسبنا ما قلع فسالك عله قال سيف رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ( من انفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ومن 
انفق على نفسه واهله أو عاذ مريضا أو ماز اذى فالحسنة بعشر أمثاللها والصوم جنة مالم 
تحرحها ومن ابتلاه الله ببلاء في حسده فهو له حطه . 

ولد رضي الله عنه عام 9 قبل الهجرة الموافق لعام 015 م . 

مات بالطاعون شهيدا رضي الله عنه عام ١‏ هجرية الموافق 50١‏ م . 

عاش 8ه عاما . 


) 7/44 ( البحاري‎ )١( 
) (؟) الرمذي ( /ا7”561‎ 
١97 ص‎ ١9 المرحع الفتح الرباني ج‎ 
١ا/ا‎ 


في 


0 لمولده 
تحلى الله عليه وعلى آله وسلء 
كان 


مولد 
تقيب الانصار القائم بالحق 
عبادة بن الصامت رضي ا لله عنه 


الامام القدوه احد النقباء ليلة العقبة ومن اعيان البدريين سكن بيت المقدس قال محمد 
بن كعب القرظي جمع القرآن من الانصار معاذ وعبادة وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو 
الدرداء . ا 

حدث ابن أبي أويس عن الوليد بن محمد بن عبادة بن الصامت عن ابن عمه عبادة بن 
الوليد قال كان عبادة بن الصامت مع معاوية فاذن يوما فقام خطيب بمدح معاوية ويثنى . 
عليه فقام عبادة بتراب في يده فحشاه في فم الخطيب فغضب معاوية فقال له عبادة إنك لم , 
تكن معنا حيث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا ومكسلنا وأثرة علينا وألا ننازع ألامر أهله وأن نقوم بالحق 
حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم وقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم اذا رأيتم المداحين فأحشوا في أفواههم الاب .© 

عن ابي ادريس الخولاني أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدراً وهو 
احد التقباء ليلة العقبة أن رميول ااه هلك آنه انه وغان الاروعسيةه وسلم قال وحوله 
“عصابة من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارحلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى 
منكم فأحره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعرقب في الدنيا فهو كفارة له ومن 
أصاب من ذلك شيعا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفنا غحه ران فار عافية باضه 
على ذلك . ا 

ولد رضي الله عنه عام 8 قبل الحجرة الموافق 091 م . 

توفي رضي الله عنه عام 4 هجريه الموافق لعام 51 م . عاش 77 عاما . 
)١(‏ البعاري 18 / 177 النتح 


. 58 - 5٠0 / ١ المرحع انظر الفتح‎ 
١7 


في 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وسله 
كان 


مولد 
أحد الأربعة الذين يحبهم الله وأمر رسوله بحبهم 
المقداد بن عمرو الكندي 


صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم احد السسبعه السباقين إلى 
الاسلام والفارس يوم بدر شهد. المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم . 

قال عنه صلوات ربي عليه وسلامه إن الله عز وجل أمرني بحب اربعه واتخبرني انه 
بهم قيل يا رسول الله سمهم لنا فقال ( علي منهم يقول ذلك ثلاثا وأو ذر والمقداد 
وسلمان ). 20 

حدثنا ابن المبارك عن صفوان بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه 
قال جلسنا إلى المقداد يوما فمر به رحل فقال طوبى لاتين العينين اللتين رأتا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والله لوددنا انا رأينا ما رأيت فاستمعت فجعلت 
اعجب ما قال الا خيرا ثم اقبل عليه فقال ما يحمل احدكم على أن يتمنى محضراً غيبه الله 
عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم اقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه او 
لا تحمدون الله لا تعرفون الا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم 
وال لق بعك الى على اط عليه وعلق اله ومتشيه :وشلم على اعذ حال بعك علنه ني 
في فتره وجاهليه ما يرون دينا افضل من عبادة الاوثان فجاء بفرقان حتى أن الرجل ليرى 


والده او ولده أو أخحاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان ليعلم انه قد هلك من دخل 
النار فلا تقر عينه وهو يعلم ان حميمه في النار وانها للتى قال الله تعالى «[ راع ليا 
من أزواجنا وذرلاتنا قرّة أغنين #." 

ولد رضي الله عنه عام 1 قبل الهجرة الموافق 394 م . 


١/6 


توفي رضي الله عته عام 6 هجريه كككام. 
عاش /١‏ عاما .. 


)1( اله الزمذي حديث حسن وأقره الحافظ بن ححر في الاصابه 
(؟) الفرئان 714 
المرحع ابو نعيم في الحلية ١78 / ١‏ 


١ا/لك‎ 


في 


لمولده ظ : 
كان 


مولد 


خباب بن الارت التميمي رضي الله عنه 


احد السابقين الأولين إلى الاسلام كان سدس الاسلام شهد بدراً وأحند والحتندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .. 

قال الشعبي ان خبابا صبر ولم يعط الكفار ما سألوا فجعلوا يلزقرن ظهره بالرضف 
حتى ذهب للحم متنه سأل عمر بن الطاب خبابا رضي الله عنهما عما لقي من المشركين 
فقال يا أمير المؤمئين انظر إلى ظهري فنظر فقال ما رأيت كاليوم ظهر رجحل قال خباب 
لقد اوقدت نار وسحبت عليها فما اطفأها إلاودك ظهري . 

ديت عرق نان كناب ال اقلت اود ركه تياك عافن بورد دا يت 
اتقاضاه فقال لا اعطيك حتى تكفر بمحمدٍ فقلت لا اكفر محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم حتى تموت وتبعث فقال اذا بعثت كان لي مال فسوف اقضيك فقلت ذلك 
ازسسوق 6ن سل نشعي زقل اله وسسس ترصن عتاتزلك ابه لل مسقت الوى كر 
اتنا َال لو ين مالا وولدا أ ألم الي أم الخد عدر اليّحْمنِ عَهُدا 20 
مول ود له من لذبي مدا ©* و نه انول وبأتِينا رد > .”© سورة مريم . 

ولد رضي الله عنه عام 7١5‏ قبل الهجرة الموافق 519 م ظ 

توفي رضي الله عنه عام /57 هجريه الموافق 579 م . 

عش ”لا عاما . 


5474 / 8 اخرحه البخاري‎ )١( 
7/46 مسلم‎ 


١4 


في 


لمولده - 
صلى الله عليه وعلى آله وسله 
كان 


مولد 
احد الذين يغضب الله لغضبهم 
صهيب بن سنان النمري رضي | لله عنه 


عن عائذ بن عمرو أن سلمان وصهيبا وبلالا كانوا قعودا فمر بهم ابو سفيان فقالوا ما 

أخذت سيوف الله من عنق عدوا الله مأخذها بعد فقال ابو بكر اتقولون هذا لشيخ 
قريش وسيدها قال فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال ( يا أبا 
بكر لعلك اغضبتهم لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك فرجع إليهم ) فقال أي إخواتنا 
لعلكم غضبتم قالوا لا يا أبا بكر يغفر الله لك .0 ظ 

عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عجبا لأمر 
المؤمن ان امره كله نخير وليس ذاك لأحد الا للمؤمن ان إصابته سراء شكر فكان خيرا له 
وإن أضابتة ضرا ضير فكان شي لذ 

عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
قال ( اذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون ' 
ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطو شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وحل .. 

ولد رضي الله عنه عام 5" قبل الهجرة الموافق 5٠٠‏ م . 

توفي رضي الله عنه عام 78 هجرية الموافق 57٠١‏ م . 

عاش /ا عاما . 


)١(‏ اخرجه مسلم 
(١؟)‏ اخرحه مسلم ج :| ص ه5759 
المرحع محمد فؤاد عبد البائي ج ١‏ ص ١57‏ ج 5917 


في 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
ذى النورين الرجل الذي تستحي هنه الملائكة 
عثشمان بن عفان رضي الله عنه 


أمير المؤمنين وختن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ابنتيه رقية 
وأم كلثوم . ْ 

عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم مضطجعا ف يبي كاشفا فخذيه أو ساقيه فأستأذن ابو بكر فأذن له وهو 
على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان- 
فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسوى ثيابه فدخحل فتحدث 
فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ول تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له 
ول تباله ثم دحل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال الا استحى من رجحل تستحى منه 
الملديكة (0) 

عن بشير الاسلمي قال لما قدم المهاحرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بي 
غفار عين يقال لها رومه وكان يبيع منها القربه .تمد فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم ( بعينها بعين في الحنة ) فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي 
غيرها ولا استطيع ذلك فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشزراها بخمسة وثلاثين ألف 
درهم ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله اتجعل لي 
مثل الذي جعلته له عينا في الجنة إن اشتريتها قال نعم قال قد أشتريتها وجعلتها 
المذلةة 5 

ولد رضي الله عنه عام 4 قبل الحجرة الموافق 50١‏ م . 

قتل شهيداً رضي الله عنه عام ه* هجريه الموافق 55177 م . 


عاش 59 عاما . 
00 هذا الاذيك شعيق الا ان شرام سيدا عنمان 
(؟) رواه الطبراني في الكبير ؟ / 74 لبعر رومه صحيحا ليس فيه اختلاف 


4م 


في 


لمولده 
حلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
ذي الجناحين وشبيه النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 


وابن عمه السيد الشهيد الكبير الشأن علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه هاجر الحجرتين وتغرب في الحبشة قرابة أربعة عشر عاما وقدم عام خيبر 
فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقدومه . 

عن أسامه بن زيد عنه قال اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارئه فقال جعفر أنا احبكم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال علي أنا احبكم إلى رسول 
ال صلى الله عليه وغلى آله وضحيه:وسلم وقال زيد آنا احبكم إلى رشول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالوا انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم حتى نسأله فقال أسامه بن زيد فجاؤوا يستأذنونه فقال احرج فأنظر من 
هؤلاء فقلت هذا حعفر وعلي وزيد ما أقول أبي قال إئذن لهم ودخلوا فقالوا من أحب 
إليك قال فاطمه قالوا نسألك عن الرجال قال أما أنت ياجعفر فأشبه خلقك خلقى واشبه 
خلقى خلقك وأنت مين وشجرتي وأما أنت يا علي فختنى وأبو ولدي وأنا منك وأنت 
مين وأما أنت يا زيد فمولاى ومن وإلي وأحب القوم إلي .") 

عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأيت جعفر بن 
أبي طالب ملكا في الحنة مضرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة .9 

ولد رضي الله عنه عام 77 قبل الهجرة الموافق 5017 م. 

توفي رضي الله عنه عام .م هجريه الموافق لعام 54١‏ م . 

عاش 4١‏ عاما 
(1) اتخرحه ابن سعد والامام امد © / ٠١5‏ 


(؟) رواه الحاكم ٠١5 / ٠‏ وصحح وثاله الحافظ اسناده حيد . 
:148 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
الذي لا تضره الفتنة 
محمد بن مسلمة الأوسى الأنصاري 


أحد الذين تسموا محمد تيمنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء 
شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا غزورة 
قرقرة الكدر فأنه استخلفه على المدينة . 

عن حذيفة بن اليمان قال ما من أحد إلا وأنا أخاف عليه الفتنة إلا ما كان من محمد 
بن مسلمة فإ “معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لا تضسره 
الفتنة . 

عن ابن أبي زائده سهل بن أبي حثمة قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة من 
الأنصار يريد أن ينظر إليها قال ابن أبي زائده يطارد بثينه ابنه الضحاك أحت أي جبيرة بن 
الضحاك وهي على أجار هم فقلت أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم وتفعل هذا قال معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
يقول ( إذا.القى الله عز وجل في قلب امرى خخحطبه امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) .0 

حدث ابن مبارك قال أتى عمر بن الخطاب مشربة بن حارثه فوجد محمد بن مسلمة 
فقال يا محمد كيف ترا قال أراك كما أحبٍ وكما يحب من يحب للك الخير قويا على مع 
لمال عفيفاً عنه عدلاً في قسمه ولو ملت عذلناك كما يعدل السهم في الثقاف قال الحمد لله 
الذي جعلئ في قوم إذا ملت عدلوني . 

ولد رضي الله عنه عام 7١‏ قبل الهجرة الموافق 701 م . 

توفي رضي الله عنه عام 45 هجرية الموافق لعام 514 م . عاش لاا عاما . 


١55 قال الألبان صحيح أخرحه أحمد ج 4 ص‎ )١( 


المرجع باختصار عن سير إعلام النبلاء ج ؟ ص 555 


١145 


في 


العام الثالث والعشرين 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
من ساقيه في الميزان أثقل من جبل احد 
عبدالله بن مسعود الحهذلي 


الإمام الحير عبدالله بن مسعود الحذلي فقيه الأمة أبو عبدالر<من المككي المهاجري 

البدري حليف بين زهره كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين هاجر ال هجرتين 
ققائله وساقه غريرة زوئ غلما كيرا . 

عن ابن مسعود أنه كان يجت سواكا من الاراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح 
تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما 
تضحكون قالوا ياني الله من دقة ساقيه فقال والذي نفس بيده جما انلق اللسنيران ين 
أحدر) 

عن أبي وائل قال كنت مع حذيفة فجاء ابن مسعود فقال أن أشبه الناس هديا ودلا 
وقضاء وخخطبة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حين يخرج من بيته إلى 
أن يرجع لا أدري ما يصنع في أهله لعبدالله بن مسعود ولقد علم امجتهدون من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن عبدالله من أقريهم عند الله وسيلة يوم 
القيامة .(؟) 

ولد رضي الله عنه عام 7١‏ قبل الهجرة الموافق 5 50 م 

وتوف رضي الله عنه عام 77 هجريه الموافق لعام 5714 م 

عاش 57 عاماً . 


47٠١/1١ أخرحه أحمد‎ )١( 
' (؟) أخرحه البخاري‎ 


المرجع باختصار عن إعلام النبلاء ج ١‏ ص 45١‏ 


4 


ب-7 
صلى الله عليه وعلى آله وساء 
كان 


مولد 
من كانت داره مقرأ لدنشر الإسلام 


نارين قرت اق مزل اسان لط عله وعلى الداوسحة وشهير فيت 
أسحايه ضوان الله عليهم اشد العذاب وخاصة عندما توفيا عم رسول الله صلى الله عليس> 
ال روسل الو لاني روز عه ارق لبقا فقو ود اناك بن 
أهل بيته فذهب إلى الطائف لعله يجد النصرة عند ثقيف تنو أت الصاو متساصرة 
لقريش » فرجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى مكة ودخلها وار 
من المطعم بن عدى . 

وفي دار الأرقم بن أبي الأرقم المحزومي أحد السابقين إلى الإسلام وأحد المهاحرين 
رج دسا مع وسو نعلي إن عليه على اله رسج رم 

اكه عر عدر يدها أرل ذلك عدا ام رسو الله صلى الله عليه وعلى آله 
عه وسلم بنشر الإسلام سرا ين الرَافدين العرب للحج أو العمرة أو للتحارة في 
لؤاست 

تولية لفك تقر للك وقزراض رزيل اللي الصا و ل 
و وسلم ومنها خرجوا يعلنون الإسلام ويصلون في المسجد الحرام علانية بعد أن 
سار ارون رع فييك بريد كرات عدريو اخطاب وطس بن عبدالطلب 
وأذعنت للواقع وهي مقهورة ٠‏ 
قال عفان بن الأرقم بن أي الأرقم توق أي الأرقم ننة ثلاث وحضميين وهو ابمنسن 00107 
وثمانين سنة وأوصى أن يصلى عليه سعد بن أبي وقاص ودفن بالبقيع . 

لمرو عي عام بعل ليده الوائق 701018 

توفي رضي الله عنه عام 01 هجرية الموافق 540 م . 


عاش 7م عاما . 


١8, 


في 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وسل 
كان 


زواجه من سيدة نساء العالمين 


أم القاسم خديجة ابنة خحويلد بن أسد بن عبد العزى القرشيه الأسديه أم أولاد سول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد وثبقتت 
ا 

عن عائشه رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وصحيه وسلم ما غرت على خديجه وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها ورا ذبح 
الشاة ثم يقطعها أعضاء يبعثها في صدائق خحديجة ورا قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة 
إلا حديجة فيقول إِنُا كانت وكانت وكان لي منها ولد قالت وتزوجىئ بعدهما بثسلاث 
سنوات . 

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل نساء أهل الحنة خديجهة 
بنت خحويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون . 

وعن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقد 
فضلت خديجة على نساء أميّ كما فضلت مريم على نساء العالمين 0١7.‏ 

ومن حديث أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
فقال : يا رسول الله هذه حديجة قد أتت ومعها إناء فيه ادام أو طعام أو شراب فإذا هي 
ايك قاكزا علبها السلا سن ره وشرها شق الله نوقفتي امسن سرلا 
نصب.(0) 

ولدت رضي الله عنها عام 7١‏ قبل الهجرة 555 م . 

وتوفيت رضي الله عنها عام © قبل الحجرة 579 م . 


ع 
عاشت 55 عاما . 


)001 أخخ رجه الطبراي في الكبير 
. (5) أخرحه البخاري ومسلم 


. المرجبع بامتصار عن سير إعلام النبلاء ج ؟ ص ١٠١9‏ 


١4 


في 


لمولده- 
صلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وابن عمته الزبير بن العوام رضي الله غنه 


أحد العشرة المشهود هم بالجنة وأحد الستة أهل الشورى وأول من سل سيفه في سبيل 
الله أبو عبدالله رضي الله عنه . أسلم وهو حدث له ست عشرة سنة . 

أخحرج الإمام أحمد بن حنبل عن عبدالرحمن بن مهدي قال عبدالله بن الزبير لأبيه مالك 
لأتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما يحدث فلان وفلان قلل 
قا ركه مه السلقت: 3 لك سويت عنه كلعةا شع رقول انين كلاب علق متا فلعييتوا 
مقعده من النار ) 21١.‏ 

وعن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
الزبير ابن عميّ وحواري من أميّ 5٠.‏ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
كان على حراء فتحرك فقال أسكن حراء فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيد وكان عليه 
أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزيير .0 ش ا 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم ( أن قاتل الزبير في النار ) . 

ولد رضي الله عنه 78 قبل اللحجرة الموافق 50 م . 

قتل شهيداً في رجحب رضي الله عنه عام 6” نهجريه الموافق 51354 م . 

عاش 5 عاما . 


)١(‏ أخرجه أحمد 1517/1١‏ بسند صحيح 

(؟) أخرجه أحمد 5 / 7١8‏ اسناده صحيح 

(©) أخرحه مسلم ( 51811 ) 

المرحع بأختصار عن سير إعلام التبلاء ج ١‏ ص ١غ‏ 


١5:4 


في 


لمولده 
حلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
الشهيد الذي قضى نحبه 
طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه 


أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الشورى وأحد الذين توفي رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو عنهم راضي . 

وعن موسى وعيسى ابئ طلحة عن أبيهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم قالوا لإعرابي جاء يسأله عمن قضى خبه من هو فكانوا لا يجترئون على 
مسألته يوقرونه ويهابونه قال فسأله الأعرابي عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم أني اطلعت من باب 
المسجد وعلى ثياب خضر فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال 
أين السائل عمن قضى نحبه قال الأعرابي أنا يا رسول الله قال هذا ثمن قضى أحبه .0 

وعن احمد في مسنده عن يحي بن طلحه عن أبيه قال رأى عمر بن الخطاب طلحة بن 
عبيد الله ثقيلا فقال مالك يا أبا فلان لعلك ساءتك إمرة ابن عممك يا أبا فلان قال لا إلا إني 
شمع ةا من رسول الل صلى الله عليه وآله وَضَحيه وسلم :حدينا ما متعق أن أبأله إلا الفسدزة 
عليه حي مات سمعته يقول إن لا أعلم كلمة لا يقوها عبد عند موته إلا أشرق لهالونه 
ونفس الله عنه كربته قال فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم ما هي قال و ما هي قال تعلم 
كلمة أعظم من كلمة أمر يما عمه عند الموت لا اله إلا الله قال طلحة هي والله هي .© 

ولد رضي الله عنه عام 71 قبل اللحجرة الموافق 504 م . 

قتل شهيد رحمه الله عام 7 هجريه الموافق 554 م . 

عاش 5 عاما . 


) 597 - 55 / 7( أبو يعلى‎ )١( 
أسناده صحيح‎ 15١/1 احمد‎ )5( 


١ك]‎ 


في 


لديا 
حلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 


خال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم 
الأمير أبو إسحاق الزهري القرشي المكي أحد العشرة وأحد المتابقن الأرلين والح انه 
أهل الشورى . 

عن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأقبل سعد 
بن أبي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا خالي فليري أمرؤ خاله. 

وعن أبي عثمان أن سعداً قال : نزلت هذه الأية وَآنْ جَاهَدَاك على أن تشرك بي ما 
يس لك رب عِلمُ ذلا مهما رم قال : كنت برا بأمي ‏ فلما أسلمت » قالت : يا سعد! ما 
هذا الدين الذي قد أحدئت ؟ لتدعن دينك هذاء أو لا أكل » ولا أشرب . حى أموت » 
فتعير بي » فيقال : يا قاتا ل أمه:؛ قلت : لا تفعلي يا أمه » إن لا ادع ديئئ مذا لشيء ء 


2 


فمكثت يوماً لا تأكل ولا تشرب وليلة » وأصبحت وقد جهدت » فلما رأيت ذلك » قلت: 
نا آبةا تميق وات لل كان للقانة تشى» قغريدة سا شنا نا رمك ديغن .إن 
شعت فكلي أو لا تأكلي . فلما رأت ذلك أكلت .0 

عن سعد بن أبي وقاص قال : كنا مع البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ستة 
نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اطرد هوؤلاء لا يجسترئون 
علينا قال كنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما فوققع في 
نفس ى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نقفسه 
فانزل الله عز وجل ولا كرد الذين مدعون رهم بالٌداة والعشي برئدون وجهه 1.6" 
ولد رضي الله عنه عام "7 قبل الهجرة الموافق 504 م . 
توفي رضي الله عنه ده هجرية الموافق لعام /41 م » عاش 89 عاما . 
زا سورة الفقرت الارم 


(؟) أخرحه مسلم ( ١17/44‏ ( 
(*) سورة الأنعام وحديث أخخرجه مسلم 51417 


في 


العام التاسع والعشرين 


فيان 2١‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وسأم 
كن 


مولد 
الذى كان أبوه في الجاهليه من أهل الجنة 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى رضي الله عنه 


أحد العشرة المشهود مم بالجنة ومن السابقين الأولين البدرين ومن الذين رضي الله 
عنهم ورضوا عنه . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين (١‏ 

عن ابن عمر أن زيد بن نفيل كان يعيب على قريش ويقول الشاة خلقها الله وأنزل ها 
من السماء وأنبت لما من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله .50 

عن زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في زيد 
(يأق أمة وحده) .0 

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم بما معت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم فأني لم اكن أروى عنه كذبا يسألن عنه إذا لقيته انه قال أبو بكر في الحنة وعمر في 
الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الحنة وسعد بن مالك في اللحنة وتاسع المؤمنين في الجنة لو 
شعت أنا اسميه لسميته فضج أهل المسجد يناشدونه يا صاحب رسول الله من التاسع قال 
ناشدتمون بالله والله العظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم العاشر ثم اتبع ذلك يمينا قال والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسو الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه 
السلام . ولد رضي الله عنه عام ت؟ قبل المحجرة الموافق 505 م . 

وتوفي رضي الله عنه عام 1ه هجرية الموافق لعام 548 م . عاش ٠//‏ عاماً . 


)0 رواه الباغذري وقال ابن كثير اسناده حيد . (7) أخخرجه البخاري ( 78575 4 زف اسناده حسن 


ا الل 


في 


لمولده 
حلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كان 


مولد 
من نزلت فيه آية الفدية في غزوة الحديبيه 


كعب بن عجرة الأنصاري 
من أهل بيعة الرضوان الذي قال الله فيهم : لألقَدْ رضي الله عن ومني موك 


بحت الث لشّجرة 00.4 


7 1 
2 


وه لت آله دي ل لل : ف( َْمن يكُ وضاً أذ أن ين وس م 
بن صِيامٍ أل صّدقةٍ تك © 0 

ال 0 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسندي ظهورنا إلي قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم سبعة رهط أربعة موالينا وثلاثة من عربنا إذ حرج إلينا رسول الله 
و جح و لومي ول عاد احور حى أنتهي إلينا فقال ما يجلسكم هاهنطا 
قلنا يا رسول الله ننتظر الصلاة قال فأرم قليلاً ثم رفع رأسه فقال أتدرون ما يقول ربكم 
عزوجل يقول.من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها إستخفافاً بحقها فله علتّى 
داقر لم يصلها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافاً بحقها فلا عهد له أن 
شقت عذبته وأن شعت غفرت له .0 

عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله . 
وصحبه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن وضؤه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فلا يشبك 
بين يديه فإنه في الصلاة .4 ولد رضي الله عنه عام 74 قبل اللحجرة الموافق 5٠١‏ م . 

توفي رضي الله عنه عام 2١‏ هجرية الموافق لعام 581 م . عاش 7١‏ عاما . 


)١(‏ سورة الفتح آية ١4‏ (؟7) سورة اليقرة آية ١15‏ () أحمد بن حنيل ج ” ص 7١8‏ ( قال صاحب الفتح حسن 
(4) أحمد بن حنبل ج 4 ص 75١‏ ( قال الألباني في صحيح الجامع الصغير حديث 445 ج ١‏ ص 155 ) . 


"5 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


فولد 
من منزلته عند الله كمنزلة هارون من موسى 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


أبو الحسن والحسين وزوج سيدة نساء العالمين فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم أول من أسلم من الغلمان وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم . 

عن ستهل بن سعد قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيست 
فاطمة فلم يجد علياً في البيت فقال ( أين ابن عمك؟ ) فقالت : كان بيئي وبينه شيء . 
فغاضبين فخرج فلم يقل عندى . فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
لإنسان ( انظر أين هو؟ ) فجاء فقال : يا رسول الله هو في المسجد راقد . فجاءه رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو مضطجع . قد سقط رداؤه عن شقه . فأصابه 
تراب . فجعل رسول الله يمسحه عنه ويقول ( قم أبا التراب! قم أبا التراب! ) .00 

عن علي بن أبي طالب قال والذي فلق الحبة وبراً النسمه إنه لعهد النبي الأمي صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى ( ان لا يحبئ إلا مؤمن ولا يبغضي إلا منافق ) .200 

عن ابن أبي ليلى قال حدثئنا علي أن فاطمه عليها السلام شكت ماتلقى من أثر الرحا 
فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمبي فانطلقت فلم تحده فوجدت عائشة 
فأحرقة هلها حجان اليل ملاعلب رطان الددوضجه وبيل ا تعائعة عشيء ناطفية 
فجاء البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلينا وقد أحذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم 
فقال على مكانكما فقعد ببننا حي وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خورا 
ما سألتماق إذا أخذتما مضاجعكما تكبران أربعا وثلاثين وتسبحان ثلاثاً وثلاثين وتحمدان 
ثلاث وثلاثين فهو خير لكما من خادم .2 
(١)رواه‏ البخاري ومسلم ( 507 الفتح ) ومسلم ( 5105 ) . 


(22١‏ حديث كلا 


(*) رواه البخاري ( 71/١5‏ ) ومسلم ( لاالا؟ ). 
265" 


ولد رضي الله عنه عام 717 قبل اللهجرة الموافق لعام 51١‏ م . 
توفي ليلة نزول القرآن 4٠/34/514‏ ه الموافق لعام 577 م » عاش 58 عاماً . 


. العام الثاني والثلاثين 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وسل 


مولد 
أحد أصحاب الصفة المعمرين من فقراء المهاجرين 
أول الناس ورودا على الحوض يوم القيامة 


أبو قرفاصه وائله بن الأسقع الليثي أسلم سنة تسع للهجرة وكان من فقراء الل هاحرين 
شهد غزوة تبوك . 
والصفة هي البناء المسقف في مؤوخرة المسجد النبوي من جهة الشمال مصلى للمسلمين 
عندما كانت القبلة إلى بيت المقدس فلما حولت إلى الكعبة الشريفة في شهر رحب من السنة 
الثانية للهجرة بقى مكان الصفة خالياً فأتفذه فقراء المهاجرين من نزاع القبائل العربية مأوى 
هم قال أبو هريرة رضي الله عنه وأهل الصفة اضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال 
ولا على أحد . 

عن وائله بن الأسقع قال : كنت من أهل الصفة فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلسى 
آله وصحبه وسلم يوما بقرص فكسره في القصعة وصنع فيها ماء سخناً ثم صنع فيها ودكا ثم 
سغسغها ثم لبقها ثم صعنبها ثم قال فأتى بعشرة أنت عاشرهم فحثت يهم فقال كلوا وكلوا 
من أسفلها ولا تأكلوا من أعلاها فإن البركة تنزل من أعلاها فأكلوا منها حي شبعوا .م 

عن وائله بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاءهم في صفة 
المهاحرين فسأله إنسان أي آية في القرآن اعظم قال النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم : طالله لا إله إلا هو الى التيوم لا تأده سبكة لامر © . 

قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( أول.الناس وروداً عليه 
فقراء المهاجرين الشعث روؤٌوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد 
الذين يعطون البق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم .رم 


2*3 / © أخرحه أحمد‎ )١( 


(؟) انظر صحيح الجامع الصغير حديث 505٠‏ 


ولذ رضي الله عنه عام 77 قبل المحجرة الموافق لعام 5117 م . 
توفي رضي الله عنه عام 6 هجريا الموافق لعام 7/١‏ م » عاش ٠١5‏ عاماً 


العام الثالث والثلاثين 


لمولده 
حلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
حافظ الإسلام الإمام الفقيه امجتهد 
أبو هريرة الدوسى سيد الحفاظ الإثبات رضي الله عنه 


حمل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علماً كثيراً طيبا مباركا فيه. 

عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال أنكم تقولون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه. وعلى آله وصحبه وسلم وتقولون ما للمهاحرين والأنصار لا يحدثون مله 
وأن أحواني المهاحرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكان إخواني من الأنصار يشضغلهم 
عمل أمواهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة الزم رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم على ملء بطي فأحضر حين يغيبون وأعى حين ينسون وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث يحدثه يوما ( انه لن يبسط أحد ثوبه 
حى اقضى جميع مقالي ثم يجمع إليه ثوبه الا وعى ما أقول . 
فبسطت غمرة على حي إذا قضى مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تلك من شي (١.‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال لقد 
للدت وأا عر ارا بينالق ضوهن اتيك لطن اول انلق ار اكمس حرمت عتمتن 
الحديث : أن أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة من قال لا إله إلا اله غخلضا مك تقتنة 0 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم وعائين فأما أحدهما فبثئته في الناس وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. 

ولد رضي الله عنه عام 7١‏ قبل"اللهجرة الموافق 5١1"‏ م . 

توفي رضي الله عنه عام لاه هجريه الموافق 5484 م . عاش 78 عاماً . 


١/7 /١ رواه البخاري 4/ 141؟ (؟) رواه البخاري‎ )١( 
١55 /١ رواه البخاري‎ )"( 


"1 


في 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
من أتاه الله مزماراً من مزامير آل داود 


عبدالله بن قيس بن سليم الإمام الكبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم الفقيه المقرى . 


5 20 0 ا 
احرج الحاكم عن عياض الأشعري قال لما نزلت آية : ف فسّوف نات الله هوم يحبهم 


ل 


2ع 
ويحيوية 4 .0 
إليه ). 


ارج الإمام مسلم عن بريدة قال حرجت ليلة من المسجد فإذا الننبي صلنى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم عند باب المسجد قائم وإذا رحل يصلى ققال لى يا بريدة أتراه 
يرائي قلت الله ورسوله أعلم قال بل هو مؤمن منيب لقد اعطى مزماراً من مزامير آل داود 
فأتيته فإذا هو أبو موسى فأخيرته .0 | 

عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حدق 
سفر وكان القوم يصعدون ثنية أو عقبة فإذا صعد الرجل قال لا إله إلا الله والله أكير 
احسب قال بأعلى صوته ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على بغلته 
يعترضها في الحبل . فقال أيها الناس إنكم لا تنادون أصم ولا غائياً ثم قال ( يا عبدالله بن 
قيس أويا أبا موسى ألا ادلك على كلمة من كنوز الجنة قلت بلى يا رسؤل الله قال قل لا 
حول ولا قوة إلا بالله .0 ولد رضي الله عنه عام ٠١‏ قبل اللهجرة الموافق 514 م . 

توق رضي الله عنه 54 هجريه الموافق 775 م . عاش 54 عاما . 


(1) سورة المائدة آية رقم 4ه (؟) أخرج مسلم ( +79 ) (5) اليخاري 555/7 ومسلم ( 175705). 


"1 


لعام الخامس والثلاثين || 


0٠‏ لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


وفاة الذي يبعث أمة وحده زيد بن عمرو بن نفيل 

قال ابن اسحاق وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهرديه ولا نصراني» 
وفارق دين قومه فاعتزل الأوئان والميته والدم والذبائح الي تذبح على الأوئان وى عن قتلى 
المؤوده وقال اعبد رب ابراهيم وبادي قومه بعيب ما هم عليه . 

حدئن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد 
رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول يا معشر قريش . 
والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم احد على دين ابراهيم غيري ثم يقول اللهم 
لو أن أعلم أي الوجوه احب إليك عبدتك به ولك لا اعلمه ثم يسجد على راحته ٠‏ 


وقال زيد بن عمرو بن نفيل في فراق دين قومه » وما كان لقى منهم في ذلك : 


اربا واحداام الف رب 
عزلت اللات والعزى جميعا 
فلا العزى ادين ولا ابنتيها 
ولا هبلا ادين وكان ربا 
عجبت وف الليالى معجبات 
بأن الله قد افئ رجالا 
وابقى آخحرين ببر قوم 
وبينا المرء يفتر ثاب يوما 
ولكن أعبد الرمن ربى 

فتقوى الله ربكم احفظ ها 

ترى الأبرار دارهم جنان 


وحزى في الحياة وان عوتوا 


ادين اذا تقسمت الأمور 

كذلك يفعل الجلد الصبور 
ولا صنمى بئ عمرو ازور 
لنا في الدهر اذ حلمى يسير 
وف الأيام يعرفها البصير 
كثيرا كان شأفهم الفحور 
فيريل منهم الطفل الصغير , 
كما يتروح الغصن المسير 
ليغفر ذنبي الرب الغفور 
م ما تحفظوها لا تبوروا 

وللكفار حامية سعير 


قلت توق زيد بن عمرو بن نفيل قبل المبعث بخمس سنين أي في عام 13 قبل المجسرة 


الموافقق له 11 مم 07 


للامسس سلج -بِإِإِِبِإ يس يييسس 0 


المرجع سبدة أبن هشام ص 5517 اج 7-1 


لخ 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وس 
كان ظ 


مولد 
حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه 


أحد من حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسؤل الله صلى 
اله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خحذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي بسن كعب 
ومعاذ بن حبل وسالم مولى أبي حذيفة . 

أخرج أحمد في مسنده عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم ارحم امي بأمي أبو بكر واشدها في دين الله عمر واصدقها حياء عثمان 
واعلمهم بالحلال والحرام معاذ وافرضهم زيد ولكل أمه أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة )١(.‏ 

عن معاذ بن جبل قال لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا معاذ | 
أي لا حبك في الله قلت وأنا والله يا رسول الله أحبك في الله قال أفلا أعلماك كلمات 
تقولمن دبر كل صلاة رب اعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 

روى موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال خطب عمر الناس بالحابيه من أراد الفققه 
فليأت معاذ بن جبل )5٠١‏ 

وعن أبي سلمة الخولان قال دخلت مسحد مص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلاً مسن 
الصحابة فإذا فيهم شاب اكحل العينين براق الثنايا ساكت فإذا امترى القوم اقبلوا عليه 
فسألوه فقلت من هذا قيل معاذ بن حبل فوقعت محبته في قبي .© 

ولد رضي الله عنه عام ١8‏ قبل الحجرة الموافق 5١5‏ م . 

مات بالطاعون رضي الله عنه ١‏ هجرية الموافق 551١‏ م . 


عاش 7”5 عاماً : 


١ 


)١(‏ أخرحه أحمد */ ١814‏ (؟) أخرحه الحاكم ووافقه الذهبي 5171/5 (م) أخر جه اخاكم +/55؟ 


الك 


لمولده 
حلى الله عليه وعلى آله وس 
كان 


مولد 
أول ملوك الإسلام 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 

كاتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأمير المؤمنين أبو عبدال رمن 
القرشي الأموي المكي . 

أرج أحمد في مسنده أن معاوية أذ الداوةوتيع ما رسول لله صلى الله عليه وعلسى 
آله وصحبه وسلم فرفع رأسه إليه وقال يا معاوية ان وليت أمرا فاتق الله واعدل فما ز زلت 
ل ل ل 
ابتليت.(1١)‏ 

ع. ن أبي الدرداء قال ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
00 ا 1 
على آله وصحه وم يقول لعاوية الهم حل هي مهدي افد ».0 

وحدث الصحاي عبدالر حمن بر ن أبي عميرة المزني أن الني صلى صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم قال لمعاوية ( اللهم علمهُ الكتاب والحساب وقه العذاب ) 206 

عن حميد بن عبدال رمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على انبر 
وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي أين علماؤكم . 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين 
أتخذ هذه نساؤهم . 

ولد رضي الله عنه عام 11 قبل الهجرة المواقق 11 م. 


توفي رضي الله عنه عام 7٠‏ هجرية الموافق 74١‏ م . عاش لال عاما ٠‏ 


7 48 /5 أخرحه أحمد‎ )5( ١07/4 (؟) أخرجه أحمد 515/5 5) رواه أحمد‎ ٠١١ /5 أخرحه أحمد‎ )1١( 


لمولده 
كان 


مولد 
من استغفر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم حمس وعشرين مرة جابر بن عبدالله الخررجي 
الأنصاري رضي الله عنه 


الإمام الكبير امجتهد الحافظ المفي أبو عبدالله الأنصاري الخزرجي من أهل'بيعة الرضوان 
وكان آخخر من شهد ليلة العقبة الثالثة موتا . ١‏ 

2 حار ب علا دان مح فى على إلا قله ومن الازرمسوه نياع اتسوك زا 
هذه الأمة تبتلي في قبورها فإذا ادخحل المومن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد ش 
الإنتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرحل فيقول لمؤمن أقول : أنه رسول الله وعيده 
فيقول له الملك أنظر إلي مقعدك الذي كان في النار قد أبحاك الله منه وأبدلك مقعدك الذي 
ترى من النار مقعدك الذي ترى من المنة فيراهما كلاهما فيقول المومن دعو أبشر أهني 
فيقال له أسكن.وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرحل 
فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك من الخنة 
قد أبدلت مكانه مقعدك من النار . 

قال حابر فسمعت النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول يبعث كل عبد في 
القبر على ما مات . المؤمن على إيمانه والمنافق على تفاقه 00١.‏ 

ولد رضي الله عنه عام ١5‏ قبل الححرة الموافق 514 م . 

توفي رضي الله عنه عام 1/4 هجرية الموافق 7١8‏ م . 

عاش 44 عاما . 


5145/9 أخخرحه أحمد‎ )١( 


ارين 


لمولده 
صلى الله عليه وعلى آله وسله 
كان 


مولد 
من كان منزلته الفردوس الأعلى 
حارثة بن سراقه بن الحارث النجاري الخزرجي الأنصاري 


ْ شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم و أمه الريّع بنت 
النضر عمه أنس بن مالك قتله جبان بن العرقه ببدر شهيداً رماه بسهم وهو يشرب من 
الحوض فأصاب حنجرته فقتله وكان رج نظارا”" وهو غلام ولم يعقب" . 

حدثنٍ عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال 
سمعت أنساً رضي الله عنه يقول : (( أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام » فجاءت أمه إلى 
ابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت : يا رسول الله قد عرفت منزلة 
حارثة منى فإن يكن في الحنة أصير وأحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع فقال : 
ويحك ‏ أو هبلت - أو حنة واحدة هي ؟ إنها حنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس )).©© 

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة مائة درحة ما 
بين كل درحتين كما بين الأرض والسماء والفردوس أعلاها درحة ومنها تفجر أنهار 
الجنة الأربعه ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس."» 

وهي الي أكرمها الله سبحانه وتعالى بعدم القصاص منها روى الإمام البخاري عبن 
أنس بن مالك يحدث عن عمه أنس بن النضر قال : (( إن أخته ‏ وهى تسمى الربيع - 
كسرت ثنية ‏ امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالقصاص 
فقال أنس : يا رسول الله » والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فرضوا هالأرش”" وتركوا 


. نظاراً : هم الذين يشاهدون القتال على مرتفع من الأرض ولا يشا ركون الناس‎ )١( 
. يعقب : أي لم يكن له نسل‎ )1( 
٠ رواه البحاري [ 7941 ع‎ )6( 
. رواه الومذي 670؟ وصححه الألباني‎ )4( 
. (ه) الثنية : إحدى أربع أسنان في وسط مقدم الفم‎ 
. الأرش : تعويض عن الفرح والكسر تقودا‎ )1( 
ف‎ 


القصاص فقال : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره .© 

ولد رضي الله عنه عام ١١‏ ق . ه الموافق لعام 518 . 

قتل ببدر شهيداً عام 1 ه . 


7) رواء البخاري [ 08٠84؟‏ ] 
ارخا 


في 


لمولده 
حلى الله عليه وعلى آله وس 
كا 


وفاة الذي له جنتين في الآخرة 


ورقة بن نوفل الأسدي 

قال ابن اسحاق واحتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صئم من أصنامهم كانوا 
يُعظفوةة ا ويعكتر وق اله ويدكفون ققه يديرو نىيه وكاة 'ذللةاغينة لمم ف كل ميبنة ززسا 
فخلص منهم أربعة نفر نحيا ثم قال بعضهم لبعض تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض قالوا 
أحل وهم : ورقة بن نوفل بن أسد وعبيد الله بن ححش بن رئاب وعثمان بن الحويرث بسن 
أسد وزيد بن عمرو بن نفيل فقال بعضهم لبعض تعلموا والله ما قومكم على شي لقد 
احطئوا دين أبيهم ابراهيم ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع يا قوم 
التمسوا لأنفسكم ديناً فإنكم والله ما أنتم على شيء فتفرقوا في البلدان يلتمسوت الحنيفيه 


دين إبراهيم . 
فأما ورقة بن نوفل فأستحكم في النصرانية وأتبع الكتب من أهلها حى علم علما من أمل 
الكتاب . ْ : 


عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم عن ورقة بن نوفل فقال رايته في المنام فرأيت عليه ياب بياض 
فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض .() 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
سكل عن ورقة بن نوفل فقال أبصرته في بطنان الحنة عليه سندس .250 

روى البزار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كان بين أي ورقة وبين رجحل 
كلام فوقع الرحل في ورقة ليغضبه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
أشعرت إن رأيت لورقة جنة أو جنتين وى عن سبه .0 


قلت توفي ورقة بن نوفل في فترة الوحي أي في عام ١4‏ قبل الهجرة الموافق 55١‏ م . 


559 / 7 مسند أحمد 5 / 68> قال ابن كثير وهذا اسناده حسن . (؟) مسند أي يعلى‎ )١( 
. قال ابن كثير وهذا اسناده حيد‎ 78١ / “ كشف الأستار‎ )5( 


العام الواحد والأربعين 


لمولاه - 
صلى الله عليه وعلى آله وسل 
3 


مولد 
أول من كتب الأحاديث النبوية بيده 
في صحيفته الصادقة 

عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم وابن صاحبه هاجر مع أبيه في شهر صفر من العام الشامن 
للهجرة . * 

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله اكتب ما اسمع منك قال 
نعم قلت في الرضى والغضب قال نعم فأني لا أقول إلا حقاً .رم 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم اكثر حديثا مئ الا ما كان من عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب 
ولا اكتب . ظ 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : دحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم بي هذا فقال يا عبدالله ألم أخبر انك تكلفت قيام الليل وصيام النهار قلت ان لا 
أفعل فقال ان من حسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فالحسنه بعشر أمثالنها فكأنك قد 
صمت الدهر كله قلت يا رسول الله اني أحد قوة وأنى احب ان تزيدئ فقال فخمسة أيام 
قلت اني أحد قوة قال سبعة أيام فجعل يستزيده ويزيده حت بلغ النصف وأن يصوم نصفتن 
الدهر ( جاء في رواية اخرى صم يوماً وافطر يوماً صوم أخي داود عليه السلام ) . 
ان لأهلك عليك حقاً وأن لعبدك عليك حقاً وأن لضيفك عليك حقا فكان بعدما كبر 
واسن يقول ألا كنت قبلت رخصة الني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احب إلي 
من أهلي ومالي .00 ولد عام ١‏ قبل الهجرة الموافق 57١‏ م . 

توفي رضي الله عنه 55 هجرية الموافق”59 م . عاش 78 عاما . 


76 بإسناد حسن المر جع سير إعلام النبلاء ج "1 ص‎ 5.١/5 أخرجه أحمد + /ا.5 0 5١؟ (5) أخخرجه أحمد‎ )١( 


إفضف 


مقدمات النبوة ونرول الوحي 


تسليم الحجر والشجر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 

قال ابن إسحاق : وحدثيئن عبد الملك بن عبيد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن حارية 
التقفي » وكان واعية » عن بعض أهل العلم » أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم - حين أراده الله بكرامته » وابتدأه بالنبوة - كان إذا حرج لحاجته أبعد حدق 
تحسر عنه البيوت » ويفضي إلى شعاب ‏ مكة وبطون أوديتها » فلا يمر رسول صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليكم يا رسول الله قال : 
فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حوله وعن بمينه وشماله وخلفه فلا 
يرى إلآ الشجر والحجارة » فمكث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث » ثم جاءه جبريل بما جاءه من كرامة الله وهو 
بحراء في شهر رمضان ©" . 

روى مسلم بسنده عن حابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم : (( إن لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعت . إن لأعرفه 
الآنزع) 9 , 

روى أحمد بسنده عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم : إن بمكة لحجرا, كان يسلم على ليالي بعشت . إن لأعرفه إذا مسررت 
قا 

روى الترمذي بسنده عن علي بن أبي طالب قال : كنت مع الذي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم بمكة » فخرجنا في بعض نواحيها » فما استقبله جبل ولا شجرٌ إلآّ 
وهو يقول : السلام عليك يارسول الله 69 , 


. 555/١ج رواه ابن هشام‎ )١( 
. رواه مسلم ج7785/4‎ )7( 
١ رواه أحمد جهأه.‎ )”( 
. (4)رواه الترمذي ج917/0ه‎ 
الرض‎ 


أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثين إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : فبينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم , على ذلك وهو بأجياد إذ رأى ملكا واضعاً إحدى رجليه على الأخحرى في أفق 
السماء يصيح: يا محمد » أنا جبريل . يا محمد , أنا جبريل » فذّعر رسول صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم من ذلك وجعل يراه كلمًا رفع رأسه إلى السماء » فرحع سريعاً إلى 
حديجة فأخبرها خيره وقال : يا خديجة والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام شيئا قط ولا 
الكهان وإن لأخشى أن أكون كاهناً . قالت : كلا يا ابن عم لا تقل ذلك » فإن الله لا 
يفعل ذلك بك أبداً » إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة ء وإن خلقك 
لكرم » ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل » وهي أول مرة أتته » فأخبرته ما أخبرها به رسول 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » فقال : ورقة : والله إن ابن عمك لصادق » وإن 
هذا لبدء نبوة » وإنه ليأتيه الناموس الأكبرء فمريه إن لا يجعل في نفسه إل خيراً . 

أخبرنا عفان بن مسلم . أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أن 
رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال : يا خديجة إن أرى ضوءاً وأسمع صوتاً » 
لقد خشيت أن أكون كاهناً » فقالت : إن الله لا يفعل بك ذلك يا ابن عبد الله » إنكٍ 
تصدق الحديث وتؤودي الأمانة وتصل الرحم . 

أخيرنا يحي بن عباد وعفان بن مسلم قالا : أخبرنا حماد بن سلمة قال : أخبرنا عمار 
بن أبي عمار » قال يحي بن عباد » قال حماد بن سلمة : أحسبه عن ابن عباس » أن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال : يا خذيحجة إن أسمع صوتساً وأرى ضوءاً وإني 
أخشى أن يكون في حنن » فقالت : لم يكن الله ليفعل بك ذلك يا ابن عبد الله » ثم أتنست 
ورقة بن نوفل فذكرت له ذلك » فقال : إن يك فهذا ناموس مثل ناموس موسى »2 فإن 


1 . 5 - 9 5 ع ١‏ 
يبعث وأنا حي فسأعرّوه وأنصره وأومن به ”2 . 


. ]186/184/١ [ طبقات ابن سعد‎ )١( 


الى 


مثال على رؤى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم الصادقة ف منامه 


حدثئنا حسن بن موسى حدئثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدع ان عسن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتله 
فيما يرى النائم ملكان . فقعد أحدهما عند رحليه » والآخر عند رأسه » فقال الذي عند 
رحليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل أمته » فقال : إن مثله مثل أمته كمثل قوم 
سفر انتهوا إلى رأس:مفازة , » فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون 
به » فبينما هم كذلك إذ أتاهم رحل في حلة حبرة » فقال : أرأيتم إن وردت بكم رياضا 
معشبة وحياضاً رواءً » أتتبعون ؟ فقالوا : نعم , قال فانطلق يهم فأوردهم رياضا معشسبةً 
وحياضاً رواء » فأكلوا وشربوا وسمنوا ء فقال لهم : ألم ألقكم على تلك الحال فجعاتم لي إن 
وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني ؟ فقالوا : بلى » قال : فإن بين أيديكم 
رياضاً أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه , فاتبعون » قال : فقالت طائفة : 
صدق والله لنتبعنه » وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه "© . 

أخبرنا الحجاج بن محمد الأعور عن ليث بن سعد عن خخالد بن زيد عن سعيد بن 
أبي هلال عن جابر بن عبد الله قال : حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم » فقال : رأيت في المنام كأن حبريل عند رأسي وميكائيل عند رحلي يقول أحدهما 
لصاحبه اضرب له مثلاً » فقال : اسمع معت أُذْكَ وَاغْقِلُ عَقَلَ قّك » إِنّما متنك ومشل 
متك مثل ملك اتخذ دارا ثم بئ فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولاً يدعو الشاس إلى 
طعامه فمنهم من أحاب الرسول ومنهم من تركه . فالله هو الملك والدار هي الإسلام 
والبيت الحنة » وأنت يا محمد الرسول من أحابك يا محمد دنخل الإسلام ومن دخخل الإسلام 
دخل الحنة ومن دخل الحنة أكل ما فيها . 


. )) إسناده صحيع . وهو ل ججمع الزوائد م : وقال : (( رواه أحمد والطيراي والبزار » وإسناده حسن‎ )١( 
خبرض‎ 


جاءه جبريل عليه السلام بنمط من ديباج وهو نائم صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


قال عبيد بن عمير : 
كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجاور في حراء » في كل سنة شهرا 
يتحنث » وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية - والتحنث : التبرر - فكان رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة » يطعم من جاءه من 
المساكين » فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من حواره 
الكعبة قبل أن يدحل بيته » فيطوف بما سبعا أو مآ شاء الله من ذلك » ثم يرحع إلى بيته. 
ح إذا كان الشهر الذي أراد الله به فيه ما أراد من كرامته من السنة الي بعثه فيها » وذلك 
الشهر ( رمضان ) خرج إلى حراء كما كان يخرج لحواره ومعه أهله » حى إذا كانت الليلة 
ال اكرمه الله فيها برسالته » ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعاللى . 
قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 
فجاءنئ وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : 
اقرأ . قلت : 
ما أقرأ ؟. 
فغتى حي ظننت أنه ا موت » ثم 'ارسلئ فقال : 
اقرأ . قلت : 
ما أقرأ ؟. 
فغتوى حى ظننت أنه ا موت » ثم ارسلئ فقال : 
اقرأ . قلت : 
ما أقرأ ؟. 
فغت حىّ ظننت أنه للوت » ثم ارسلئ فقال : 
اقرأ . قلت : 
ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي . 

ضف 


قال : 


(اقَرَأياسْم َك الذي خَلقَ # خَاقَ الإنسان مِنْ عَانَ #* اقرأ ورك الأكرمٌ ** الذي عِلمَ 


يللم * عِلمٌالإسسان ما ميل » . 


فقرأتا . 
ثم انتهى وانصرف عبن » وهببت من نومي » فكأنما كتب في قلبي كتاباً فخرجحت حي إذا 
كنت في وسطر من الحبل معت صوتاً من السماء يقول : 
نامسد انث رشول الدبوانة جيل 
فرفعت رأسي إلى السماء » فانظر فإذا حبريل في صورة صاف قدميه في أفق السماء يقول : 
يا محمد أنت رسول الله وأنا جيريل . ظ 
فوقعت انظر إليه فما أتقدم وما أتأخر» وجعلت أصرف وحهي عنه في آفاق السماء فما 
انظر في ناحية منها إلا رأيته ذلك . فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حّ 
ظ بعئت خديجة رسلها في طلبي » فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك ثم 
انصرف عبن » وانصرفت راجعاً إلى أهلي حي أتيت خديحة فجلست إلى فخذها مضيفاً 
إليها » فقالت : يا أبا القاسم أين كنت ؟ فو الله لقد بعت رسلي في طلبك حى بلغوا مكة 
ورجعوا إلي . 
ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت:: 

أبشر يا ابن العم واثبت فو الذي نفس خديجة بيده إني لأرحو أن تكون نبي هذه الأمة . ثم 
قامت فجمعت عليها ثيابها , ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل ٠‏ فأخبرته بما أخبرها رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال ورقة بن نوفل : 
قدوس .. قدوس ٠‏ والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتئ يا خديجة . 
لقد حاءه الناموس الأكبر الذي كان يأني موسى » وإنه لني هذه الأمة وقولي له فليئبت . 
فرجعت نحديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخيرته بقول ورقة . 
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حوراه » وانصرف صنع كما 
يصنع » بدأ بالكعبة فطاف بها , فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال : 


يفيف 


يا ابن أي أخيرني ما رأيت وسمعت 5 

فأحبره فقال له ورقة : 

والذي نفسي بيده » إنك لنبي هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الذي جاء موسى ولتكذبئه 
ولتوذيئٌه » ولتخرحئه » ولتقاتلٌه » ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه . ثم 
أدن رأسه منه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


إلى منزله 29 , 


أ(1)إسناده صحيح » رواه إسحاق ( سيرة ابن كثير - 105/١‏ ) . 


نيفق 


نزول الوحي علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم من الوحي : الرؤيا الصالحة في النؤم » وكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل 
فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء » فيحنث فيه » وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله » ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة » فيتزود لمثلها , 
حى جاءه الحق - وفي رواية : حي فجأه الحق - وهو غار في حراء » فجاءه الملك » فقلل: 
اقرأ » قال : قلت ما أنا بقارئ » قال : فأخذي فغطى » حى بلغ م الم هد ء ثم أرسلى 
فقال : اقرأ » فقلت ما أنا بقارئ » قال : فأحذني فغطئ الثانية » حى بلغ مئئ اللجهد ء ثم 
أرسلن فقال : اقرأ » فقلت ما أنا بقارئ . قال : فأخذني فغطيئ الثالئة » حى بلغ مين ْ 
الجهد. ثم أرسلني فقال : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق *# خلى الإنسان من علق # اقرأً 


وربك الأكرم 6 الذي علم بالقلم 6 علم الإنسان ما لم بعلم » 1 فرجع يما رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرحف فواده » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال : 
زملوني » زملوني؛ فزملوه حى ذهب عنه الروع ؛ فقال لخديجة - وأخيرها الخبر - لقد 
خشيت على نفسي » فقالت له خديجة : كلا » أبشر » فو الله لا يخزيك الله أبداء إنك 
لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف »ء 
وتعين على نواب الحق » فانطلقت به خديجة » حي أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى ابن قصي - وهو ابن عم خديجة » أخي أبيها -- وكان امرءا تنصر في الجاهلية ع 
وكان يكتب الكتاب العبراني » فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب » وكان 
شيخا كبيرا قد عمي » فقالت له خديجة : يا ابن عم , اسسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة : 
يا ابن أخي » ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير ما 
رأى » فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نل الله على موسى » ياليتني فيها حذعا » ليتَين 
أكون حيا إذ يخرحك قومك » فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحنه وسلم 


بظ؟"؟ 


أو مخرحيّ هم ؟ قال : نعم ) لم يأت رحل قط ,مثل ما حئت به إلا عودى » وإن يدركيي 
يومك حياً أنصرك نصراً مؤزراً ثم لم ينشب ورقة أن توفي » وفتر الوحي )) 7" . 


بدء الوحي 


وقال موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : (( وكان فيما بلغنا : 
أول ما رأى أن الله عز وحل أراه رؤيا في المنام » فشق ذلك عليه فذكرهما رسو الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لامرأته خديجة بنت خويلد بن أسد » فعصمها الله 
من التكذيب وشرح صدرها بالتصديق » فقالت : أبشر » فإن الله عز وحل لن يصنع بك 
إلا خيراً ءثم أنه رج من عندهاء ثم رجع إليها » فأخبرها أنه رأى بطنه شئء ثم طهر ء 
وغسل ثم أعيد كما كان . قالت : هذا والله خير فأبشر » ثم استعلن له حبريل عليه السلام 
وهو بأعلى مكة » فأحلسه على بحلس كريم معجب » كان النني صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم يقول : أحلسئن على بساط كهيئة الذّرنوك فيه الياقوت واللؤلو » فبشره 
برسالة الله عز وحل حي اطمأن النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » ققالله 
جبريل عليه السلام : اقرأ . فقال : كيف اقرأ » قال : ( اقرأ امم رَبك الذي خَقَ © لق 
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2 


[الملق: 0-١‏ ] . 
(( ... قال » فقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسالة ربه عز 

وحل » واتبع الذي جاءه به حبريل عليه السلام من عند الله عز وحل » فلما قبل الذي جاءه 
من عند الله تعالى وانصرف منقلبا إلى بيته حعل لا يمر على شجرة » ولا حجر » إلا سلم 
عليه . فرجع مسروراً إلى أهله موقناً [ أنه ] قد رأى أمرا عظيماً » فلما دخل على خديحة 
قال : أرأيتك الذي كنت أخيرتك أن زأته فق للناء لها خزيل علية الام اسفن يع 
أرسله إلي ربّي » فأخيرها بالذي جاءه من الله عرّ وحل وما يسمع منه » فقالت : أبشر 


ضف 


فو الله لا يفعل الله بك إلا خيرا, فاقبل الذي جاءك من الله عز وحل فإنه حق » وأبشر 
فإنك رسول الله حقاً , ثم انطلقت مكافها حي أنت غلاماً لعتبة بن ربيعة بن عبد مس 
نصرانياً من أهل نينوي يقال عداس » فقالت له : يا عداس أذكرك بالله إلا ما أخيرتى هل 
عندك علم من حبريل ؟ فقال عداس : قدوس .. قدوس . ما شأن جبريل يذكر يبهذه الأرض 
الى أهلها أهل الأوثان . فقالت : أخبرني بعلمك فيه . قال فإنه أمين الله بينه وبين النبيين » 
وهو صاحب موسى » وعيسى عليهما السلام . فرحعت خديجة من عنده فجاءت ورقة بن 
نوفل. 

فلماوصفت خديجة لورقة حين حاءته شأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم وذكرت له جبريل عليه السلام » وما حاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم من عند الله عز وحل » فقال لها ورقة : يا بنية أخي » ما أدري لعل صاحبك 
ابي الذي يتنظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل » وأقسم بالله 
لئن كان إياه ثم أظهر دعواه وأنا حي لأبلين الله في طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم وحسن مؤزراته الصبر والنصر فمات ورقة 29 . 


.١4؟‎ / 7 دلائل النبوة للبيهقي ج‎ )١( 
يضف‎ 


يزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم 
قال تعالى : ( شهْرُ رمَضَانَ الذي أل فيه القَْمَانُ مُدِى للقَاس وات من الهُيَى 


والمرقان © ٠.‏ [ سورة البقرة آية ( 1١46‏ )] . 
قال تعالى : ( إن زا في يل هدر #6 وما أذْراك ما ليله القذر >* ليلة اهدر حي 
نأف شهر * كتزّل الملقكة والوح فا لذن ته تل أثر سسا بي حلى عط 
لجر 1.. [ سورة القدر] . 
عن وائلة , بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 
(( أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان » وأنزلت التوراة لست مضت من 
رمضان ء وأنزل الإنخيل لثلاث عشرة مضت من رمضان » وأنزل الزبور لئمان عشرة حلت 
بو القرآن “ اربع 0 0 
ا 
مكان الزبور وفضلت بالمفصل )) 7 . 


. الصحيحة هلاه٠ : حمء ابن عساكر‎ )١( 


)١(‏ رواه أحمد 4 ص ا١37.‏ ب 


قرن بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إسرا فيل 
ثلاث سنين وهي مدة فترة الوحي 
قال الشعبي : 
إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نزلت عليه النبوة وهو ابسن 
أربعين مسنة : 
فقرن بنبوته اسرافيل فكان يعلمه الكلمة والشيء » ولم ينزل القرآن , فلما مضت ثلاث 
سنين قرن بنبوته جبريل » فنزل القرآن على لسان: عشرين سنة » عشراً مكة وعشرا 


بالمدينة » فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة 29 . 


(1)[ سنده مرسل ء رواه أحمد ( سيرة ابن كثير ) ( 024/١‏ ] . : 
* كانت فترة الوحي : من بعد نزول حبريل عليه السلام بسورة إقراء يوم الإثنين 74 / 4 / ١5‏ قى هب حين نزول سسورة المدثر 
سنتان ونصف تقريباً وإذا ضمننا فترة الرؤيا الصادقة وهي ستة أشهر ممت بذلك ثلاث سنوات وهي المدة ال قرن بها إسرافيل . 


خرف 


فترة الوحي 


روى بسنده عن عائشة » رضي الله عنها » أنها قالت بعد أن ذكرت قصة بدء الوحي: 
وفتر الوحي فيرةٌ حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي 
ينزدى من رؤوس شواهق الحبال » فكلما أوفى بذروة حبل لكي يلقي منه نفسه » تبدى له 
حبريل فقال : يا محمد إنك رسول الله حقا » فيسكن لذلك جأشه » وتقر نفسه » فيرحع » 
فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك » فإذا أوفى بذروة حبل تبدى له جيريل فقال له 
مثل ذلك . ١‏ 

أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 
من القرآن بعد فنرة الوحي 

روى بسنده عن يحيى قال : سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول ؟ فقال يا أيها المدثر؛ 
فقلت : أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق » فقال أبو سلمة : سألت حابر بن عبد الله 
أي القرآن أنزل أول ؟ فقال : يا أيها الُدَْرُ » فقلت : أنبعت أنه اقرأ باسلم ريّكَ » فقال : لا 
أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( جحاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي 
وخلفي وعن بيني وعن مالي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض » فأتيت 
خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماءٌ باردا » وأنزل علي : ف يا أيُها المُدَئْر ُمْ فأنذِر وربّك 
فكبر وثيابك فَطْهُرْ © . "١‏ 

ل 7 50000 يُحَدِّثْ عن فتزة الوحي : فقال 
في حديثه : (( يبنا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفغت بصري فإذا الملك الذي 
حاءني بخراء حالس على كرسي يون السماء والأرض فرعي منه فر حصت فقلت : زسلوني 


م 2م 


فأنزل | لله تعالى: هيا أيها لتر * قَمْ فأنذر ٠‏ إلى قوله : والبّحرَ فاهجُر # فحمي الرحي 


وتتابع دض 

)١(‏ البخخاري : ج78/9 كتاب التعبيرباب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة 
)١(‏ البحاري : ج5/١١7‏ كتاب التفسير سورة المدثر 

(؟) البخاري : ج١/4‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رعزلا ك عاك الله عليه وسلم 


تحقق خديجة رضي الله عنها من الوحي 


قال ابن إسحاق : وحدثين إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة 
رضي الله عنها » أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أي ابن عم ؛ أتستطيع أن 
تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا حاءك ؟ قال : «« نعم » . قالت : فإذا حاءك فأخيرني 
به » فجاءه جبريل , عليه السلام » كما كان يصنع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لخديجة : ريا حديجة » هذا جيريل قد جاءني » . قالت : قم يا ابن عم فاحلس على فخذي 
اليسرى » قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها ء قالت : هل تراه ؟ 
قال : «, نعم » » قالت : فتحول فاحلس على فخخذي اليمنى » قالت : فتحول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليمنى , فقالت : هل تراه ؟ قال: رر نعم » 
قالت : فتحول فاجلس في حجري » قالت : فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجلس ف حجرها , قالت : هل تراه ؟ قال : «, نعم » . قال : فتحسرت وألقت حمارها 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالس في حجرها ء ثم قالت له : هل تراه ؟ قال: ««لا» 
قالت : يا ابن عم اثبت وأبشر » فو الله إنه لملك , وما هذا بشيطان . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال : قد سمعت أمي 
فاطمة بنت حسين تحدث هذا الحديث عن خديجة , إلا أني سمعتها تقول : أدخلت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين درعها » فذهب عند ذلك جبريل » فقالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن هذا لملك وما هو بشيطان . () 

روى بسنده عن عائشة » رضي الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
جالساً مع خخديجة يوم من الأيام » إذ رأى شخصاً بين السماء والأرض لا يزول » فقالت . 
خديجة : ادن من » فدنا منها » فقالت له : أتراه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ررنعم) » 
قالت خخديجة : أدخل رأسك تحت درعي » ففعل ذلك » فقالت خخديجة له : أتراه ؟ فقال 
النني صلى الله عليه وسلم : رر لا» قد أعرض عي » » قالت خديجة : أبشر فإنه ملك 
كريم , لو كان شيطانا ما استحيا . () 


)١(‏ ابن هشام اج اه" 


20 دلائل أبي نعيم : اج كلاق 


خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا 
فأختار العبودية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


عن عائشة قالت : قال رسول'ا لله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شكت » لسارت 
معي جبال الذهب » جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة » فقال : إن ربك يقرأعليك 
السلام » ويقول : إن شكت نبيا عبداً » وإن شكت نبيا ملكا » فنظرت إلى جبريل عليه السلام 
فأشار إلى أن ضع نفسك » فقلت : نبيا عبد » قالت : فكان رسول الله صلى الله عليه 
العبد ». )١(‏ 


جبريل عليه السلام يعلم رسول الله صلى | لله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم الوضوء والصلاة 


الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرحه ) . )١(‏ 


عن أسامة بن زيد » عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن حبريل عليه السلام لما نزل على 
انبي صلى الله عليه وسلم فعلّمه الوضوء , فلما فرغ من وضوئه أخذ حفتة من ماء فرش .بها 
نحو الفرج ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرش بعد وضوئه . 5 

فرض الصلاة 

عو شال بن يفانت قال : فرض الله في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين 
بالعشي . ثم فرض الخمس ليلة المعراج . (5) 
)١(‏ صححه الألباني في الصحيحة برقم ٠٠١١‏ 
(؟) أخرحه ابن ماحه 178/١(‏ 10/1 ) والدارتطينٍ ( ص١4‏ ) والحاكم ( 717/5 ) والبيهقي ( )١171/١‏ 
وأحمد ( )1١51/4‏ 


(5) رواه أحمد ( 1517/4 ) 


(4) عيون الأثر ( ج١/51‏ ) 


قال البيهقي : ذكر ابن لطيعة بسنده عن عروة بن الزبير قصة بدء الوحي وزاد فيها : 
ففتح جبريل » عليه السلام » عيناً من ماء فوضاً - ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر إليه - 
وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ورحجليه إلى الكعبين » ثم نضح فرحه » وسجد 
سجدتين مواجهة البيت ففعل محمد كما رأى جبريل يفعل . )١(‏ 


وروى بسنده عن محمد بن إسحاق قال : ... ثم إن جبريل » عليه السلام » أتى وقول 
الله صلى الله عليه وسلم حين افترضت عليه الصلاة » فهمز له بعقبه في ناحية الوادي 
فانفجرت له عين من ماء مزن فتوضأ جبريل ومحمد » عليهما السلام » ثم صليا.ركعتين 
وسجدا أربع سجدات . ثم رجع البي صلى الله عليه وسلم قد أقر الله عينه وطابت نفسه 
وجاءه ما يحب من الله فأخذ بيد خديجة حتى أتى بها العين فتوضاً كما توضاً جيريل ثم 


ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة ثم كان هر وخديحة يصليان سرا . (0) 


جبريل يعلم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الوضوء والصلاة : قال ابن إسحاق : 
وحدثنٍ بعض أهل العلم : أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أتاه حبريل وهو بأعلى مكة » فهمز له بعقبه في ناحية الوادي » فانفجرت منه عين » فتوضاً 
جبريل عليه السلام » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ينظر إليه » ليريه كيف الطهور 
للصلاة » ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما رأى جبريل توضاً » ثم قام به 
جبريل فصلى به » وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصلاته » ثم انصرف جبريل 
عليه السلام . 


الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم خديجة الوضوء والصلاة : فجاء رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - خديجة » فتوضاً لما ليريها كيف الطهور للصلاة » كما أراه جيريل ؛ 
فتوضأت كما توضأً لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » ثم صلى بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - كما صلى به حبريل فصلت بصلاته . () 
)١(‏ دلائل البيهقي ( ج ؟ / 1١148‏ ) 


)1١١ / دلائل البيهقي ( ج ؟‎ )١( 


(*) سيرة ابن اسحاق تحقيق التدمرى ( 77/8/1١‏ ) 


دعوة النبي صلى ا لله عليه وسلم قومه إلى الإسلام سر 


قال ابن إسحاق : فجعل رسول الله صلى. الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه 
وعلى العباد من النبوة سر إلى من يطمئن إليه من أهله .م 

قال ابن إسحاق : وكان بين ما أحفى رسول الله صلى | لله عليه وسلم أمره » واستتر 
ش به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين » فيما بلغئ » من مبعثه .(5) 

روى ابن سعد بأسانيده قالوا : أقام رسول الله صلى لله عليه وسلم يمكة ثلاث سنين 
في أول نبوته مستخحفياً » ثم أعلن في الرابعة 0 

روى ابن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم عن أيبه قال : أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يصدع ما جاء من عند الله » وأن ينادي الناس بأمره وأن يدعوهم إلى 
الك مكان يدعو من أول: :مثا تلت غليه البنوة ثلاث سين مستعفيا إلى أن ار 
بظهور الدعاء . (؛) 

المسلمون الأوائل 

إسلام خديجة رضي الله عنها وبعض فضائلها : 

قال ابن إسحاق : ثم تتام الرحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالله 
مصدّق بما جاءه منه » قد قبله'بقوه » وتحمل منه ما حمّله » على رضا العباد وسخطهم » 
والنبوة أثقال ومؤنة لا يحملها » ولا يستطيع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله 
تعالى وتوفيقه » لما يلقون من الناس » وما يُرَدُ عليهم ما حاؤوا به عن الله سبحانه وتعالى . 


قال : فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله » على ما يلقى من قومه 
من الخلاف والأذى وآمنت به خديجمة بنت خويلد » وصدقت يما جاءه من الله : 


157/١ ابن هشام : ج‎ )١( 
"1/١ ج‎ 5( 

(1) ابن سعد : ج 5١5/١‏ 
(54) ج ١99/١‏ ابن سعد 


لق 


ووازرته على أمره » وكانت أول من آمن بالله وبرسوله » وصدق يما جاء منه » فختفف 
الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ لا يسمع شيئا مما يكرهه من ردٌ عليه وتكذيبب 
له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها : تنبشه , وتَخْففُ عليه » وتصدقهء 
وتهرن عليه أمر الناس , رحمها الله تعالى .1ح 

روى بسنده عن ابن شهاب قال : كانت خخديحة . رضي الله تعالى عنهاء أول من 
آمن بالله ؛ رصدّق رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » قبل أن تُفرضَ 
الصلاة . 

وررى بسنده عن رييعة السعدي قال : أتيت حذيفة بن اليمان , وهو ف مسجد 
رسول الله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » فسمعته يول : قال رسول الله 
' صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : يول : (( خديجة بت خويلد سابقة نساء 
العالمين إلى الإيمان با لله ومحمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم )) . 

وروى بسنده عن الزهري قال : كانت خديجة أول من آمن برسول الله » صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم » من النساء .0 

عن قتادة بن دعامة قال : فذكر الحديث عن خديجة رضي الله عنها وفيه قال : وهي 
أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء والرحال 5) 

قال : قال محمد بن عمر : وأصحابنا بجمعون أن أول أهل القبلة الذي استجاب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ختديحة بنت خويلد . ثم اختلف عندنا في ثلاثة فر أيهم 
أسلم أولاً ف أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة .(4) 

روى ابن سعد بسنده عبن الزّهري قال : مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخحديجة يصليان ميراً ما شاء الله. زه 


509/١ ابن هشام : ج‎ )١( 
١84/9 (؟) المستدرك : ج‎ 
؟؟١/9 (؟) مجمع الزوائد : ج‎ 
51/7 ابن سعد : ج‎ )5( 


١انج‎ 8( 


>”"46© 


أول الناس إسلاما عندما نزلت سورة المدثر 


لاني الوزن شقيل الداع عن انقد انطو سف قال كت ترما وجرا 2 
فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة » وكان امرعا تناجرا 
فزا لله إني لعنده بمنى » إذ رج رحل من خباء قريب منه » فنظر إلى الشمس فلما رآها 
مالت ‏ يعي قام يصلى ‏ قال ؛ وعحرحت امرأة من ذلك الخياء اذى خدرج منه الرجل » 
هات خلفه معاي + تي مرج غلم خين رامق للم من يذلاك الخبابي اعطام عه يضلني:: 
قال : فقلت للعباس : ما هذا يا عباس ؟ قال : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » 
ابن أخي » قال : فقلت : من هذه المرأة ؟ قال : هذه امرأته خديحة بسنت خويلد , قال :. 
قلت : من هذا الفتى ؟.قال : هذا علي بن أبي طالب » ابن عمه قال : فقلت : فماهذا 
الذى يصنع ؟ قال : يصلي » وهو يزعم أنه نبي » ولم يتبعه على أمره إلا امرأته واببن عمه 
هذا الفتى وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر » قال : فكان عفيف , وهو 
ابن عم الأشعث بن قيس يقول ‏ وأسلم بعد ذلك فحسّن إسلامه. : لو كان الله رزقي 
الإسلام يومكذ فأكون ثالثا مع علي بن طالب - رضي الله عنه - . 


كان هذا في العام الثالث لبعثة الرسول في شهر ربيع الآخعر [ زمن حج الجاهلية ] ٠١‏ ق.ه . 
كان عمر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حون ذاك اربعة عشر عاما. 


"45 


أول من أسلم آل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وؤصحبه وسلم 

. زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها‎ -١ 

؟- بناته الأربع رضوان الله عليهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة . 

. حاضتته أم يمن الحبشية رضي الله عنها‎ -٠ 

5 - زوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه . 


1- رييبه في حجره ابن خديجة هند بن أبي هالة . 


أول الناس إسلاما برسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


روى أحمد بسنده عن محمد بن كعب : ان أول من أسلم من هذه الأمة برسول الله 
خخديجة وأول رجلين أسلما أبو بكر الصديق وعلي وأن أبا بكر أول من أظهر إسلامه . 

روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس أن عليا أول من أسلم » قال معمر : فسألت 
الزهري » فقال : ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة 601١‏ 

زوع الخد يعدن عرق عبذا) لله قال + كنات كول من أطوور ةضيع رصنل الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب » وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه 0 


776/0 مضف عبد الرزاق‎ )١( 
الفتح الرباني‎ ) 5١4/٠ ( رواء أحمد‎ )١( 
"4 


نشأة علي بن أبي طالب في كنف رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


سبب هذه النشأة : قال ابن إسحاق : وحدئني عبد الله بن أبي جيح » عن محاهد بسن 
حون أن لسع فال : كان من نعمة الله على على بن أبي طالب » وجما صنع الله له 
وأراده به من .الخير » أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة » وكان أبو طالب ذا عيال كثير ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - للعباس عمه » وكان من أيسر بن هاشم :(( يا 
عباس : إن أناك أبا طالب كثير العيال » وقد أصاب اناس ما ترى من هذه الأزمة » 
فانطلق بنا إليه » فلنخفف عنه من عياله جناي زنة رك وكام افرح 
فنكفهما عنه ؛ فقال العباس : نعم . فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له : إنا نريد أن . 
نخفف عنك من عيالك حتى يتكشف عن الناس ما هم فيه ؛ فقال لهما أبو طالب : إذا 
تركتما لي عُقّيلاً فاصنعا ما شكتما قال ابن هشام : ويقال : عقيلاً وطاليا . 

فاعخكوسول الله على الله عليه وسلم عقا "تدك المع واعة العتض مرا 
فضمه إليه » فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى بعثه الله تبارك 
وتعالى نبيا » فأتبعه على رضي الله عنه » وآمن به وصدقه ؛ ولم يزل جعفر عند العباس 


حتى أسلم واستغنى عنه 4 ©" 


إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
حديك بريدة » قال : أوحى الله تعالى إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم 


الاثنين » وصلى علي يوم الثلاثاء . قلت : صحيح .0) 


58١ ص‎ ١ سيرة ابن اسحاق للتدمرى ج‎ )١( 
(؟) أخرحه الحاكم في المستدرك وأئره الذهيي‎ 
٠ قلت أسلم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمره إحدى عشر سئة هوم الثلاثاء في شهر ربيع الأول‎ 5 


"4 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العصر 


حدثنا إبراهيم بن سعيد ( الجوهري , حدثنا الحسين ) بن محمد , ثنا سليمان بن قرم 
عن أبي الجحّاف » عن أبي عبد الرحيم الرّين عن زَاذَانَ » عن علي قال : (( كانت أول 
علق ر كنيو تير : ذعريا ريزلا سدع هذا فال .روا انر ني 

إسلام الصديق رضي ا لله عنه 

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : خرج أبو بكر الصديق يريد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان له صديقا في الجاهلية » فلقيه » فقال : يا أبا القاسمء 
فقدت من الس فوهك" + واتهفوك المت ب لآباتها وأدهاتها .“عفان رول الل على الل 
عليه وسلم : (( إني رسول ا لله(صلى الله عليه وسلم)أدعوك إلى الله حل وعز . فلما فرغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه أسلم أبو بكر . فانطلق عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر . ومضى أبو بكر 
وراح لعثمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وسعد بن أي وقاص » 
فأسلموا . ثم حاء الغد عثمان بن مظعون ‏ وأبو عبيدة بن المراح » وعبد الرحمن بن 
عرف (أإراسلة وو عيك اسه والأرقم بن أبي الأرقم» فأسلموا. [رضي الله عنهم])). ظ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله بعئئ إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر: 
صدق وواساني بنفسه وماله؛ فهل أنتم تاركو لي صاحبي» فهل أنتم تاركو لي صاحبي)رم 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما كلمت في الإسلام أحدا إلا أبى علي وراحعنى 
الكلام إلا ابن أبي قحافة فإنى لم أكلمه فى شيء إلا قبله وسارع إليه ).( أبو نعيم عن ابن 


عباس رضي الله عنه ) . 


)١(‏ بجمع 7941/١‏ رواه البزار والطبراني نْ الأوسط 
(1) رواه البحاري 
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إسلام أمهات كبار الصحابة 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( أسلمت أم أبي بكر وأم عثمان » وأم طلحة » وأم 
الزيير » وأم عبد الرحمن بن عوف » وأم عمار بن ياسر رضي الله عنهن ) . 


الخالدون الذين أسلموا على يد 
أبي بكر الصديق رضي | لله عنه 


محبة قريش لأبي بكر رضي ا لله عنه 
لقريش وأعلم قريش بها وما كان فيها من حير وشر وكان رجلا تاجرا ذا لق ومعروف 
وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتحارته وحسن محالسته 
فجعل يدعر إلى | لله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه . 

فأسلم بدعائه : 
-١‏ عشثمان بن عفان رضي الله عنه 
1- الزبير بن العوام رضي | لله عنه 
- عبد الرحمن بن عوف رضي | لله عنه 
ه- طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 

فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين استجابوا له 
فأسلموا وصلوا وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول فيما بلغي 
ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد الا ما كان من أبي بكر بن 
أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه .(1) 


(١)سير ‏ ابن إسحاق ت التدمرى [ 8"] 


احج 


ثم أسلم :- 
-١‏ أبو عبيدة عامر بن الجراح . 
- أبو سلمة بن عبد الأسد . 
"-الأرقم بن أبي الأرقم . 
4 - عثمان بن مظعون 
ه- قدامة بن مظعون 
5- عبد الله بن مظعون 
/ا- عبيدة بن الحارث بن المطلب 
4- سعيد بن زيد بن نفيل وزوجته 
4- فاطمة بنت الخنطاب 
-٠‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق 
- خباب بن الأرت* 
-١١‏ عمير بن أبي وقاص 
-١7‏ مسعود بن القاري 
-١ 4‏ سليط بن عمرو بن عبد شمس 
6- حاطب بن عمرو بن عبد شمس 
- عياش بن أبي ريبعة وزوحته 
-١١‏ أسماء ننت سلامة بن مخربه 
-١4‏ خنيس بن حذافة بن عدى 
- عامر بن رييعة العنزى 
٠‏ عبد الله بن حش 
-١‏ أبو أحمد بن ححش 
حعفر بن أبي طالب وزوحته 
. 77- أسماء بنت عميس 
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عام حاطب بن الحارث وزوحته 

"- فاطمة بنت امجلل 

5 حطاب بن الحارث وروحته 

7- فكهيه بنت يسار 

4- معمر بن الحارث بن حبيب 

8- السائب بن عثمان بن مظعرن 
+٠‏ المطلب بن أزهر بن عبد عرف وزوجته 
-*١‏ رملة بنت أبي عورف بن صبيره 
- نعيم بن عبد | لله بن أسيد (النحام) 
0- عامر بن فهيرة 

ع - نخالد بن سعيد بن العاص وزوحته 
- أمينه بنت خلف بن أسعد 

5- أبو حذيفة بن عتبه بن ربيعه. 
17- واقد بن عبد الله بن عبد منافه النميمى 
9- عامر بن البكير بن عبد ياليل 

٠‏ - عاقل بن البكير بن عبد ياليل 

- إياس بن البكير بن عبد ياليل 
؟*'غ- عمار بن ياسر 

مع - سمية بنت حباط والدة عمار 

ع 5- المقداد بن عمرو الكندي 

هع - صهيب بن سنان 

- بلال بن رباح 


/اع - أم عبيسن 


؟ه؟" 


فضائل عثمان بن عفان رضي ا لله عنه 


عن عثمان رضي الله عنه قال : ( لقد احتبأت عند الله عشراً : إني لرابع الإسلام : 
وقد زوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتته ؛ ثم ابتته » وقد بايعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيدى هذه اليمنى فما مسست بها ذكرى »ء ولا تغنيتُ ولا تمنيت 
ولا شربت حمراً فى جاهلية ولا إسلام » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
يشتري هذه الربعة ويزيدها فى المسجد وله بيت فى الجنة ! فاشتريتها وزدتها فئ 
المسبجد) .(0) 

عن عبيد الله ين عدى بن الخيار أن عثمان رضي الله عنه قال: ( إن الله بعث محمداً 
صلى الله عليه وسلم بالحق » فكنت من استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث بهء 
وهاحرت الهجرتين جميعا ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبايعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فو الله ما عصيته ولا غششته حقتى توفاه الله 
رصليت القبلتين كلتيهما وترفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنى راض ).0 

روى بسنده عن يزيد بن رومان قال رج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله على 
أثر الزبير بن العرام فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام ؛ 
وقرأ عليهما القرآن وأنبأهما بحقوق الإسلام ووعدهما الكرامة من الله » فآمنا وصدقاء 
فقال عثمان : يا رسول الله قدمت حديثاً من الشام فلما كنا بين معان والزرقاء فنحن 
كالنيام إذا منادٍ ينادينا أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خحرج يمكة ء فقدمنا فسمعنا بك 
وكان إسلام عثمان قديما قبل دخحول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم .(؛) 


١8655 حمسن - الارواء‎ )١( 

(1) ( ش وابن أم عاصم فى السنة ) 
(5) ( حمء خ وأبو نعيم فى المعرفة ) 
(4) ابن سعد ج ”/هه 


مام؟ 


إسلام طلحة رضي الله عنه 

روى بسنده عن طلحة بن عبد الله قال : حضرت سوق بصرى » فإذا راهب في 
صومعته » يقول : سلوا أهل هذا الموسم أمنهم أحد من أهل الحرم » قال طلحة : قلت : 
نعم» أنا . فقال : هل ظهر أحمد بعد ؟ قال : قلت : ومن أحمد ؟ قال : ابن عبد الله بن 
عبد المطلب » هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء » مخرحه من الجرم » ومهاحره 
إلى نخل وحرةٍ وسباخ . فإياك أن تسبق إليه . قال طلحة : فوقع في قلببي ما قالع 
فخحرحت سريعا حتى قدمت مكة فقلت : هل كان من حدث ؟ قالوا : نعم , محمد بن 
عبد الله الأمين تنبأ » وقد تبعه ابن أبي قحافة » قال : فخرحت حتى دخلت على أبي ' 
بكر ء فقلت : أتبِعْتَ هذا الرحل ؟ قال : نعم » فانطلق إليه » فادخل عليه فاتبعه , فإنه 
يدعو إلى الحق » فأخيره طلحة بما قال الراهب فخخرج أبو بكر بطلحة . فدخل به على 
رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » فأسلم طلحة » وأخمبر رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم , بما قال الراهب , سر رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحيبه وسلم )١.‏ ى 

إسلام الربير بن العوام رضي ا لله عنه 

حدثنا يعقوب بن حميد عن محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : 
هاحر الزبير بن العوام رضي الله عنه إلى أرض الحبشة ثم هاحر إلى المدينة . 

حدئنا ابن أبي شيبة عن أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : أسلم الزبير رضي | لله عنه 
وهو ابن ست عشرة سنة ولم يتخلف .عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقتل وهو ابن بضع وستين .0) 
حدثنا يعقوب بن الدورقي عن معمر بن سليمان عن أبيه عن حصين عن عمرو بن جاوان 
)١(‏ المستدرك :ج 5/7م 


(؟) رواه الطيراني ف الكبير 417/١‏ رمم ١144‏ 
- الزنيره 


8- النهدية وأحتها 
. ه- جارية بي المومل 


قال : سمعت الأحنف بن قيس يقول : الزبير رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قتل بسفوان قتله بن حرموز واستعان عليه بفضالة بن حابس ونفيع .0 
إسلام عتبة بن غزوان رضي الله عنه 

روى الحاكم بسنده عن خالد بن عمير العدوى قال خخطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا آاذنت بصرم وولت حذاء وائما بقى منها صبابة 
كصبابة الاناء يصطبها صاحبها وانكم متتقلون منها إلى دار لا زوال ها فانتقلوا منها بخير 
ما يحضر كم فإنه قد ذكر لنا ان الحجر يلقى من شفير جهنم فيهرى بها سبعين عاما وما 
يدرك ها قعرا فو لله لتملأنه افعجبتم وقد ذكرلنا ان مصراعين من مصاريع الجنة بينهما 
اربعرن سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتنى وانى لسابع سبعة مع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمنما لنا طعام إلا ورق الشجر حتتى 
فرحت اشداقنا واني التقطت بردة فشققتها يينى وبين سعد بن أبي وقاص فارس الاسلام 
فانزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها وما أصبح منا اليوم أحد حي إلا اصبح أمير مصر مسن 
الأمصار واننى أعوذ بالله ان أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً أو أنها م تكن لبوة 
قط إلا تناقصت حتى يكون عاقبتها ملكا وستجربون أو ستبلون الامراء بدي * صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرحاه * (0) 


إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
عن سعد رضي الله عنه قال : ( رأيت فى انام قبل أن أسلم بئلاث كأني في ظلمة لا 


أبصر شيئاء إذ أضاء لي قمر فاتبعته » فكأني أنظر إلى من سبقنى إلى ذلك القمر ء فأنظر 
إلى زيد بن حارثة » وإلى علي بن أبي طالب ٠»‏ وإلى أبي بكر رضي الله عنهم » وكأني 


كت ا ا ا 2110111 
)١(‏ رواه أبو نعيم ف المعرفة ١‏ رقم 57 من طريق المصنف . وأخرحه ابن عساكر ف تاريخه 1/ق "اص ١68‏ 
وانظر قصة تله في طبقات ابن سعد ١11/7‏ وتاريخ الفسوي 7١١/8‏ . 

(؟) رراء مسلم( 251 ) 


هه" 


أسأهم : متى انتهيتم إلى ههنا ؟ قالوا : الساعة » وبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفياً » فلقيته فى شعب أجياد وقد صلى العصر » فقلت : إلى 
ما تدعر ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قلت : أشهد أن لا إله إلا الله . 
وأنك محمداً رسول الله » فما تقدمنى أحدٌ إلا هم ) 

حدئنى إسحاق أخيرنا أبو أسامة حدثنا هاشم قال سمعت سعيذ بن المسيب قال معت 
أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول (( ما أسلم أحد إلا فى اليوم الذى أسلمت فيه ء 
ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام )) )1(١‏ 


إسلام خالد بن سعيد بن العاص رضي ا لله عنه 


عن موسى بن عقبة قال : ( سمعت أم خخالد بنت خخالد بن سعيد بن العاص رضي الله 
عنه تقول : لما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم » بينا خخالد ين سعيد رضي الله 
عنه ذات ليلة نائم » قال : رأيت كأنه ملأ مكة ظلمة , حتى لا ييصر امرؤٌ كفه » فبينا هو 
كذلك إذ حرج نور علا فى السماء » فأضاء فى البيت » ثم أضاء مكة كلهاء ثم إلى نخد 
ثم إلى يغرب فأضاءهاء حتى أني لأنظر إلى البسر فى النل » قال : فاستيقظت » 
فقصصتها على أخى عمرو بن سعيد » وكان جزل الرأى » فقال : يا أحى ! إن هذا الأمر 
يكون فى بن عبد المطلب » ألا ترى أنه حرج من حفيرة أبيهم ؟ قال خالد : فإنه لما 
هداني الله به إلى الإسلام » قالت أم خخالد : فأول من أسلم أبي » وذلك أنه ذكر رؤياه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا خخالد ! أنا والله ذلك النورء وأنا رسول الله » 
فقص عليه ما بعثه الله به » فأسلم خالد » وأسلم عمرو بعده ).20) 

أخبرنا على بن محمد عن سعيد بن خالد وغيره عن صالح بن كيسان أن خعالد بن 
سعيد قال : رأيت ف المنام قبل مبعث النبي » صلى الله عليه وسلم » ظلمة غشيت مكة 


حتى ما أرى جبلاً ولا سهلا.ثم رأيت نورا يخرج من زمزم مثل ضوء المصباح كلما ارتفع 


)١(‏ رواه البخاري 
(؟) الدار تطنى في الأفراد وابن عساكر فى تاريخ دمشق 
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عظم وسطع حتى ارتفع فأضاء لي أول ما أضاء البيت » ثم عظم الضوء حتى ما بقي من 
سهل ولا حبل إلا وأنا أراه » ثم سطع ف السماء » ثم انحدر حتى أضاء لي نخل يغرب فيها 
البسر » وسمعت قائلا يقول في الضوء : سبحانه سبحانه تمت الكلمة وهلك ابن مارد 
بهضبة الحصى بين أَذْرّحَ والأكمة » سعدت هذه الأمة » جاء : نبي الأميين » وبلغ الكتاب 
ا ل 
وواحدة بالمغرب )١(‏ » فقصها خالد بن سعيد على أخيه عمرو بن سعيد », فقال : لقد 
رأيت عجباً وإني لأرى هذا أمراً يكون ف بن عبد المطلب إذ رأيت النور حرج من 
زمزم.00) 
روى الحاكم بسنده عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال كان إسلام تخالد 
قديقا وكان أول أخوته أسلم قبل وكان بدؤ إسلامه أنه رأى في النوم انه وقف به على 
شفير النار كأن أباه يدفعه منها ويرى ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم آخذ بحقويه لا يقع ففزع من نومه فقال احلف بالله أن هذه لرؤيا حق فلقى أبا بكر 
ابن أبي قحاقة فذكر ذلك له فقال أبو بكر اريد بك خيراً هذا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه في الاسلام والاسلام يحجزك ان 
تدحل فيها وأبوك واقع فيها فلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيبه وسلم 
وهو باحياد فقال يا محمد إلى ما تدعو فقال ادعو إلى الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله وتخلع ماكنت عليه من عبادة حجر لا يضر ولا ينتفع (( ولا يدرى 
من عبده ممن لم يعبده قال: خالد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله 
(صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) فعلم أبوه باسلامه وأرسل في طلبه من بقى من 
ولده ممن لم يسلم ورافعا مولاه فوحدوه فاتوا به أباه أبا احيحة فانبه وبكته وضربه بصريمة 
لي يده حتى كسرها على رأسه ثم قال اتبعت محمداً وأنت ترى خلاف قومه وما حاء به 
من عيب الحتهم وعيبه من مضى من آبائهم فقال خالد قد صدق والله واتبعته فغضب أبوه 


ات ا ا ل 1 
)١(‏ ثنتان بالمشرق خروج الدحال ويأحوج ومأحوج وواحده با مغرب طلوع الشمس من مغربها 


/اه" 


أبو احيحة ونال منه وشتمه ثم قال اذهب يالكع حيث شئت والله لأمنعنك القوت فقال 
خالد ان منعتنى فان الله عز وجل يرزقنى ما اعيش به فاخرحه وقال لبنيه لا يكلمه أحد 
منكم الا صنعت به ما صنعت به فانصرف خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم فكان يكرمه ويكون معه .() 
أول من أسلم من الضعفاء الارقاء رضوان الله عليهم 
عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال : قال عمار بن ياسر : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما معه إلا حمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر .0 
قال الحافظ ف الفتح ( ١‏ : 75 ) الأعبد : هم ٠‏ 
١‏ - بلال بن رباح 
9- زيد بن حارثة 
-٠١‏ عامر بن فهيرة 
- أبو فكيهه 
د - شقران أو عمار بن ياسر 
أما المرأئان فخديجة وأم أن أو سمية 


وأخرج ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : اعتق أبو بكر ممن كان يعذب 


سبعة : -١‏ عامر بن فهيرة ؟- بلال بن رباح 
- زنئيرة 4 - أم عبيس 
ه- النهدية وأحتها 1- جارية بن عمرو بن المومل © 


وباسناده عن عروة : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعتق ممن كان يعذب في الله 
( سبعة فذكرهم وذكر منهم الزنيرة قال فذهب بصرها ‏ وكانت ممن يعذب في الله ) 


(١)مستدرك‏ الحاكم ص 748 ج * 
(؟)رواه البعاري ١4 : ٠‏ 
(*) المصنف ( )1١/١7‏ 


مه" 


ذكر شئ من أخبار أمية بن أبي الصلت الثقفي . كان من 
شعراء الجاهلية وقد أدرك زمن الإسلام 
عقدة بن عزة بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن » أبو عثمان » ويقال أبو الحكم 
الثقفي . 
شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام » وقيل إنه كان مستقيماً » وإنه كان في أول 
04 2 3 4 ّ 
امره على الإيمان , ثم زاغ عنه , وإنه هو الذي أراده الله تعالى بقوله : ( واتل عليهم تيا الذي 
اتيناه اتنا فاسلخ منها فاتعَه الشيطانٌ فكان من الغاوين ) )0 
قال الزبير بن بكار : فولدت رقية بنت عبد همس بن عبد مناف أمية الشاعر » ابن أبي 
الصلت » واسم أبي الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن ثقيف . 
وقال غيره : كان أبوه من الشعراء المشهورين بالطائف » وكان أمية أشعرهم . 
وقال عبد الرزاق : قال الثوري : أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبدالله بن عمرو قال 
ْ وام 275 و 2 او ا ل ل ب #-ّ را لل خا 
في قوله تعالى : ( وأئل عَليهم نبأ الذي تناه زتها فانساخ منها فأتيمَة” الشِّطانُ فكانَ مِنَ 
وكذا رواه أبو بكر بن مردويه » عن أبي بكر الشافعي » عن معاذ بين المشين » عن 
مسددء عن أبي عوانة عن عبد الملك بن.عمير » عن نافع بن عاصم بن مسعود قال : أني لفي 
: وام 4204 
| حلقة فيها عبدالله بن عمرو فقرأ رجل من القوم الآية الى في الأعراف ( وأتل عَليهم تنا الذى 


تناه تنا فالخ منها ) فقال : هل تدرون من هو ؟ فقال بعضهم : هو صيفي بن الراهب 


. الذي في ابن عساكر » وقيل إنه كان نبا‎ )١( 


(؟) سيرة ابن كثير ج ١‏ ص ١55‏ 
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وقال آخر : بل هو بلعم رحل من بئ إسرائيل . فقال : لا قال فمن ؟ قال هو أمية بن 
أبي الصلت . ٠‏ 

وهكذا قال أبو صالح والكلي وحكاه قتادة عن بعضهم .وقال الطبراق : حدثنا علي بن 
عبدالعزيز » حدثنا عبدالله بن شبيب الربعي »حدئنا محمد بن مسلمة بن هشام المحزومى » 
حدثنا إسماعيل ابن الطريح بن إسماعيل الثقفي » حدئ أبي ؛ عن أبيه » عن مروان بن 
الحكم؛ عن معاوية بن أبي سفيان » عن أبيه » قال : حرجت أنا وأمية بن أبي الصلت الثقفي 
تحارا إلي الشام » فكلما نزلنا معزلا أذ أمية سفراً له يقرؤه علينا » فكنا كذلك حي نزانا 
قرية من قرى النصارى فجاءوه وأكرموه وأهدوا له وذهب معهم إ لي بيوتم . ثم رجع في 
وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهما » وقال لي : هل لك يا أبا سفيان 
في عالم من علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب تسأله ؟قلت : لا إرب لي فيه » والله لئن 
حدثئ بما أحب لا أثق به » ولئن حدثينٍ بما أكره لأحدن منه . قال : فذهب وخالفه شيخ 
من النصارى فدخل عليه » فقال :ما يمنعك أن تذهب إلي هذا الشيخ ؟ قلت : لست علي 
دينه . قال : وإن » فإنك تسمع منه عجباً وتراه . ثم قال لي :أثقفى أنت ؟ قلت : لا ولكن 
قرشي . قال : فما يمنعك من الشيخ » فوالله إنه ليحبكم ويوصى بكم .قال فخرجٍ من 
عندناء ومكث أمية عندهم حى جاءنا بعد هدأة من الليل » فطرح ثوبيه ثم نهدل علي 
فراشه » فوالله ما نام ولا قام . حي أصبح كثيباً حزينا ساقطا غبوقه علي صبوحهء ما 
يكلمنا ولا نكلمه . ثم قال : ألا ترحل ؟ قلت : وهل بك من رحيل ؟ قال نعم . فرحلنا 
فسرنا بذلك ليلتين » ثم قال في الليلة التالثة : ألا تحدث يا أبا سفيان ؟ قلت وهل بك مسن 
حديث ؟ والله ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك . 

قال أقاتإن ذلك الح ء اقمع قد قا لاك الكويوروجدات متداترن بان 

قلت وهل لك من منقلب ؟ 

قال : إى والله » لأموتن ثم لأحيين . 

قال : قلت : هل أنت قابل أماني كرم 

قال : علي ماذا ؟ قلت علي أنك لاتبعث ولاتحاسب . 
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قال : فضحك ثم قال : بلي والله يا أبا سفيان » لنبعئن ثم لنحاسين وليدخلن فريق الجنة 
وفريق النار . 

قلت :قفي أيهما أنت أخبرك صاحبك ؟ 

قال لا علم لصاحى بذلك » لا في ولا في نفسه . 

قال : فكنا في ذلك ليلتين » يعجحب مين وأضحك منه » حب قدمنا غوطة دمشق » فبعنا 
متاعنا وأقمنا جما شهرين . 

فارتحلنا حي نزلنا قرية من قرى النصارى , فلما رأوه جاعوه وأهدوا له وذهب معهم 
ال يخهم + قمااحاء :إلا بعد منتماف النهار افليس ثزييه وذهب إلبهم + نلق اه يطتد 
هدأة من الليل » فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه , فوالله ما نام ولا قام . 

وأصبح حزينا كثيبا لا يكلمنا ولا نكلمه , ثم قال : ألا ترحل ؟ قلت : بلي إن شعت . 

فرحلنا كذلك من بثه وحزنه ليالى » ثم قال لى : يا أبا سفيان » هل لك في المسير لنتقدم 
أصحابنا ؟ قلت : هل لك فيه ؟ قال نعم . ٠‏ 

فسرنا حق برزنا من أصحابنا ساعة » ثم قال : هيا صخر. فقلت . ماتشاء ؟ 

قال حدثئى عن عتبة بن ربيعة » أيجتنب المظالم وانحارم ؟ 

قلت : إى والله . 

قال : ويصل الرحم ويأمر بصلتها ؟ 

قلت : إى والله . 

قال : وكريم الطرفين وسط في العشيرة ؟ 

قلت : نعم . 

قال : فهل تعلم قرشيا أشرف منه ؟ 

قلت : لا والله » لا أعلم . 

قال : أمحوج هو ؟ 

قلت : لا بل هو ذو مال كثير . 

قال : وكم أتى عليه من السن ؟ 
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فقلت : قد زاد على المائة . 

قال : فالشرف والسن والمال أزرين به . 

قلت : ولم ذاك يزرى بهء لا والله بل يزيده خيراً . 
قال : هو ذاك » هل لك في المبيت ؟ قلت : لى فيه . 


قال فاضطجعنا حى مر الثقل . قال : فسرنا حى نزلنا في المزل وبتنا به ثم ارتحلنا 


فلما كان الليل قال لى : يا أبا سفيان . قلت : ماتشاء ؟ قال هل لك في مثل البارحة. 
قلت : هل لك فيه ؟ قال : نعم . 

فسرنا على ناقتين مختيتين » حنى إذا برزنا قال : هيا صخر » هيه عن عتبة بن ربيعة . 

قال قلت : هيها فيه . 

قال : أيجتنب المحارم والمظالم ويصل الرحم ويأمر بصلتها ؟ قلت : إى والله إنه ليفعل. 

قال وذو مال ؟ قلت : وذو مال . 

قال : أتعلم قرشياً أسود منه ؟ قلت : لا والله ما أعلم . 

قال : كم أتى له من السن ؟ قلت قد زاد على المائة . 

قال : فإن السن والشرف والمال أزرين به . 

قلت : كلا والله ما أزرى به ذلك » وأنت قائل شيئاً فقله . قال : لا » تذكر حديفى 
يأتى منه ما هو آت . 

ثم قال لد راوع لقان ل تصن 130 اقنان نن دراوم تفلك لازن 

عن هذا النبي الذى ينتظر . 

قال : هو رحل من العرب . 

قلت : قد علمت أنه من العرب » فمن أى العرب هو ؟ 

قال : من أهل بيت تححُه العرب . 

قلت : وفينا بيت تحجه العرب . 


قال : هو من إخوانكم من قريش . فأصابئ والله شئ ما أصابئ مثله قط » وخرج من 


يدي فوز الدنيا والآخرة » وكنت أرجو أن أكون إياه . 

قلت : فإذ كان ما كان فصفه لى . 

قال : رحل شاب حين دخل في الكهولة , بد أمره ( أنه ) يجتب المفظالم والمحارم ‏ 
ويصل الرحم ويأمر بصلتها » وهو محوج كر الطرفين متوسط في العشيرة » أكثر حنده من 
الملائكة . 

قلت : وما آية ذلك ؟ قال : قد رحفت الشام منذ هلك عيسى بن مريم عليه السلام 
ثمانين رحفة ٠‏ كلها فيها مصيبة » وبقيت رحفة عامة فيها مصائب . 

قال أبو سفيان : فقلت هذا والله الباطل , لثن بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسناً 


ما 


شريفا. 

قال أمية : والذي حلفت به إن هذا لهكذا يا أبا سفيان » يقول إن قول النصراني حق 
هل لك في المبيت ؟ قلت : نعم لى فيه . 

قال فبتنا حى جاءنا الثقل » ثم خرحنا حى إذا كان بيننا وبين مكة مرحلتان ( أو ) 
ليلتان أدركنا راكب من خلفنا » فسألناه فإذا هو يقول أصابت أهل الشام بعدكم رحفة 
دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمة . 

قال أبو سفيان : فأقبل على أمية فقال : كيف ترى قول النصرانى يا أبا سفيان ؟ قلت 
أرى وأظن والله أن ما حدثئك به صاحبك حق . 

قال أبو سفيان فاخا م2 فتطيت ا با كاد ابي © اللللقعا بحن نت اللعدحن 
تاحراً فكنت بها حمسة أشهر » ثم قدمت مكة . 

فبينا أنا في منزلي جاءني الناس يسلمون على ويسألون عن بضائعهم » حى حاءنٍ 
محمد بن عبدالله وهند عندى تلاعب صبيافها » فسلم على ورحب بي » وسألين عن سفري 
ومقامي ولم يسألى عن بضاعته , ثم قام . فقلت لهند : والله إن هذا ليعجبئى » مامن من 
أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألئ عنها » وما سألئ هذا عن بضاعته . 

فقالت لى هند : أو ما علمت شأنه . 

فقلت وأنا فزع : ما شأنه ؟ 


ولف 


قالت يزعم أنه رسول الله . 

فوقذتئ » وتذكرت قول النصراني » فرحفت حي قالت لى هند : مالك ؟ فانتبهت 
فقلت : إن هذا لهو الباطل » لهو أعقل من أن يقول هذا . قالت : بلى والله إنه ليقول ذلك 
ويدعو إليه » وإن له لصحابة على دينه . قلت : هذا هو الباطل . 

قال : وخرجت » فبينا أنا أطوف بالبيت إذ بي قد لقيته » فقلت له : إن بضاعتك قد 
كنت غذا وكذا وغاة يهار فازن هن راعدها ولك اعلا فك هايا عل حين 
قومي . فأبى على وقال : إذن لا آخذها . قلت : فأرسل فخذها وأنا آخذ منك مشفل ما 
آذ من قومي . فأرسل إلى بضاعته فأحذها وأخذت منه ما كنت آخذ من غيره . 

قال أبو سفيان : فلم أنشب أن حرجت إلى اليمن . ثم قدمت الطائف ففزلت على 
أمية بن أبي الصلت » فقال لى : يا أبا سفيان . ( قلت ) : ما تشاء ( قال ) : هل تذكر قول 
النصرائ ؟ فقلت أذكره وقد كان . فقال : ومن ؟ )١‏ 


قلت : محمد بن عبدالله . قال : ابن عبدالمطلب ؟ قلت : ابن عبدالمطلب . ثم قصصت 


قال : فالله يعلم . وأخذ يتصبب عرقاً . 

ثم قال : والله يا أبا سفيان لعله » إن صفته لحي » ولثن ظهر وأنا حي لأطلين من الله عر 
وحل في نصره عذرا . 

قال : ومضيت إلى اليمن فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلاله » وأقبلت حىّ نزت 
على أمية بن أبي الصلت بالطائف فقلت : يا أبا عثمان قد كان من أمر الرحل ما قد بلغك 


وجمعته . 


)١(‏ قلت في الكلام تقدم وتأخير فأبو سفيان عندما نزل مكة قادما من الشام قصت عليه زوج هنئد بنت عتبة ما كان من أمسر 
رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله ييه رجن القعرة ال الإسلام سراً » فرج أبو سفيان إلى اليمن ومر بالطائف فأخسير 
أمية بن أبي الصلت بحديث هند ثم مضى إلى اليمن وفي اليمن حاءه كتاب من ولده حنظله بإن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم قام بالأبطح يعلن الإسلام فلما رحع من اليمن عرج على الطائف ونزل على أمية بن أبي الصلت فأخصسيره 
بكتاب حنظله . 
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فال : قد كان لعمرى . 

قلت : فأين أنت منه يا أبا عثمان ؟ 

فقال : والله ما كنت لأومن برسول من غير ثقيف أبدا ! 

قال أبو سفيان : وأقبلت إلى مكة » فوالله ما أنا ببعيد حي جئت مكة فوجدت أصحابه 
يضربون ويحمرون . 

قال أبو سفيان : فجعلت أقول :فأين جنده من الملائكة ؟ فدخلين ما يدخل الناس من 
النفاسة . 

وقد رواه الحافظ البيهقي في كتاب (الدلائل ) من حديث إسماعيل بن طريح به » ولكن 
سياق الطبراق الذى أوردناه أتم وأطول . والله أعلم . 

وقال الطبراى : حدثنا بكر بن أحمد بن نفيل » حدئثنا عبد الله بن شبيب » حدئنا 
يعقوب بن محمد الزهري » حدثنا بحاشع بن عمرو الأسدى , حدثنا ليث بن سعد » عن أبى 
الأسود محمد بن عبد الرحمن » عن عروة بن الزبير » عن معاوية بن أبى سفيان » عن أبى 
سفيان بن حرب » أن أمية بن أبى الصلت كان بغزة أو بإيلياء » فلما قفلنا قال لي أمية : يا 
أبا سفيان هل لك أن تتقدم علي الرفقة فتتحدث ث ؟ قلت : نعم . قال : ففعلنا . 

فقال لي : يا أبا سفيان إيه عن عتبة بن ربيعة ؟ قلت : كريم الطرفين .[قال ] : ويجتتب 
المحارم والمظالم ؟ قلت : نعم . 

قال : وشريف مسن ؟ قلت : وشريف مسن . 

قال : الشرف والسن أزريابه . 

فقلت له : كذبت . ما ازداد سنا إلا ازداد شرفا . 

قال : يا أبا سفيان إها كلمة ما سمعت أحدًا يقوها لي منذ تبصرت » فلا تعجل على 
حي أخبرك . قال قلت : هات . 

قال : إني كنت أجد في كتني نبياً يبعث من حرتنا هذه » فكنت أظن بل كنت لا أشك 


أني أنا هو , فلما دارست أهل العلم إذا هو من بن عبد مناف ١‏ فنظرت في بى عبد منساف 


هذ 


فلم أحد أحدا يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة » فلما أخيرتئ بسنّه عرفت أنه ليس به ع 
حين جاوز الأربعين ولم يوح إليه . 

قال أبو سفيان : فضرب الدهر ضربه » فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وحرجت في ركب من قريش أريد اليمن في بتحارة » فمررت بأمية فقلت له كالمستهزئ به : 
با امه قن عر للدي لاعن كدف در 

قال : أما إنه حق فاتبعه . 

قلت : ما عنعك من اتباعه ؟ 

قال : ما ينع إلا الاستحياء من نساء ثقيف » إني كنت أحدثهن أني هو ء ثم يرفنين 
تابعا لغلام من بى عبد مناف !! 

نم قال أمية : كأني بك يا أبا سفيان قد خالفته ثم قد ربطت كما يبط الذي حق 
يؤتى بك إليه فيحكم فيك با يريد . 


خبر العباس وأبو سفيان 

وقال أبو نعيم : حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا محمد بن زكريا الغلابى . حدثنا 
العباس بن بكار الضبي ». حدثنا أبو بكر الحذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال 
العباس : حرجت في تحارة إلى اليمن في ركب - منهم أبو سفيان بن حرب » فقدمت 
اليمن فكنت أصنع يوماً طعاماً وأنصرف بأي. سفيان وبالنفر » ويصنع أبو سفيان يوماء 
ويفعل مثل ذلك » فقال لى في يومي الذى كنت أصنع فيه : هل لك يا أبا الفضل أن 
تنصرف إلى بييّ وترسل إلى غداءك ؟ فقلت : نعم . 

فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى الغداء » فلما تغدى القوم قاموا واحتبسين . 
فقال : هل علمت يا أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله ؟ فقلت : أى بى أخي ؟ 
فقال أبو سفيان : إياى تكتم ؟! وأى ب أخيك ينبغي أن يقول هذا إلا رجحل واحد ! قلت 
وأيهم على ذلك ؟ قال : هو محمد بن عبدالله . فقلت : قد فعل ؟ قال : بلى قد فعل . 

وأخرج كتابا باسمه من ابنه حنظلة بن أبي سفيان فيه : أخبرك أن محمداً قام بالأبطح 
فقال : ( أنا رسول أدعوكم إلى الله عز وجل ) فقال العباس : قلت أجده يا أبا حنظلة 
صادقاً . 

فقال : مهلا يا أبا الفضل » فوالله ما أحب أن يقول مثل هذا » إن لا أخشى أن يكون 
على ضير من هذا الحديث يا بى عبدالمطلب » إنه والله ما برحت قريش تزعم أن لكم هيتة 
وهنة » كل واحدة منهما غاية ! لنشدتك يا أبا الفضل هل ممعت ذلك ؟ قلت : نعم قد 
سمعت . قال فهذه والله شومتكم . قلت : فلعلها يُمثيّنا . 

قال : فما كان بعد ذلك إلا ليال حى قدم عبدالله بن حذافة بالخير وهو مومن » ففشا 
ذلك في بحالس اليمن » وكان أبو سفيان يجلس محلسا باليمن يتحدث فيه حَبْرُ مسن أحبار 
اليهود ؛ فقال له اليهودي : ما هذا الخبر ؟ بلغ أن فيكم عم هذا الرجل الذى قال ما قال؟ 

قال أبو سفيان : صدقوا ء وأنا عمه , فقال اليهودي : أخو أبيه ؟ قال : نعم . 


قال : فحدثئ عنه . 


مخض 


قال : لا تسألئ ! ما أحب أن يدعى هذا الأمر أبدا » وما أحب أن أعيبه وغيره خيبير 
منه. 

فرأى اليهودي أنه لا يغمس عليه ولا يحب أن يعيبه . 

فقال اليهودي : ليس به بأس على اليهود » وتوراة موسى . 

قال العباس : فناداني الحَبْر » فجئت فخرجحت حي جلست ذلك امجلس من الغد » وفيه 
أبو سفيان بن حرب والحبر » فقلت للحبر : بلغي أنك سألت ابن عمى عن رجل منا زعم 
أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأخبرك أنه عمه » وليس بعمّه » ولكن ابن عمه » وأنل 
عمه وأخو أبيه . قال : أخو أبيه ؟ قلت : أخو أبيه . 

فأقبل على أبي سفيان فقال : صدق ؟ قال : نعم صدق . فقلت : سَلّْي فإن كذبت 
فليرد على . 

فأقبل على فقال : نَشَدَيّك هل كان لابن أخيك صَبُّوة أو سفهة . 

قلت : لا وإله عبدالمطلب » ولا كذب ولا خان » وإنه كان اسمه عند قريش الأمين . 

قال : فهل كتب بيده ؟ 

قال العباس : فظننت انه خيرٌ له أن يكتب بيده » فأردت أن أقولها » ثم ذكرت مكسان 
ان فيان يكذيي ويرد عل قلف :له يكسن:. ظ ظ 

فوب الحبر ونزل رداؤه وقال : ذبحت يهود » وقتلت يهود ! 

قال الفباش #فلما رجمنا إل متزلنا » قال أو ,فيان : يا أيا لفل + إن اليهود تفسوع 
من ابن أخيك . قلت : قد رأيت » فهل لك يا أبا سفيان أن تومن به » فإن كان حقا كنت 
قد سبقت » وإن كان باطلا فمعك غيرك من أكفائك . 

قال : لا أومن به ح أرى الخيل في كداء. 

قلت : ما تقول ؟ قال : كلمة حاءت علي فمي » إلا أني أعلم أن الله لا يترك خيلا 
تطلع من كداء . 

قال العباس : فلما استفتح رسول الله صلي الله عليه وسلم مكة ونظرنا إلى الخيل وقد 
طلعت من كداء» قلت : يانأبباس فيان تذكر الكلمة ؟! 


"4 


قال : إى ولله إفي لذاكرهها إفالحمدلٌ الذى هادان للإسلام 
وهذا سياق حسن عليه البهاء والنور وضياء الصدق » وإن كان في رجاله من هو متكلّم فيه. 


والله أعلم 0ه 


5١1١ سيرة ابن كثير ج ص‎ )١( 


31نىظوِ>ّ_ظ 


الأمر باظهار الإسلام 


0 2 3 
بدأ بقوله تعالى : ( أن شرك القن * واخفض جناحَ كلمن ابَعَك من 
ليبا + أن حصو فقل إني برى* مما تون * ككل عَلى المزيز اجيم *# 
0 8 


الى براك حي توم 9 وتعلبِكَ فى السّاجوين ك إل نه اسيم اليم )) 
[ سورة الشعراء : 7٠١ - ١85‏ ] 


ذكر بعضهم : أنه لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ( وَآنذِ رْ عَشِيرَبَكَ 


لفون 2« اشتد ذلك على النني صلى الله عليه وسلم وضاق به ذرعا » فمكث شهرا أو 
خر سد يداي ان نا ا ع دي سود ديه 
وسلم : (( ما اشتكيت شيئاً » لكن الله أمرني بقوله: (وأنذِر عَشِيريكَ الأد قرين 6 فأريد 
إن اشر يق عبة القانك هوه إن لهال لقان اوادعيد رلا لسن عبد لق 
فيهم - يعنين عمه أبا لهب - فإنه غير بحيبك إلى ما تدعو إليه » وخرجحن من عنده صلى الله 
عله ولد 

قال : فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بن عبد المطلب فحضروا 
وكان فيهم أبو لحب . فلما أخبرهم .ما أنزل الله عليه أسمعه ما يكره ؛ قال : تبأ لك ألمهذا 
جمعتنا ؟ وأخذ حجر ليرميه به وقال له : ما رأيت أحداً قط جاء بن أبيه وقومه بأشر ما 
حنتهم به . فسكت رسول الله صلى الله عليه وسَّلم ولم يتكلم فى ذلك المجلس . 

تمك نين الل غليه وصلم أياما ونول عليه خويل وامرة تإمضاء اموا قصال 
فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا وخطبهم ثم قال لم : (( إن الرائد لا 
يكذب أهله . والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم . ولو غررت الناس جميعاً ما 
غررتكم . والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة ء والله 
لمكن كما سامون :ولععين كما سشتطرن»: ولتحاسين عا درن + ولتجرون 


ايض 


بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءاء وإنها ملحن أبداً أو لنارٌ أبدا , والله يا بن عبد المطلب ما 
أعلم شاباً حاء قومه بأفضل مما جتتكم به , إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة )) . فتكلم 
القوم كلام ليناً غير أبي لهب » فإنه قال : يا بي عبد المطلب : هذه والله اموه خذوا على 
يديه قبل أن يأحذ على يديه غيركم » فإن أسلمتموه حيتئذ ذللدم » وإن منعتموه قتلتم. 
فقالت له أحته صفية عمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها : أي أخي 
أيحسن بك خذلان ابن أخيك ؟ فوا لله ما زال العلماء يخيرون أنه يخرج من ضيكضىء عبد 
المطلب نبي ؛ فهو هو . قال : هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال » إذا 
قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم ؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة 
رأسء فقال أبو طالب : والله لنمنعه ما بقينا . ثم دعا النيي صلى الله عليه وسلم جميع 
قريش وهو قائم على الصفا.(١)‏ 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


عن علي رضي الله عنه قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب . فيهم رهط كلهم يأكل الجذعة » ويشرب الفرق » 
فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا . وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ء ثم دعا 
بغمر فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب » فقال صلى الله عليه 
وسلم : يا بن عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة » وقد رأيتم من هذه 
الآية ما رأيتم » فأيكم يبايعيي على أن يكون ( أي وصاحبي ) . فلم يقم إليه أحد . فقمت 
إليه وكنت أصغر القوم . فال : احلس - ثلاث مرات . كل ذلك أقوم إليه فيقول لي : 
احجلس . حتى كان ف الثالئة ضرب يبده على يدي .() 


4٠١ ص‎ ١ الكامل لأبن الأثير ج‎ )١( 
. (؟) رواه : الإمام أحمد في مسنده ( الفتح الرباني للبنا - )وسنده صحيح‎ 


ححض 


نادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

السرامري امرجر اسبرزاء يي عقر 
الله شيئا 

ل ل لل 

(وَنَذْر عَشِيْرَكَ الآ قرَينَ 6 قال : يا معشر - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم لا أغني 

مق نووقاد ووادي ون فيا افو ساك عورا قا تا با ا و 

المطلب لا أغن عنك من الله شيئاً » ويا صفية عمة رسول الله لا أغ عنك من الله شيعا » 


الله شيعا.رم 


طركة داف ,رسول: ف اصلى اللدرعلية وغل آله 
وصحبه وسلم قريشا 


عن قسامة بن زهير قال : حدثنٍ الأشعري قال: لما نزل: ( نر عَشِبْركَ الأ 0-5 


وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه في أذنيه فرفع صوته فقال : ((يا بيني عبد 
مناف يا صباحاه )). (؟) 


هتف رسول الله صلى | لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
بقريش وأخبرهم بأنه لا يملك لهم من الله ضرا ولا نفعا 


عن أبي هريرة قال : لما نزلت (( وَآنذِرْ عَشِيْرَتكَ الاقرّين 6 جمع رسول الله صلى 


١١ - رواه : البخعاري . الوصايا‎ )١( 
58٠١ (؟) رواه البخاري‎ 


فى 


الله عليه وسلم قريشاً » فخحص » وعم » فقال: (( يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النسار 
فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعاً . يا معشر ب عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار 
فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعاً . يا معشر بن عبد قصي أنقذوا أنفسكم من النار 
فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاء يا معشر بن عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا 
أملك لكم ضرا ولا نفعاً» يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك 
ضرا ولا نفعا إن لك رحما وسأيلّها بيلانها ).رم 

قال أبن يقن كنا نزلت» ( وز مركن الأعين 6تورشطلاك نهم الخلصين : 
رع رجر ل ل نجل ابد عليه رسا عن عيذ لقف فرعف لبا فوا عا قالوا: من 
هذا الذي يهتف ؟ قالوا : محمد . فاجتمعوا إليه . قال : أريتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج 
بسفح هذا الحبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذباً . قال : فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد . قال أبو لهب : تباً لك أما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام . 

نزلت هذه السورة: ( بيت بدا أي له وبا ونا أعى عنعالة وا كنبب+ه 


رص # 


0 ذات لهي * وامَْأتَُ حَمالة الطب * في جبرها حَبْل من ّسَوٍ) 00 


روى ابو يعلي بسنده عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت : لما نزلت 
تبت يدا أبي لهب وتب حاءت أم جميل بنت أمية إمرأة أبي لهب وها ولولة وني يدها فهر 
فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وشلم جالس في الحجر ومعه أبو بكر رضي 
الله عنه فأقبلت وهي تلملم الفهر في يدها وتقول : ممما أبينا » ودينه قلينا » وأمره عصينا » 
قالت : فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله هذه أم جميل وأنا أمشى عليك منها 


(1) ( صحيح :م 777/١‏ . خ 47171 مختصرا ) 


وفيض 


وهي امرأة فلو قمت » فقال : انها لن تراني وقرأ قرآناً اعتصم به » ثم قرأ ( وَإِذا قرأت 
المَرْءان جعلنا ينك وين الأزق لاتونترق بالأغر هايا تسترا 4 سورة الإسراء آية ه4 
قلت : فجاءت حتى وقفت على أبي بكر رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم تره فقالت : يا أبا بكر فأين صاحبك ؟ قال : الساعة كان ها هنا قالت : إنه 
ذكر لي أنه هجاني وايم الله إني لشاعرة وأن زوجي لشاعر ولقد علمت قريش أني بنت 
سيدها » قال سفيان قال الوليد في حديثه فدحلت الطواف فعثرت في مرطها فقالت : تعس 
مذمم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الا ترى يا أبا- بكر ما يدفع الله تعالى به عتي من 
شتم قريش يسموني مذمماً وأنا محمد فقالت لها أم حكيم ابنة عبد المطلب مهلاً يا أم جميل 
اني لحصان فما أكلم وثقاف فما أعلم وكلتانا من بن العم ثم قريش بعد أعلم . 0 


سعى قريش في تطليق بئات الرسول من أزواجهن 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أبي لحب رقية له أو أمْ كلثوم . 
فلما بادى قريشاً بأمر الله تعاللى وبالعداوة » قالوا : إنكم قد فرّغتم محمداً من همه » فردُوا 
عليه بناته » فاشغلؤه بهن . فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له : فارق صاحبتك ونحن نزوحك 
أ امرأة من قريش شعت ؛ قال لا والله » إني لا أفارق صاحبتى » وما أحب أن لى بامرأتى 
امرأة من قريش وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنى عليه فى صهره خخيرا » فيما 
بلغنى . ثم مشوا إلى عتبة بن أبي لحب ء فقالوا له : طلق بنت محمد ونحن ننكحك أى امرأة 
العاص فارقتها . فزوحوه بنت سعيد بن العاص وفارقها » ونم يكن دحل بها ؛ فأخرحها 
الله من يده كرامةً لها ء وهواناً له » وخلف عليها عدمان بن عفان بعده 6 


] تاريخ مكة للأزرتي‎ [)١( 
) ١١17 /97 ( قال الحافظ بن ححر في الفتح رواه أبو يعلي با سناد حسن الفتح‎ 


(1) سيرة ابن هشام ج ١-؟‏ ص 191:9 


"3/5 


طلاق ابنقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة إبني أبي لهب 


عن قتادة رضي الله عنه قال :( تزوج أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عتيبة بن عبدالعزى ابن أبي لهب » فلم يبن بما حى بعث النني صلى الله عليه وسلم » 
وكانت رقية ابنة الني صلى الله عليه وسلم تحت عتبة أخي عتيبة » فلما أنزل الله تعالي: 
(( تبت يدا أبي لحب )) قال أبو لهب لابنيه عتيبة وعتبة : رأسي من رأسكما حرام إن لم 
تطلقا ابن محمد ! وسأل النني صلى الله عليه وسلم عتبة طلاق رقية » وسألته رقية ذلك » 
فقالت له أمه - وهي حمالة الحطب - : طلقها يا بن ! فإهها قد صبأت » فطلقها » وطلق 
عتيبة أم كلثوم » وجاء إلى النني صلى الله عليه وسلم حيث فارق أم كلثوم » وقال : 
كفرت بدينك . وفارقت ابنتك » لا تحبئي ولا أحبك » ثم سطا عليه » فشق قميص النني 
صلى الله عليه وسلم وهو حارج نحو الشام تاحرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: أما إني أسأل الله تعالى أن يسلط عليك كلبا ! فخرج في نفر من قريش حي نزلوا بمكان 
من الشام يقال له الزرقاء ليلا » فأطاف هم الأسد تلك الليلة » فجعل عتيبة يقول : يا ويل 
أمي ! هو الله آكلي كما دعا محمد علي , ألا ! قاتلي ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام 
» فعدا عليه الأسد من بين القوم » فأحذ برأسه فضغمه ضغمة فمزعه » فتزوج عثمان بن 
عفان رقية رضي الله عنها فتوفيت عنله »ول تلد له ). 


. قلت كان هذا الحدث ل العام الرابع لبعث الرسول والعام التاسع قبل الحجرة في بداية الدعوة إلى الإسلام حهرا‎ )١ 


نمف 


الجهر بالإسلام 

مبادأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وما كان منهم 

أمر الله له صلى الله عليه وسلم يمبادأة قومه : قال ابن إسحاق : ثم دخحل الناس في 
الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء » حتى فشا ذكر الإسلام بحكة , وتحدث به . ثم إن الله 
عز وحل أمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يصدع يما جاءه منه . وأن يباديء الناس 
بأمره » وأن يدعو إليه » وكان بين ما أختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أمره 
واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين ‏ فيما بلغي من مبعفه ؛ ثم قال 
الله تعالى له: ظإ فاصدع با تَؤْمرٌ وأعْرض عن المنشركين» .ده 

7 15 5 - - 5 8 3 

وقال تعالى : وَنذِرُ عَشِيرتَك الأقرَِينَ * واخفض جَناحَ كلمن اتبْعَكَ من 
0 2 00> 00 0 0 
الْمؤْمِنينٌ 34# وقل ني انا النزير المين» 0 


معنى (( اصدع هما تومر )) قال ابن هشام : اصدع : افرق بين الح والباطل . 


عداوة قومه ومساندة أبي طالب له 


قال ابن إسحاق : فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به 


56 : سورة الححر ء الآية‎ )١( 
. 71١5 - 1١5 : سورة الشعراء » الآيات‎ )1١( 


لحف 


كما أمرة الله م يبعد منه قومه » ولم يردوا عليه فيما بلغت حتى ذكر الحتهم وعابها ؛ 
فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه » وأجمعوا خلافه وعداوته » إلا من عصم الله تعالى منهم 
بالإسلام » وهم قليل مستخفون وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو 
طالب ؛ ومنعه وقام دونه » ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله ؛ مظهرا 
اكه ا يوسا د لين م ا ال 1 
يعتبهم من شيء أنكروه عليه » من فراقهم وعيب آلهتهم ‏ ورأوا أن عمه أبا طالب قد 
حدب عليه » وقام دونه فلم يسلمه لهم » مشى رحال من أشراف قريش إلى أبي طالب » 
عتبة وشيبة أبنا ريبعة بن عبد همس . وأبو سفيان بن حرب . 

قال ابن اسحاق وأبو البختري , واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد 
العزى بن يّصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لوي . 

قال ابن إسحاق : والأسود بن المطلب بن أسد . وأبو جهل ‏ واسمه عمرو » وكان 
يكنى أبا الحكم ‏ بن هشام بن المغيرة . والوليد بن المغيرة . ونبيه ومنبه ابنا اجاج بن عامر 
والعاص بن رائل . فقالوا: يا أبا طالب » إن ابن أخيك قد سب الهتنا » وعاب ديننا » وسفه 
أحلامنا » وضلل آباءنا ؛ فإما أن تكفه عنا » وإما أن تخلي بيننا ويينه » فإنك على مشل ما 
نحن عليه من خلافه » فنكفيكه , فقال لمم أبو طالب قولاً رفيقا » وردهم رداً جميلاً ‏ 
فأنصرفوا عنه . : 

الرسول صلى الله عليه وسلم يستمر في دعوته 

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على ما هو عليه يظهر دين الله » ويدعو 
إليه » ثم شرى الأمر يينه ويينهسم حتى تباعد الرحال وتضاغنوا » وأكثرت قريش ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بينها » فتذامروا فيه » وحضّ بعضهم بعضاً عليه . 

رجوع الوفد إلى أبي طالب هرة ثانية 

ثم إنهم مشرا إلى أبي طالب مرة أحرى ء فقالوا له : يا أبا طالب » إن لك سنا وشرفا 

ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن أخنيك فلم تنه عنا . وإنا والله لا نصبر على هذا 


يفف 


من شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب التناء حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك في ذلك » 
حتى يهلك أحد الفريقين ‏ أ لم ل 


ما دار ب بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي طالب 


قال ابن إسحاق : وحدثنٍ يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن لخن آنة حدت :أن فريشا 
حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة » بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له : 
يا ابن أخبي » إن قومك قد جاءوني » فقالوا لي كذا وكذا » للذي كانوا قالوا له فابق علي 
وعلى نفسك » ولا تحمل من الأمر مالا أطيق ؛ فظن رسول الله صلىا لله عليه وسلم أنه 
قد بدا لعمه فيه بداء أنه خاذله ومسلمه » وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . قال : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ياعم, والله لو وضعوا الشمس في يعي ؛ 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله » أو أهلك فيه ما تركته )) . 
قال : ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبكى ثم قام ؛ فلما ولى ناداه أبو طالب 
فقال : أقبل يا بن أخبي ؛ قال: فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : اذهب 
يا بن أي » فقل ما أحببت» فو الله لا أسلمك لشيء ابد . 


قريش تعرض عمارة بن الوليد على أبي طالب 

قال ابن إسحاق : ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإسلامه » وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم » مشوا إليه بعمارة بن 
الوليد بن المغيرة » فقالوا له - فيما بلغئ ‏ يا أبا طالب » هذا عمارة بن الوليد » أنهد فتىّ في 
زيف وأجلة ) فده فلك عله وتقيره + واتذه ولدا قهو لك . وأسلم إلينا ابن أعيك 
هذا . الذي قد حالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك » وسفه أحلامهم » فنقتله » 
فإمما هو رحل برحل ؛ فقال : والله لبمس ما تسومونئ » أتعطوني ابنكم أغذوه لكم؛ 
وأعطيكم ابو ني تقتلونه ؟! هذا والله ما لا يكون أبدا . قال : فقال المطعم بن عدي بن نوفل 


نمف 


بن عبد مناف بن قصي : والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك » وجهدوا على التخلص مما 
تكرهه » فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئً؛ فقال أبو طالب للمطعم : والله ما أنصفوني , 
ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي » فاصنع ما بدا لك ء أو كماقال. 
فحقّب الأمر ؛ وحميت الحرب » وتنابذ القوم » وبادى بعضهم بعضا . 
شعر أبي طالب في المطعم ومن خذله : فقال أبو طالب عند ذلك » يعرض بالمطعم بن 
عدي . ويعم من خخذله من بن عبد مناف » ومن عاداه من قبائل قريش » ويذكر ما سألوه» 
وما تباعد من أمرهم : 
ألا قل لعمرو والوليد ومطعم ألا ليت حظي من حياطتكم بكر 
من الخور حبحاب كثير رغازه يرش على الساقين من بوله قعطضلر 
تخلف خلف الورد ليس بلاحق إذا ماعلا الفيفاء قل لهوبر 
أرى أخختوينا من أبينا وأمنا إذا سملا قالا إلى غيرناالأمر 
بلى لهما أمر ولكن تجمرحما كما جرجمت من رأس ذي علق صخر 
أخيص خخصوصا عبد همس ونوفل همانبذانا مشل ماينبذ الجمسر 
2 
هما أغمزا للقوم في أحريهما فقد أصبحا منهم أكفهما صفر 
.هما أش ركاف المحد من لا أبا له من الناس إلا أن يرس له ذكر 
وتيم ومخزوم وزهرة منهم وكانوالنامولى إذا بغي النصر 
فوالله لاتتفك مناعدارة ولا منهم ما كان من نسلنا شفر 
فقد سفهت أحلامهم وعقوطهم وكانوا كجفر بئس ما صنعت حفر 
قال ابن هشام : تركنا منها ييتين أقذع فيهما . 
قريش تظهر عداوتها للمسلمين : قال ابن إسحاق : ثم إن قريشاً تذامروا يينهم على 
من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الذين أسلموا معه » 
فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم » ويفتنونهم عن دينهم » ومنع الله 
رسوله ‏ صلى” ]لله تخليه وسلم - منهم.بعمه أبي طالب » وقد قام أبو طالب » حين رأى 
قريشاً يصنعرن ما يصنعون في بني هاشم وب المطلب » فدعاهم إلى ما هو عليه » من منع 


لحف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » والقيام دونه ؛ فاحتمعوا إليه » وقاموا معه وأحابوا 
إلى ما دعوهم إليه . إلا ما كان من أبي لهب » عدو الله الملعرن . 

شعر أبي طالب ف مدح قومه لنصرته : فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره فٍ 
جهدهم معه ؛ وحدبهم عليه » جعل يمدحهم ويذكر قليعهم , ويذكر فضل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فيهم : ومكانه منهم , ليشد لهم رأيهم » وليحدبوا معه على أمره؛ 


فقال: 
إذا احتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها 
وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها 
وإن فخرت يوماً إن محمداً 2 هوالمصطفى من سرها وكريمها 
تداعت قريش غثها وسمينها 2 علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 
وكناقديماً لا نهب ظلامة 0 إذا ماثنوا صعر الخدود نقيمها 
ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أحجارها من يرومها 
بنا انتعش العود الذواء وإنما بأكنافنا تندى وتنمى أرومها 


شعر أبي طالب في معاداة خصومه فلما خحشى أبو طالب دهماء العرب 
أن يركبوه مع قومه » قال قصيدته الي تعوذ فيها بحرم مكة منها » وتودد فيها أشراف 
قومه » وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره أنه غير مسلم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولا تاركه لشيء أبدأً حتى يهلك دونه » فقال: 
ولماراأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
وقد حالفواقوماً علينا أظنة يعضون غيظاً خلفنا بالأنامل 
صبرت لهم نفسي بسمراء “محة وأبيض عضب من تراث المقاول 


وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
ينانا مكنا سيان تاهيه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل 


وحيث 'ينيخ الأشعرون ركابهم .عفضى السيول من إساف ونائل 


موف 


موسمة الأعضاد .أو قصراتها 
ترى الودع فيها والرخخام وزيئة 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنامعيبة 
ونور ومن أرسى ثبيرأً مكانه 
وبالبييت» حق البيت» من بطن مكة 
وبالحجر المسود إذ يهسحونه 
وموطيء إبراهيم ف الصخر رطبة 
وأشواط بين المروتين إلى الصفا 
ومن حج بيت الله من كل راكب 
وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له 
وترقافهم فوق الجبال عشية 
وليلة جمع" والمنازل من منى 
وجمع إذا ما المقربات أحزنه 
وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لما 
وكندة إذ هم بالحصاب"© عشية 
حليمان شدا عقد ما احتلفا له 


مخيسسة بين السديس وبازل 
بأعناقها معقردة كالعشاكل:"» 
علينا بسوء أو ملح بباطل 
ومن ملحق ف الدّين مالم نحارل 
وراق ليرقى في حراء ونازل”" 
وبا لله إن الله ليس بغافل 
إذا ا كتنفو وم بالضحى والأصائل 
على قدميه حافياً غير ناعل 
وما فيهما من صورة وتمائل» 
ومن كل ذي نذر ومن كل راحل 
إلال إلى مفضى الشراج القوابل» 
يقيمون بالأيدي صدور الرواحل 
وهل فوقها من حرمة ومنازل 
سراعا كما يخرجن من وقع وابل© 
يؤمُون قنفا رأسها بالجنادل 
تجيز بهم ححاج بكر بن وائل 
وردا عليه عاطفات الوسائل 


. الودع : خرزات يتحلى بها الصبيان . والعئاكل : الأغصان‎ )١( 


() ثور وثبير وحراء : حبال مكة . 


(") اكتنفوه : أحاطوا به . 


(4) الأشواط : جمع شوط » الدري من البداية إلى الغاية مرة واحدة ‏ والمروتين : الصفا والمروة » فهو من باب 


التغليب كالأبوين . والتمائل أسقط ياءها ضرورة . 


(0) المشعر : عرفة . الال : حبل بعرفات . والشراج : جمع شرج وهو مسيل الماء . والقوابل : المقابلة . 


(1) جمع : المردلفة . 


(7) المقربات : الخيل الكرعة الي تقرب مرابطها من البيوت . الوابل : المطر الشديد . 


(8) الحصاب : مكان رمي الجمار. 


وحطمهم سمر الرماح وسرحه 
ذل بناج نان نقاكة 
يطاع بنا أمر العدى ود أننا 
كذبتم وبيت الله نترك مكسة 
كذبتم وبيت الله نبزى محمداً 
ونسلمه ختى نصرع حوله 
وينهض قوم في الحديد إليكم 
وحتى ترى ذا الضغن يركب ردعه 
وإنا ‏ لعمر الله إن جد ما أرى 
بكفي فتى مشل الشهاب سميد ع 
شهوراً وأياماً وحولاً مُحرم© 
وما ترك قوم ء لا أبالك » سيدا 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به الحلاق"© من آل هاشم 


وشيرقه ونحد النعام الجوافل© 
وهل من معيذ يتقي الله عاذل 
تسد بناأبواب ترك وكابل”») 
ونطعن إلا أمركم في بلابل”» 
ولما نطاعن دونه ونناضل"») ٠‏ 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
نهرض الروايا تحت ذات الصلاصل””» 
من الطعن فعل الأنكب المتحامل”© 
لتلتبسن أسيافنا بالأمائقل 
عي ثقبة حامي الحقيقة باسل 
علينا وتأتي حجة بعد قابل 
يحوط الذّمار غير ذرب مواكل'"» 
ثمال اليتامىي”© عصمة للأرامل 


فهم عنده في رحمة وفواضل 


. الحطم : الكسر . والسمر : من شحر الطلح. والسرح : الشحر العظام , والشيرق : نبات‎ )١1( 
. )) والوحد : السريع . والجوافل : المسرعة . وف رواية (( سمر الصفاج‎ 


(؟) ترك وكابل : حيلان من الناس . 
(*) البلابل : وساوس الهموم . 
(4) نبيزى : نسلب ونغلب . 


(ه) الروايا : الأبل تحمل الماء . والصلاصل : المزادات يسمع ها صلصلة . 
49 الضغن : العداوة . ويركب ردعه : يخر على وحهه صريعا » والأانكب : المائل 


(01) السميدع : السيد من الرحال . 
(4) المجرم : الكامل . 


(4) الذمار : الحمى . والذرب : الفاحش المنطق . المواكل : من يكل أمره إلى غيره ٠‏ . 


. مال اليتامى : من يتولى أمرهم ويقوم بهم‎ )0٠١( 


.)) وفي رواية (( المحلاك‎ )١١( 


وعثمان لم يربع ”' علينا وقنفذ ولكن أطاعا أمر تلك القبائل 
أطاعا أبيا وابن عبد يغرثهم ولم يرقبافينامقالة قائل 
كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضالم يجامل 
فإن يلقيا أو يمكن الله منهما نكل لهما صاعاً بصاع المكايل 
وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا ليظعنا في أهل. شاء وحامل”) 
يناحي بنا ئْ كل بمسى ومصبح فناج أبا عمرو بنا ثم خحاتل 
٠‏ ويولي” لنابالله ما إن يغشنا بلى قد نراه جهرة غير حائل 
أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب فمجادل9) 
وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضاً كالمحاتل 
ركنت امرءا من ضفن برايته ورحمته فينا ولست بمجاهل 
فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسودٍ كذوبي مبغض ذي دغاول2» 
ومرّ أبو سفيان عن معرضا 022 كمامرٌ قيل من عظام المقاول 
يفر إلى بحسا وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافل 
ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواحل © 
أمطعم لم أخذلك في يوم نمحدة ولا معظم عند الأمور الجلائل 
ولا يوم خصم إذا أتوك ألدهٌ أولي حدل من الخصوم المساح[ © 
)١(‏ ل يربع : لم يقم . 
)١(‏ الجامل : جماعة الجمال . 
(9") يولي : يقسم . 


(5) التلعة : ما شرف من الأرض . والأخشب : أراد الأخاشب وهي جمال مكة . وحاء به على أخشب لأنه في 
معنى أحبل . مع أن الاسم مد يجمع على حذف الزوائد ويصغر كذلك ء والمحادل : القصور والحصون نْ رؤوس 
الحبال . كأنه يريد ما يين حبال مكة فقصور الشام والعراق , والفاء في مادل تعطي الاتصال بخلاف الواو 
كقوله (( بين الدخول فحومل )). 

(5) الدغاول : الغوائل . 

(1) العارمات : الشديدات . والدواخحل : التمائم . 

(7) المساحل : من يعارض ف المنصومة . 


ينيف 


أمطعم إن القوم ساموك خطة 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا 
بميزان قسط لا يخحس”" شعيرة 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا 
ونحن الصميم من 'ذؤابة هاشم 
وسهم ومخخحزوم تمالوا وألبوا 
فعبدمئناف أنتم خير قرمكم 
لعمري لقد وهنتم وعجزتم 
وكنتم حديشا حطب قدر 
ليهينء بن عبد مناف عقوقنا 
فإن نك قوماً نتعر ما صنعتم 
وسائط كانت في لوي بن غالب 
ورهط نفيل شر من وطيء الحصى 
فأبلغ قصياً أن معش أمرتها 
ولو طرقت ليلاً قصيا عظيمة 
)١(‏ سامه خخطة : كلفه بها . والوائل : الناحي . 


(؟) يخس : ينقض ويفسد العهد . 
(9©) العائل : الجائر . 


(4) القيض : العوض . والغياطل : بنو سهم ء لأن أمهم الغيطلة » وقيل : إن بن سهم سموا بالغياطيل » لأن رحسلا 
منهم تل حانا ء طاف بالبيت سبعاً » ثم خرج من المسحد فقتله » فأظلمت مكة . حتى فزعوا من شدة الظلمة 
الشديدة » والغيطلة أيضاً : الشجر الملتف ء والغيطلة : اخختلاط الأصوات » والغيطلة : البقرة الوحشية » والغيطلة 


غلبة النعاس . 
(0) الطمل : الفاحش . 


(1) الواغل : الحاحم على القوم في شرابهم ولم يدع ٠‏ . 


(10) مخطيء للمفاصل : بعيد عن الصواب . 


وإني متى أوكل فلست بوائل'" 
عقربة شر عاجلاً غير آحل 
له شاهد من نفسه غير عائل”" 
بي لف قيضا بنا والغياطل"" 
وآل قصيّ في الخطوب الأوائل 
علينا العدا من كل طمل”” وخامل. 
فلا تشركوا في أمركم كل واغل" 
وجتم بأمر مخطيء للمفاصل'” 
وأنتم الآن حطاب أقدر ومراحل 
وخذلاننا وتركنا في المعاقل 
وتحتلبوها لقحة غير باهل'” 
نفاهم إلينا كل صقر حلاحل'” 
وألأم حاف من معد وناعل 
وبشر قصيا بعدنا بالتخحاذل 
إذا ما لجأنا رفي في المداخل 


(4) تعر : نأخذ يثأرنا . واللقحة : النائة ذات اللب . والباهل : النائة المباحة للحلب . 


(9) الخلاحل : السيد الشحاع . 


ولو صدقوا ضربا خلال ييوتهم 
فكل صديق وابن ايت نعده 


سوى أن رهطا من كلاب بن مرة 


شباب من المطيبين وهاشم 
فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما 
بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم 
بن أمة محبوبة هندكية”» 
ولكببا سل كرام لسادة 
لعمري لقند كلفت وبجدا يأحمد 


فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها : 


فمن مثله في الناس أي مؤمل 
حليم رشيد عادل غير طائش 
فوالله لولا أن أحيء بسبة" 
لكنا اتبعناه على كل حالة 
لقد علموا أن ابا لا مكذب 


. الأسى : جمع أسوة , والمطافل : ذوات الأطفال‎ )١( 


لكنا أسى عند النساء المطافل' 
لعمري وحدنا غبّه غير طائل 
زا ساعن تق من 
ويحسر عنا كل باغ وجاهل 
ونحن الكدى من غالب والكواهل”" 
كبيض السيوف .بين أيدي الصياقل 
ولا حالفوا إلا شرار القبائل 
ضواري أسود فوق الحم خخرادل” 
بي جح عبيد قيس بن عاقل 
بهم نعي الأقوام عند البواطل 
زهير حساماً مفرداً من حمائل 
إلى حسب في حومة امد فاضل 
وإخوته دأب المُحبُ المواصل 
وزيننا لمن والاه رب المشاكل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
يوالي إلها ليس عنه بغافل 
تجر على أشياخنا في المحافل 
من الدهر جد أ غير قول التهازل 
لدينا ولا يعنى بقول الأباطل 


(1) يقال قوم براء بالفتح : وبراء بالكسر . فأما براء بالكسر فجمع بريء » مثل كريم وكرام . 
(؟) الكدى : جمع كدية » وهي الصخحرة العظيمة . والكواهل : جميع كاهل , وهو سند القوم . 


(5) الخرادل : القطع العظيمة . 
(5) الهندكي : منسوب إلى الهند . 


(1) وف رواية ( بسنة ) 


فأصبح فينا أحمد ف أرومة تقصر عنه سورة المتطاول”» 


حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرا والكلاكل» 
فأيده رب العباد بنصره و أطه و عوننا نه شين اط 
رحال كرام غير ميل" نماهم إلى الخير آياء كرام المحاصل 
فإن تك كعب من لوي صقيبة9» فلا بد يوماً مرة من تزايل 


قال ابن هشام : هذا ما صح لي من هذه القصيدة » وبعض أهل العلم بالشعر ينكر 
أكثرها . 


(1) السورة : الشدة والبطش . 
)١(‏ حدبت : عطفت . والذرا : جمع ذروة أعلى ظهر البعير » والكلاكل : عظام الصدور . 
(5) الميل : جمع أميل وهو الذي لا يحسن الركوب . 


(4) صقيبة : اقريبة . 


كم" 


إسلام عثمان بن مظعون رضى الله عنه 

عن عبدالله بن عباس قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيه ممحكة 
جالس » إذا مر به عثمان بن مظعون » فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تجلس ؟ قال : بلى » قال : فجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مستقبله » فبينما هو يحدثه إذ شخمص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ببصره إلى السماء » فنظر ساعة إلى السماء » فأخذ يضع بصره حي وضعه على يميه في 
الأرض » فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع 
بصره » وأخذ ينفض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له » وابن مظعون ينظر » فلما قضى 
حاجته واستفقه ما يقال له » شخخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما 
شخحص أول مرة » فأتبعه بصره حي توارى في السماء فأقبل إلى عشمان يلسته الأولى ؛ 
قال : ياتحمد فيم كنت أجالسك وآتيك ؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة ! قال : وما 
رأيتى فعلت ؟ قال : رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على 
بمينك فتحرفت إليه وتركتئ فأخذت تنفض رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك » قال 
وفطنت لذاك ؟ قال عثمان : نعم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني رسول الله 


آنفا وأنت حالس » قال : رسول الله ؟ قال : نعم قال : فما قال لك ؟ قلل : 9( إِنَّ ال 


٠١ 


ور 


مالل والإخسان وإناء ذى الى وى عَن الفخشّاء والشدكر والبي يعظكم للحم 


0 ون قال عثمان : فذلك حين استقر الإيمان في قلي وأحببت محمدا .)2 


إسلام عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 


"قال ابن كثير اسناده حيد متصل حسن 
(١يورواه‏ أحمد واسناده حسن والبخاري في الأدب المفرد والآية في سورة النحل رقم 9 
© قلت كان هذا الحدث ف السنة التاسعة قبل المحرة عام الجهر بالإسلام الرابع لبعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


ام" 


قال عبدالله بن مسعود : كنت غلاما يافعاً أرعى غنماً لعقبه بن أبي معيط يمكة » فأتى 
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » وقد فرا من المشركين فقالا : يا غلام . 
عندك لبن تسقينا ؟ قلت : إن مؤتمن » ولست بساقيكما » فقالا : هل عندك من حذزعة 
لم ينز عليها الفحل بعد ؟ قلت : نعم » فأتيتهما يما » فاعتقلها أبو بكر » وأحذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا » فحفل الضرع » وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة» 
فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر » ثم سقياني » ثم قال للضرع : اقلص » فقلص » فلما 
كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : علمنٍ من هذا القول الطيب - 
يع القرآن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك غلام معلم » فأخذت من فيه 


سبعين سورة ما ينازعئ فيها أحد . ) 


ظهور النجم ذى الذنب عام الجهر بالإؤسلام 
على سماء الطائف 

قال ابن إسحاق : وحدثيئ يعقوب ابن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن أول 
العرب فزع للرمي بالنجوم ‏ حين رمي يما هذا الحي من ثقيف » وأنهم حباءوا إلى 
رحل منهم يقال له : عمرو بن أمية أحد بن علاج . قال : وكان أدهى العرب وأنكرها 
رأياً - فقالوا له » يا عمرو : ألم تر ما حدث في السماء من القذف هذه النجوم . قال : 
بلى فانظروا » فإن كانت معالم النجوم الي يهتدي يما في البر والبحر » وتعرف بما الأنواء 
من الصيف والشتاء لما يصلح الناس في معايشهم » هي ال يرمى بماء فهو والله طي الدنيل 
؛ وهلاك-هذا الخلق الذي فيها » وإن كانت بحوما غيرها » وهي ثابتة على حالها » فهذا 
لأمر أراد الله به هذا الخلق » فما هو ؟() 


* قلت كان هذا الحادث في العام الرابع للبعثه والتاسع قبل الهحرة . 


١)رواه‏ البيهقي )١7١/5(‏ وأبو داود الطيالسي ( سيرة ابن كثير  )444/١‏ وسنده حسن . 
© قلت هذا هو مذنب هالى والله أعلم وكان هذا في العام التاسع قبل الهمحرة الرابع للبعثه النبوية . 
(؟) سيرة ابن اسحاق ج اص 777 تعليق عمر عبد السلام تدمرى 


"84 


قال الشعبي : كانت النجوم لا يرمي بحا حي بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم 
فسيبوا أنعامهم » وأعتقوا رقيقهم .فقال عبد ياليل : أنظروا فإن كانت النجوم ال نعرف 
فهو عند فناء الناس » وإن كانت لا تعرف فهو لأمر قد حدث » فنظروا فإذاهي لا 
تعرف . قال : فأمسكوا . فلم يلبئوا إلا يسيرا حن جاءهم خروج الني صلي الله عليه 
وسلم )١(.‏ 


رؤساء قريش يأمرون أتبعاهم بالكفر بعد أن أسلموا 

عن مخرمة بن نوفل قال : لما أظهر رسول الله صلي الله عبيه وسلم الإسلام أسلم أهلى 
مكة كلهم » وذلك قبل أن تفرض الصلاة حى إن كان ليقرأ السجدة فيسسجدون ما 
يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام حى قدم رؤساء قريش : الوليد ب بن المغيرة » وأببو 
جهل بن هشام » وغيرهما » وكانوا بالطائف في أرضهم فقالوا : تدعون دين أبائكم ؟! 


فكفروا )0غ 


تعذيب المسلمين رضوان الله عليهم 
قال سعيد بن حبير : قلت لعبدالله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ 
قال : نعم والله . إن كان ليضربون أحدهم ويجيعونه » ويعطشونه حى مايقدر أن 
يستوي جالساً من شدة الضر الذي به » حي يعطيهم ما سألوه من الفتنة » حي يقولوا له: 
اللات والعزى إلهان من دون الله؟ فيقول : نعم . افتداء منهم بما يبلغون من جحهدهم ةا 
وثوب كل قبيلة على مسلميها بالأذى 
قال ابن إسحاق : ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب 
ا اب ا راصو بور وا و1 
(؟) المستدرك ج/ 7 ص 1 


(") رواه ابن إسحاق ( سيرة ابن كثير ل 4856/١‏ ) . 


"846 


رسول صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه . فوثبت كل قبيلة على من فيهم من 
المسلمين , يعذبوهم » ويفتنوئهم عن دينهم , ومنع الله رسوله صلي الله عليه وسلم منهم 
بعمه أبي طالب 00 

وقال : إفهم عدوا علي من أسلم واتبع رسول الله صلي الله عليه وسلم من أصحابه » 
فوئبت كل قبيلة علي من فيها من المسلمين » فجعلوا يحبسوفهم , ويعذبوفهم بالضرب 
والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر » من استضعفوا منهم يفتنوفهم عن دينهم ء 
فمنهم من يفتعن من شدة البلاء الذي يصيبه » ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. 

روى ابن سعد بسنده عن الزهري قال : لما كثر المسلمون وظهر الإبمان » وتحدث به 
ثار ناس كثير من المشركين من كفار قريش . علي من آمن من قبائلهم . فعذبوهم 
' وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم فيه 


صور من تعذيب المسلمين وإيذائهم 
قال ابن إسحاق : وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رحال من قريش »ء إذا 
سمع بالرحل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وحزاه » وقال :تركت دين أبيك وهو خخير منك 
لنسفهن حلمك .ء ولنفيلن رأيك » ولنضعن شرفك » و إن كان تاجرا قال : والله 
لنكسدن تحارتك » ولنهلكن مالك » وإن كان ضعيفا ضربه وأغري به .(؛) 


تعذيب عثمان بن عفان رضي الله عنه 
روى ابن سعد بسنده عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي قال : لما أسلم عثمان 


بن عفان أحذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوئقه رباطا وقال : أترغب عن ملة 
آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حي تدع ما أنت عليه من هذا الدين » فقال 


581/١ ابن هشام ج‎ )١( 
575/١ (؟) اين هشام ج‎ 
٠١5/١ ابن سعد ج‎ )*( 
545/١ ابن هشام ج‎ )4( 


"5 


عثمان : والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه » فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه )٠(.‏ 


تعذيب الزبير رضي الله عنه 
روى الحاكم بسنده عن عروة بن الزبير فذكر الحديث وفيه قال : وكان عم الزبير 
يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول.: ارحع إلى الكفر » فيقول الزبير : لا 


أكفر أبدا .( 


تعذيب مصعب بن عمير رضي لله عنه 
روى ابن سعد بسنده عن محمد العبدري فذكر الحديث عن إسلام مصعب وفيه قال: 
فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فبصر به عثمان بن طلحة يصلي 
فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوساً حم خرج إلى أرض الحبشة في المحرة 
الأولى ثم رحع مع المسلمين حين رجعوا . فرجع متغير الخال قد حرج » يعين غلظ ع 
فكفت أمه عنه.من العذل .م 


ترحم لأبي فكيهة فقال : فأسلم بمكة , فكان يعذب ليرحع عن دينه فيأبي » وركان 
قوم من بن عبدالدار يخرجونه نصف النهار في حر شديد في قيد من حديد » ويلبس ثيابا 
ويبطح في الرمضاء , ثم يؤتى بالصخرة فتوضع على ظهره حى لا يعقل , فلم يزل كذلك 
خب هاحر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة فحرج معهم في 
الحجرة الثانية .(؛) 


تعذيب خالد بن: سعيد رضي الله عنه 


)١(‏ ابن سعد ج ؟أوه 
(؟) الحاكم ج 750/5 
(7) ابن سعد ج ١15/5‏ 


(8) ابن سعد ج فقن 


روى ابن سعد بسنده عن عمرو بن شعيب قال : كان إسلام خالد بن سعيد 
بن العاص ثالث أو رابعاً » وكان ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو سراً » وكلن 
يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في نواحي مكة خاليا » فبلغ ذلك أبا أحيحة 
فدعاه فكلمه أن يدع ما هو عليه » فقال خالد : لا أدع دين محمد حى أموت عليه . 
فضربه أبو أحيحة بقراعة في يده حي كسرها بعلى رأسه » ثم أمر به إلى الحبس » وضيق 
عله وأكاعه وامظفة ع لقدمكك تحر مكة ثلانا مايذوق قاء “تبراق سالك 
فرحة فخخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكة حب حضر خروج أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الحبشة في الحجرة الثانية » فلهو أول من حرج إليها .20 


ما لقيه سعد رضي الله عنه من أمه 

روى مسلم بسنده عن سعد أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال : حلفت أم سعد أن 
لا تكلمه أبداً ح يكفر بدينه » ولا تأكل ولا تشرب » قالت : زعمت أن الله وصاك 
بوالديك » وأنا أمك » وأنا آمرك بهذا . قال : مكثت ثلاثا حى غشي عليها من االجهد ‏ 
هم ون ااال عار وتاي جات تعر جا برا ار اق طروت 3 
ا ال وهنا ا 
م 58 فى الدسًا 0 

ما لقيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من أمه 


عن مسعود بن حراش قال : بينا أنا اطوف بين الصفا والمروة إذا أناس كثير يتبعون 
انسانا في شابا موثقا يده إلى عنقه قلت ما شأنه ؟ قالوا هذا طلحة بن عبيد الله صبأء 


وامرأة وراءه تذمه وتسبه قالوا هذه أمه الصعبة بنت الحضرمي . قال طلحة وأخبرني عيسى 


١77/4 ابن سعد ج‎ )١( 
١8117/4 مسلم ج‎ )١( 


بن طلحة وغيره أن عثمان بن عبيد الله اخا طلحة بن عبيدٍ الله قر طلحة مع أبِي بكر 
ليحبسه عن الصلاة ويرده عن دينه وحرز يده مع يد أبي بكر فلم يرعهم إلا وهو يصطلى 
مع أبي بكر .(1) 


تعذزيب سعيد بن زيد رضي الله عنه 


قال سعيد بن زيد : لقد رأيتئ وإن عمر لموثقي على الإسلام 8 وأخته [فهة 


تعذيب آل ياسر رضوان الله عليهم 

قال ابن إسحاق » قال فحدثئئى رجال من آل عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عذهها 
هذا الحى من بئ المغيرة على الإسلام وهي تأبى حى قتلوها وكان النني صلى الله عليه 
وسلم يعر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة فيقول : ( صبراً ياآل 
ياسر فان موعدكم الجنة ) .0 

روى البيهقي بسنده عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : أحذ 
المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حب سب البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم وذكر الهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ١‏ وصحبيه 
وسلم قال : ما وراءك . قالشر يارسول الله ما تركت حي نلت منك وذكرت آلحتهم 
بخير قال : كيف تحد قلبك قال : مطمئن بالإبمان قال : ان عادوا فعد .(؛) 

روي بسنده عن محاهد قال : أول شهيذ استشهد في الإسلاممية أم عمار أتاها 
أبوجهل فطعنها بحربة في قبلها .(ه) 

ترحم لسمية بنت حباط فذكر الخير السابق وزاد : وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة » 


١17/7 البيهقي ج‎ )١( 

(1) رواه البخاري . مناقب الأنصار.ودرحته حديث صحيح . 
(؟) انظر " السيرة النبوية " لابن هشام 5015/١(‏ - .38 ) , 
(4) سنن البيهقي ج 7١4/8‏ 

' (6)أبن سعد ج ٠58/48‏ 


فلما قتل أبوحهل يوم بدر قال رسرل الله صلي الله عليه وسلام لعملو بن ياسر : ( قد قتل 
الله قاتل أمك ) .010 

روي البيهقي بسنده عن عباس في قوله : 9 إلا من أكره وقلبه مسن بالإمان 6 قال : 
أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إكانه » فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم » فأما مسن 
أكره فتكلم بلسانه » وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه » فلا حرج عليه ؛ إن الله 
سبحانه إنما يأخذ العباد ما عقدت عليه قلويهم .() 

روى ابن ماحه بسنده عن هانيع بن هانئ قال : دخل عمار على عل حي » فقال : 
ريت بلطي للشب فهك رسول اط م عله وتلم فول :اومان عمان يعانا 
إلى مشاشه ) .20 


روى ابن سعد بسنده عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر في قؤله : 9 إلا من 


أكره وقلبه مطمن بالإمان» » قال : ذلك عمار بن ياسر .«*) 

راع اه مضه نين الع صو نا الى ندل الا اجنم وماج لقن مار و 
فجعل بمسح عن عينيه وهو يقول : ( أخذك الكفار فغطوك في لماء فقلت كذا وكذاء 
فإن عادوا فقل ذاك هم ) . ظ 
روى ابن سعد بسنده عن عبدالله بن عبيد الله بن عمير قال : نزل في عمار بن ياسر 
إذ كان يعذب في الله قوله : (وه لانتون » . العنكبوت آية ؟ 

روى ابن سعد بسنده عن عروة بن الزبير قال : كان عمار بن ياسر من المس-تضعفين 
الذين يعذبون ممكة ليرجع عن دينه . 


أذى قريش [ للعبيد ] 


5514/4 ابن سعد ج‎ )١( 
٠١5/450. (؟) سنن البيهقي‎ 
017/١ ابن ماحه ج‎ )5( 


(4) ابن سعد ج 5145/5 51442156٠‏ 


حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس قال : اشد شترى أبو بكر - يعن بلالا - 
بخمسة أواقى وهو مدفون بالحجارة » قالوا ل : لو أييتم 
إلا مائة أوقية لأحذته 00 


تعذيب هلال بن رياح في بطل مكة 

روى الإمام أحمد بسنده عن عبدالله قال : أول من أظهر إسلامه سبعة رمحصول الك 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » وأبو بكر » وعمار » وأمه سميسة » وصهيب » 
وبلال » والمقداد . فأما رسول الله صلى الله 9 عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمنعه الله بعمه 
أبي طالب » وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه , وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم 
أدراع الحديد » وصهروهم في الشمس » فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على مل أرادوا » 
إلا بلال» » فإنه هانت عليه نفسه في الله » وهان على قومه فأعطوه الولدان , وأخذوا 
يطوفون به شعاب مكة وهو يقول : أحد أحد .© ا 


ا 


عتقاء أبي بكر رضي الله عنه 
قال ابن إسحاق بعد أن ذكر تعذيب بلال وإعتاق أبي بكر » رضي الله عنه له 2 
أعت معه علي الإسلام قبل أن يهاحر إلي المدينة ست رقاب » بلال سابعهم : عامر ببن 
فهيرة » شهد بدرا وأحدا وقتل يوم بئر معونة شهيدا » وأم عبيس وزنيرة » أصيب بصره! 
حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب بصرها إلا الات والعزى , فقالت : كذبوا وبيت 
الله » ما تضر اللات والغزى . وما تنفعان , فرد الله بصرها . وأعتق النهدية وبكتهاء 
وكانتا لامرأة من بي عبد البار » فمر بمما وقد بعنتهما سيدقمما بطحين لها وهي تقول : 
والله لا أعتقكما أبدا , فقال أبو بكر رضي الله عنه : حل يا أم فلان » فقالت : حل أنت 
أفسدقما فأعتقهما , قال : فبكم هما ؟ قالت : بكذا وكذاء قال : قد أحذهقماوهما 


حرتان ؛ أرجعا إليها طحينها » قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها ؟ قال : ذلك 
إن شعتما .© ٠‏ 


)١(‏ رواه ابن عبدالبر في الاستيعاب وسنده قوى 
(1) مسند أحمد ج 2014/١‏ () ابن هشام : ج 7140/١‏ 
نا 


ومر بخارية بن مؤمل - حي من بن عدي بن كعب - وكانت مسلمة » وكان عمر 
بن الخطاب يعذها لتترك الإسلام » وهو يوه مشرك » وهو يضريما حت إذا كل قال : 
إن أعتذر إليك » إني لم أتركك إلا كلالة ». فتقول : كذلك فعل الله بك , فابتاعها أبو 
. بكر فأعتقها .0 

روى ابن إسحاق بسنده عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن بعض أهله قال : قال أبو 
قحافة لأبي بكر : يا بن » إن أراك تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت 
رجالاً حلداً » بمنعونك ويقومون دونك » قال : فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا أبت » 


إن إنما أريد ما أريد لله » قال : فيتحدث أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه » وفيما قال له 
أبوه 7 فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى » إلى قوله تعالى : وما لاحدٍ عنده من 


روي بسنده عن جابر بن عبد الله ؛ رضي الله عنهما » قال : كان عمر يقول : أبو 
بكر سيدنا » وأعتق سيدنا » يعين بلالاً ان 


تعذيب خباب بن الأرت رضي الله عنه 
قال خباب : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة » 
وقد لقينا من المشركين شدة شديدة فقلت : يا رسول الله ألا تدعو الله لنا . فقعد وهو 
حمر وجهه فقال : ( إن من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه 
من الحم أو عصب » ما يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق رأسه » فيشق 
باثنين » ما يصرفه ذلك عن دينه » وليتمن الله هذا الأمر حي يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت »ء لا يخاف إلا الله عز وحل » والذئب على غنمه .© 


عن نحباب بن الأرت رضي الله عنه قال : كنت قيناً في الجاهلية » وكان لي على 


(0) ج 541/١‏ 
)١(‏ رواه البخاري : ج 77/0 كتاب المناقب ‏ باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما . 
(") رواه البخخاري . كتاب مناقب الأنصار . والبيهقي ( 787/7 )ودرحته حديث صحيح . 
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العاص بن زائل السهمي دين » فأتيته أنقاضاه - وفي رواية |قال : فعملت للعاص بسن 
وائل سيفاً » فحنته أتقاضاه فقال : لا أعطيك , خئ تكفر بمحمد » فقلت : والله لا أكفر 
حق بيتك الله ثم تبعث » قال : وإني ليت ثم مبعوث ؟ قلت : بلى » قال : دعي حق 
أموت وأبعث » فسأوتى مالآ وولدا فأقضيك .فتاكت : ([ أفرأت الذي كفر باناتها + 
وقال لأوتن مالا وولدا * أطلع الفيب أم احْدَ عند الرحمن عهدا * كلا ستكتب ما سول 
ود له من العذاب مدا د ونرثه ما بول » ينا فروة 16 ' 

قال انيبن بالآررت* كما امت اماد ع لمصركرة ؟ 
خبابا » كانوا يضجعونه على على الرضف فلم بي يستعتبوا منه شيئاً" 

0 :حا ياب بن الأرت حر رطنت بسي 
اللشركون .© ظ 

قال طارق بن شهاب : كاذ خباب بن الأرث من المهاحرينالأولين ؛ كسان ممسن 


يعذب قي الله 2 


روى الببهقي بسنده عروة عن أبيه قال : ( أول من سل سيفه في الله الزبسير نفخحة 
مقاط وود ل و اد ا م 
١ 0‏ ا 


حدئنا يعقوب بن حميد » والزبير بن أبي بكر » قالا : ثنا سليمان ابن حرب »عن حماد 


. أخترحه البخاري ومسلم‎ )١( 

(7) رواه أبو نعيم ني الحلية ( ١44 /١‏ ) وسنده صحيح . 
(') رواه ابن سعد ١56/5(‏ ) وحنسن 

(4)رواه أبو نعيم لي الحلية ( ١47/١‏ ) وسنده صحيح . 


(5) سنن البيهقي ج 7717/16 | 
5 17" ا 


و ملفة عن عا بن ويد تن عدعان »عن :عه ان للسيب قال أرل ماعل سينا 
في الله - عز وجل - الزبير بن العوام -رضي الله عنه - » كان قائلا بشعب المطابخ إذ 
سمع نغمة : قتل محمد »فخرج متجردا سيفه صلتا » فلقي رسول الله صلي الله عليه وسلم 
» فقال : ما لك يا زبير؟) قال - رضي الله عنه - : لا إلا أني سمعت نغمة أنك قتلت . 
قال صلى الله عليه وسلم : ( فماذا كنت صانعا؟ ) قال : استعرض أهل مكة » فدعى له 
النبي صلى الله عليه وسلم بخير . قال سعيد : فأرجو أن لا يضيع الله - تعالى - دعاء النني 
صلى الله عليه وسلم للزبير - رضي الله عنه .0 

عن سعيد بن اللسيب قال.: 9( إن أول :من سل سَيفا في الله الزيير بن الغوام + بينا فو 
ذات يوم قائل إذ مع نغمةٌ : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخخرج متجردا بالشيف 
صلا , فلقيه الني صلى الله عليه وسلم كنه كنه » فقال : مالك يازبير ؟ فال : سمعت أنك 
قتلت » قال : فما أردت أن تصنع ؟ قال : أردت والله أستعرض أهل مكة ! فدعا له النبي 
صلى الله عليه وسلم بخير » وفي ذلك يقول الاسدى : 


هذاك أول سيف سل في غضب لله سيف الزبير المنتتضى أنفا 
حمية سبقت من فضل نخدته قد يحبس النجدات امحبس الأزفا 


دفع الله الأذى عن جماعة من المسلمين 
أنه لشاف ومطدقن اوترون فك قاين شين قاين أ العو الدغنافن أن 
رجالاً من بن مخزوم مشوا إلي هشام بن الوليد - حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد بسن 
المغيرة - وكانوا قد أجمعوا علي أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلموا ؛ منهم سلمة بن 
هشام » وعياش بن أبي ربيعة » قال : فقالوا له وخحشوا شره : إنا قد أردنا أن نعاتب هؤلاء 
الفتية علي هذا الدين الذي أحدثوا » فإنا نأمن بذلك في غيرهم » قال : هذا فعليكم به 
فعاتبوه » وإياكم ونفسه ء ثم قال : 


ألا لا يقتلن أحي عييش فيبقي بيننا أبدا تلاحي 
(١)كان‏ هنا الحدث في العام التاسع قبل المحرة الرابع للبعثه النبوية شعب المطابخ هو شعب ابن عامر 


5534 


0 
احذروا على نفسه , فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رحلاً » قال : فقالوا : 
اللهم العنه » من يغرر بهذا الحبيث » فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رحلا » فستركوه 
ونزعوا عنه » قال : وكان ذلك مما دفع الله به عنهم )00 د 


أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم وتعنتهم له 


حدئنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران 
السلمي عن ابن عباس قال قالت قربش لني صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك يجعل نا 
الصفا ذهب » فان اصبح لنا ذهباً اتبعناك فدعا ربه عز وجل » فأناه حبريل عليه السلام » 
فقال : ان ربك يقرئك السلام ويقول لك ان شئت اصبح هم الصفا ذهباً » فسن كفسر 
منهم عذبته عذابا | اعذبه أحد من العالين ؛ وان شكت فتحت ممم باب التوبة والرمسة 
قال: ( بل باب التوبة والرحمة ).50 

قوله تعالى : هإومًا معنا أن ل بالأمات إلا أن كدي 3 مر الاسراء :5ه 

روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس » قال : سأل أهل مكة رسول الله صلي عليه 
وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الحبال فيزدرعوا » قال الله عزوحل :(إن 
شئت آتيناهم ما سالوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم » وأن شعت نستأني مم 
لعلنا ننتج منهم ) فقال لا سياس مار مراك وما معنا أن 


نسيل بالأاتٍ إلا أن كلاب :بها لذ وأا اق مر ). 


أذى قريش [ يسبون القرآن | 


5417/١ ابن هشام ج‎ )١( 
. قال الميئمى رحاله رحال الصحيح‎ )١( 


() أخرحه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 888) 


"0 


روى البخاري بسنده عن ابن عباس » في قوله عن عزوجل : إلا مج بصّلايك ولا 
حافت بها 6 الاسرء لأية ٠٠٠١‏ . قال : نزلت ورسول الله صلي الله عليه وسلم متوارمكة . 
فكان إذا صلي بأصحابه رفع صوته بالقرآن . فإذا مع ذلك المشركون سبوا القرآن » ومن 
أنزله » ومن جاء به . فقال الله تعالى لنبيه صلي الله عليه وسلم : ولا تجهر بصلاتك فيسمع 
المش ركون قراءتك . ولا تخافت بها عن أصحابك . أسمعهم القرآن .ولا تجهر ذلك الجهر . 
وابتغ بين ذلك سبيلاً . يقول بين الجهر والمحافتة .() 


أذى قريش [ قوهم إنما يعلمه عبد ابن الحضرمي ] 


روى الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزوحل:ر إبما علمة 


١ 0 34 .‏ 2 00 م لم 
شر ل لسَانُ الذي تلجدون إِلِيّهِ اعجمي وَهَذَا لسن عرب مين ]#سررة النحل : ٠١‏ قالوا نما 


يعلم محمدا عبد ابن الحضرمي وهو صاحب الكتب فقال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله .* هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه م 


مفاوضات قريش لأبي طالب وتعاهدها على قتل النبي صلي 


الله عليه وسلم ء 
ديد قريش لأبي طالب : 
قال ابن إسحاق : ثم ! نهم مشوا إلي أبي طالب مرةً أخري » فقالوا له : يا أبا طالب؛ 
إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا 
والله لا نصبر علي هذا من شتم-آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلتنا حم نكفه عنا أو ننازله. 
وإياك في ذلك حىّ يهلك أحد الفريقين » أوكما قالوا له » ثم انصرفوا عنه » فعظم على 


4145 رواه البخاري حديث‎ )١( 


أي طالب فراق قومه وعداوتهم » ولم يطب نفس بإسلام رسول الله صلي الله عليه وسسلم 
ولا حذلانه 20١.‏ ظ 

قال ابن إسحاق وحدَّئني يعقوبٌ بن عب بن المُغيرةٍ بن الأخنس أنه نحدت أن #ريشسيا 
خيو قالرا لان كنالتي هته التفاله يضك إل رسول ال على الل اعلية وس فقال ليا لين 
أخي » إن قومك قد حاؤوني فقالوا يي كذا وكذا » للذي كانوا قالوا له » فأبق علي وعلى 
نفسك ء ولا تحمل من الأمر ما لا أطيق » قال : فظن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه 
قذيدا لفعة قد يقاء جز وار تحال ومسل ) واند قد صففك من مره والقار نمه قال 
فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( يا عم والله لو وضعوا الشمس في يمي والقمر في 
يساري علي أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ) » قال : ثم استعبر 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فبكي . ثم قام » فلما ولي ناداه أبو طالب فقال : أقبل يا 
ابن أي » قال ادا عرد عراف كل ادليه ريك فقال : اذهب يا ابن أحي 
فقل ما أحببت » فوالله لا أسلمك لشيء أبدا 0 

روي الحاكم بسنده عن عقيل بن أبي طالب قال : جاءت قريش إلي أي طالب » 
فقالوا : إن ابن أحيك يؤذينا في نادينا وفي مجلسنا , فافه عن أذانا » فقال لي : يا عقيل 
افك عدا "قال فانظلاقاى اله فاعركه من كين كال طايه ينف شمر فسيناء فق 
الظهر في شدة الحر » فجعل يطلب الفيء يمشي فيه من شدة حر الرمضاء ء فأتيناهم» 
فقال أبو طالب : إن ب عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مجلسهم فانته عن ذلك» 
فحلق رسول الله صل الله عليه وسلم ببصره إلي السماء » فقال : (ما ترون هذه الشمس ) 
قالوا : نعم » قال ل ل ل 
فقال أبو طالب : ما كذبنا ابن أي قط فارحعوا .00 2 / 

روى ابن سعد بأسانيده المتعددة قالوا : لما قارات التدريا لومنون الالتل وسلسيوين 
المسلمين حول الكعبة » سقط في أيديهم » فمشوا إلى أبي طالب حىّ دخلوا عليه 


١117/١ ابن هشام ج‎ )١( 


؟1/17//١ ابن هشام ج‎ )١( 
المستدرك ج 7/لالاه‎ )6( 


فقالوا : أنت سيدنا وأفضلنا في أنفسنا » وقد رأيت هذا الذي فعل هؤلاء السفهاء مع ابن 
أخيك من تركهم الحتنا وطعنهم علينا وتسفيههم أحلامنا » وجاؤوا بعمارة بن الوليد بن 
الغيرة فقالوا قد حتناك يفى فريش مالا ونسيا وغادة وشعرا تدقغه إليك فيكون السك 
نطوم وفوقه رقوكه إلبنا زر افك مكل فإن ذلك لهم للكيزة وانم ل و عرافسين 
الأمور:مغبة ء :قال أبو ظالب.: والله ما ]تصفتموق تقطوتي ابتكم اغدوه لكم وأعط يكم 
ابن أحي تقتلونه ؟ ما هذا بالنصف ». تسومونن سوم العرير الذليل . 

وروى بأسانيده المتعددة دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا : فذكر الحديث 
وفيه : عرض قريش عمارة على أبي طالب ومفاوضتهم له إلى أن قال : وقالوا : لا نعود 
إليه أبدا وما خير من أن يغتال محمد » فلما كان مساء تلك الليلة فقد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجاء أبو طالب وعمومته إلى مننزله فلم يجدوه » فجمع فتياناً من ب هاشم 
وبئ المطلب ثم قال : ليأخذ كل واحدٍ منكم حديدة صارمة ثم ليتبعن إذا دخلت المسجدء 
فلينظر كل فى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فيهم ابن الحنظلية يعني أبا حهل » 
فإنه لم يغب عن شر إن كان محمد قد قتل » فقال الفتيان : نفعل . فجاء زيد بن حارئة 
فوجد أبا طالب على تلك الحال » فقال اباوداسيت باعي بل لع فخت 
معه آنفاً » فقال أبو طالب » لا أدحل بي أبدا حن أراه » فخرج زيد سريعاً حئ أتى 
أرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحدثون » فأخصيره 
الخبر » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب » فقال : يا ابن أخحي أين 
كنت؟ أكنت في خخير ؟ قال : (نعم) » قال : ادخل بيتك » فدخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلما أصبح أبو طالب غدا على الني صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فوقف به 
على أندية قريش » ومعه الفتيان الحاشثميون والمطلبيون » فقال : يا معشر قريش هل تدرون 
ما هممت به ؟ قالوا : لا فأخبرهم الخبر » وقال للفتيان : اكشفوا عمافي أيديكمء 
فكشفوا » فإذا كل رحل منهم معه حديدة صارمة » فقال : والله لو قتلتموه ما بقيت 
منكم أحداً حي نتفان نحن وأنتم » فانكسر القوم وكان أشدهم انكسارا أبو حهل .00 


٠١37/١ ابن سعد ج‎ )١( 


نصرة أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وعلى 


آله وصحبه وسلم 


روى الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل : ( وهم 
تهون غنة ويتأوة اعد )قال ترلت ف أ الك كان ينهى الشر كن أن يؤذوا رسسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويتباعد عما جاء به .0 


)١(‏ المستدرك وافقه النعي 


[ أنسب لنا ربك ] 
حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا أبو سعد هو الصنعاني عن أبي حعفر الرازي » عن الربييع 
و اوري أل المرده عن وري كدي ان لكي الرا ريرك لل ملي إل للست 
وسلم : انسب لنا ربك .0 فأنزل الله تعالى :إقل مُوَالله أحَد حَدُ . الله السّمدُ 4 
[ القدر ] 
عن أبي هريرة . قال : حاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم في القدر .م فنزلت : لإيوم يسحبون في النار علي وجوههم ذوقوا مس 


77 كل شي خلتنا بقدر) . 
[سبب نزول والضحى ] 


عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه . قال : اشتكي رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم . فلم يقم ليلة أو ليلتين » وفي رواية : ليلتين أو ثلاثاً فجاءته إمراة ‏ 
فقالت : يا محمد إن لأرحو أن يكون شيطانك قد تركك ءلم أره قربك منذ ليلقين » أو 


ثلاث .م قال : فأنزل الله عزوحل : لإوالضحى واليل إذا سج » ماودك ربك وما قلى 6 

وفي رواية قال : أبطأ حيريل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » 
فقال المشركون قد ودع محمد ؛) فأنزل الله عزوحل :ل والضّحى والليل إذا سّجى » 
ماوَدعَك ربك وما قلى 6. 


.م 


[ التعكذيب ]. 
حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي اسحق عن ناجية بن كعب 
عن علي أن أبا حهل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( انا لا تكذيبك 
ولكن نكذب بما حكت به فأنزل اله( فإهم لا يكذبونك ولكن الظامين بنأت الله يجمحدون 1 
سألت محمد عن هذا الحديث » فقال : الصحيح عن أبي اسحق عن ناجية عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرسل . ظ 


[ دعاء الشجرة ] 

عن أنس قال : جاء حبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوماً وهو 
حالس حزين وقد ضربه بعض أهل مكة فقال : مالك ؟ قال : ( فعل بي هؤلاء وفعلوا ) . 
قال : تحب أن أريك آية قال : (نعم) . قال : فنظر إلي شجرة من وراء الوادي فقلل : لدع 
تلك الشحرة . قال : فدعاها » فجاءت تمشى حو قامت بين يديه فقال لم : (ارجعي). 
قال: فرحعت إلى مكاها .() 

ع تعرس لع اه رقزز لاطي للقي رمعل الا فس وخر عن 
بالحجون وهو كتيب حزين لم آذاه لمش ركون » فقال :اللهم أرني اليوم آية فلا أبالي من 
كذبن بعدها من قرمي ؛ فقيل ناد » فنادى شجرة من قبل عقية أهل المدينة » فجاءت تشق 
الأرض حي اننهت إليه فسلمت عليه » نم أمرها فرجعت إلى موضعها فقال : ما أبالي من 
كذبن بعدها من قومي .00 ظ 

[ الصفا والمروة ] ؤ 

قال -الطبراني : حدثنا الحسين بن إسخاق التستري » حدثنا الحسن بن قزعة . حدذئئا 

مسلمة » عن علقمة » عن داود بن أبي هند » عن الشعبي » عن قيس بن حبير » قال : قللت 


)١(‏ إسناده صحيح وسيأتٍ ععناه ينانا وهو ل مجمع الزوائد الف وقال : ( رواه أحمد باسنادين » ورحال أحدهما رحال 
(1) أخترحة أحمد 7/ 1١7‏ إستادة صحيح على شرط مسلم . ا 
(5) البزار » ع » ق » في الدلائل وسنده حسن . 

6.م" 


بنت الحكيم : قلت لحدي : ( ما رأيت قوماً كانوا أعجز رأياً في أمر رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منكم يا بن أمية . فقال : لا تلومينا يا بنيةء فإني لا 
أحدثك إلا ما رأيت بعيئ هاتين . قلنا : والله ما نزال نسمع صوت هذا الصابئ يعلوفي 
مسجدنا » فتواعدنا له حي نأخذه » فتواعدنا إليه » فلما رأيناه معنا صوتاً ظننا أنه ما بقي 
بتهامة حبل إلا تفتت علينا » فأعقلنا حي قضى صلاته » ورجع إلى أهله » فتواعدنا ليلة 
أعرى » فلما حاء تمضنا إليه » فرأيت الضفا وللروة الثقيا [حداعنا بالأخرئ » فحالتا يننا 


وبينه » فوالله ما نفعنا ذلك .() 


المستهزئون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم 

قال ابن إسحاق : فحدثن يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير » أو غيره من العلماء 
أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » وهم يطوفون بالبيت »؛ 
فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى جنبه » فمر به الأسود بن 
المطلب » فرمى في وجهه بورقة خخضراء » فعمي . ومر به الأسود بن عبد يغوث » فأشار إلى 
بطنه » فاستسقى بطنه » فمات منه حبنا . ومر به الوليد بن المغيرة » فأشار إلى أثر حرح 
بأسفل كعب رجله » كان أصابه قبل ذلك بسنين » وهو يجر سبله » وذلك أنه مر برحل من 
حزاعة وف يريا نال لات قا سهد ع قلا إزارة ب خاشحن ركه فلك اتح + 
وليس بشيء فانتقض به فقتله . ومر به العاص بن وائل » فأشار إلى أخمص رحله » وخسرج 
على حمار له يريد الطائف » فربض به على شبارقة » فدحلت في أحمص رحله شوكة فقتلته. 
ومر به الحارث بن الطلاطلة » فأشار إلى رأسه فامتخض قيحاً » فقتله . 


. قال الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد حديث حسن‎ )١( 


ك. م 


أمر ركانه المطلبى ومصارعته للنبي صلى الله عليه وعلى اله 


وصحبه وسلمر ' 

قال ابن اسحاق وحدئين أبي اسحاق بن يسار قال : كان ركانه بن عبد يزيد بن هاشم 
بن عبد المطلب بن عبد مناف أشد قريش » فخلا يوما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم في بعض شعاب مكة » فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم : يا ركانه » ألا تتقى الله وتقبل ما أدعوك إليه ؟ قال : إن لو أعلم أن الذى تقول 
حق لاتبعتك ‏ فقال ( له ) رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : أفرأيت إن 
صرعتك , أتعلم أن ما أقول حق ؟ قال : نعم , قال : فقم حي أصارعك . قال : فقام إليه 
ركانه يصارعه ؛ فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أضحف » 
وهو لا يملك من نفسه شيئاً » ثم قال : عد يا محمد » فعاد فصرعه » فقال :يا محمدء والله 
إن هذا للعجب » أتصرعئ عي ! فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 
وأعجب من ذلك إن شئت أن أريكه » إن اتقيت الله واتبعت أمري » قال : ما هو ؟ قال : 
ألا دعوا لك هذه الشحرة الى ترى فتأتين ‏ قال : ادعها » فدعاها » فأقبلت حى وقفت 
ال ا وو . فال : فقال لها : ارجعي إلى 
مكانك . قال : فرحعت إلى مكافا . 1 

قال : فذهب ركانه إلى قومه فقال اناب مكينات » لازن وسح باز 
الأرض » فوالله ما رأيت أسحر منه قط » ثم أخيرهم بالذي رأى والذي صنع 0 
00 روى أبوداود والترمذي عن أبي جعفر بن محمد بن ركانه عن أبيه : أن ركانه صارع 
ع ان ل لا 
وسلم + ْ 
لاماي زعوي الت اهرون اول مس ا 
عباس رضي الله عنهما : أن يزيد بن ركانه صارع النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


. كان ذلك قبل الطحرة بأربع سنين‎ )١( 


وسلم » فصرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاث مرات » كل مرة علئى 
مائة من الغنم » فلما كان في الثالثة قال : يا محمد ! ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك؛ 
وما كان أحد أبغض إلي منك , وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . 
فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » ورد عليه غنمه .00 


)١(‏ أبو داود ( 4077 ) » والترمذي ( ١845‏ ) » وكذا الحاكم ( :/ 4657 ) , وسكت عنه هو والذهيي.؛ وإنما اسسستغربه 
الترمذي ٠»‏ لأن فيه ثلاثة جمهولين على التسلسل »: لكن يشهد له ما بعده . ْ 
م4" 


نزول سورة « والتجم إذا هوى 4 غيرت موقف المشركين 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنّلم إلى العداوة 
روى البخاري بسنده أب هصه15-5 
عنه قال ْ)) أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم , قال فسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسجد من خلفه . إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه » فرأيته بعد 
ذلك قتل كافراً » وهو أمية بن خلف )» 00 


قال ابن إسحاق : فلما بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام » 
وصدع به كما أمره الله ؛ لم ييعد منه قومه » ولم يردوا عليه ل فيما بلغئ حتى ذكر 
آلحتهم وعابها » فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه » وأجمعرا خلافه وعداوته , إلا من 
عصم الله تعالى منهم بالإسلام » وهم قليل مستخفون . ” 6" 

روى بسنده عن الزهري قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سراً 
وجهراء فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال » وضعفاء الناس حتى كثر من آمن به 
وكفار قريش غير منكرين لما يقول . فكان إذا مر عليهم في بحالسهم يشيرون إليه أن غلام 
ني عبد للطله > يكلس الستماء #فكان ذلك حتى عاب المنهم الوا يسدر تهنا دوع 
وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر » فشنفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند 


ذلك وعادوه ٠.‏ 20 | 


روى بسنده عن عروة » أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد , فإنه ‏ يع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما دعا قومه لما بعئه الله من الممدى والنور الذي أنزل 
عليه » لم يبعدوا منه أول ما دعاهم » وكادوا يسمعون له ؛ حتى ذكر طواغيتهم . وقدم 
ا 
ناس من الطائف من قريش لحم أموال , أنكروا ذلك عليه » واشتدُوا عليه » وكرهوا ما 
)١(‏ رراه البخاري الفتح 55مع - 


(؟) ابن سعد : ج ١919/١‏ 
(5) الطبري : ج 58/79م 


قال لهم وأغروا به من أطاعهم فانصفق عنه عامة الناس؛ فتركوه إلا من حفظه الله منهم؛ 
وهم قليل ؛ فمكث بذلك ما قدّرا لله أن يمكث .20 
روى أحمد بسنده عن المطلب بن أبي وداعة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وا و 1 د و سج مه وكواوا 
شرك قال المطلب : فلا أدع السسجود فيها أبدا 7 


(1) ابن هشام : ج 170/١‏ | 

(؟) أخرحه النسائي وصححه الحافظ في الاصابه 

* قلت نزلت [سورة النحم ) في السنة القايمهطلبعئة عام الدعوة للإسلام جهراً وهي الي عابت طوافيتهم والحتهم التي 
يعبدونها من دون الله عنائذ قام المشركون بتعذيب لمسلمين فهاجروا إلى الحبشه فراراً بدينهم من الفتنة ١‏ ليجرة الما لنت 


"١٠ 


الأسد يفضخ رأس عتيبة بن أبي هب 
روّى بسنده عن هبّار بن الأسود قال : كان أبو لهب وابتم عتيبة قد ته إلى الشام 
وتحهزتُ معهما فقال ابنه عتيية : وا لله لأنطلقنٌ ليه ُو في ربه » فانطلق حتى أنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب 
قوسين أو أدنى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اللهم ابعث عليه كلباً من 
كلابك ) ثم انصرف عنه فرحع إليه فقال : أي بين ما قلت لله ؟ قال : كفرت بإلاهه 
الذي يعبد » قال : فماذا قال لك ؟ قال : قال : (( اللهمٌ ابعث عليه كلباً من كلابك 20 
فقال : أي بن » والله ما آمَنُ عليك دعوة محمد » قال : فسرنا حتى تزلدا الّراة وهي 
مَأُسِدةٌ » فتزلنا إلى صومعة راهب » فقال : يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد وإنها 
مسرح اليم ؟ فقال لنا أبو لحب : إنكم قد عرفتم حقيء قلنا : أحل يا أبا لحب, فقال : 
إذ مد د دما عى ابن دعو وام آنا علي » فاجمرا نامكم ول هلد البرسة. 
ثم افرشوا لابن عتيبة » ثم افرشوا حوله ء قال : ففعلنا» ٠‏ جمعنا المناع حد حتى ارتفع » ثم 
27 قلة: رزرنا عر ١‏ ماهر سوه واراضي يط اسل :21 ع لوو 
المتاع » فجاء الأسد فشم وجوهنا » فلما لم يجد ما يريد تقبض ثم وثب ء فإذا هو فوق 
لتاع , فجاء الأسد فشم وحهه » ثم هزمه هزمةٌ قفضخ رأسه , ققال : رأسي يا كلب » 
م يقدر على غير ذلك » ووئبنا ء فانطلق الأسد وقد فضخ رأسه فقال له بو لحب : قد 
عرفت والله ما كان لينفلت من دعوة محمد .20 


وروى بسنده عن ابن طاوس عن أبيه قال : لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«( والنجم إذا هوى 4 قال عتيبة بن أبي لحب : كفرت برب النجم ء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( سلط الله عليك كلباً من كلابه » . قال : فحدثئين موؤسى بن 
محمد بن إبراهيم عن أبيه : قال : خرج عتيبة مع أصحابه في عير إلى الشام حتى إذا كانوا 
بالشام فزأر الأسد » فجعلت فرائصه تَرعَدٌ » فقيل له : من أي شيء ترعد ؟ فوا لله ما نحن 
)١(‏ دلائل أبي نعيم ج7 / همه | 


15م 


وأنت إلا سوام » فقال : إن محمداً دعا علي » لا واللّه ما أظلت السماء على ذي لهجة 
أصدق من محمد » ثم وضعوا العشاء » فلم يدحل يده فيه » ثم جاء النوم فحاطوه .عتاعهم 
ووسطوه ينهم وناموا » فجاءهم الأسد يهمس يستنشق رؤوسهم رجحلا رحلا » حتى 
انتهى إليه فضعَمَهُ ضَعْمَة كانت إياها ففزع » وهو بآخر رمق وهو يقول : ألم أقل لكم إن 


محمدا أصدق الناس ؟ ومات لل 


ام ل ل يج ل مح 2 و 
(1) دلائل أبي نعيم ج 7 / 4ه 
١١م"‏ 


قريش تستنكف مجالسة الضعفاء 
قال ابن إمسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه إسلم إذا لس في مسد 
فجلس إليه المستضعفون من أصحابه : خباب , وعمار » وأبو فكيهة يسار مولى صفوان 
ا 0 ل ا 
حاب عمد وم مقا ولا له وما خصهم ابه دون 
فال الله عز وحل فيهم : ف( ولا تطرد الذين يدعمون ربهم بالفداة والمشي برندون 
اين وك فنا بض يس يتا أعا مالأ حلم م بياب ل 
أعلم بالشأكرين #6 وإذا جاءك الذين يؤمدون باناتنا فل سلا عليكم كتب ربكم على 
نفسه الرحمة أنه من عمل متكم سوءا يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور 
عدهه 0 
روى بسنده عن سعد قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر » فقال 
امشركون للني صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يحرؤون علينا » قال : وكنت أنا وابن 
مسعود ورحل من هذيل وبلال » ورحلان لست أسميهما » فوقع في نفس رسول الله صلى 
ا ل : © ولا تطرد 


الذين د عون رهم بالغداة والعشي بريدون وحهه 4 0 


) سورة الأنعام من آية ( 7ه ب 4ه‎ )١( 
4: كاب فضا السساية ياب في فضل سعد بن أي وقلس رضي ال عتاح‎ ١417/8/4 (؟) مسلم : ج‎ 


م 


روى بسنده عن ابن مسعود قال : مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار » فقالوا : يا محمد أرضيت بهولاء ؟ فنزل فيهم 


القرآن : 8 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 4 إلى قوله :« والله اعلم 
لظالين 4 .0" 

روى بسنده عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية : .#8 ولا تطرد الذين دعون ربهم 
ا ا 0 
دوننا » فنزلت 39 9000 بالغداة والعشي برددون وجهه 7 إلى 
قوله : « «الشأكرين # . " 

روى بسنده عن سعد قال : نزلت هذه الآية فينا : ستة ف وف ابن مسعود وصهيب 
وعمار والمقداد وبلال . قال : قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا لا 
نرضى أن نكون أتباعاً لم فاطردهم عنك . قال : فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدل فأنزل الله عز وجل : © ولا تطرد الذين بدعون 


ربهم ,الغداة والعشي برددون وجهه 00 4 الاية 0 


537١/١ مسد الإمام أحمد : ج‎ )١( 

(0) المستدرك : ج 7815/78 

(7) ابن ماجة : ج ١47/7‏ كتاب الزهد باب محالسة الفقراء ح 5118 
14" 


استهزاؤهم عند سماعهم القرآن 
قال ابن إسحاق : ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن ؛ 
ودعاهم إلى الله ؛ قالوا يهزؤون به : قلوبنا في أكنةٍ بما تدعونا إليه لا نفقه ما تقول وفي 
آذاننا وقر لا نسمع ما تقول » ومن بيننا ويينك حجاب قد حال بيننا وبينسك » قاعمل بما 
أنت عليه إننا عاملون بما نحن عليه » إنا لانفقه عنك شيعا » فأنزل الله تعالى عليه في ذلك 


من قوهم 0 وإذا قرأت القران جعلدا سنك وبين لين لا يؤسون بالمرة مانا 


مستورا 4 إلى قوله : «١‏ وإذا ذ ت ربك في القرآن وبشده وار على أدبا رهم تقورا 4 
أي لاسرا وشراية اد لست سيت بترو اسرو انهم رار 


ويينك ويبينهم حجاباً بزعمهم ٠‏ أي : إني لم أفعل ذلك « نحن نحن أعلم ما يستمعون به إذ 
سمتمعون إليك وإذ هم تجحوى إذ سّول الظالمون إن تت تبون إلا رجلا مسحوراً ‏ أي : 
لقان سرامي ودام ابح ب لبن لوا ين حر يلا د 
سستطيعون سبيلا © أي أخطووا المثل الذي ضربوا لك فلا يصيبون به هدى , ولا يعتندل 
هم فيه قول 8 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتاً أثها لبعوثون خلا جديدا 4 أي : قد 
ححت شونأ سنبعث بعد من إذا كا عظاا ورف » وذلك ما لا بكرن (٠‏ قل كوو 
حجارة أو حديدا أوخاتً ما يكب في صدوركم فسيقوين من يسيدنا قل الذي ضطركم 
أول مرة 4 أي : الذي خلقكم ما تعرفون فليس حلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه . 

روك ابن إسحاق يستده عن ابن عاس » رضي الله عنها » قال : سألته عن قول الله 
تعالى :و أوخاأعا يك ني صدوركم 4 مااذي اراد اذ قال : اموت . ” 


ل جالوسم 


هلام 


سيب نزول : «إوماكتم تستقون أن بشهد حليكم متك  ...‏ 


روى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : إني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر : 
ثقفي وخختناه قرشيان » كثير شحم بطونهم » قليل فقه قلوبهم , فتحدثوا يينهم بحديث ء 
قال : فقال أحدهم : ترى أن الله » عز وجل » يسمع ماقلنا » قال الآخر : أراه يسمع اذا 
رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا ء قال الآخر : إن كان يسمع شيئا منه إنه ليسمعه كله » ققال: 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فأنزل الله عز وجل : 8 وما كنم 


تستترون أن مشهد عليكم معكم 4 .. . إلى قوله تعالى : « الخاسرين .”© 


408/١ مسند الإمام أحمد : ج‎ )١( 


"1 


امتناعهم من الإبمان حسداً 
وسبب نزول : « ولاتجهر بصلاتك .. 4 


قال ابن إسحاق : فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يما عرفوا من الحق» 
وعرفوا صدقه فيما حدث » وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب ‏ حين سألوه عما 
سألوه عنه ‏ حال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه » فعتوا على الله » وتركوا 


أسره عياناً » ولموا فيما هم عليه من الكفر » فال قائلهم : ف( لا تسمعوا لهذا القرآن 


والغوا فبه لعلّكم تغلبون 4 أي : اجعلوه لغواً وباطلاء اقفوم هزواً لعلكم تيون ذلك 
فإنكم إن ناظر توه أو خحاصمتموه يوبا كم ظ 

فلما قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن 
وهو يصلى يتفرقون عنه » ويأبرن أن يستمعوا له » وكان الرحل منهم إذا أراد أن يستمع 
من رشول الله صلى | لله عليه وسلم بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلي استرزق السمع 
دونهم فرقاً منهم ؛ فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم » فلم 
يستمعون شيعا من قراءته وسمع هو شيئاً دونهم أصاخ له يستمع منه . (© 

قال ابن إسحاق بسنده عن عبد الله بن عباس » رضي | لله عنهما » قال : إنما أنزلت 
هذه الآية : «( ولا تهجر بصلاتك ولا تخافت بها واسغ بين ذلك سيبلا 4 من أجل أولنك 
النفر ؟ يقول : لا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك » ولا تخافت بها فلا يمسمعها من يحب أن 


لقف 


يسمعها ممن يستزق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به . 


ْ 7760/١ ابن هشام : ج‎ )١( 
فاضي‎ 40 


ينض ْ 
ا 


4ه 0 ٠‏ ' ُِ ب 
قريش تهم ياغتيال رسول الله صلى | لله عليه وسلم 
روى بسنده عن موسى بن عقبة في كتاب المغازي قال : ثم إن قريشا اثتمرت رويتهم 
أصحابه يزدادون ويكثرون » فعرضوا على قومه أن يعطوه ديته ويقتلوه » فأبى ذلك قومه 
ومنع الله عز وجل » رسوله بحمية رهطه . (© 
روى بمننده عن ابن عباس في قوله عز وجل : 9 وجعلنا من بين ابدبهم سدا ومن 
خلتهم سدا 4 » قال : كفار قريش » سداً غطاء » 8 فأغشيتاهم © يقول : البسنا 
جهل » والوليد ابن المغيرة » ونفر من بن مخزوم » فبينا النبي صلى الله عليه وسلم قائم 
يصلي » فلما معوا قراءته أرسلوا الوليد ليقتله » فانطلق حتى انتهى إلى المكان الذي كان 
يصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه » فجعل يسمع قراءته ولا يراه » فانصرف إليهم 
فأعلمهم ذلك » فأتاه من بعده أبو حهل » والوليد » ونفر منهم » فلما انتهوا إلى المكان 
الذي هو فيه يصلي #معوا قراءته فيذهبون إلى الصوت ؛ فإذا الصوت من خلفهم ١‏ فينتهول 


8 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سد 4 إلى آخر الآآية . ”") 


النضر بن الحارث يحاول إغتيال النبي صلى الله عليه وسلم 


روى بسنده عن عروة بن الزبير قال : كان النضر بن الحارث من يوذي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويتعرض له » فخمرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يريد 
حاحته نصف النهار » في حر شديد » فبلغ أسفل من ثنية الحجون » وكان يبعد إذا ذهب 


)2( دلائل الببهي : ج ذناق 
(5) دلائل البيهي : ج ١557/7‏ 


"14 


ش لحاحته » فرآه النضر بن الحارث فقال : لا أحده أبدا أخلى منه الساعة فأغتاله » قال : فدنا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف راجعا مرعرباً إلى منزله فلقيه أبو جحهل 
فقال : من أين الآن ؟ فقال النضر : اتبعت محمداً رحاء أن أغتاله ؛ وهو وحده ليس معه 
أحد , فإذا أساود تضرب بأنيابها على رأسه فاتحة أفواهها . فهالئئي فذعرت منها ووليت 


راحعا ‏ فقال أبو حهل : هذا بعض سحره 00 


5717/١ دلائل أبي نعيم : ج‎ )١( 


ل 


ذكر الحجرة الأولى إلى أرض الحبشة 


قال ابن إسحاق : فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما 
يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه من العافية » بمكانه من الله ومن عمّه أي طالب » 
وأنه لا يقدر أن يبمنعهم ما هم فيه من البلاء » قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن مل 
ملكا لا يُظلم عنده أحد » وهي أرض صلق » حي يجعل الله لكم فرجأ مما أنتم فيه ؛ فخرج 
عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى 
أرض الحبشة » مخافة الفتنة » وفراراً إلى الله بدينهم » فكانت أول هجرة في الإسلام "© . 


أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة 


. عثمان بن عفان ومعه زوجه رقية بنت رسول الله . 


م 


؟. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه زوجه سهلة بنت سهيل . 

5 الزبير بن العوام بن خحويلد . 

5 عبد الرحمن بن عوف . 

8 أبو سلمة بن عبد الأسد ومعه زوجه أم سلمة بنت أمية . 

كك عبد الله بن مسعود . 

4 عامر بن ربيعة حليف آل الخطاب ومعه زوجه ليلى بنت أبي حثمة . 
8. أبو سبرة بن أبي رهم ومعه زوجه أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو . 
8 سهيل بن بيضاء . 

. عثمان بن مظعون‎ . ٠ 


, ( مصعب بن عمير‎ .١ 


''' السيرة لابن إسحاق ء عقيق التدمري حاصة:” . 5 
'"' قلت كانت الحجرة الأولى للحبشة لي شهر رحب عام حمس للبعثة الثامن قبل الحجرة من عام 517ام . 


رض 


الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشير على 
أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة 


روى الطبري بسنده عن أم سلمة قالت : 

لما ضاقت علينا مكة » وأذوي [ أصحاب ] النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم » ورأوا ما يصيبهم من الأذى » والفتنة في دينهم » وأنَ رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم في مُنعَةٍ من قومه وعمه أبي طالب » لا وصل إليه شيء يكرهه » مما 
يصل إلى أصحابه » فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 

لو خرجتم إلى أرض الحبشة » فإنَّ بها ملكا , لا ينال عنلبه أحد بظلم » فالحقوا 
يلاده » ح يجعل الله لكم قرحا أو عترجاً . مما أتتم فيه ؛ فخرلنا إليها أرسالاً فاجتمعنا 


بماء فنزلنا في خير دار ومن مَنَهِ 9 . 


روى ابن سعد بسنده عن محمد الظفري عن رجحل من قومه وعن الحارث بن الفضيل 
قالا : فخرجوا متسللين سيراً » وكانوا أحد عشر رجلاً وأربع نلميوة ىق اتجهرا إل 
الشعيبة منهم الراكب والماشي . ووفق الله تعال للمسلمين ساعةا جحاؤوا سفيتتين اللتحار 
حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار » وكان مخرجهم في رجنب من السنة الخامسة 
من حين نبيء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » وخرحت قريش في 
آثارهم حى جازوا البخز جيك ركيوًا فلم يدر كرا مه اعد »أقالوا : وقدعنا أرضل الحبشة 
فجاورنا يما خير جار أمنّا على ديننا وعبدنا الله لانؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه "© 


. ) 581 / 5 ( : )) أخرحه الطري في (( ناريه‎ )1١( 
٠١ 14/١ج ابن سعد‎ )( 


م١‎ 


روى الطبري بسنده عن عروة قال : فذكر الحديث وفيه اشداد الأذى على 
المسلمين ثم قال : فلما فعل ذلك بالمسلمين » أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم أن يخرحوا إلى أرض الحبشة -- وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجحاشي » 
لا يظلم أحد بأرضه » وكان يثى عليه من ذلك صلاح وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش 
يتجرون فيهاء يحدون فيها رفاغا من الرزق » وأمنا ومتحراً حسناً - فأمرهم يما رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فذهب إليها عامّتهم لما قهروا بمكة , وخاف عليهم 
الفققن ء ا للا ا 
ثم إنه فشا الإسلام فيها » ودخل فيه رحالٌ من أشرافه (© 


هجرة عثمان بن عفان وزوجه رقيه بنت رسول الله 
الي الحبشه رضي الله عنهما 

روى البخاري بسنده عن عروة بن الزبير فذكر الحديث وفيه قال عبيد الله بن 
الخيار لعثمان رضي الله عنه : وكنت ممن استجاب لله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم وآمنت به » وهاحرت الهحرتين الأوليين © . 

روى الحاكم بسنده عن سعد قال : لما أراد عثمان بن عفان . رضي الله عنهء 
الخروج إلى أرض الحبشة قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 
(( ارج برقيّة معك )) قال 0١(.:‏ إخال واحد منكما يصبر على صاحبه )) » ثم أرسل 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم , أسماء بنت أبي بكر » رضي الله عنهماء 
فقال : ((اثتيئ بخبرهما )) فرحعت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء 
وعنده أبو بكر » رضي الله عنه » فقالت : يا رسول الله أخرج حمارا موكفاً فحملها عليه 
وأخذ بما نحو البحر » فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : (( ياأبا 
بكر إفما لأول من هاجر بعد لوط وإبراهيم عليهما السلام )) © . 


الطبري ج 508/5 . 
9 البخاري ج © / 559 . 


المستدرك ج 45/14 . 


خض 


عن أنس قال : خرج عثمان مهاحرا إلى أرض الحبشة » ومعه رقيّة ببت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واحتبس على الني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم خيرهم ‏ فكان يخرج يتوكف عنهم الخبر فجاءته امرأة فأخبرته » فقال النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم : (( إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط )) © . 


أول من هاجر بظعينته إلى الحبشة 
أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة 


حدثنا حعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال : حدثن الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب أن أبا سلمة كان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم » وكان أول من هاحر بظعينته إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة ”© . 


هجرة عامر بن ربيعة العسزي وزوجه ليلى بنت أبي حثمة 
إلى الحبشة رضي الله عنهما 


روى الحاكم عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن أمه أم عبد 
الله بنت أبي حثمة قالت : والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة فقد ذهب عار في بعسض 
حاجتنا إذ أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ح وقف علي وهو على شركه وكنا نلقي 
منه البلاء والشدة علينا » فقال : إنه الانطلاق يا أم عبد الله » فقلت : نعم » والله لنجرحن 
في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا ح يجعل الله لنا مخرجاً » فقال : صحبكم الله ورأيت له رقة 
لم أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروحنا » قال : فجاء عامر بن رييعة من 


9 مجمع الزوائد ج 4 / ١‏ . 
"© رواه ابن أبي شيية ج 17/97/77 . 


وفيف 


حاجته تلك » فقلت : يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفاً ورقته وحزنه علينا » قال :أ فتطمعي 
في إسلامه » قلت : نعم » قال : فلا يسلم الذي رأيت حى يسلم جمل الخطاب 22 . 


خروج الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة 


حدثنا محمد بن يحي الباهلي حدثنا يعقوب. بن محمد ثنا عمرو بن سليمان بن أبي 
حشمة عن أبيه عن الشفاء بن عبد الله عن ليلي بنت أبي حثمة قالت : لما احتمعوا على 
الخروج جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال : (( إن مصعب بسن 
عمير قد حبسته أمه وهو يريد الخروج الليلة إذا رقدوا )) قال عامر بن رييعة فنحن 
ننتظره ولا نغلق باباً ذونه فلما هدأت الرحل جاءنا مصعب بن عمير فبات عندنا وظلّ يومه 
حىَ إذا كان الليل تخرج متسللاً ووعدناه فلحقناه وأد ركناه فاصطحبناه قال وهم يمعشسون 
على أقدمهم وأنا على بعير لنا وكان مصعب بن عمير رقيق البشر ليس بصاحب رجله ولقد 
رأيت رحليه يقطران دما من الرقة فرأيت عامر خلع حذاءه فأعطاه حي انتهينا إلى الس فينة 
فنجد سفينة قد حملت ذرة وفرغت ما فيها جحاءت من مور فتكارينا إلى مور ثم تكارينا مسن 
مور إلى الحبشة . ولقد كنت أرى عامر بن ربيعة يرق على مصعب بن عمير رقة ما يرقها 
على ولده وما معه دينار ولا درهم وكان معنا خمسة عشر ديناراً © . 


عودة مهاجري الحبشة 


قال ابن إسحاق : وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
الذين حرحوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة » فأقبلوا لما بلغهم من ذلك ؛ حي إذا دنوا 


. 585/1١ ابن عشام ج‎ )١( 
. 5455 ج‎ 5707 / ١ رواه ابن أي عاصم ف الأحاد والخاي‎ )1١( 
7 قلت مور ميناء عن بقع لي كاية مصب وادي مور على البحر الأحمر جموار اللحية المرحع البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي ص لاه‎ 


نض 


موقف المشركين من جوار أبي طالب لابن أخته 


قال ابن إسحاق : وأما أبو سلمة بن عبد الأسد » فحدثئ أبي إسحاق بن يسار »ء 
عن سلمة ابن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة , أنه حدئه » أن أبا سلمة له استجار بأبي 
أيك محمداً » فما لك ولصاحبنا تمنعه ما ؟ قال : إنه استجار بي » وهو ابن أخ » وإِنْ أنا 
لم أمنع ابن أخي لم أمنع ابن أخي ١‏ فقام أبو لب فال : يا معشر قريش » والله لقد أكثرتم 
على هذا الشيخ » ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومهه والله لتتقَهن عنه 
أو لنقومنّ معه في كل ما قام فيه » حت يبلغ ما أراد » قال : فقالوا : بل ننصرف عمًّا تكره 
يا أبا عتبة » وكان لهم ليا وناصراً على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
فأبقرا على ذلك » فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول » ورجا أن يقوم معه في 
شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال أبو طالب يحرّض أبا لهب على 
نصرته ونصرة رسول: الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 29 . 


وإِن ارا أبو عتسيبة عمُّه 
أقول لهء وأين منه نصيحيّ 
.ولا تقبانٌ الدذهر ما عشت عط 
وول سبيل العجز غيسرك منهم 
وحارب فإنْ الحرب نصف وما ترى 
وكيف لم يجوواعليك عظيمة 
جحزى الله عسنًا عبد شمس ونوفلا 


1 1 
"ابن هشام ج 1١‏ / 4م58 . 


زبيق 


ابن هشام ١‏ / ١لا”‏ . 


ننض 


لفي روضةما إن يُسامٌ المظالما 
أبا مغتب ثبت سوادك قائما 
اب بدي تك طيت للحؤاتسنا 
فإنك لم تخلق على العجز لازما 
أخخا الحرب يعطي النسف حى يساما 
ولو عخذاوك غاتما أو فغارنا 
وتيما ومخزوماً عقوقاً ومأئما 


. زلي 
بتفريقهم من بعد ود وألفةٍ جماعتنا كيما يالوا للحارما 


5 5 بام و 9 3 
كذبكم وبيت الله ُبزى محمدا ولمائروا يوما لدى الشّعب قائما 


وروى بسنده عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : دخلوا مكة ولم يدخل أحدٌ منهم 
إلا خوار إلا ابن مسعود فإنه مث يسوراً ثم رحع إلى أرض الحبشة ” . 


عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد 


قال ابن إسحاق: فأما عثمان بن مظعون؛ فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف حدئين» عمن حدثه» عن عثمان» قال: لا رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من البلاء؛ وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن 
المغيرة» قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا يحوار رحل من أهل الشرك» وأصحابي وأهل . 
دين يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبي» لنقص كبير في نفسي » فمشى إلي 
الوليد بن المغيرة» فقال له: يا أبا عبد خمس» وفت ذمتك» قد رددت إليك حوارك؛ 
فقال له: يا ابن أحي لعله آذاك أحد من قومي؟ قال: لاء ولكني أرضى يحوار الله» ولا 
أريد أن أستجير بغيره؟ قال: فانطلق إلي المسجدء فاردد على حواري علانية كما 
أحرتك علانية. قال: فانطلقا فخرجا حي أتيا المسجدء فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء 
يرد علي جواري» قال: صدق» قد وحدته وفيا كريم الجوار» ولكينٍ قد أخببت أن لا 
أستجير بغير الله فقد رددت عليه حواره» ثم انصرف عثمان» ولبيد بن ربيعة بن مالك 
بن حعفر بن كلاب في بحلس من قريش ينشدهمء فجلس معهم عثمان» فقال لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

قال عثمان: صدقت. قال لبيد: 


وكل نعيم لا محالة زائل 


ضض 


قال عثمان: كذبت» نعيم الحنة لا يزول . قال لبيد بن ربيعة : يا معشر قريش» 
والله ما كان يؤذى جليسكم» فم حدث هذا فيكم؟ فقال رحل من القوم: إن هذا 
سفيه ف سفهاء معه, قد فارقوا دينناء فلا تحدن ف نفسك من قوله؛ فرد عليه عثمان 
حى شرى أمرهماء فقام إليه ذلك الرحل فلطم عينه فخنضرها والوليد بن المغيرة قريب 
يرى ما بلغ من عثمان» فقال: أما والله يا ابن أخمي كانت عينك عما أصابها لغنية» لقد 
كانت في ذمة منيعة. قال: يقول عثمان: بل والله إن عيئ الصحيحة لفقيرة إلي مثل ما 
أصاب أختها في الله» وإن لفي حوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس؛ فقال له 
الوليد: هلم يا بن أخي» إن شكت فعد إلي حوارك ؛ فقالا: لا'. 

روى محمد بن عمر بأسانيده المتعدد قالوا : لا قدم أصحاب الي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم مكة من الحجرة الأولى اشتد عليهم قومهم وسطت يهم عشائرهم 
ولقوا منهم أذىئ شديدا , فأذن لحم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في 
الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية » فكانت خرجتّهم الآخرة أعظمهما مشقة ولقوامن 
قريش تعنيفاً شديداً ونالوهم بالأذى » واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره 
لهم , فقال عثمان بن عفان : يا رسول الله فهحرتنا الأول وهذه الآخحرة إلى النحاشي 
ولست معنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : (( أنتم مهاحرون 
إلى الله وإ » لكم هاتان المحرتان جميعاً)) » قال عثمان فحسينا يا رسول الله ؛ ركان 
عدّة من خرج في هذه الهجرة من الرحال ثلاثة وثمانين رحلاً » ومن النساء إحدى عشرة 
امرأة قرشية وسبع غرائب » فأقام المهاحرون بأرض الحبشة عند النجاشي بأحسن جوار ©. 

أصحاب الحجرة الثانية إلى الحبشة © 

من بني هاشم بن عبد منافا : 
١‏ حعفر بن أبي طالب : ومعه زوحه أسماء بنت عميس بقي في الحبشة حي انتقل إلى المدينة 

سنة سبع . 


'" عيون الأثر 1 ج١/١٠1‏ قلت حرج مع حعفر بن أبي طالب للمرة الثانية . 
"ابن سعد ج 5007/١‏ . 


)١(‏ قلت كانت الهحرة الثانية إلى الحبشة لي شهر ذي القعدة من العام الخامس للبعثة الموافق للعاى الثامن قبل الححرة من عام لمكم 
يفنا 


من بني أمية بن عبد همس : 

؟. عثمان بن عفان : ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم رجع إلى مكة » وهاجر إلى المدينة » وشهد بدرا : 

#. عمرو بن سعيد بن العاص : ومعه زوجه فاطمة بنت صفوان بقي في الحبشة حىق رحجع 
مع جعفر . 

5. خالد بن سعيد بن العاص : ومعه زوجه أمينة بنت خلف بقي في الحبشة حىّ رحع مع 

من حلفائهم : 

. عبد الله بن ححش : رحع إلى مكة ؛ وهاجر إلى للدينة » وشهد بدرا . 

5. عبيد الله بن جحش وعلط حزويحة ويه بعت تاق صوق المتفنة + قبحه الله-. 

/. قيس بن عبد الله الأسدي : ومعه زوجه بركة بنت يسار بقي في الحبشة مسلماً . 

4. معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي . 

من بني عبد هس : 

4. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : ومعه زوجه سهلة بنت سهيل » رجع إلى مكة » وهاجر 
إلى المدينة » وشهد بدراً . 

. أبو موسى الأشعري : رحع مع حعفر‎ .٠ 

من بني نوفل بن عبد مناف : 

#ؤلعية بن غروان « رج إل أمكةاء وهاجر إل للدينة م وشهد بدرا : 

من بتي أسد بن عبد العزى : 

1 الزيير بن العوام : رجع إلى مكة » وهاجر إلى المدينة » وشهد بدراً . 

. الأسود بن نوفل : بقي في الحبشة حى رحع مع جعفر‎ . ١" 

.١ 4‏ يزيد بن زمعة : بقي في الحبشة وانتقل منها فيما بعد واستشهد يوم الطائف . 

©1. عمرو بن أمية بن الحارث : مات في الحبشة . 

ليش 


من بني عبد بن قصي : 
5. طليب ين عمير بن وهب : رجع إلى مكة , وهار إلى للدينة » وشهد بدراً . 
من بني عبد الدار بن قصي : 
.١/‏ مصعب بن عمير : رجع إلى مكة » وهاجر إلى المدينة » وشهد بدراً . 
8. سويبط بن سعد بن حرملة : رجع إلى مكة » وهاحر إلى المدينة » وشهد بدرا . ٠‏ 
4. جهم بن قيس : ومعه زوجه أم حرملة بنت عبد الأسود الخزاعي بقي في الحبشة حىّ 
زجع مع فض > 
.”٠‏ أبو الروم بن عمير : انتقل إلى للدينة بعد بدر وشهد أحدا . 
9١‏ فراس بن النضر بن الحارث : انتقل إلى المدينة فيما بعد . 
من بني زهرة بن كلاب : 
عيد الرحمن بن عوف : رحع إلى مكة ء وهاحر إلى للديئة » وشهد بدرا . 
*7. عامر بن أبي وقاص : انتقل إلى المدينة بعد بدر وشهد أحدا . 
» المطلب بن أزهر : ومعه زوجه رملة بنت أبي عوف مات بالحبشة . 
من حلفائهم : 
8 عبد الله بن مسعود الذي : رجع إلى مكة » وهاجر إلى المدينة » وشهد بدراً . 
5 عتبة بن مسعود الذي : انتقل إلى المدينة بعد بدر وشهد أحدا . 
1" المقداد بن عمرو : رجع إلى مكة » وهاجر إلى لمدينة » وشهد بدرا . 
من بني تيم بن مرة : ظ 
8 الحارث بن خالد : ومعه زوحه ريطة بنت الحارث بقي في الحبشة حىّ رحع مع جعفر . 
4. عمرو بن عثمان بن عمرو : بقي في الحبشة » وهاحر إلى المدينة » واستش هد في 
القادسية . ش 
من بني مخروم بن يقظة : 
أبو صلمة بن عبد الأسذ ؛ ومعه زوجه أم سلمة بنث أمية » رحع إلى مكة ء وهاحر إلى 
الذينة + ؤشهد يدر : 
"١‏ شماس بن عثمان : رجع إلى مكة » وهاحر إلى المدينة » وشهد بدراً . 


لض 


؟". هبار بن سفيان : بقي في الحبشة » ثم انتقل منها » واستشهد يوم أجنادين . 
“ا"#. عبد الله بن سفيان : بقي في الحبشة » ثم انتقل منها » واستشهد يوم اليرموك . 
5 ". هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة : بقي في الحبشة , ثم انتقل منها فيما بعد . 
©". سلمة بن هشام بن المغيرة : رحع إلى مكة » وحبس فيها حي غزوة خيبر» فهاجر في 
السنة السابعة إلى المدينة . 
”. عياش بن أبي ربيعة : ومعه زوجه أسماء بنت سلامة التميمية رجع إلى مكة » وحبس فيها 
حى غزوة يبر » فهاجر إلى المدينة في السنة السابعة . 
من حلفائهم : 
/”. معتب بن عوف الخزاعي : رجع إلى مكة » وهاحر إلى المدينة » وشهد بدراً . 
من بني جمح بن عمرو : 
8" عثمان بن مظعون.: رحع إلى مكة » وهاحر إلى المدينة » وشهد بدراً . 
9”. السائب بن عثمان : رجع إلى مكة » وهاحر إلى المدينة » وشهد بدراً . 
٠؟.‏ قدامة بن مظعون : رحع إلى مكة » وهاجر إلى المدينة » وشهد بدراً . 
.١‏ عبد الله بن مظعون : رحع إلى مكة » وهاحر إلى المدينة » وشهد بدراً . 
6 ساطي ين الخائيك > ونم رزوي قاطلفة رمك اقرز نات فق المسةم 
“4. حطاب بن الحارث : ومعه زوجه فكيهة بنت يسار » مات في الحبشة . 
5. سفيان بن معمر : ومعه زوجه حسنة » مات في الحبشة . 
©.. عثمان بن ربيعة : بقي في الحبشة حىّ رجع مع حعفر . 
5 الحارث بن حاطب : بقي في الحبشة . 
من حلفائهم : 
/اغ. شرحبيل بن حسنة : بقي في الحبشة » ثم رجع » ومات بطاعون عمواس . 
من بني سهم بن عمرو :. 
8 . خنيس بن حذاقة : رجع إلى مكة » وهاحر إلى المدينة » وشهد بدراً . 
4. عبد الله بن الحارث : مات في الحبشة ( على إحدى الروايات ) » وفي رواية أنه استشهد 
باليمامة . 
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هشام بن العاص بن وائل :رع إلى مكة » وشيس فها إلى ما بعد غسزوة حدق ء 
وهاحر بعدئل . 

قيس بن حذافة : بقي في الحبشة » وانتقل منها فيما بعد . 

أبو قيس ب بن الحارث : انتقل إلى المدينة بعد بدر » وشهد أحداً . 

عبد الله بن حذافة السهمي : بقي في الحبشة » وانتقل منها 

الحارث بن الحارث بن قيس : بقي في الحبشة » وانتقل منها فيما بعد . 

معمر بن الحارث بن قيس : بقي في الحبشة , وانتقل منها فيما بعد . 

بشر بن الحارث قيس : بقي في الحبشة » وانتقل منها فيما بعد . 

سعيد بن عمرو التميمي : بقي في الحبشة » واتتقل منها فيما بعد . 

سعيد بن الحارث:ن قيس : بقي في الحبشة » وانتقل منها فيمما بعد. واستشهد قي 
اليرموك . 

السائب بن الحارث بن قيس : بقي في الحبشة » وانتقل منها فيما بعد » وحضر الطائف. 

عمير بن رئاب بن حذيفة : بقي في الحبشة » وانتقل منها فيما بعد ؛ استشهد في عين 
التمر . 


من حلفائهم : 


"5 


ع 


. محمية بن جزء الزبيدي : بقي في الحبشة ثم رجع وشهد المريسيع . 


هن بني عدي بن كعب : 


"1 


51 . عروة بن عبد العزى : مات في الحبشة . 

5 ". عدي بن نضلة بن عبد العزى : مات في الحبشة . 

8 النعمان بن عدي : بقي في الحبشة حى رحع مع جعفر . 

من حلفائهم : 

55 :عابر بن بريعة ومعة روحه لياق بعت أن تكن ريع إلى مكة ‏ وهاجر إلى المدينة»ء 


وشهد بدرا . 
فيض 


من بني عامر بن لؤي : 


/ا5. 


51 
56 


7ع 
كا 


؟لا. 


أبو سبرة بن أبي رهم : ومعه زوجه أم كلثوم بنت سهيل » رجع إلى مكة » وهاحر إلى 
الدونة ب ارشهه كرا : 

غيد اين غرزمة + رخع إل مكةا+ وهاحر إل الدينة © وشهد درا . 

عبد الله بن سهيل بن عمرو : رجع إلى مكة » وحبس » وخرج إلى بدر مع قريش »ء 
وانحاز إلى المسلمين . 

سليط بن عمرو : اتتقل بعد بدر » وشهد أحداً » واستشهد يوم اليمامة . 

السكران بن عمرو : ومعه زوجه سبودة بنت زمعة » رجع إلى مكة » ومات فيها قبل 
الحجرة إلى المدينة . 

مالك بن زمعة : ومعه زوجه عمرة بنت السعدي » بقي في الحبشة حى رجع مع جعفر. 


#الا. حاطب بن عمرو : بقي في الحبشة حى رجع مع جعفر . 
من حلفائهم : 
4لا سعد بن عولة + ربع إلى مكةاء وهاحر إل للدينة» وشهد بذراً . 


يية 
كلا. 
الا 
//. 
0/6 
وم 
١م/.‏ 
5م 
4م 


أبو عبيدة بن الحراح : رجحع إلى مكة » وهاجر إلى المدينة » وشهد بدراً . 
سهيل بن بيضاء : رحع إلى مكة » وهاجر إل المدينة » وشهد بدرا . 

عمرو بن أبي سرح : رجع إلى مكة » وهاجر إل المدينة » وشهد بدرا . 

عياض ين زهير : بقي في الحبشة , انتقل منها فيما بعد . 

عمرو بن الحارث بن زهير : رجع إلى مكة » وهاحر إلى المدينة » وشهد را 
عثمان بن عبد غنم : بقي في الحبشة » انتقل منها فيما بعد .. 

سعد بن عبد قيس : بقي في الحبشة , انتقل منها فيما بعد . 

الحارث بن عبد قيس : بقي في الحبشة » انتقل منها فيما بعد . 


عبد الله بن عرفطة . 


بشيف 


ما قيل من الشعر في هجرة الحبشة 


شعر عبد الله بن الحارث في هجرة الحبشة : وكان مما قيل من الشعر في الحبشة أن 
عبد الله بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم » حين أمنوا بأرض الحبشة » وحمدوا حوار 
النحاشي » وعبدوا الله لا يخافون على ذلك أحدا » وقد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا 
بهء قال : 
يا راكبا بلْغنْ عنتّى مغلفلة (') من كان يرحو بلاغ الله والدّين 
كل امرئ من عباد الله مضطهدٍ بيطن مكةمقهور ومفتون 
7 1 ب ُ- و 1 
أناوجدنا بلاد الله واسعة تُنجي من الذل والمحزاة والههون 
قاذ قهز كن ذل اللياة اود ىق سات وعيي غير امن 
إنَا تبعنا رسول " الله واطرحوا قولالنبي وعالوا”" في الموازين 
فاحعل عذابك في القوم الذين بغوا وعائذ 7 بك أن يغلوا ”2 فيطغوني 9) 
وقال عبد الله بن الحارث أيضا يذكر نفي قريش أياهم من بلادهم » ويعاتب بعض 
قومه في ذلك : 
أبت كبدي , لا أكذبنك . قتالهم ‏ على وتأباه علي ألاملي 
وكيف قتالي معشرا أدّبوركه59 على الحق أن لا تأشسبوه © ياطل 
1 006 58 اه ٠‏ م 
نفتهم عباد الجن 2 من حر أرضهم فأضحوا على أمر شديد ” البلابل ") 
المغلغلة : الرسالة . السيرة لابن إسحاق تحقيق التدمري ج١‏ / 3817 . 


ون رواية (( ني )) . 

''' عالوا : خانوا . 

'"“ ول رؤاية (( وعائناً )» . 

”' ول رواية (( يعلوا )) بالمهملة . 

'" الأبيات لي تاريخ الإسلام ( السيرة ) 186 » والسير والمغازي 55١‏ . 
”ان السمر والمغازي (( معشر يأدبوتهم )) . 

7 تأشبوه : تخلطوه . وني السمر (( يأشبوه )) . 

“2ب السير : (( نفيتم عباد الله . 

“'" نالسر( كم)». 000 

'' اللابل : وساوس الأحزان . 


من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاً » فلم يدخل منهم أحدٌ 
إلا يوار أو مستككفيا (9) 5 
1 وك 


فإنتك كانت في عدي أمانة عدي بن سعد عن تقي أو تواصل 7 
فقد كنت أرجو " أن ذلك فيكم 20 بحمد الذي لا يطيّي © بالجعائل 
وبيّلت شبلاً شبل كل حبيئة 9 بذي فجر © مأوى الضّعاف الأرامل © 
وقال عبد الله بن الحارث أيضا : 
وتلك قريشضٌ تححةٌالله جقّه ‏ 'كماححدت عا ومدين والحجر 
فإن أنا لم أبرق فلا يسعنئي من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر 
بأرض يما عبد الله محمد أبين ما في النفس إذ بلغ التُقر 
فسمّي عبد الله بن الحارث - يرحمه الله - لبيته الذي قال (( المبرق )) . 
وقال عثمان بن مظعون يعاتب أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح » وهو 
ابن عمّه وكان يؤذيه في إسلامه » وكان أمية شريفاً في قومه في زمانه ذلك : 
أتيم بن عمرو للذي جاء بغضه ومن دونه الفخ رتت انزو البرك جع 
أأخرجتئي من بطن مكة آمنا وأسكتتئ في صرح بيطاء تقذع 
تريش نيلا لا يواتيك ريشُها وتبرى نيلاً ريشهالك أحمع 
وحاربت أقواماً كراماً أعزةٌ وأهلكت أقوامابهم كنت تفزع 
ستعلم إن نابئّْك ملمُّة وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع 
وتيم بن عمروء الذي يدعو عثمان » حُمحٌ » كان اسمه تَيّماً . 


' في السير (( من يفي ويواصل )) . 
7" في السير (( أحسب ) . 
لا يطبي بالجعائل : لا يستمال بالرشوة . 
9 في السير والمغازي (( كتيية )) . 
© الفحر : الغطاء » وفي السير (( فخرها )) . 
9 الأبيات في السير والمغازي 77١‏ . 
ليف 


هجرة عمرو بن سعيد بن العاص وزوجه فاطمة بنت 
صفوان بن أمية رضي الله عنهما 


روى الحاكم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص قال لما أسلم خخالد بن 
سعيد وصنع به أبوه أبو أحيحة ما صنع فلم يرجع عن دينه ولزم رسول الله صلى الله عليه 
خالد بأرض الحبشة ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية [ قال | تحممد بن عمرو 
السفينتين مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقدموا على النبي 
0١ 1 : 3 3‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو بخيبر سنة سبع من اللهجرة ” 5 


هجرة خالد بن سعيد بن العاص إلى الحبشة رضي الله عنه 


روى الحاكم بسنده عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد , معت أبي يذكر عسن 
عمه خالد بن سعيد الأكبر » أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
حين قدم من أرض الحبشة » ومعه ابنته أم خالد » فجاء يما إلى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم وعليها قميص أصفر وقد أعجب الخارية قميصها » وقد كانت 
فهمت بعض كلام الحبشة , فراطنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
بكلام الحبشة : (( سَنَهُ سَنَهُ )) » وهي بالحبشية : حسن حسن ء ثم قال لها رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : (( أبلي وأخلقي » أبلي وأخلقي ))» قال : فأبلت والله » 
ثم أخلقت » ثم مالت إلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » فوضعت 


. المستدرك للحاكم‎ )١( 


وعم 


يدها على موضع خاتم النبوة » فأخذها أبوها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم : (( دعها )) 2 . 

قال الشافعي في كتاب حرملة : أخيرنا سفيان » حدئنا إسحاق بن سعيد السعيدي ١‏ 
عن أبيه » عم أم خالد بنت خالد » قالت : قدمت من أرض الحبشة وأنا حُويرية » فكسلني 
ابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خميصة لحا أعلام » فكان يمسح الأعلام بيده 
ويقول : (( سناه سناه )) بالحبشية : يعني حسن 20 . 


أغرضن 


احتمال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للأذى في غربته 


وى بسنده عن القاسم قال : خرج عبد الله بن مسعود في رهط من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أرض الحبشة في البحر » وكان يما 
سوق يبيعون ويشترون » فانطلق عبد الله وحده وأخذ ما معه فقال له صاحب منزله : 
إن أراك تنطلق وحدك ء وإن أحذّرك رجلاً بلغ في شره لا يلقى غريباً إلا ضربه أو قتله. 
وأخذ ما معه . قال : ثم وصف لي صفة الرحل » فلما جئت السوق عرفته بالصفة ء 
فجعلت أستخفي منه بالناس لا يأخذ طريقاً إلا أعذت غيره حى بعت ما معي بدينارين » 
ثم إن غفلت غفلة فلم أشعر إلا وهو قائم على رأسي قد أخذ بيدي فجعل يسألئي ما مععك 
؟ قال: قلت له : أتجحعل لي إن" يخلى سبيلي أعطك مع معي » قال : وكم معك ؟ قلت : 
ديناران » قال : زدن » قلت : ما بعت إلا بمما » قال : زدن » قال : فبينما هو إِذْ بصر به 
رجلان وهما على تلّ فانخطاً نحوه » فلما رآعما خلّي سبيلي وهرب » فجعلت أناديه ماك 
الدينارين » فقال : لا حاحة لي فيهما واتبعاه » ورجعت إلى أصحابي 9" . 
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أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 
ينطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة 


أخبرنا عبيد الله بن موسى أنا إسرائيل عن إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن 
أبيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي 
طالب إلى أرض النحاشي فبلغ ذلك قريشاً فبعئوا عمرو بن العاص وعمارة بسن الوليد 
وجمعوا للنحاشي هدية قال فقدمنا على النجاشي فأتوه يهديته فقبلها وسحدوا له ثم قال له 
عمرو بن العاص إن قوم منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك . فقال لمم النحاشي : في 
أرضي ؟ قالوا : نعم » قال : فبعث إلينا فقال : لنا جعفر لا يتكلمن منكم أحد فأنا . 


“'" دلائل النبوة للبيهقي ج١‏ / 594 . 


نضض 


خطيبكم اليوم » قال : فانتهينا إلى النحاشي وهو جالس في محلسه وعمرو بن العاص عن 
يمينه وعمارة بن الوليد عن يساره والقسيسون والرهبان حلوس سماطين » وقد قال له: 
عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إفهم لا يمسجدون لك »ء قال : فلما انتهينا إليه دنوناء 
قال : من عنده من القسيسين والرهبان اسجدوا للملك » فقال حعفر : لا نسجد إلا لله عز 
وحل » قال له النحاشي : وما ذاك . قال : إن الله عز وحل بعث فينا رسولاً وهو الذي 
بشر به عيسى بن مريم عليه السلام برسول يأ من بعدي اسمه أحمد فأمرنا أن نعبد الله ولا 
نشرك به شيئاً ونقيم الصلاة ونوي الزكاة وأمرنا بالمعروف وفانا عن لمنكر » قال : 
فأعجب النجاشي قوله فلما رأى ذلك عمرو بن العاص » قال : أصلح الله اللالك إفهم 
يخالفونك في ابن مريم . قال النحاشي : ما يقول صاحبك في ابن مريم » قال يقول فيه قول 
الله عز وجل هو روح الله وكلمته وأخرجه من العذراء البتول ال لم يقرا بشرء قال : 
فتناول النحاشي عودا من الأرض » فقال : يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هولاء على 
ما نقول في ابن مريم ما يزن هذا مرحباً بكم ومن جتتم من عنده فأنا أشهد أنه رسول الله 
وإنه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حي أحمل نعليه امكثوا في 
أرضي ما شئتم وأمر لنا بطعام وكسوة وقال : ردوا على هذين هديتهم ” . 


ذكر المحجرة الثانية للحبشة في شهر ذي القعدة - 


حدئنا حسن بن موسى قال “معت حديجا أخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة 
عن ابن مسعود قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى النجاشي » وحن نحو 
من ثمانين رحلا » فيهم عبد الله بن مسعؤد » وجعفر » وعبد الله بن عرفظة » وعثمان بن معظ ون ء 
وأبو موسى » فأتوا النحاشي » وبعئت قريش عمرو بن العاص » وعمارة بن الوليد » بمدية » فلما دخلا 
على النجاشي » سجدا له » ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله » ثم قالا له : إن نفراً من بن عمّنا نزلوا 
أرضك » ورغبوا عا وعن ملتناء قال : فأين هم ؟ قال : هم في أرضك فابعث إليهم » فبعث إليهم » 
فقال حعفر : أنا خطيبكم اليوم » فاتبعوه » فسلم فلم يسجد ء فقالوا له : مالك لا تسجد للملك ؟ 


أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ج7اص799. 


رفن 


قال : إنا لا نسجد إلا لله عز وجل » قال : وما ذاك » قال : إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله صلى . 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل » وأمرنا بالصلاة والزكاة 
» قال عمرو بن العاص : فإفهم يخالفونك في عيسى ابن مريم » قال : ما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه 
؟ قالوا نقول كما قال الله عز وجل : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول الي لم يمسها بشم 
ولم يفتضها أحد » قال : فرفع عودا من الأرض » ثم قال : يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان , والله 
مار يكو ن غلن الاق سول قد عااوطوق وز ا رع الك وس مسر بن عي أفية الترسول ل 
» فإنه الذي نحد في الإنخيل , وإنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم » انزلوا حيث شئتم » والله لولا 
ما أنا فيه من الملك لآتيته حي أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه » وأمر يدية الآخرين فردت إليهماء ثم 
تعجل عبد الله بن مسعود حى أدرك بدرا » وزعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


أن دفة له حين بلغه موته 9 . 


حديث جعفر بن أبي طالب في المهجرة إلى الحبشة 


عن جعفر بن أبي طالب قال : بعثت قريش عمرو بن العاص وعُمارة بن الوليد بمدية 
من أبي سفيان إلى النجاشي », فقالوا له ونحن عنده : قد بعثوا إليك أناسا من سفاتنا 
وسفهائهم . فادفعهم إلينا » قال : لا حى أسمع كلامهم , فبعث إلينا » وقال : ما تقولون ؟ 
فقلنا : إن قومنا يعبدون الأوثان» والله - عز وحل _ بعث إلينا رسولاً فآمنا به وصدقناهء 
فقال لهم النجاشي : عبيدٌ هم لكم ؟ قالوا : لا »قال : فلكم عليهم دين ؟ قالوا : لا » قال: 
فخلوا سبيلهم » فخرجنا من عنده , فقال : عمرو بن العاص : إن هؤلاء يقولون في عيمسى 
غير ما تقولون , قال : إن لم يقولوا في عيسى مثل ما نقول لا أدعهم في أرضي ساعةٌ مسن 
فارء قال : [ فأرسل إلينا ] » فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الأولى » فقال : ما يقول 
صاحبكم في عيسى ابن مريم ؟ فقلنا : يقول : (( هو روح الله وكلمته ألقاها إلى العذراء 
البتول )) قال : فأرسل فقال : ادعوا فلانا القسيس وفلاناً الراهب » فأتاه ناس منهمء 
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قلت أحانت اضهج و الثانية اللحبشة في شهرادذي القعدد عام حمس المبعثة الثامن قبل اشجرة من عام /51كام 


يفن 


فقال : ما تقولون في عيسى ابن مريم ؟ قالوا : فأنت أعلمنا » فما تقول ؟ قال : فأخذ 
النجاشي شيئاً من الأرض » ثم قال : هكذا عيسى ابن مرم . ما زاد على ما قال هؤلاء مشلى 
هذا ء ثم قال لحم : أيؤذيكم أحدٌ ؟ قالوا : نعم فأمر منادياً فنادى : من آذى أحداً من 
هولاء فأغرموه أربعة دراهم [ ثم ] قال : يكفيكم ؟ فقلنا : لا » فأضعفها » فلما هاحر 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة » وظهر يماء قلناله: إن 
صاحبنا قد خرج إلى المدينة وظهر يما » وهاحر قبل الذين كنا حدثناك عنهم , وقد أردنا 
الرحيل إليه فزودنا » قال : نعم » فحملنا وزودنا وأعطانا » ثم قال : أخبر صاحبك ما 
صنعت إليكم » وهذا رسولي معك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأشهد أنه رسو الله » 
فقل له يستغفر لي » قال جعفر : فخخرجنا حي أتينا المدينة » فتلقانا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم واعتنقئ , فقال : (( ما أدري أنا بفتح خيير أفرح أم بقدوم 
جعفر ؟ )) . 
#اجلين + فقا وسول الجلتى هال الموناستار بام 0 
فقلت : نعم » قد فعل بناء قد فعل كذا وكذا » وخملنا وزودنا ونصرنا » وشهد أن لا إله 
إلا الله » وأنك رسول الله » وقال : قل له : يستغفر لي » فقام رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم فتوضاً , ثم دعا ثلاث مرات : (( اللهم اغفر للنجاشي )) قال 
المسلمون : آمين » فقال : فقلت للرسول الطوياا ماج راصي بودي 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم © . 


حديث أم سلمة في ال هجرة إلى الحبشة 


وعن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم قالت : لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا يما خير جار ؛ النحاشي أمنًا على ديننا » وعبدتل 
لله وجده لا نؤذى ولا نسمع شيعا تكرهه » فلما بلغ ذلك قريشاً اتتمروا أن ييعئوا إلى 
النحاشي فينا رجلين حلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا » ما يستطرف من متاع مكةء 


حامع الأصول في حديث الرسول لابن الأثير حديث رقم 5840 . 


دن 


وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم » فجمعوا له أدماً كثيرا » لم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا 
أهدوا له هدية » وبعنوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المحزومي » وعمرو بن العاص بن 
وائل السهمي » وأمروهما أمرهم » وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديهيهه قبل أن 
تكلموا النجاشي فيهم , » ثم قدَّموا للنجاشي هداياه » ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن 
يكلمهم ؛ قالت : فخرجا ء فقدما على النحاشي » [ ونحن عنده بخير دار» وعند خير حار 
» فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النحاشي ] ثم قالا لكل 
بطريق منهم : إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهمء ولم 
يدخلوا في دينكم » وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى الملك فييهم 
أشراف قومهم , ليردهم إليهم , فإذا كلمنا الملك فيهم » فأشيروا عليه أن يسلمهم إليناء 
ولا يكلمهم : فَإنّ قومهم أعلى بم عيناً » وأعلم بما عابوا عليهم ؛ فقالوا لهما : نعم ثم 
قربوا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهم » ثم كلماه , فقالا له : أيها الملك إنه قد صبا إلى 
بلدك منا غلمان سفهاء , فارقوا دين قومهم , ولم يدخلوا في دينك » وجاؤوا بدين مبتقدع 
لا نعرفه نحن. ولا أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم مبن آبائهم وأبنائهم 
وعشائرهم , لنردهم إليهم , فلهم أعلى بمم عيناً » وأعلم بما عابوا عليهم ؛ وعاتبوهم فيهء 
ولم يكن [ شيء ] أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي: 
كلامهم » فقالت بطارقته حوله : صدقوا أيها املك ؛ قومهم أعلى بم عيناً » وأعلم يما 

عابوا عليهم » فأسلمهم إليهما » فليرداهم إلى بلادهم وقومهم » فغضب النجاشي وقال : لا 
ها الله » ايم الله » إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد ؛ قوماً حاورون ونزلوا بلاديء 
واختاروني على من سواي حى أدعوهم » فأسأهم عما يقول هذان في أمرهم , فإن كانوا 


كما يقولان أسلمتهم إليهما » ورددتهم إلى قومهم , وإن كانوا على غير ذلك ء ؛ منعتهم 
منهما وأحسنت جوارهم ما جاورون . 


قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

فدعاهم » فلما جاءهم رسوله اجتمعوا » فقال بعضهم لبتعض : ما تقولون للرحل 

إذا جحئتموه ؟ قالوا : نقول والله ما علمنا » وما أمرنا به نبينا رسول الله صلى الله عليه وعلنى 

آله وصحبه وسلم » كائن في ذلك ما هو كائن ؛ فلما جاؤوه » وقد دعا النجاشي أساقفته » 

فنشروا مصاحفهم حوله , سأهم فقال : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم.ء ولم 
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تدخفوا في دين ولا في دين أحد من هذه الأمم ؟ قالت : وكان الذي كلمه جعفر ب بتحين أ 
طالب - عليه 'السلام - فقال : أيها الملك , كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل 
اميتة »؛ ونأ الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الحوار » ويأكل القوي منا الضعيفء 
فكنا على ذلك حي بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرف نسبه وصلقه وأمانته وعفافه » فدعانل 
إلى الله - عز وجل - لنوسّده ونعبده » ونخلع ما كما نعبد نحن وآباؤنا من دون الله منن 
الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرّحم » وحسن الجوار ) 
والكف عن النحارم والدماء » ونمانا عن الفواحش » وشهادة الزور » وأكل مال اليتيمء 
وقذف المحصنة » وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئً » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة - قالت : 
فعدّد عليه أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به » فعبدنا الله وحده 
فلم نشرك به شيئاً » وحرّمنا ما حرّم علينا » وأحللنا ما أحل لنا » فَعَدَا علينا قومنا » فعذبونل 
وفتنونا عن ديننا » ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله - عز وجل - » وأن نستحل ما 
كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا » حالوا بيننا وبين دياع 
خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورحونا أن لا نظلم عندك 
أيها املك » قالت : فقال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ قالت : فقال 
اندر هي انتم وان ااكخاض نالل قرا عد عير لسن (( كوضن »© 
قالت : فبكى [ والله ] النجحاشي حى أخضل لحيته » وبكت أساففته حى أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم » ثم قال النجاشي : إن هذا [ والله ] والذي جحاء به 
موسى ليخحرج من مشكاة واحدة » انطلقا » وفوا الله لا أسلمهم إليكم أبداً ولا أكاد . 
قالت أم سلمة : فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص : والله لآنينه غداً أعيبهم 
عنده بما استأصل به خضراءهم » فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينل: لا 
تفعل » فإن لهم أرحاماً » وإن كانوا خالفونا » قال : والله لأخيرنه أنهم يزعمون أن عيسى 
ابن مريم - عليه السلام - عبدٌ » قالت : ثم غدا عليه | الغد ] فقال : أيها للك إفم 
ينؤلون في عيسى ابن مر قولاً عظيماً » فأرسل إليهم » فسلهم عما يقولون فيه ؟! قالت : 
ا : ولم ينزل بنا مثلها » واجتمع القوم » فقال بعضهم 


لبعض : ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه قالوا : نقول والله ما قال الله - عز وجل - 
حكن 


وما جاء به نبينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كائن في ذلك ماهو 
كائن » فلما دخلوا عليه قال | لحم ] : ما تقول في عيسى ابن مريم ؟ فقال له جعفر بن أبي 
طالب : نقول فيه الذي جاء به نبينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 
(( هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول )) قال : فضرب 
النجاشي يده إلى الأرض » فأخذ منها عودا » ثم قال : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا 
العود » فتناحرت بطارقة حوله حين قال ما قال .[ فقال ] : وإن نخرتم والله » اذهيواء 
فأنتم سيوم بأرضي - السيّوم : الآمنون - من سبكم غْرّم » ثم من سبكم عرَم , ثم مسن 
سبكم غَرّم , ما أحب أن لي دبرا ذهباً » وأني آذيت رجلاً منكم . - الدبر بلسان الحبشة : 
الجبل- ردوا عليهما هداياهما , فلا حاحة لي فيهما , فوا الله ما أحذ الله مئ الرشوة حين رد 
علي ملكي . فآخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه » فخرحا من عتده 
مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده » في خير دار مع خير جار » فوا الله إنا 
لعلى ذلك » إذا نزل به عايفن تمق فارع تملك ح قالت + اول ها علين رن فد 
كان أشد من حزن حزناه عند ذلك » تخوفاً أن يظهر ذلك على النحاشي , فيأق رحل لا 
يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف [ منه ] . 

قالت : وسار النجاشي وبينهما عُرض النيل » قالت : فقال أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : من رجل يخرج حي يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا؟ 
قالت : فقال الزبير بن العوام : أنا » قالت : وكان من أحدث القوم سا . قالت : 
فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره » فسبح عليها حي خرج إلى ناحية النيل الي يما ملتقى 
القوم » ثم انطلق حى حضرهم , قالت : ودعونا الله - عز وجل - للنجاشي بالظهور على 
عدوه . والتمكين له في بلاده » واستوثق عليه أمر الحبشة , فكنا عنده في خير منزل حىق 
فتساعق :مول الااضلق اله هلية وعلق الا واصحهه وبلم وفومك 007 50 

روى أحمد ورحاله رحال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع " . 


ات ع 6ت ا 1 21 
''' سيرة ابن إسحاق اللدمري ج ١‏ ص (73650 ). 


يدان 


روى أبو نعيم بسنده عن عروة بن الزبير في روج جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
إلى الحبشة قال : فبعئت قريش في آثارهم عمارة بن الوليد بن المغيرة المحزومي وعمرو بن 
العاص السهمي وأمروهما أن يسرعا السير حى يسبقاهم إلى النجاشي » ففعلا » فقدما على 
النجاشي فدخلا عليه : فقالا له : إن هذا الرجل الذي بين أظهرنا » وأفسدنا فينا » تناولك 
ليفسد عليك دينك » وملكك وأهل سلطانك » ونحن لك ناصحون » وأنت لنا عيبة صدق 
» تأي إلى عشيرتنا بالمعروف ويأمن تاحرنا عندك » فبعثنا قومنا إليك لننذرك فساد ملكك » 
وهؤلاء نفرٌ من أصحاب الرجل الذي حرج فينا » وأخبرك بها نعرف من خلافهم الحق » أفهم 
لا يشهدون أن عيسى بن مريم . أحسبه قال ( إلا ) ولا يسجدون لك إذا دخلوا عليك »ء 
فادفعهم إلينا فلتكفيكهم فلما قدم جعفر وأصحابه وهم على ذلك من الحديثت وعمرو 
وعمارة عند النجاشي١»‏ وجعفر وأصحابه على ذلك الحال » قال : فلما رأوا أن .الرحلين قد 
سبقا ودخخلا » صاح جعفر على الباب : يستأذن حزب الله » فسمعها النجاشي » فأذن لحم 
فدخلوا وعمرو وعمارة عند النجاشي ‏ قال : أَيُكم صاح عند الباب ؟ فقال جعفر : أنا 
هوء فأمره فعاد لما » فلما دحلوا وسلموا تسليم أهل الإيمان » ولم يسجدوا له , فقال عمرو 
بن العاص وعمارة بن الوليد ألم نبين لك خبر القوم ؟ فلما ممع النجاشي ذلك أقبل عليهم » 
فقال : أخبرون أيها الرهط ما جاء بكم ؟ وما شأنكم ؟ ولمّ أتيتموني ولستم بتجار » ولا 
سؤال ؟ وما نبيكم هذا الذي خرج ؟ وأخبرون ما لكم , لم لا تيون كما يجيي من 
أتاني من أهل بلدكم ؟ وأخيرون ما تقولون في عيسى بن مر ؟ . 

فقام جعفر بن أبي طالب » وكان خخطيب القوم فقال : إنما كلامي ثلاث كلمات » 
وإن صدقت فصدقين وإن كذبت فكذين » فأمرْ أحداً من هذين الرحلين فليتكلمٌ ولينصت 
الآحرء قال : عمرو : أنا أتكلم » قال النجاشي : أنت يا جعفر فتكلم قبله . فقال جعفو : 
ا كلامي ثلاث "كلمات » سل هذ لحل 1 عي !ينا من أربسا ؟ فارددن| ل 
أربابنا . فقال النجاشي : أ عبيدٌ هم يا عمرو قال عمرو :بل أحزار كرام #اقال عفر ؛ 
سل هذا الرحل هل أهرقُنا دما بغير حقه ؟ فادفعنا إلى أهل الدم . فقال : هل أهرقوا دما 
عر تله #قفال .ول قار والعدة من نم قال نر + سل هذا الزجل اعذنا سوال 
النامن بالباطل ؟ فعندنا قضاء فقال النجاشي : يا عمرو أنّْ كان على هؤلاء قنطار مسن 


دح فهر علي . فقال عمرو : ولا قبراط . فقال النجاشي : ما تطالبوفهم به ؟ قال عمرو : 
5" 


فكنا نحن وهم على دين واحدٍ وأمر واحدٍ فتركوه » ولزمناه . فقال ..نجاشي : ما هذا الذي 
كنتم عليه فتركتموه وتبعتم غيره ؟ فقال جعفر : أمَا الذي كنا عليه فدين الشيطان وأعر 
الشيطان » نكفر بالله ونعبد الحجارة » وأمّا الذي نحن عليه فدين الله عز وجل » نخبرك : إن 
لله بعث إلينا رسولاً كما بعث إلى الذين من قبلنا فأتانا بالصدق والبرء ونهانا عن عبادة 
الأوئان فصدقناه وآمنا به » واتبعناه » فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا » وأر, ١‏ قتل النني الصادق 
. » وردنا في عبادة الأوثان » ففررنا إليك بديننا ودمائنا » ولو أُقّرنا قومنا لاستقررنا » فذلك 
خيرنا . وأمّا شأن التحية : فقد حيّيناك بتحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
الور الاق بيه رظنا بعلم ١‏ أخورنا رول الل ماك د جه رلى الم مه 
. وسلم أن تحية أهل الحنة السلام فحَّيناك بالسلام » وأمّا السجود » فمعاذ الله أن نسجد إلا 
لله وأن نعدلك بالله . وأمّا في شأن عيسى بن مريم : فإن الله عز وجل أنزل في كتابه على 
نبينا أَنّه رسول قد خلت من قبله الرسل » ولدته الصديقة العذراء البتول الحصان وهو روح 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم » وهذا شأن عيسى بن مريم . 

فلما سمع النجاشي قول جعفر أخذ بيده عودا ثم قال لمن حوله : صدق هؤلاء النفر» 
وصدق نبيُهم , والله ما يزيد عيسى بن مريم على ما يقول هذا الرحل ولا وزن هذا العودء 
فقال لهم النجاشي : امكثوا فإنُكم سيوم - والسيوم آمنون - قد منعكم الله » وأمر لهم يما 
يصلحهم ‏ فقال النجاشي : أيكم أدرس للكتاب الذي أنزل على نبيكم ؟ قالوا : جعفمٌ ع 
فقرأ عليهم جعفر سورة ميم » فلما سمعها عرف أنه الحق » وقال النحاشي :زدنا من الكلام 
الطيّب » ثم قرأ عليه سورة أخرى . فلما سمعها عرف الحق » وقال : صدقتم وصدق نبييكم 
صلى الله عل عليه وسلم أنتم والله صديقون , امكثوا على اسم الله وبركته آمنين ممنوعين » 
وألقى عليهم المحبة من النجاشي ‏ ْ 


تت ال ا 1 
''" دلائل أي نعيم ج/1 ص17 . 
ظظْظ" ‏ 


روى بسنده عن عمرو قال : لما قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس في بيته 
فلم يخرج إليهم » فقالوا : ما شأنه ؟ ما له لا يخرج ؟ فقال عمرو : إن أصّحمة يزعم أن 
صاحبكم ني 9" . 

وروى بسئده عن ابن شهاب قال : بلغت أن مخرج عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة 
إلى أرض الحبشة فيمن كان بأرضهم من المسلمين كان بعد وقعة بدر . فلما بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مخرحهما بعث عمرو بن أمية الضمري من المدينة. إلى 
النحاشي بككتاب (© ش ْ 

. وروى بسنده عن عروة بن الزيير فذكر هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة ثم قال : 
فشاكانت رهن بكر + وغل الل يها متتادية الكفار فال كاز قري :إن تاركم سارضلن 
الحبشة » فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا إليه رحلين من ذوي رأيكم , لعله يعطيكم من عنده 
من قريش » فتقتلوهم بمن قتل ببدر » فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بسن 
أبي ربيعة » وأهدوا للنجاشي ولعظماء الحبشة هدايا . 

فلما قدما على النجاشي قبل هداياهم » وأجلس معه عمرو بن العاص على سريره . 
فقال لهم النجاشي : ما دينكم ؟ أ صّارى أنتم ؟ قالوا : لا . قال : فما دييتككم ؟ ديا 
الإسلام » قال : وما الإسلام ؟ قالوا : نعبد الله ولا نشرك به شيئاً » قال : ومن جحاءكم 
يهذا ؟ قالوا : جاءنا به رحل من أنفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه ) أنزل الله عليه كتابهء 
فعرفنا كلام الله وصدقناه . قال لهم النجاشي : فبم يأمركم ؟ قالوا : يأمرنا أن نعبد الله ولا 
نشرك به شيا » ويأمرنا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا » ويأمرنا بالصلاة وبالوفاء وباأداء 
الأمانة وبالعفاف . ٠‏ ش 

قال النجاشي : فوا الله إن حرج هذا إلا من المشكاة الي خرج منها أمر موسى عليه 
السلام » فقال عمرو بن العاص حين مع ذلك من النجاشي : إِنْ هؤلاء يزعم ون أن 
ابن مريم إلك الذي تعبد عبد : فقال النجحاشي لحعفر ومن معه من المهاحرين ::ماذا تقولون 
في عيسى بن مريم ؟ قالوا : نقول هو عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » 


ا 
('» ولائل النبوة للييهقي ج١‏ / ٠ 7٠1‏ 
© الدرر لابن عبد البرص ١74‏ . 


الك 


وابن العذراء البتول . فختفض النجاشي يده إلى الأرض » فأخذ عوداً وقال : والله ما زاد 
على ذلك قدر هذا العود . فقال عظماء الحبشة : والله لين سمعت الحبشة بهذا لتخلك . 
فقال النجاشي : و الله لا أقول في ابن مريم غير هذا القول أبداً » وإن الله لم يطع في النساس 
حين رد إلى ملكي , فأنا أطيع الناس في الله ؟ معاذ الله من ذلك » ارجعوا إلى هذا هديتهء 
فوا الله لو رشوني دبرا من ذهب ما قبلته . والدبر : الحبل » قال الحروي : لا أدري عي أم 
لا . ثم قال : من نظر إلى هولاء الرهط نظرة يوذيهم يما فقد غرم . ومعيى غرم هلك 4و 
قوله تعالى : ل إِنَعَذابها كان غراماً © . فحرج عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة . 

وسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ببعث قريش عمرو بن 
العاص إلى النحاشي » فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عمرو بن 
أمية الضّمري وكتب معه إلى النحاشي » فقدم على النجاشي » فقرأ كتاب رسول الله صلى 
اله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم دعا جعفر بن أبي طالب وللهاحرين » وأرسل إلى 
الرهبان والقسيسين فجمعهم ثم أمر حعفر يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة مريم كهيعص 2 
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وقاموا تفيض أعينهم من الدمع » فهم الذين أنزل الله ففيهم : (وَتجسة أقَهُممَودولِينَ. 
كوا لذن كارا 6 تماق 6 وقرأ عليهم إلى : ( الشاهرن» 2 . 


قال ابن إسحاق : قال الزهري : فحدثت عروة بن الزبنير حديث أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: هل 
تدري ما قوله : ما أخذ الله مي الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه » وما أطاع 
الناس في فأطيع الناس فيه ؟ قال : قلت : لاء قال : فإ عائشة أم المومنين حدّئتئ أن أباه 
كان ملك قومه » ولم يكن له ولد إلا النحاشي »وكان للنحاشي عم له من صلبه اثنا عشسر 
رحلاً » وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة » فقالت الحبشة بينها : لو أنًا قتلنا أبا النجاشي 
وملكنا أخاه » فإنه لا ولد له غير هذا الغلام .و إن لأحيه من صلبه اثنين عشر رجا فتوارثوا 
ملكه من بعده ؛ بقيت الحبشة بعده دهراً . فعدا على أبي النحاشي فقتلوه » وملكوا أخاه ؛ 


''"' الدرر لابن عبد الير ١88‏ , 


"47 


فمكثوا على ذلك حيناً » ونشأ النحاشي مع عمه » وكان لبيباً حازماً من الرحال » فغلب 
على أمر عمه » ونزل منه بكلّ منزلةٍ ؛ فلما رأت الحبشة مكانه منه قالتْ بينها : والله لقد 
غلب هذا الف على أمر عمّه » وأنًا لنتخوّف أن يملكه علينا » وإن ملكه علينا ليقتئنا 
أجمعين » لقد عرف أنَّا نحن قتلنا أباه » فمشوا إلى عمّه » فقالوا : إما أن تقتل هذا الفى »؛ 
وإما أن تخرجه من بين أظهرنا » فإنا قد خفناه على أنفسنا » قال : ويلكم !! قتلت أباه 
بالأمس وأقتله اليوم ؟ بل أخرجه من بلادكم » قالت : فخرحوا به إلى السوق » فباعوه مسن 
رجحل من التَجّار بسئّمائة درهم » فقذفه في سفينة » فانطلق به حى إذا كان العشي من ذلك 
اليوم هاحت سحابة من سحائب الخريف » فخرج عمّه يستمطر تحتها » فأصابته صاعقة 
فقتلنه » قالت : ففزعت الحبشة إلى ولده » فإذا هو محمق ليس في ولده خير » فمرج على 
الحبشة أمرهم فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك قال بعضهم لبعض : تعلموا والله إن 
ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره للذي بعتم غدوة » فإن كان لكم بأمر الحبشة حاحة 
فأدركوه » قالت : فخرحوا في طلبه وطلب الرحل الذي باعوه منه » حى أدركوه فأخذوه 
منه » ثم جاؤوا به فعقدوا عليه التاج » وأقعدوه على سرير املك فملكوه , فجاءهم التاحر 
الذي كانوا باعوه منه » فقال : إمّا أن تعطون ما لي » وإمّا أن أكلّمه في ذلك » قالوا : لا 
نعطيك شيئاً » قال : إذا والله أكلمه » قالوا : فدونك وإياه » قالت : فجاءه » فحلس بين 
يديه » فقال : أيها لللك ع ابتعت غلاماً من قوم بالسوق بسنّمائة درهخ م ع فأسلموا إلي 
غلامي وأحنوا دراهمي » ح إذا سرات بغلامي أدركون فأخذوا غلامي ومنعوني دراهمي » 
قالت : فقال لهم النحاشي : لتعطنّه دراهمه أو ليضعنٌ غلامه يده في يده فليذهنٌ به حيث 
شاء » قالوا : بل نعطيه دراهمه » قالت : فلذلك يقول : ما أخذ الله مي رشوة حين رد علي 
مُلكي فآخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه . قالت : وكان ذلك أول 
ما خبر من صلابته في دينه وعدله في حكمه 7" . 


0# 


8 
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"4 


أهلن الحبشة يحاولون خلع النجاشي 

قال ابن إسحاق : وحدثنٍ جعفر بن محمد عن أبيه قال : احتمعت الحبشة ققالوا 
للنحاشي : إنك قد فارقت ديننا » ونخرجوا عليه » قال فأرسل إلى جعفر وأصحابه » فهياً 
لهم سفناً وقال : اركبوا فيها » وكونوا كما أنتم » فإن هزمت فامضوا حي تلحقوا بحيث 
شتتم » وإن ظفرت فائبتوا » ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله » ويشهد أن عيسى بن مريم عبده ورسوله و وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مريم » ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن » وخرج إلى الحبشة » وصفوا له » فقال :يا 
معشر الحبشة : ألست أحق الناس بكم ؟ قالوا : بلى » وقال : فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ 
قالوا : خير سيرة » قال : فما لكم ؟ قالوا : فارقت ديننا »وزعمت أنْ عيسى عبدُ » قال : 
فما تقولون أنتم في عيسى ؟ قالوا : نقول : هو ابن الله » فقال النحاشي - ووضع يده على 
صدره على قبائه - : هو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا شيئاً » وإنفا يعين ما 
كتب » فرضوا » وانصرفوا » فبلغ ذلك النبي.صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلما 
مات النجاشي صلى عليه واستغفر له 9 . 

روى بسنده عن الزبير قال : نزل بالنحاشي عدو من أرضهم ن فجاءه المهاحرون 
فقالوا : نا نحب أن نخرج إليهم حت نقاتل معك » وترى جرأتنا » ونجزيك با صنعت معنا 
فقال 0 كوا شير ة :اشام عدر من أ قواء بتضيرة النامن: 

قال : وفبه نولت : ف( وَؤَم لكاب يناو يكم »وما دي 

قال ابن إسحاق : وحدثين بعض أهل العلم : أن فتية من الحبشة رأوا رقيّة بنست 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » وهي هناك مع عثمان » وكانت من 
أحسن البشر » وكانوا يختلفون إليها فيتحيرون عجباً من حسنها ء إلى أن قتلهم الله في 
المعركة ؛ لما سار النجاشي إلى عدوه 9 . 


9 ابن هشام 759/11٠‏ . 
المستدرك ج32 /. 2 
© المستدرك ج4 / 407 . 


ان 


قدوم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الحبشة 

عن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » 
فيرد علينا السلام » حىّ قدمنا من أرض الحبشة » فسلمت عليه فلم يرد على » فأخذني ما 
قرب وما بعد فجلست » حي إذا قضى الصلاة قال : (( إِنْ الله عز وجل يحدث من أمره 
ها يشاء , وإنه قد أحدث من أمره , أن لا يتكلم في الصلاة )) "2 . 


١1١57 رواه البحاري ج‎ )١( 


ثوم 


دخول بنى هاشم وبنى المطلب فى شعب أبى طالب 

حدثنا سليمان بن أحمد . قال : حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانى » قال : حدثنا 
أبى » حدثنا ابن لميعة » عن أبى الأسود , عن عروة بن الزبير قال : لما أقبل عمرو بن 
الغاض نه المتعاتين: عبن التحاشي إل مكة قد اهلك الله ساغية + وس ةساحته شل 
المش ركون على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد » واشتد عليهم البلاء » 
وعمد المشركون من قريش فأجمعوا مكرهم وأمرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علانية . فلما رأى ذلك أبوطالب » جمع بنى عبدالمطلب » فأجمع لحم أمرهم 
على أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبّهم ويمنعوه ممن أراد فاجتمعوا على 
ذلك كافرهم ومسلمهم منهم من فعله حمية ومنهم من فعله لمانا ويقينا فلما عرفت قريش 
أن القوم قد اجتمعوا ومنعوا الرسول » واجتمعوا على ذلك كافرهم ومسلمهم » اجتمع 
المشركون من قريش » فأجمعوا أمرهم على أن لا يجالسوهم ء ولا يخالطوهم ولا يبايعرهم؛ 
ولا يدخلوا ييوتهم » حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل » وكتبوا 
مكرهم صحيفة وعهودا وعوائيق أن لا بقل من الى ماع مله #ولا ات اعلمم 
بهم رأفة ولارحمة ولا هوادة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل » فلبسث 
بنو هاشم ف شعبهم ثلاث سنين » واشتد عليهم فيهن البلاء والجهد . وقطغوا عليهم 
الأسواق فلا ييتركون طعاما يدنو من مكة ء ولابيعاً إلا بادروا إليه ليقتلهم المبوع يريدون 
أن يتناولوا بذلك سفك دم رسول الله صلى | لله عليه وسلم . 

وكان أبوطالب إذا أخذ الناس مضاحعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى 
فراشه حتى يراه من أراد به مكرا أو غائلة » فإذا نوّم الناس أذ أحد بنيه أو أخحواته أو بنى 
عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فيرقد 


عليها .”© 
روى البخارى بسنده عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : (( قال الني صلى الله عليه 


وسلم من الغد يوم النحر ‏ وهو كنى ‏ نحن نازلون غدا بخيف بِنٍ كنانة حيث تقاسموا على 


78 مفازى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن الزبير جمع د . محمد مصطفى الأعظمى ص‎ )١( 
أه*‎ 


الكفر ء يعن بذلك المحصب » وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بنى هاشم 
وبنى عبدالمطلب - أو بين المطلب - أن لا يناكتوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النجي 
صلى الله عليه وسلم )) ”") 
مدة الحصار وشدته 
قال ابن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا » حتى حهدوء لا يصل إل 

شيء إلا سراً » مستخفياً به من أراد صلتهم من قريش » وقد كان أبو جهل بن هشام 
- فيما يذكرون - لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحا يريد به 
عمته خديجة بنت خويلد » وهي عند زسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب » 
فتعلق به » وقال : أتذهب بالطعام إلى بن هاشم ؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى 
أفضحك يمكة » فجاءه أبو البختري بن هشام فقال : ما لك وله ؟ فقال : يحمل الطعام 
إلى بني هاشم » فقال أبو البختزي : طعام كان لعمته عنده بعنت إليه » أقتمنعه أن يأتيها 
بطعامها ؟ حل سبيل الرحل » قال : فأبى أبو جهل ؛ حتى نال أحدهما من صاحبه » 
فأخذ أبو البخنزي لحي بعير فضربه به فشجه » ووطئه وطناً شديداً » وحمزة بن عبد 
المطلب قريب يرى ذلك » وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه فيشمتوا بهم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلاً 
ونهاراً » وسراً وجهاراً » مبادياً بأمر الله » لا يتقي فيه أحداً من الناس .9© 


نقل ابن سيد الناس عن أبي عبد الله محمد بن سعد قوله : هشام بن عمرو العامري ؛ 
كان أوصل قريش لبن هاشم حين حصروا في الشعب أدخل عليهم في ليلة ثلاثة أحمال 
طعاماً » فعلمت بذلك قريش » فمشوا إليه حون أصبح فكلموه في ذلك » فقال : إني غير 
عائد لشيء غخالقكم » فاتصرفوا عنه » ثم عاد الثانية فأدخل عليهم ليلاً جملاً أو حملين 
فغالظلته قريش وهمت به » فقال أبو سفيان بن حرب : دعوه » رجل وصل أهل رحمه » 
أما إني أحلف با لله لو فعلنا مثل ما فعل كان أحسن بنا .© 


١65٠ فتح الباري ج‎ )١( 
لا/له/١ ابن هشام : ج‎ )١( 
١78/١ عيون الأثر : ج‎ )*( 


ضين 


قال السهيلي : روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : لقد جعت » حتى أني وطئت 
ذات ليلة على شيء رطب » فوضعته في فمي وبلعته » وما أدري ما هو إلى الآن . 

وق زواية يونس © أن تعدا قال 2 خرجق كات ليلنة الأبول شسمك تقد نت 
البول » فإذا قطعة من جلد بعير يابسة » فأخذتها وغسلتها » ثم أحرقتها ثم رضضتها 
وسففتها بالماء » فقويت بها ثلاثاً » وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق 
ليشتري شيئا من الطعام لعياله » فيقوم أبو لحب عدوٌ الله » فيقول : يا معشر التجار : 
غالوا على أصحاب محمد , حتى لا يدركوا معكم شيئاً » فقد علمتم مالي ووفاء ذم ع 
فأنا ضامن أن لا خسار عليكم » فيزيدون عليهم في السلعة » قيمتها أضعافا حتى يرحع 
إلى أطفاله » وهم يتضاغون من الجوع » وليس في يديه شمئئٌ يطعمهم به » ويغدو التجار 
على آبي لهب فيرحهم يما اشزوا من الطفام واللباس » حتى جهد المؤمنون » ومن معهم 
جوعا وعريا .”) 

ولادة ابن عباس رضي الله عنهما في زمن المقاطغة 

عن ابن عباس قال : حدثتن أم الفضل بنت الحارث قالت : بينا أنا مارة والنبيي صلى 
الله عليه وسلم في الحجر فقال : يا أم الفضل » قلت : لبيك يا رسول الله » قال : 
(( إنك حامل بغلام )) » قلت : كيف وقد تحالفت قريش لا يولدون النساء » قال : 
(( هو ما أقول لك ؛ فإذا وضعته فائتينٍ به )) . فلما وضعته أتيت به النبي صلى الله عليه 
وسلم فسماه عبد الله وألبأه بريقه » قال : (( اذهبي فلتجدنه كيسا  ))‏ قال : فأتيت 
العباس فأخبرته فتبسم » ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلاً جميلاً مديد القامة 
فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه فقبل ما بين عينيه وأقعده عن يمينه ثم قال : 
(( هذا عمي فمن شاء فليباه بعمه )) » فقال : العباس : بعض القول يا رسول الله » قال: 
(( ولم لا أقول وأنت عمي وبقية آبائي ؟ والعم والد )) . 

وعن ابن عباس قال : لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب أتى أبي النببي صلى 
الله عليه وسلم فقال : يا محمد ما أرى أم الفضل إلا قد اشتملت على حمل » قال : 


١17/7 الروض الأنف : ج‎ )١ 
57 3 الروض‎ )١( 


(( لعل الله أن يقر أعيننا بغلام )) » فأتي بي النجي صلىا لله عليه وسلم وأنا في خرقي 
فحنكين . قال بحاهد : لا نعلم أحداً حُنْكَ بريق النبوة غيره. ”© 
حديث نقض الصحيفة برواية أبي نعيم 

فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رحال من بنى عبد مناف ورحال من بنى قصى 
ورجال من سواهم . وذكروا الذى وقعوا فيه من القطيعة فأجمعوا أمرهم في ليلتهم على 
نقض ما تعاقدوا عليه » والبراءة منه » فبعث الله عز وحل على صحيفتهم التى فيها المكر 
برسول الله صلىا! لله عليه وسلم الأرضة فلحست كل شيء كان فيها » وكانت معلقة في 
سقف الكعبة » وكان فيها عهد الله وميثاقه » فلم تترك فيها شيئا إلا لحسته » وبقى فيها 
ما كان من شرك أو ظلم أو بغى » فأطلع الله تعالى رسوله على الذى صنع بالصحيفة . 
تقال أبوطالت لا والقر هل لاما كر #فانطاء فى رفشارة ذو اس عب الطلي: 
حتى أتى المسجد » وهو حافل من قريش فلما رأوهم أتوا بجماعة أنكروا ذلك » فظنوا 
أنهم خرجوا من شدة البلاء » وأتوهم ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتكلم 
أبوطالب » فقال : قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم » فأتوا بصحيفتكم التى فيها 
مواثيقكم » فلعله أن يكون بيننا ويينكم صلح » وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا ف 
الصحيفة قبل أن يأتوا بها . 

فأتوا بصحيفتهم معجبين بها , لا يشكون أن الرسول مدفوع إليهم » فوضعوها يينهم 
وقالوا : قد دنا لكم أن تقبلوا أو ترجعوا إلى.أمر يجمع عامتكم ويجمع قومكم » ولا يقطع 
بيننا وبينكم إلا رجل واحد جعلتموه خطراً لعشيرتكم وفسادكم . ْ 

قال أبوطالب : إنما أتيتكم لأعطيكم أمرأً فيه نصف بينى وبينكم » هذه الصحيفة التى 
في أيديكم , إن ابن أخي قد اخبرني » ول يكذبن » أن الله عز وجل بعث عليها دابة : 
فلم تترك فيها اما لله إلا لحسته » وترك فيها غدركم وتظاه ركم علينا بالظلم » فإن كان 
الحدية كما يقول قاقيقوا قوالله لآ شيلمه عفى فوت عن آغرتا هون كان الى 
يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا » فقتلتم » أو استحييتم » قالوا : لد رضينا بالذى تقول 


. الثواقب : النجوم‎ )١( 
“هم‎ 


وفتحت الصحيفة » فوحدوا الصادق المصدوق قد أخبر خبرها قبل أن تفتح » فلما رأتها 
قريش كالذى قال أبرطالب , قالوا : والله ماكان هذا إلا سحراً من صاحبكم ‏ 
فارتكسوا وعادوا لشر ماكانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ورهطه , والقيام على ما تعاقدوا عليه » فقال أولفك النفر من بين عبد 
المطلب : إن الأولى بالكذب والسحر غيرنا » فكيف ترون » فإنا نعلم أن الذىأجمعتمعليه 
من قطيعتنا أقرب للحبث والسحر ء ولولا الذى أجمعتم فيها من السحر لم تفسد 
الصحيفة» وهي في أيديكم فما كان له عز وجل من اسم هو فيها طمسه , وما كان من 
بغى تركه فى صحيفتكم. أفنحن السحرة أم أنتم ؟ فندم المشركون من قريش عند ذلك . 
ظ وقال رحال : منهم أبو البحترى وهو العاص بن هشام بن الححارث بن عبدالعزى بن 
قصى ومنهم المطعم بن عدى , وهشام بن عمرو أخو بنى عامر بن لوى » وككانت 
الصحيفة عنده » وزهير ابن أمية » وزمعة بن الأسود بن عبدالمطلب بن أسد بن عبدالعزى 
بن قصى فى رحال من قريش ولدتهم نساء من بنى هاشم كانوا قد ندموا على الذى 
صنعوا فقالوا : نحن براء من هذه الصحيفة . قال أبوحهل : هذا أمر قضى بليل ))”© 
حديث نقض الصحيفة”» برواية ابن اسحاق 


قال ابن إسحاق : وبنو هاشم وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم 
في الصحيفة الي كتبوها » ثم إنه قام ان نقض تلك الصحيفة الي تكاتبت فيها قريش على 
ني هاشم وبي المطلب نفر من قريش ٠‏ ولم يبل فيها أحدٌ أحسن من بلاء هشام بن عرو 
بن ربيعة » وذلك أنه كان:ابن أي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه فكان هشام لبي 
هاشم واصلاً » وكان ذا شرف في قومه » فكان ‏ فيما بلغي يأخذ بالبعير » وبدو هاشم 
وبنو المطلب في الشعب ليلاً » قد أوقره طعاماً حتى أقبل به فم الشعب خلع خطامه من 
رأسه » ثم ضرب على حنبه » فيدل الشعب عليهم ثم يأتي به ققد أوقره يرا أو بر أ 
فيفعل به مثل ذلك . 
)١(‏ أبو نعهم لي دلاكل النبوة ١‏ - 7601 
(؟) ابن هشام ج 7917/١‏ 


قال ابن إسحاق : ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة عبد الله بن عمر بن 
مخزوم » وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب » فقال : زهير » أقد زضيت أن تأكل الطعام 
وتلبس الثياب » وتنكح النساء » وأخوالك حيث قد علمت »ء لا يباعون ولا يبتاع منهمء 
ولا ينكحون ولا ينكح إليهم ؟ أما إني أحلف باللهُ أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن 
هشام , ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ء ما أجابك إليه أبداً » قال : ويحك يا 
هشام! فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجحل واحد » واللّه لو كان معي رجل آخر لقمت ف نقضها 
حت القتهاع قال قد جردت رعلا قال > قدو هو #اقال + أنا + قال له رسيرةةازفن 
رحلاً ثالثاً . 

فذهب إلى المطعم بن عدي » فقال له : يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني 
عد ناف زانث شاهد على ذلك موافق لقريش فيه! أما والله لفن أمكنتمورهم من هذه 
لتجدنهم إليها منكم سراعا » قال ويحك! فماذا أصنع ؟ إنما أنا رحل واحد» قال : قد 
وحدت ثانياء قال : من هو ؟ قال : أنا قال : أبغنا ثالثاء قال : قد فعلت » قال : من هو؟ 
قال : زهير بن أبي أمية » قال : أبغنا رابعا .. 

فذهب إلى البختزي بن هشام » فقال له نحو مما قال للمطعم بن عدي » فقال : وهل 
من أحد يعين على هذا ؟ قال : نعم » قال : من هو ؟ قال : زهير بن أببي أمية » والمطعم 
بعتي ها وآنا:عغلك » قال أبعنا امسا . 000 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه » وذكر له قرابتهم وحقهمء 
فقال له : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد ؟ قال : نعم ؛ ثم سمى له القوم. 

فاتعدوا طم الحجون”" ليلاً بأعلى مكة , فاحتمعوا هنالك . فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا ' 
على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها ء وقال زهير: أنا أبدؤكم » فأكون أول من يتكلم. 
افلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير ابن أميه عليه حلة فطاف بالبيت سبعاً » ثم 
أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة » إنا أناكل الطعام ونلبس الثياب » وبنو هاشم هلكى 
لا يباع ولا يبتاع منهم » والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة . 

كده* 


قال أبو جهل : وكان ف ناحية المسجد : كذبت والله لا تشق . قال زمعة ابن الأسود 
أنت والله أكذب . ما رضينا كتابها حيث كتبت . قال أبو البختزي : صدق زمعة, لا 
نرضى ما كتب فيها . ولا نقر به . قال المطعم بن عدي : صدقتما وكذب من قال غير 
ذلك . نبرأ إلى الله منها , ومما كتب فيها . وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . فقال 
أبو جهل : هذا أمر قضي بليل » تشوور فيه بغير هذا المكان . وأبو طالب جالس في ناحية 
المسجد . فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها » فوحد الأرضة قد أكلتها . إلا << باسمك 
اللهم >> . 

وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فشلت يده فيما يزعمون . 

قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
لأبي طالب : << يا عم » إن ربي الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش » فلم تدع 
فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها » ونفت منه الظطلم والقطيعة والبهتان >> , فال : أربك 
أخبرك بهذا ؟ قال : << نعم >> , قال : فوا لله ما يدل عليك أحد » ثم خرج إلى قريش 
فقال : يا معشر قريش . إن ابن أحي أخبرني بكذا وكذا » فهلم صحيفتكم , فإن كان 
كما قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا » وانزلوا عما فيها . وإن يكن كاذباً دفعت إليكم 
ابن أحي . فقال القوم : رضينا . فتعاقدوا على ذلك . ثم نظروا . فإذا هي كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . فزادهم ذلك شراً. فعند ذلك صنع الرهط من 
قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا . 

قال ابن إسحاق : فلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيها . قال أبو طالب » فيما كان من 
أمر أولئك النفر الذين قاموا في نقضها يمدحهم : 


ألا هل أتى بحرينا”" صنع ربنا على نأيهم والله بالناس أرود» 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل مالم يرضهالله مفسد 
تراوحهاإفك وسحر مجمع ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد 


. يعي بالبحري الذين كانوا بأرض الحبشة وركبوا البحر إليها‎ )١( 
. الأرود : الأرفق‎ )١( 


باوم 


تداعى لها من ليس فيها بقرقر”" 
وكان كفاءرقعة بأثيمة 
ويظعن أهل المكتين فيهربوا 
ويشرك حراث" يقلتب أميرة 
فمن ينش من حضار مكة عزة 
نشأنا بها والناس فيها قلائل 
ونطعم حتى يترك الناس فضلهم 
قعوداً لدى خطم الحجون كأنهم 
أعان عليها كل صقر كأنه 
بجحرى على جحلى” المخطوب كأنه 
من الأكرمين من لؤي بن غالب 
طويل النجاد خارج نصف ساقه 
عظيم الرماد سيد وابن سيد 
ويب لأبناء العشيرة صالحا 


ألنز""" بنهننا الصليع كت ب" 


. القرقر : الذليل » السهل اللين‎ )١( 
. المقلد : العنق‎ )١( 
. الحراث : المكتسب‎ )9( 


فطائرهافي رأسهايتردد 
ليقطع منها ساعد ومقلد" 
فرائصهم من خشية الشر ترععد 
أيتهم فيهم عند ذاك وينجر©) 
لها حدج سهم وقوس ومرهد" 
فعزتنافى بطن مك ةأتلد 
فلم ننفك نزداد خيراونحمد 
إذا جعلت أيدي المفيضين”' ترعد 
على ملأ يهدي لحزم ويرشد 
إذا ما مشى ف رفرف الدرع أحرد» 
شهاب بكفي قابس يتوققد 
إذااتية عفدا وجوبة ا لعريسد 
على وجهه يسمّى الغمام ويسعد 
عظيم اللواء أمره ثم يحممد 


(4) أيتهم : .معنى أنهم , أي أتى تهامة » وهي ما انخفض عن أرض الحجاز إلى البحر » وأتحد : أتى نمدا » وهي ما ارتفع 


عن أرض الحجاز إلى الشرق . 


(5) المرهد : الناعم » أي السبيف الناعم بارتوائه من الدماء . 


(5) المفيضون : الضاربون بقداح الميسر . 


)0( رفرف الدرع : ما فضل منه .والأحرد : بطيء المشي لثقل ما عليه من لباس الحرب . 


(9) الجُلى : الأمر العظيم . 
)0٠١(‏ ألظ : ألح . 


قضواما قضواف ليلهم ثم أصبحوا 
هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا 
متى شرك الأقوام في جحل أمرنا 
وكبحا قكوننا ل نط 
فيالقصي هل لكم في نفوسكم 


فإني وإيّاكم كماقال قائل 


على مهل وسائر الناس رُقد 
وسُبرٌ أبو بكر بهاومحمد 
2 205 0 
وندرك ما شكناولا نتشسدد 
وهل لكم فيما يجيء بهغد 
نذيك نيان لراتكامة ار 


وقال حسّان بن ثابت يبكي المطعم بن عدي حين مات » ويذكر قيامه في نقض 


الصحيفة : 


أيا عين فابكي سيد القوم واسفحي ' 


وبكي عسظيم المعشرين كليهما 
فلو كان مجد يخلد الدهر واحداً 
أجحرت رسول الله منهم فأصبحوا 
لقالوا هو الموفي بخفرة» حاره 
فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم 


بدمع وإن أنزفته" فاسكبي الدما 
غَلن الناتن تغروفا لاهن تكنيها 
من الناس» أبقى مجده اليوم مطعما”» 
عبيلدك مالبى مهل وأحرما 


وقحصلطان أو باقى بقية جرهما 


. وذمئِهيوماإذاهماتذمّما© 


على مثشله فيهم أعزوأعظما 
وأنوم عن جار إذا اليل أظلما . 


قال ابن هشام : قوله (( كليهما )) عن غير ابن إسحاق : 

قال ابن هشام : وأما قوله : (( أجرت رسول الله منهم )) ؛ فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لما أنصرف عن أهل الطائف » ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه » من 
تصديقه ونصرته » صار إلى حراء » ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره » فقال : أنا 
حليف » والحليف لا يجير . فبعث إلى سهيل بن عمرو » فققال : إن بن عامر لا تجير على 


. أسود : اسم حبل كان قد قتل فيه متيل » فلم يعرف قاتله » فقال أولياء المقتول هذه المقالة‎ )١( 


. أنزفته : أنفدته‎ )١( 


(*) ضمير المفعول » فصار ف الضرورة مثل قوله : حزى ربه عن عدي بن حاتم 


(4) التفرة : العهد . 
(0) تذمم : طلب الذمة ء وهي العهد . 


فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » فطاف بالبيت وصلى عنده » ثم انصرف إلى 


قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضا : عيمدح هشام بن عمرو لقيامه في 


الصحيفة : 

هل يوفين بنو أمية ذمة عقداً كماأوقى جحوار هشام 
من معشر لا يغدرون بجارهم للحارث بن حبيب بن سخام 
وإذا بنو حس ل أجحاروا ذمة أوفوا وأدوا حارهم بسلام 


و5م 


خروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم من الشعب 

الوليد بن المغيرة : كيده للرسول وموقفه من القرآن 

ثم إن الوليد بن المغيرة احتمع إليه نفر من قريش » وكان ذا سن فيهم » وقد حضر 
الموسم فقال لهم : يا معشر قريش » إنه قد حضر هذا الموسم » وإن وفود العدرب ستقدم 
عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا تختلفوا فيكذب 
بعضكم بعضا » ويرد قولكم بعضه بعضاً . قالوا : فأنت يا أبا عبد نمس » فقل وأقِم لنا رأيا 
نقول به » قال : بل أنتم فقولوا أسمع » قالوا : نقول كاهن » قال : لا والله ما هو بكاهن » 
لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة (م الكاهن ولا سجعه , قالوا : فنقول : مجنون » قال : ما 
هو بمجنون » لقد رأينا الجنون وعرفناه » فما هو بخنقه , ولا تخالحه » ولا وسوسته » قالوا : 
فنقول : شاعر » قال ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه . فما هو بالشعر » قالوا : فنقول : ساحر » قال ما هو بسساحر ؛ لقد رأينا 
السّحّار وسحرهم , فما هو بنفثهم ولا عقدهم 0 » قالوا : فما تقول يا أبا عبد مس ؟ 
قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق , وإن فرعه لحناة ‏ قال ابن هشام : ويقال 
لغدق ‏ وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا 
ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته 
وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك , فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم » 
لا يمر هم أحد إلا حذروه إِيّاه » وذكروا لهم أمره . فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة وفي 


. زمزمة الكاهن : كلامه الخفي‎ )١( 
. المُو سم الذي حضر العام الثامن للبعته‎ 


(؟) العقد والنفث : هو أن يعقد الساحر خخيطا وينفث فيه بفمه . 


خض 


ومهْتْ له تنهيدا + ممم أن أزيد مجاكلا نه كان لأننا تير 6: أي خصيماً 
ولح ن ضرابون رأس العند 

وهذا البيت في أرحوزة له . 

5 رع 0 م 
لمأَرِْتَهُ صعُودا به إِنه د كر وَقَدرَ عه َكيف در يام قل كلف قر يم تر بد 
ةن ارين« مخ ار 
م عبس وبسر 6 . 

قال ابن هشام : بسر : كره وجهه . قال العجاج : 

مضبر اللحيين بسرا منهسا )١(‏ 
بج كرالي ويه وأوهذا العساق اوحور لبر 
عر م س0 وه 

م 6 ئَرَ #6 فقال إن هَدَ] 1 سِحرئؤئرٌ ©« إن هذا إلا قول البشّر )004 

رد القرآن على صحب الوليد : قال ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى في رسوله صلى الله 
عليه وسلم وفيما جاء به من الله تعالى وفي النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول 
لأسن العو رمد رماع ودين لقان 1ك ا علي مسي الزن 
0 ور .ل ام 2 2 7 5 0 
علو لان عِطينَ > فوربكَ لتسْأتهُمْ أجْمَِنَ + عا انوا لون 04 
' قال ابن هشام : واحدة العضين : عضة » يقول : عضوه : فرقوه . قال رؤبة بن 
العجاج : 

وليس دين الله بالمعضي 


وهذا البيت في أرحوزة له . 


. المضير: الشديد . واللحيان : عظمان في الوحه . والنهس : أحذ اللحم عقدم الأسنان‎ )١( 
. 590 1717 : سورة الماثر » الآيات‎ )١( 


(5) سورة الحجرء الآيات : 595-51١‏ . 


يلض 


قال ابن إسحاق : فجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمن لقوا من الناس » وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

نتشر ذكره في بلاد العرب كلها م 

روى البيهقي بسنده عن ابن عباس » رضي الله عنهما » أن الوليد بن المغيرة حا إلى 
النني » صلى الله علي عليه وسلم » فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق لهُ » فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه 
فقال : يا عمّ » إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا » قال : لم ؟ قال : ليعطوكه » فإنك 
أتيت محمداً لتعرض لما قبله . قال : قد علمت قريش أن من أكثرها مالاً » قال : فقل فيه 
قولا يبل قومك أنك منكر له » أو أنك كاره له » قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رحل 
أعلم بالأشعار منّي » ولا أعلم برجزه , ولا بقصيده منّي » ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه 
الذي يقول شيئاً من هذا » ووالله إن لقوله الذي ية.ل حلاوةً » وإن عليه لطلاوة » وإنه 
لمثمر أعلاه مغدق أسفله » وإنه ليعلو وما يعلى » وإنه ل,«نطم ما تحته » قال : لا يرضى عنك. 
قومك حن تقول فيه , قال : فدعي حى أفكر » فلما نكر » قال : هذا سحر يُؤثرُ بره عن 


غيره :و فنؤلت :3( وني ومن لقت و حيدا 6. 


ينض 


قدوم سويد بن صامت للحج 


قال ابن إسحاق : وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري » ثم الظفري عن 


أشياخ من قومه » قالوا : 


قدم سويد بن صامت » أخو بن عمرو بن عوف » مكة حاجاً أو معتمرا » وكان 


سويد إِنّما يسمّيه قومه فيهم : الكامل » بحلده وشعره وشرفه ونسبه » وهو الذي يقول : 


ألا رب من تدعو صديقاً ولو ترى 
مقالته كالشهد ما كان شاهدا 
يسرك باديهوتحت أده 
بين لك العينان ماهو كاتم 
فرشين بخير طالما قد بريتي 


مقالته بالقيت: نايك ها يفي:0) 
وبالغيب مأئثور ”" على ثغرة النحر 
غيمة غش تبتري عقب الظهر 9© 
من الغلّ والبغضاء بالتظر الشزر 


: 1 ف4 
وير المواللي من يريش ولا يبري 


وهو الذي يقول : ونافر رجلاً من بن سليم » ثم أحد بن زعْب بن مالك مئة ناقة » 
إلى كاهمنة من كهنن العرب » فقضت له . فانصرف عنها هو والسلمي » ليس معهما . 
غيرهاء فلما فرّقت بينهما الطريق » قال : ما لي يا أخخا بن سليم قال : أبعث إليك به ؛ 
قال : فمن لي بذلك إذا فت به ؟ قال : كلاً » والذي نفس سويد بيده » لا تفارقي حى 


أوتى مالي » فائخذا فضرب به الأرض » ثم أوثقه رباطاً » ثم انطلق به إلى دار بئي عمرو بن 
عوف »ء فلم يزل عنده حي بعثت إليه سليم بالذي له » فقال في ذلك :: 


لا تحسبين يا بن زُعب بن مالك 
تحولت قرناً إذ صرعت بعزة 
ضربت به إبط الشمال فلم يزل 

في أشعار كثيرة كان يقوطا . 


كمن كنت تردي بالغيوب وتختل 
كذلك إن لازم الملتحول 
على كل حال خدّه هو أسفل 


فتصدى له رسو الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به » فدعاه إلى الله وإلى 
الإسلام » فقال له سويد : فلعل الذي معك مثل الذي معي : فقال له رسول الله صلى الله 


(') يمري : يختلق . 
© المأثور : السيف الموشي . 
(") تبتري عقبه ؛ تقطع ظهره . 


9 يريش : يقوي ؛ ويبري : يضعف . 


الغيدا 


عليه وسلم : (( وما الذي معك )) ؟ قال : بحلة لقمان ‏ يعن حكمة لقمان ‏ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أعرضها على )) » فعرضها عليه ؛ فقال له : (( إن هذا 
لكلام حسن » والذي معي أفضل من هذا » قرآن أنزله الله تعالى عل » هو هدىْ ونور )) . 
حمل كديه رسزل الأ ميق اذ عليه وك الترادة وهة إلى الاساة + فل وعد 
وقال : إن هذا لقول حسن . ثم انصرف عنه » فقدم المدينة على قومه » فلم يلبث أن قتلته 
الخزرج » فإن كان رجال من قومه ليقولون : إِنا لنراه قد قتل وهو مسلم . وكان قتله قبل 
وعدا 1ن 


نزول العذاب على قريش 
روى البخاري بسنده عن مسروق قال : (( دخلت على عبد الله فقال : إن من 
ود 

العلم أن تقول لا لا تعلم : الله أعلم . إِنْ الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : قر قلما 
أسألكم عليه من أجرومًا أنا من المكلفين © . إِنَ قريشاً لما غلبوا انبي صلى الله عليه وسلم 
واستعصوا عليه قال : اللهم أعين عليهم بسبع كسبع يوسف فأحذتهم سنة أكلوا فيها العظام 
والميتة من الحهد . حى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخحان من الجوع 
( قالوارنا اكش معنا العا بإنا مؤمنون » فقيل له : إن كشفنا عنهم عادوا » فدعا ربه 
فكشف عنهم فعادوا » فانتقم الله منهم يوم بدر » فذلك قوله تعالى : ([ بوم تأتّي السماء 

بدخانمبين © إلى قوله حل ذكره : ( إِنا مُنتقمون © . 
روى البخاري بسنده عن مسروق قال : (( قال عبد الله : إن الله بعث محمد صلى 

3 1 ار 3 ٍْ 
لله عليه وسلم وقال : ([ قل ما أسألكم عليه من أجروما آنا منّالمكلفين 4 فإن رسول الله صلى 
الله عليه سلم لما رأى قريشا استعصوا عليه فقال : اللهم أع عليهم بسبع كسبع يوسف ء 
فأخذكم السسنة حىّ حصّت كل شيء حي أكلوا العظام والحلود » وقال أحدهم : حي 
9 بعاث : يوم من أيام العرب كان بين الأوس والخزرج . والخير في تاريخ الطيري 791/7 . 707 » وأنساب الأشراف 778/١‏ رقم 


رحن 5 
لين 


أكلوا الحلود والميتة » وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخحان » فأتاه أبو سفيان فقال : أي 
محمد ء إِنْ قومك قد هلكوا » فادع الله أن يكشف عنهم . فدعا ء ثم قال : تعودوا بعد هذا 
. في حديث منصور : ثم قرأ ( فارتق بوم تأتي السماء بدخانمبين) إلى ( عائدون ) 
أيكشف عنهم عذاب الآخرة ؟ فقد مضى الدخان والبطشة واللزام ‏ وقال أحدهم القمر 
وقال الآحر الروم . 

روى البحاري بسنده عن مسروق قال : (( قال عبد الله : إنما كان هذا لأن قريشاً 
لما استعصوا على الني صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسيئ يوسف » فأصابهم قحط 
وحهدٌ حي أكلوا العظام » فجعل الرحل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان 
مسن المهد . فأنزل الله عرّ وحل ( فارتقبءوم تأتي السماء بدخان مبين > تفشى الناس هذا 
عَذَابَأليم» قال فقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : يا رسول الله استسق الله 
لمضر فَأنها قد هلكت . قال لمضر ؟ إنك لحريء » فاستسقى » فسقوا » فنزلت ( نكم 
عائدون © فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالم حين أصابتهم الرفاهية » فأنزل الله عز 


وحل ( بوم نبطش البطشةالكيرى إن منتقمون © قال : يعني يوم بدر )) " . 
روى البخاري بسنده عن مسروق قال : (( دخلت على عبد الله » ثم قال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشاً كذّبوه واستعصوا عليه » فقال : اللهم أعن 
عليهم بسبع كسبع يوسف . فأصابتهم سئة حصّت كل شيء » حنىّ كانوا يأكلون اليتة » 
اي ا ا ا 6 
كاشفوا اد لد قال عبد الله أ فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ 
والبطشة الكبرى يوم بدر )) . 


' فتح البارئ ج + / 44717 /4474 / 4271١‏ كان هذا الحدث لي العام الخامس قبل المحرة . 
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79 ال عه و ا 
' وعلى آله وصحبه وسلم 
المشركون يطلبون عهدا بينهم وبين الرسول قبل موت أبي طالب : قال ابن إسحاق : 
ولما اشتكى أبو طالب » وبلغ قريشاً ثقله » قالت قريش بعضها لبعض : إن حمزة وعمر قد 
أسلما » وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها » فانطلقوا بنا إلى أبي طالب » فيأذ فنا 
على ابن أخيه » وليعطه منا ء والله ما نأمن أن يبتزونا وم أمرنا . 


)١(‏ ابن هشام ج /١‏ انف 
() المستدرك ج 5.5/9 
(5) ابتزه أمره : غلبه عليه . عم 


قال ابن إسحاق : فحدثين العباس بن عبدالله بن معبد بن عباس عن بعض أهله » عن 
ابن عباس » قال : مشوا إلى أبي طالب فكلموه » وهم أشراف قومه : عتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة » وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » وأبو سفيان بن حرب. في 
رحال من أشرافهم فقالوا : يا أبا طالب » إنك منا حيث قد علمت » وقد حضرك ما تسرى 
وقرها غللف + وق ةطليف الذى يخا وبين ابن القتك ملاع عد لهامناء ول لفسا 
منه» ليكف عنا » ونكف عنه » وليدعنا وديننا » وندعه ودينه » فبعث إليه أبو طالب » 
فحاية + فقال :يا ابن أعس #اخولاء أشراك قومك ).قل الحتمعزا لك ليغطولك » وليأعدوا 
منك . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم » كلمة واحدة تعطونيها تملكون 
يما العرب » وتدين لكم يما العجم ) . قال فقال أبو جهل : نعم وأبيك » وعشر كلمات » 

تقولون : لا إله إلا الله » وتخلعون ما تعبدون من دونه . قال : فصفقوا بأيديهم » ثم 
قالوا : أتريد يا محمد أن تحعل الآلحة إهأ واحدا » إن أمرك لعجب! قال بعضهم لبعض : إنه 
والله ما هذا الرحل بمعطيكم شيئا مما تريدون » فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم » حى 
يحكم الله بينكم وبينه . قال : ثم تفرقوا . 

رجاء الرسول إسلام أبي طالب : فقال أبو طالب لرسول الله صلي الله عليه وسلم:: 
والله يا ابن أي » ما رأيتك سألتهم شططأ ؛ قال : فلما قاها أبو طالب طمع رسو الله 
صلي الله عليه وسلم في إسلامه » فجعل يقول له : ( أي عم » فأنت فقلها أستحل لك هما 
الشفاعة يوم القيامة ) قال : فلما رأى حرص رسول الله صلي الله عليه وسلم - عليه » قال 
أبن أحي.+"واله لولااعافة السبة عليك نوعلئ يق ايل من بعدي» وأن تان فريبئن أن 
نما قلتها جزعاً من الموت لقلتها لقلتها » لا أقولهها إلا لأسرك با . قال : فلما تقارب من أبي طالب 
الموت قال : نظر العباس إليه يحرك شفتيه » قال : فأصغى إليه بأذنه » قال : فقال ياابن 
ل ا ا 

- :(لمأسمع). 

00 : قال حر اسان 

التعلة لني تانزة عمد زوفل للع ماقا بورد واتعلية ا ردولةة: لين والتران ذني 


"558 


الذكر ديل الذي كفروا في عِرَةوَشِمَاقَ © إلى قوله تعالى: ل[ مل الإلهَة إلها واحداً إنَّ هذا 
لشي عُجَاب #وانطاق الملا مهم أن امشوا نوا واصبرُوا على هكم إن هذا لشي يراد + ما 
با بهذا يفي الملة الآخرة . يعنون النصارى » لقوهم :([ إِنَ للّه ملت كلأنة» . (٠‏ إن 

3 
هذا إلا احْبَلاقٌ 4 ثم هلك أبو طالب .0 

روى البيهقتي بسنده علي قال لما توق أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت 
يا رسول الله إن عمك الضال قد هلك قال فانطلق فواره فقلت ما أنا تمواريه قال فمن 
يواريه انطلق فواره ولا تحدن شيعاً حي تأتيئ فانطلقت فواريته فامري أن اغتسل ثم دعا لي 
بدعوات ولا يسرنئ بما ما على الأرض من شئ )(١‏ 

أهون الناس عذابا في النار 

روى البخاري بسنده عن ابن عباس » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أهون 
أهل النار عذابا أبو طالب . وهو منستعل بنعلين يغلى منهما دماغه ) . 

روى البخاري بسنده عن النعمان بن بشير يخطب وهو يقول : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ( إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة » لرحل توضع في أممص 
قدميه جمرتان » يغلى منهما دماغه ) . 

روى البخاري بسنده عن النعمان بن بشير » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشرا كان من نار . يغلى منهما دماغه . 
كما يغلى المرحل ما يرى أن أحدا أشد منه عذاباً . وإنه لآهوهم عذاباً ) .م 


مرض أبي طالب ونرول سورة ص والقرآن ذى الذكر 


111 ابن هشام ج4/‎ )١( 

(1) السنن الكبرى للبيهقتي ج١‏ ص 7١4‏ 

(7) اللؤلو والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان ج رقم 5515 / 551 / 7114 
مض 


روى الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال مرض أبو طالب فجاءت قريش 
فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعند رأس أبي طالب مجلس رجحل 'فقام أبو 
جهل كي يمنعه ذاك وشكوه إلى أبي طالب فقال : يا ابن أي ما تريد من قومك قال : يا 
عم إنما أريد منهم كلمة تذل لحم بما العرب وتودى إليهم يما جزية العجم قال : كلمة 
واحدة . قال كلمة واحدة . قال ما هي قال لا إله إلا الله قال : فقالوا أجعل الالة إلا 
واحداً إن هذا لشىء عجاب قال ونزل فيهم ص والقرآن ذى الذكر حى بلغ إن هذ إلا 
اختلاق . هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه 

روى الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال : نزل ص والقرآن ذى الذكر 
فيهم وفي بجلسهم ذلك يعن بحلس أبي طالب وأبي جهل واجتماع قريش إليهم حين نازعوا 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ف اد | 


ولم يخرجاه .20 

روى البخاري بسنده عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم : ما أغنيت عن عمك » فإنه كان يحوطك ويغضب لك » قال : هو في ضحضاح من 
نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار . 

روى البخاري بسنده ابن المسيب عن أبيه ( أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دحل عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال : أي عم » قل لا إله إلا الله كلمة أحساج 
لك بما عند الله . فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب » ترغب عن ملة عبد 
المطلب ؟ فلم يزالا يكلمانه حي قال آخر شي كلمهم به : على ملة عبد المطلب . قال 
الني صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك » مالم أنه عنه » قنزلت فإ ما كان للدي والذين 
أمنوا أن مستغفروا المشركينَ ولوكانوا أولى قربى من بعد ماينَ لمم انهم اصحاب الجحيم 6؛ 


ونزلت #[إنك لا تهدى من أحبّيت 02. 


172 ص‎ ١ المستدرك ج‎ )١( 


(1) سورة التوبة آية رقم ١١‏ وسورة القصص آية 5ه 


ضن 


روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه ( انه سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم - وذكر عمه فقال : لعله تنفعه شفاعيّ يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار 
يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه ) .)١(‏ 


الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطلب من 
عمه أبي طالب الإقرار بشهادة التوحيد 

ارو جارك حند ع أو عروة ولج قل رترل لذ علي اذا علي وجل العسيه 
تر : لا إله إلا الله أشه شه لك ها بم الامج ) قال : لولا أن تعيرئ قريش . يقولون : إنمد 
حمله » على ذلك » الجحزع . لأقررت بها عينك (). فأنزل الله : (إنك لانهدي مَنْ حيبت 
ولك الل بهي من بشاء) . 

وفاة أبي طالب 

روى البيهقي بسنده عن أبي اليمان الهوزني » قال لما توتي أبوطالب عم النني صلى الله 

غلله وجل + سرع الى صلى لله عليه وبجلم فمارض حتازتة» قال ابن توف : فجعل 
يشي بحانبا لها » ويقول : ( برتك رحم » وحزيت خيراً ) ول يقم على قيره © . 

روك مدو عن أن غررر ةج رضى الل ضوع قال: 4احضرك أن طالب الرفاة تناه 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » وعنده عبدالله بن أبي أمية » أبورج هل بن 
هشام؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ::( أي عمء إنك 
أعظمهم علي خقاً » وأحسنهم عندي يدا » ولأنت أعظم حقا علي من والدني » فقل كلمة 
تحب لك علي بها الشفاعة يوم القيامة » قل لا إله إلا الله ) » فقالا له : أترغب عن ملة عبد 


(0) فح الباري ج رقم 5887 / 5884 / 5446 
(0) مسلم ج ١58/1١‏ 
(”) رواه الببهقي في سنن 794/7 
ش ان 


المطلب ؟ فسكت » فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » 
فقال : أنا على ملة عبد المطلب فمات » فقال الني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 
( لأستغَفِرَنَ لك ما م أنه عنك ) » فأنزل الله عزوحل : ([ ماكان للنبيّ والذين آمكوا أن 


روا المشركينَ 6 الآية 9[ وما كان اسسغفارُ إبراهيم لبه 6 إلى آخر الآية () . 

وزو شيع عن أنس زو للك رضي اذ عد 01 ابااطالت بعري اذل فاده التق 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » فقال : يا ابن أخي » ادع ربك الذي بعشك أن 
يعافيئ » فقال البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( اللهم اشف عمّي ) فقام 
كأنه نشط من عقال » فقال أبو طالب : إن ربك بعثنك ليطيعك » قال : ( وأنت يا عم إن 
أطعت الله ليطيعنك ) .(0) 

وروى بسنده عن جابر رضي الله عنه » قال : لما مات أبو طالب قال رسول الله صطلى 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( رحمك الله وغفر لك يا عم » ولا أزال أستغغر لك 
حي ينهاني الله عز وجل ) » فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون » 
أنزل الله تعالى : لما كان لبي والذينَ موا أن سفوا اممشركن ولو كانا أي قربَى مبن 


عد ما تين لهم أهم أصْحابُ المحيم 6 .00 

عن عثمان يعين ابن عفان رضي الله عنه » قال : تمنيت أن أكون سالت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان في أنقسنا » فقال أبو بكر : قد سألته عن 
ذلك فقال : ( ينجيكم من ذلك أن تقولوا ما أمرت به عمّي أن يقوله فلم يقله ) .(4) 

روى بسنده عن عبدالله بن تعلبة بن صعير العذري قال : قال أبو طالب : يا ابن أخي 
والله لولا رهبة أن تقول قريش دهرن الجزع فيكون سبة عليك وعلى بن أبيك لفعلت الذي 


١١5-111 المستدرك للحاكم ج ؟/ 70 والآية في سورة التوبة‎ )١( 
47ه‎ /١ المستدرك للحاكم ج‎ )١( 
المستدرك للحاكم ج عم‎ )5( 


(4) مجمع الأوان ج 57/١‏ 
1 فيض 


تقول , وأقررت عينك بهاء لما أرى من شكرك ووحدك بي ون نصيحتك لي . ثم إن أبا 
طالب دعا بن عبد المطلب فقال : لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما أتبعتمأمرهء 
فاتبعوه وأعينوه ترشدوا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتأمرهم وما وتدعها 
لنفسك ؟!) فقال أبو طالب : أما لو أنك: سألتن الكلمة وأنا صحيح لتابعتك على الذى 
تقول » ولكين أكره أن أحزع عند الموت فترى قريش أني أخذها جزعاً, ورددتها في 
صحيّ 0١.‏ 
وفاة خديجة رضي الله عنها 

قال ابن إسحاق : ثم إن خديحجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد» فتهابعت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب يملك خديجة ‏ وكانت له وزير صدق على 
الإسلام يشكو إليها ‏ ويبملك عمّه أبي طالب » وكان له عضدا وحرزاً في أمره ومنعة 
وناصراً على قومه » وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين .() 

روى بسنده عن هشام عن أبيه قال : توفيت خديجة قبل مخرج الني صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة بثلاث سنين .00 

روى بسنده عن هشام بن عروة قال : توفيت.خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء 
وهي ابنة مس وستين سنة .(4) 

عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن خديحجة أنها مانت قبل 
أن تنزل الفرائض والأحكام , قال : ( أبصرتها على فهر من أار الجنة » في بيت من 
قصب لا لغو فيه ولا نصب ) .(ه) 


قال : أخيرنا محمد بن عمر الأسلمي قال : توفي أبو طالب للنصف من شوال في السنة 


١١7 /١ ابن سعد ج‎ )١( 

1 56 /17 ابن هشام ج‎ )1١( 

5) البخياري ج 7١/0‏ كتاب المناقب باب تزويج البي صلى الله عليه وسلم عائشة . 
(4) المستدرك ج ١815/5‏ 

(5) مجمع الزوائد ج .5 لقف 


يفف 


العاشرة من حين نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ ابن بضع ومانين سنة ) 
وتوفيت خديجة بعده بشهر وحمسة أيام » وهي يومئذ بنت حمس وستين سنة » فاجتمعت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان : موت نخديجة بنت خويل د » وموت ألبي 
طالب عمه .(0) 

وروى بسنده عن حكيم بن حزام قال : توفيت خديجة بنت خويلد في شهر رمضاد 
سنة عشر من النبوة » وهي يومئذ بنت حمس وستين سنة » فخرجنا يما من منزهها حى 
دفناها بالحجون » ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرقا » ولم تكن يومئذ سنة 
الجنازة الصلاة عليها . قيل : وم ذلك يا أبا خالد ؟ قال : قبل الحجرة بسنوات ثلاث أو 
نحوها وبعد حروج بن هاشم من الشعب بيسير .(0) 

روى بسنده عن عروة بن الزبير قال : وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفسرض 
الصلاة.) 

قال البيهقي : بلغ أن موث حديجة كان بعد موت أبي طالب يثلاثة أيام . 

وقال : زعم الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين » وبي هذه السنة 
توفيت نخحديجة وأبو طالب بينهما خمس وثلاثون ليلة » المتقدمة خديحة .(4) 


١/١ ابن سعد ج‎ )١( 

١8/ 8 ابن سعد ج‎ )١( 

(") دلائل البيهقي ج بفقدى 

(5) دلائل النهقى 2 يق 

قلت كان وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأبو طالب قبل الهجرة بخمس سنوات أي ف العام الثامن للبعثة سنة 55١‏ م . 
كرض 


دخول أبي بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة بعد عزمه 
على المجرة 


قال ابن إسحاق : وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه » كما حدثئى محمد بن 
مسلم الزهري » عن عروة » عن عائشة رضي الله عنها » حين ضاقت عليه مكة » وأصابه 
فيها الأذى » ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وأصحابه ما رأى » استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الفحرة » 
فأذن له » فخرج أبو بكر مهاحرا , حي إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة 
أو بن الحارث بن بكر » وهو يومئذ سيد الأحابيش ٠‏ قالت : فقال ابن الدغنة : أين يا أبد 
بكر ؟ قال : أخرجين قومي » وآذوني وضيقوا علي » قال : ولم ؟ فوالله إنك لتزين العشيرة» 
وتعين على النوائب » وتفعل المعروف » وتكسب المعدوم » ارحع وأنت في حواري » فرجع 
معه » حي إذا دحل مكة قام ابن الدُعنةِ فقال : يا معشر قريش » إني قد أحرت ابن أبي 
قحافة » فلا يعرضن له أحد إلا بخير » قالت : فكفوا عنه » قالت : وكان لأبي بكر مسجد 
عند باب داره في بن جمح » فكان يصلي فيه » وكان رجلاً رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى » 
قالت : فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته » قالت : فمشى 
رحال من قريش إلى ابن الدُغْنّة فقالوا : يا ابن الدُعمةِ » إنك م تحر هذا ليؤذينا » إنه رحسل 
إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي » وكانت له هيئة ونحو ؛ فنحن نتخوف على 
صبياننا ونسائتا وضعفتنا أن يفتنهم » فأته فمره أن يدخحل بيته فليصنع فيه ما شاءء قالت : 
فمشى ابن الذُغْئّة إليه » فقال له : يا أبا بكر ء إني لم أحرك لتوذي قومك . إنهم قد كرهوا 
مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك » فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت » قال : أو 
أرد عليك حوارك وأرضى بحوار الله » قال : فاردد علّي حواري » قال : قد رددته عليك , 


قال : فقام ابن الدعنةِ فقال : يا معشر قريش » إن ابن أبي قحافة قد رد علي حواري » 


وبدم 


فشأنكم بصاحبكم .() 

وروى ابن إسحاق بسنده عن القاسم بن محمد قال : لقيه سفيه من سفهاء قريش » 
وهو عامد إلى الكعبة » فحثا على رأسه ترابا » قال : فمر بأبي بكر الوليد بن المغغيرة » أو 
العاص بن وائل » قال : فقال أبو بكر : ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه ؟ قال : أنت 
فعلت ذلك بنفسك » قال : وهو يقول : أي رب ما أحلمك ؛ أي رب ما أحلمك » أي 
رب ما أحلمك . 

روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها » زوج النني صلى الله عليه وعلى آله 
رمتعا ينفكا لم أعقل أبوي قط ء إلا وهما يدينان الدين » ول يمر علينا يوم إلا 
يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما 
ابتلي المسلمون » خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حى بلغ برك الغماد لقيهابن 
الذعكه وهو يد القارة #فقال” + أبن تزيك يا آنا يكز # فال أبو بكر اخرسكي ترمسي:: 
ْ فأريد أن أسيح في الأرض » وأعبد ربي » قال ابن الدُعنّةٍ : فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا 
يخرج » إنك تكسب المعدوم » وتصل الرحم » وتحمل الكل » وتقري الضيف . وتعين على 
نوائب الحق » فأنا لك جار » ارجع واعبد ربك ببلدك » فرجع وارتحل معه ابن الدُعْتَّةٍ » 
فطاف ابن الدُغّْةِ عشية في أشراف قريش » فقال لمم : إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج » 
أتخرجون رحلا يكسب المعدوم » ويصل الرحم » ويحمل الكل » ويقري الضيف » ويعين 
على نوائب الحق » فلم تكذب قريش بجحوار ابن الدُعْنةٍ » وقالوا لابن الدعْنّةِ : مر أبا بكر 
فليعبد ربه في داره » فليصل فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك » ولا يستعلن بهء فإنا 
د ارين تجاننا والعاتي» فتان ذلا ادي الككة لان كر نفلك ارو كر بالف سه 
. ربه في داره ولا يستعلن بصلاته » ولا يقرأ في غير داره » ثم بدا لأبي بكر فابتيى مسجدا 
بفناء داره » وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم » وهو 
يعجبون منه » وينظرون إليه » وكان أبو بكر رحلا بكاء » لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن » 


)١(‏ ذكر ابن هشام هذه الحادئة بعد حصر قريش بن هاشم في الشعب وقبل روجهم منه » وتابعه على ذلك ابن حجر انظسر 
(فتح الباري : ج 7/ ١7‏ ) . وصرح' بعضهم أنما كانت بعد وفاة أبي طالب انظر ( الرحيق المخترم : *؟١‏ ) . 


فض 


وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين » فأرسلوا إلى ابن الدُعْنَةِ فقدم عليهم , فقللوا : 
إنا كنا أجرنا أبا بكر بحوارك على أن يعبد ربه في داره » فقد حاوز ذلك فابتئى مسجداً 
بفناء داره » فأعلن بالصلاة والقراءة فيه » وإنا قد حشينا أن يفعن نساءنا وأبناءنا » فاففهء 
فإن أحب أن يقتصر علي أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبي إلا أن يعلن بذلك » فسله أن 
يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك , ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان » قالت 
عائشة: فأتي ابن الدغنة إلي أبي بكر فقال : قد علمت الذي عاقدت لك عليه ؛ فإما أن 
تقتصر علي ذلك » وإما أن ترحع إلي ذم , فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخحفرت في 
رجحل عقدت له » فقال أبو بكر : فإني إرد إليك جوارك وأرضي يوار الله عزوجل .0 


. ) 178/١ اشرحه البخاري في صحيحه (ج‎ )١( 
ابام‎ 


أبو لهب يناصر رسول الله صلى الله عليه 


وعلى آله وصحبهة وسلم 
حدئنا محمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن تعلبة بن صعير قالوا : لما تولي 

أبو طالب وخديحجة بنت خويلد » وكان بينهما شهر وحمسة أيام » اجتمعت على رسّول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » مصيبتان فلزم بيته وأقل الخروج ونالت منه قريش 
ما م تكن تنال ولا تطمع به » فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال : يا محمد امض لما أردت وما 
كنت صانعاً إِذَ كان أبو طالب حيَاً فاصنعه » لا واللات لا يوصل إليك حي أموت ! وسب 
ابن الغيطلة النبي صلى الله عليه وسلم » فأقبل عليه أبو لهب فنال منه » فولّى وهو يصيح : يا 
معشر قريش صباً أبو عتبة ! فأقبلت قريش حي وقفوا على أبي لهب » فقال : ما فارقت دين 
عبد المطلب ولكين أمنع ابن أي أن يضام حى يحضي لا يريد » قالوا : قد أحسنت وأجملت 
ووصلت الرحم ؛ فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم » كذلك أياما يذهب ويأني 
لا يعترض له أحد من قريش » وهابوا أبا لهب » إلى أن حاء عقبة بن أبي معيط وأبو حهل 
بن هشام إلى أبي لهب فقالا له : أحيرك ابن أخيك أين مدحل أبيك ؟ فقال له أبو لهب : يا 
محمد آينَ مدحل عبد المطلب ؟ قال : مع قومه » فخخرج أبو لهب إليهما فقال : قد سألته 
فقال مع قومه » فقالا : يزعم أنه في النار » فقال : يا محمد أيدحل عبد المطلب النار ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم » ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دحل 
النار » فقال أبو لحب : والله لا برحت لك عدو أبداً » وأنت تزعم أن عبد المطلب في 
النار ! فاشتد عليه هو وسائر قريش 0" . 


أبو سفيان ابن حرب يستنجدٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم 
لكشف العذاب عن قريش 


('» قلت كان هذا في العام الخامس قبل الهحرة . 


م م 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء أبو سفيان بن حرب إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا محمد نشدتك بالله قد أكلنا العلهز ‏ يعين : الوبر والدم _ فأنزل الله 
جحل ذكره : ( وقد ذاه بالذاب ضا سكاو لهْومَاَون» 0 

روى البخاري بسنده عن عبد الله فقال : (( إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى 
مسن السناس إدباراً قال : اللهم سبع كسبع يوسف . فأخذهم سنة حصّت كل شيء حق 
أكلوا الجلود والميتة والحيف . وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدحان من الجوع . فأتاه أبو 
سفيان فقال : يا محمد . إِنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم » وإن قومك قد هلكوا » فادع 
له لهم . قال الله تعالى : ( فارتق بوم تأي السماء بدخان مبين ) إلى قوله ( إتكم عائدون * 
نو تبط الكلشة الكرى 6 #البسلسسة يوم بدر » وقد مضت الدححان والبطشة واللزام وآية 


إفة 
خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 
(( ومات أبو طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة » 


فعمد إلى ثقيف يرحو أن يؤووه وينصروه » فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف وهم أخوة 


الروم )) 


عبد ياليل بن عمرو وحبيب بن عمرو » ومسعود بن عمرو , فعرض عليهم نفسه » وشكا 

البلاء وما انتهك قومه منه فقال أحدهم : أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعنك 
بشيء قط » وقال الآخر : والله لا أكلمك بعد بحلسك هذا كلمة واحدة أبداً » لثئن كنت 
رسولاً لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك . وقال الآخر : أعجز الله أن يرسل غيرك !! 
وأفضوا ذلك في ثقيفن ‏ الذي قال لهم واجتمعوا يستهزئون برسول الله صلى عليه 
وسلم وقعهدواله صفين على طريقه » فأحذوا بأيديهم الحجارة فجعل لا يرفع رجله 
ولا يضعها إلا رضحوها بالحجارة » وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون » فلما حلص من 
صفيهم وقدماه تسيلان الدماء » عمد إلى حائط كرومهم فأتى ظل حبلة من الكرم فجلس 


''' رواه الطبراني في الكبير برقم [ م ٠‏ ]وابن حبان ف صحيحه 3510 . 


''' كان هذا الحدث في السنة الخامسة قبل الهجرة . 


لحض 


في أصلها مكروباً موجعاً » تسيل قدماه الدماء , فإذا في الكرم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
» فلما أبصرهما كره أن يأتيهما » لما يعلم من عدواتهما لله ولرسوله » وبه الذي به » فأرسلا 
إليه غلامهما (( عداسا )) بعنب » وهو نصراني من أهل نينوى » فلما أتاه وضع العنب بين 
يديه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله » فعجب عداس » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من أي أرض أنت يا عداس ؟ قال أنا من أهل نينوى » فقال اللني 
صل الله عليه وسلم من أهل مدينة الرجل الصالح يونس بن مى . فقال له عداس : وما 
يدريك من يونس بن من ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن يونس ما 
عرف » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا يبلغه رسالات الله تعالى ‏ قال 
: يا رسول الله أخيري خبر يونس بن من » فلما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
شأن يونس بن من ما أوحى إليه من شأنه » خرٌ ساجدا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم 
جعل يقبل قدميه وهما تسيلان الدماء » فلما أبصر عتبة وأخو شيببة ما فعل غلامهما سكتا » 
فلما أتاهما قالا له : ما شأنك ؟ سجدت محمد » وقبلت قدميه , ول نرك فعلت هذا بأحد 
ظ مناء قال : هذا رجل صالح حدثيئ عن أشياء عرفتها من شأن رسول بعثه الله تعاللى إلينا 
يدعى يونس بن م » فأخبرني أنه رسول الله فضحكا ‏ وقالا : لا يفتندك عن نصرانيتك إنه 
رجل يخدع . ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة )) . 


سعي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


إلى الطائف وموقف ثقيف منه 
قال ابن إسحاق : ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى عليه وسلم 
من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب : فرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الطائف » يلتم النصرة من ثقيف ء والمنعة يهم من قومه » ورجاء أن يقبلوا منه 
ما جاءهم به من الله عرّ وجل » فتحرج إليهم وحده . 
قال ابن إسحاق : فحدثيئ يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » قال : لما 
انستهى رسول الله صلى عليه وسلم إلى الطائف . عمد إلى نفر من ثقيف » هم يومئذ سادة 


ثقيف وأشرافهم وهم أحوة ثلاثة : عبد ياليل بن عمرو بن عمير » ومسعود بن عمرو بن 
ا 


عمير » وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف » وعند 
أحدهم امرأة من قريش من بن جمح » فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فدعاهم إلى الله » وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام » والقيام معه على من 
. خالفه من قومه ؛ فقال له أحدهم : هو يمرط ١‏ ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ؛ وقال 
الآعر : أما وجد الله أحدا يرسله غيرك ! وقال الثالث : والله لا أكلمك أبداً . لعن كنت 
رسولاً من الله كما تقول » لأنت أعظم خخطراً من أن أردّ عليك الكلام » ولئن كنت تكذب 
على الله » ما ينبغي لي أن أكلمك . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد 
ينس من خخير ثقيف ء وقد قال لحم فيما ذكر لي : إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عن ١‏ 
وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه » فيذئرهم ”© ذلك عليه . قال ابن 
هشام : قال عبيد بن الأبرص: : 1 

ولقدأتاني عن تّيم أنهم ذئروالقتلى عامر وتعصبوا 

فلم يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم » يسبونه ويصيحون به » حى اجتمع 
عليه الناس » وألجحئوه إلى حائط 7" لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » وهما فيه » ورجع عنه 
من سفهاء ثقيف من كان يتبعه » فعمد إلى ظل حبلة ©» من عنب » فجلس فيه . وابنا ربيعة 
ينظران إليه » ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف » وقد لقي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فيما ذكر لي - المرأة الي من ب جمح » فقال لحا : (( ماذا لقينا من أحمائك ؟ )) . 

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - فيما ذكر لي - : (( اللهم إليك 
أشكو ضعف قون » وقلة حيلي » وهواني على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت رب 
المستضعفين » وأنت ربي » إلى من تكلب ؟ إلى بعيد يتجهمين”" ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ 
إن لم يكن بك علي غضب قلا أبالي » ولكن عافيتنك هي أوسع لي » أعوذ بنور وحهك 
الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخر من أن تنزل بي غضبك » أو 
يحل علي سخطك . لك العتتى حي ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك )) . ظ 
' عرطه : ينسزعه ويرمي به . 
يذئرهم : يثورهم . 


(؟ الجائط : الحديقة . 
(2 حبلة : شحرة العنب . 5 


زلف 


”© تحهّم فلانا : استقبله , 0 
م بوحه كر آم" 


قال : فلما رأ ابنا ربيعة » عتبة وشيبة » وما لقي » تحركت له رحمهما » فدعوا 
غلاما هما نصرائيا » يقال له عد ؛ فقالة ل + حل قطنا من هذا العنب © فضعه فق هذا 
الطبق » ثم اذهب به إلى ذلك الرحل , فقل له يأكل منه . ففعل عدّاس . ثم أقبل به ح 
وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال له : كل » فلما وضع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه يده » قال : باسم الله » ثم أكل » فنظر عدّاس في وجهه . ثم قال : 
والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( ومن أهل أي البلاد أنت يا عدّاس » وما دينك ؟ )) قال : نصران » وأنا رجحل من أهل 
نينوى ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من قرية الرحل الصالح يونس بن مي )) 
؛ فقال له عدّاس : وما يدريك ما يونس بن م ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( ذاك أي » كان نبياً وأنا نبي )) » فأكب عدّاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقبل رأسه ويديه وقدميه . ٠‏ ش 

قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك . فلما جاءهما 
عذداس قالا له : ويلك يا عدّاس ! مالك تقبل رأس هذا الرحل ويديه وقدميه ؟ قال : يا 
سيدي »ء مافي الأرض شيء خير من هذا » لقد"أخبرني بأمر ما يعلمه إلا ني ؛ قالا له : 
ويحك يا عدّاس . لا يصرفتك عن دينك » فإن دينك خير من دينه . 

خروجه إلى الطائف 

روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها : قالت : قلت للنني صلى الله عليه 
وسلم : (( هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك » وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال » فلم 
يحب إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي : فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » 
فرفعت رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتئ » فنظرت فإذا فيها حيريل » فناداي » فقال : إن 
الله قد مع قول قومك لك » وما ردّوا عليك » وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمر يما شت 
فيهمء فنداني ملك الحبال » فسلم علي » ثه *". “يا محمد » إن الله قد سمع قول قومك 
لك » وأنا ملك الحبال » قد بعثئي ربك إليك لتأمرنئ بامرك » فما شكت » إن شئت أطبقت 


م 


عليهم الأخشبين » قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : بل أربحو أن 
يخرج الله من أصلاتهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيقاً ) )١(.‏ 

حدثنا عمرو بن علي أبو عاصم حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي 
حدئئ عبد ربه بن الحكم حدئتئي بنت رقيقة عن أمها رقيقة قالت : لما جاء الني صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسبتغي النصر بالطائف فدخل عليها فأخرحت له شراباً مسن 
سويق فقال : ( يا رقيقة لا تعبدي طاغيتهم ولا تصلين لها ) قالت : إذا يقتلوني قال : ( فإذا 
قالوا لك فقولي ربي رب هذه الطاغية » فإذا رأيتيها فوا ظهرك ) ثم خرج رسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عندها قالت بنت رقيقة فأخيري أخواي سفيان ووهب 
أبناء قيس بن أبان قال لما أسلمت ثقيف خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم فقال : ما فعلت أمكما قلنا هلكت على الحال الي تركتها قال : ( لقد 
أسلمت أمكما إذا) .رم 

اتكرنا اوش ين أن الزن التققق فال انع برشو اللاشتان الل عابحه وغتى التنه 
وصحبه وسلم أتى كظامة قوم بالطائف » فتوضأ ومسح على رجليه . قال هشيم : كان 
هذا في مبدأ الإسلام .م 

روى بسنده عن خالد العدوان أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يسبتغي عندهم 
النصر قال : فسمعته يقرأ : (إوالسماء والطارق م حى ختمها » قال : فوعيتها في الجاهلية 
وأنا مشرك » ثم قرأتها في الإسلام » قال : فدعتئ ثقيف فقالوا : ماذا سمعت من هذا الرجل؟ 
فقرأتما عليهم » فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبنا » لو كنا نعلم ما يقول حقا 
لتبعناه . 


. ١/968 رواه البخاري 7754/5 ومسلم برقم‎ )١( 
. 5141 / المعسسم الكبير 714 / 551 ء أسد الغابة /0 /3111ء الإصابة م‎ )١( 
. رواه الحازمي ف الاعتبار‎ )5( 


يكن 


دخول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكة 


في جوار المطعم بن عدي 

نم دخخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكة مرجعه من الطائف في 
جوار المطعم بن عدي » وازداد قومه عليه حنقاً وغيظا وتكذيباً وعناداً » والله المستعان وعليه 
التكلان . 

وقد ذكر الأموي في مغازية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعسث 
أريقط إلى الأخنس بن شريق » فطلب منه أن يجيره بمكة » فقال : إن حليف قريش لا يجير 
على صميمها . 

ثم بعئه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال : إن بن عامر بن لوي لا تجير على بن كعب 
بن لؤي . فبعئه إلى المطعم بن عدي ليجيره فقال : نعم » قل له فليأت . 

فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبات عنده تلك الليلة » 
فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو سبعة » متقلدي السيوف جميعا » فدخلوا السسجد 
وقال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : طف . واحتيوا تخمائل سيوفهم 
في المطاف . فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال : أمجير أو تابع ؟ لا بل محير . قال : إذا لا تخفر 

فجلس معه حى قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طوافه ؛ فلما 
انصرف انصرفوا معه . وذهب أبو سفيان إلى مجلسه . ظ 


دار الأر قم بن أبي الأرقم المخزومي. 
روى الحاكم بسنده عن عثمان بن عبدالله الأرقم عن جده الأرقم وكان بدريا وكان 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آوى في داره عند الصفا حي تكاملوا 
أربعين رجلا مسلمين وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فلما كسانوا 
أربعين خرجوا إلى اللشركين . 


. المستدرك للحاكم * / 504 وافقه الذهي‎ )١( 
نينا‎ 


أذى قريش للرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم 

عن ثابت » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لم : لقد 
أوذيت في الله تبارك وتعالى ‏ وما يؤذى أحد , وأخفت ف الله وما يخاف أحد » ولقد 
أنت علي ثلاثة من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط 
بلال:1) 

[ الخصام ] 0 

حدئنا أحمد بن سليمان الصفار قال : حدثنا زيد بن المبارك قال : حدثنا ابن ثور » عن 
ابن حريج قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم المشجد فطاف سبعاً » وقريش جلوس بين 
باب بين مخزوم وباب بن جمح » فقال : صلى الله عليه وسلم بيده وأشار إليهم وإلى أوثافم 
)1 م وما تعيد عبدُونَ من دُون الله حصب هكم م ها وأردونَ ‏ ثم خرج صلى الله عليه 
وسلم فجاء ابن الزبعري » وإذا قريش تسبه » فقال : ما لكم ؟ فقالوا : ان ابن أبي كبشة 
سبنا » وسب أوثاننا » فلما ان كان من العشى لقي ابن الزبعري » فقال : يا محمد أهي لنا 
ولآلتنا خاصة دون الأمم أو هي لجميع الأمم ؟ قال : بل هي لكم ولجميع الأمم » قال ابن 
عر + سه وري لعج ء تنا طق على عرسي وألانترا وقد عبد فسيرلت 
( لدو فا ادي أرزد غم نا معدن ابن الزبعري السهمي » قال ابن 
حريج في حديثه هذاء وقال : 510 معدون #عيسى وعزير والملائكة زفة 

[ منى ] 

عن الحارث بن الحارث الغامدى رضي الله عنه قال : ( قلت لأبي ونحن بم : ما هذه 

الجماعة ؟ قال : هؤلاء قوم اجتمعوا على صابئ لهم , فتشرفنا فإذا رسول الله صلى الله عليه 


. ١70/7 رواه الإمام أحمد أيضا عن عبدالصمد المسند‎ )١( 


(؟) شيخ المصنف لم أقف عليه » وبقية رحاله موثقون . وابن تورء هو محمد بن ثور الصنعان . وأنظر سيرة ابن هشام 580/١‏ » 
وتفسير الطيري 47/117 -/ا8 وسبل الهدى والرشاد 511/9 . 


مم 


. وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله تعاللى والإيمان به » وهم يردون عليه قوله ويؤذونه » حى 
ارتفع النهار » وانصدع عنه الناس » وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكى تحمل قدحا فيه ماء 
ومنديلاً » فتناوله منها فشرب وتوضاً ‏ ثم رفع رأسه إليها فقال : يا بنية ! خمرى عليك 
رك ولا تخاق على أبيك غلبة ولا ذلا » فقلنا : من هذه ؟ قالوا : هذه زينب ابسّه) . ( خ 


في تاريخه » طب » وأبو نعيم » كر ء وقال أبو زرعه الدمشقي : هذا حديث صحيح ) .(0 


[ عمه يرميه بالحجارة ] 
عن طارق المحاربي رضي الله عنه رأيت رسول الله مر في سوق ذي الحاز » وعليه حلة 
حمراء ».وهو يقول : ( يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله » تفلحوا ) ورحل يتبعه يرميه 
بالحجارة » قد أدمى كعبيه وعرقوبيه » وهو يقول : يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كناب . 
فقلت : من هذا ؟ قالوا : غلام بن عبدالطلب . فقلت : من هذا الذي يتبعه يرميه 
بالحجارة؟ قالوا : هذا عبدالعزى أبو لهب .00 


[ سلا الجدور] 


عن عبدالله بن مسعود قال : (بينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسام في 
المسجد وأبو جهل بن هشام » وشيبة وعتبة ابنا ربيعة » وعقبة بن أبي معيط » وأمية بن 
خلف . فقال أبو جهل : أيكم يأي جزور بين فلان » فيأتينا بفرئها » فيلقيه على تحمد؟ 
فانطلق أشقاهم » وأسفههم عقبة بن أبي معيط » فأتى به » فألقاه على كتفيه » ورسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ساحد لم يهتم » قال ابن مسعود : وأنا قائم لا 
أستطيع أن أتكلم بشيء ؛ ليس عندي عشيرة تمنعي . إذ معت فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذلك فأقبلت حى ألقت ذلك عن أبيها ء ثم استقبلت 


قريشاً تسبهم » فلم يرجعوا إليها شيئا » ورفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


5١1/8 قال البيهقي رحاله ثقات‎ ٠١4 /7 رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 


)١(‏ أخرحه النسائي بسند صحيح ه/دو6/هده 
45" 


وسلم رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده » فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلسى 
آله وصحبه وسلم صلاته قال : اللهم عليك بقريش » اللهم عليك بقريش , اللهم عليك 
بعقبة » وعتبة » وأمية بن خلف » وأبي جهل بن هشام » وشيبة » وخرج رسول الله صطلى 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المسجد » فلقيه أبو البحتري » ومع أبي البحتري سوط 
تسريه هلما رات روططول ال عب لذ علئه وطق اله وسح ومذء لكر وخيسة: 
فأخذه , فقال : تعال , مالك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : حل 
عن . فقال : علم الله » لا أخلي عنك أو تخبرني ما شأنك » ولقد أصابك سوء . فلما علم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه غير مخل.عنه أخبره » فقال : ان أبا 
جهل أمر فطرح على فرث . فقال أبو البختري : هلم إلى المسجد » فأبى النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم » فأخذه أبو البختري فأدحله المسجد » ثم أقبل إلى أبي حجهل , 
فقال : يا أبا الحكم » أنت الذي أمرت ممحمد فطرح عليه الفرث قال : نعم . قال : فرفع 
السوط فضرب به رأسه قال : فثار الرحال بعضها إلى بعض قال وصاح أبو جهل ويككم 
هي له إنما أراد محمد أن يلقى بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه .0 


[ سلا الجرور] 


عن أحمد بن اسحاق السرمارى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدئنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله قال : (بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجحالسهم » إذ قال قائل منهم ألا 
تنظرون إلى هذا المرائى ؟ أيكم يقوم إلى حزور آل فلان فيعمد إلى فرئها ودمها وسلاها 
فيجىء به » ثم يمهله حىّ إذا سجد وضعه بين كتفيه ؟ فانبعث أشقاهم » فلما سجد رسول. 
. الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وضعه بين كتفيه » وثيت النني صلى الله عليه 
' وعلى آله وصحبه وسلم ساجدا . فضحكوا حى مال بعضهم إلى بعض من الضحك . 
فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام ‏ وهي جويرية ‏ فأقبلت تسعى » وثبت النبي صلى 


. ٠١9 رواه البخاري ومسلم بدون زيادة الأحلع أنظر الفتح كتاب الصلاة ح ١ه ص 54ه باب رقم‎ )١( 
نكن‎ 


لله عليه وعلى آله وصحبه وصلم ساحداً حن ألقته عنه » وأقبلت عليهم تسبهم . فلما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة قال : اللهم عليك بقريش ؛ اللهم 
عليك بقريش . ثم سمى : اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبدالله : فولله 
لقد رأيتهم صرعى يوم بدر » ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر . ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم : وأتبع أصحاب القليب لعنه ) .02 


ظ [ أبو جهل يتوعد ] 

عن أبي هريرة قال قال أبو حهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظه ركم قال فقيل نعم 
فقال : واللات والعزى بميناً يحلف با لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن 
وجهه في التراب قال : فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يصلي 
زعم ليطأ على رقبته قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه قال قالوا له 
مالك قال إن بيئ وبينه لخندقا من نار وهولاً وأحنحة قال فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم لو دنا مئ لخطفته الملاككة عضوا عضوا قال فأنزل لا أدري في 
حديث أبي هريرة أو شئ بلغه إن الإنسان ليطفى أن رأه اسسغنى . إن إلى ربك الرجعى . 
أرأت الذي بنهى . عبد إذا صلى . أرأت إنكان على الهدى . أو أمر باللقوى . أرأنت 
إن كذب وتولى (يعى أبا حهل ) . ألم علم بأن الله يرى ٠‏ كلا للن لم ننه لنسفعا بالناصية . 
نأصية كاذبة خاطة . فليدع نادمه ( قال يدعو قومه ) . تسندع الزبانية (قال يعن الملائكة ). 
كلالا تطعه واسجد واقترب 0.4 


[ أبوجهل يهدد ] 


. في هذا الحديث بين ابن مسعود رضي الله عنه السبعة الذين لعنوا وسحيوا إلى قليب بدر‎ )١( 
. (؟) إسناده صحيح . رواه مسلم رقم 7/517 في صفات المنافقين‎ 
ممم‎ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر أبو جهل على النني صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم وهو يصلي » فقال : ألم أنفك يا محمد ؟ لتنتهين أو لأفعان بك . قال : 
فاتتهره ابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأغلظ له قال : بم تددن يا حمد؟ 
فما في هذا الوادي ‏ يعن وادي مكة ‏ أكثر نادياً مئ . قال : فأنزل الله عز وحل : 
(إفليدع نادبه .سندع الزبانية 4 وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لو نادى لأخذته ملائككة 
العذاب مكانه .() 


[ أبوجهل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم في ذى امجاز ] 


وقال مسدد : ثنا أبو الأحوص ثنا أشعث بن سليم بن أسود المحاربي معت شيخاً من 
كنانة يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سوق ذي المجحاز ' 
وهو يقول : ( أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) 
قال : وأبو جحهل يمشي في أثره يسفي عليه التراب » وهو يقول : يا أيها الناس لا 
يغرنكم هذا عن دينكم إنما يريد أن تدعوا اللات والعزى . ووصف لنا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال : رأيت عليه بردين أحمرين أبيض شديد سواد الرأس 
واللحية » مربوع » كأحسن الرحال وجها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .20 


و 
[ يشتمون مذثما | 
حدثنا سفيان » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي: هريرة » قال : قال رس ول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ألا تعجبون 1 كبق يضرف عي اشسهم قريسش | 
كيف يلعوة مدعا »ويتكمون ملعا »وان تند 0 


)١(‏ رواه أجمد ١ 744/١‏ 5588 » والبخاري 7714/8 كلاهما من طريق : الحزري عن عكرمة , به . وذكره السيوطي في الدار 
المنثور 7554/5 وزاد نسبته لعبد الرزاق في التفسير , وعبد بن حميد , وابن مردويه » وابن المنذر » كلهم عن ابن عباس بنحوه . 
(5) رواه أحمد بن حنبل 775/8 , (5) رواه البخاري 4017/5 إسناده صحيح . 0 ٠‏ 

م 


[ الموسم ] 
قال ربيعة الديلي : إني لمع أبي رحل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم يتبع القبائل » ووراءه رجحل أحول وضيء ذو حمة . يقف رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم على القبيلة ويقول : يا بتي فلان : إني رس ول الله إليكم 
آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تصدقون حي أنفذ عن الله ما بعثى ببهء 
فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مقالته » قال الآخر من خلفه 
يا ب فلان : إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن بين 
لالكوة افك إل ساتا ع ددن الدع ر الع الا فد عم لمرو كيو لانت لأ 
من هذا ؟ قال : عمه أبو لهب .() 
[عكاظ ] 
قال ربيعة : رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم وهو يقول : يا أيها الناس إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن آلة أبائكم » ورسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفر منه » وهو على إثره ؛ ونحن نتبعه ونحن غلمان 
.كأن أنظر إليه أحول ذا غديرتين » أبيض الناس وأجملهم .20 


[ الموأمره على قتله ] 
عن ابن عباس قال : إن الملا من قريش احتمعوا في الحجر » فتعاقدوا باللات والعزى 
ومنات الثالثة الأرى ونائلة وإساف : لو قد رأينا محمداً لقد قمنا إليه قيام رجحل واحد فلم 
نفارقه حى نقتله » فأقبلت ابنته فاطمة تبكي » حىّ دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم » فقالت : هؤلاء املأ من قريش قد تعاقدوا عليك ؛ لو قد رأوك 
لقد قاموا إليك فقتلوك » فليس منهم رجحل إلا قد عرف نصيبه من دمك » فقال : يا بنية » 
)١(‏ رواه أحمد ( الفتح الرباني  7107//7١‏ ) ودرحته سنده قوى . 


. ودرحته حديث حسن‎ ) 5١7/٠١  ينابرلا رواه الإمام أحمد ( الفتح‎ )١( 


"8, 


أريى وضوءا » فتوضأ » ثم دحل عليهم المسجد , فلما رأوه قالوا : ها هو ذا » وخفضوا 
أبصارهم » وسقطت أذقافهم في صدورهم » وعقروا في بحالسهم , فلم يرفعوا إليه بصراء 
ولم يقم إليه منهم رحل » فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبق قام 
غلى روسو قاذ قضد من البراك 2 فقال > حافت الويدوه 0م يهم سنا فسن 
أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافراً 4 


لضن 


ذكر بعض أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم عند دعوته اياهم إلى الإسلام 

رواية ابن اسحاق : عن عبدالله بن عمرو قال : قلت : )١(‏ ما أكثر ما رأيت قريشا 
اصابت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ 
قال : قد حضرتهم وقد احتمع اشرافهم في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرحل قط سفه احلامنا وشتم 
أباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلحتنا لقد صبرنا منه أمر عظيم أو كما قالوا فبينا هم 
في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأقبل يمشي حىّ استلم 
الركن فمر بم طائفا بالبيت فل ' ان مر يمم غمزوه ببعض القول قال : وعرفت ذلك في 
وجهه ثم مضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلما مر يهم الثانية غمزوه يمثئلها 
فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمر نمم الثالئة 
فغمزوه يمثلها ثم قال : اتسمعون يا معشر قريش أما الذي نفس محمد بيده لقد جنتكم 
بالذبح قال : فأخذت كلمته حي ما منهم رجحل إلا لكأنما على رأسه طائر واقع حي إن 
اشدهم فيه وطأة قبل ذلك ليرفوه بأحسن ما يجد من ( القول ) حى إنه ليقول : انصرف يا 
أبا القاسم انصرف راشداً فوالله ما كنت جهولاً فانصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم حي إذا كان الغد احتمعوا في الحجر » وأنا معهم » فقال بعضهم لبعض : 
ذكرتم ما بلغ منكم » وما بلغكم عنه » حى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه » فبينما هم في 
ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم , فوثيوا إليه وثبة 
رحل واحد » فأطافوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا ؟ لما كان يبلغهم من عيب 
الحتهم ودينهم , قال : فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( نعم أنا 
الذي أقول ذلك ) قال : فلقد رأيت رحلاً (م منهم أحذ بمجمع ردائه فقام إليه عقبة ابن أبي 
معيط فجعل رداءه في عنقه ثم حذبه ح وحب لركبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


. قاله لأبيه عمرو بن العاص .2 (7) والرحل المبهم هو عقبة ابن معيط عليه لعنه الله كما في رواية أبي يعلى‎ )١( 
لك‎ 


وسلم وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول فأتى الصريخ إلى أبي بكر ء فقيل : أدرك صاحبك : 
فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربعا » وهو يقول : ويلكم : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟() فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم وأقبلوا على أبي بكر . قالت : فرجع إلينا أبو بكر » فجعل لا يمس شيئاً من غدائره 
إلا جاء معه » وهو يقول : تباركت ياذا الخلال والإكرام .5 

وعن عثمان بن عفان قال : أكثر ما نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم أن رأيته يوما وذرفت عيناه حين ذكر ذلك » قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطوف بالبيت » ويده في يد أبي بكر رضي الله عنهء وف 
الحجر ثلاثة نفر حلوس : عقبة بن أبي معيط , وأبو جهل بن هشام » وأميه ابن خلف » فمر 
النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلما حاذى يمم أسمعوه بعض ما يكره » فعرف 
ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فدنوت منه حى وسطته » فكان 
بين وبين أبي بكر » وأدخل أصابعه في أصابعي حي طفنا جميعا » فلما حاذاهم قال أبو 
جهل: والله لا نصالحك ما بل بحر صوفه وأنت تنهانا أن نعبد ما كان عبد آباؤناء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( أنا ذلك ) » ثم مضى عنهم » فصئعوا 
به في الشوط الثالث مثل ذلك » حى إذا كان الشوط الرابع ناهضوه ووثب أبو جهل يريد 
أن يأحذ بمجمع ثوبه » قدفعت في صدره » فوقع على أسته » ودفع أبو بكر أمية بن خلف » 
ودفع الني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عقبة بن أبي معيط » ثم انفرحوا عسن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو واقف ء ثم قال .لمم : ( أما والله 
لاتتتهون حى يحل الله عقابه عاجلاً ) » قال عثمان : فوالله ما منهم رجل إلا وقد أحذه 
أفكل وهو يرتعد » فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول : ( بعس 


١4 سورة غافر آية رقم‎ )١( 
١55 / 7 رواه أبو يعلى رقم (؟0 ) وحسنه ابن حجر في فتح الباري ص‎ )١( 
كان هذا الأذى ف قريش بعد وفاة عمه أبو طالب وبعدما نزلت سورة الرحمن اخذا من قول أبي بكر تباركت ياذا االجلال‎ 
. والإكرام‎ 
عوزرة لوانتا وو دقع جارح از‎ 
م‎ 


القوم أنتم لنبيكم ) . ثم انصرف إلى بيته » وتبعناه خلفه » حي إذا انتهى إلى باب بيته وقف 
على السدة , ثم أقبل علينا بوجهه » وقال : ( أبشروا » فإن الله مظهر دينه » ومتم كلمتهء 
وناصر نبيه » إن هؤلاء الذين ترون ممن يذبح الله بأيديكم عاحلاً ) . ثم انصرفنا إلى بيرتطاء 
فوالله لقد رأيتهم قد ذيحهم الله بأيدينا .0 


أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم بعد وفاة عمه 
قال ابن إسحاق : فحدئن هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن الزبير » قال : الما نثر 
ذلك السفيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك التراب ء 
دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيته والتراب على رأسه ؛ ققامت 
إليه إحدى بناته » فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ؛ ورسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم يقول لها : لا تبكي يا بنية » فإن الله مانع أباك . قال : ويقول بين ذلك : 
( ما نالت م قريش شيئاً أكرهه » حى مات أبوطالب ). 


انا 


إستهزاء المشركون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم والسخرية منه 

إستهزاء أمية بن خلف : | 

قال ابن إسحاق : وأمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم همزه ولمزه 2١‏ 

فأنزل الله تعالى فيه : ((ويل لكل همزة لمزة نت الذى. جمع مالا وعدده “7 يحسب 
أن ماله أخلده > كلا لينبذنف الحطمة ‏ وما أدراك ما الحطمة © نار الله 
الموقده 6 التى تطلع على الأقئدة * إنها عليهم مؤصدة 76 في عمد ممددة) .0 
إستهزاء أبو جهل : 

قال ابن إسحاق : فقال أبو جهل يوما وهو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. 
وصحبه وسلم وما جاء به من الحق : يا معشر قريش » يزعم محمد أن حجن ود الله الذين 
يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها تسعة عشر ء وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة » فيعجز كل 
مائة رجحل منكم عن رجحل منهم © 

فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قوله : ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاتكة وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة للذينكفروا ليسنَيمن الذين أوتوا الكثاب وبزداد الذين أمنوا إمانا ولا 
برتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلويهم مرض والكافرون ماذا أراد الله 
بهذا ملا كذلك نضل الله من مشاء وبهدي من بشاء وما علم جنود ربك إلا هووما هي 
)١(‏ ابن هشام ج 1١‏ / 56/ا؟ 
)١(‏ سورة الهمزة . 


(5) ابن هشام ج 775/١‏ 
اانا 


إلا ذكرى للبشر» 0 


أبو جهل يغضب لسب الأصنام 
قال ابن إسحاق : ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم فيما بلغ » فقال له : والله يا محمد لتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلحك الذي تعبد » 


١ ١ ِ‏ 
فأنزل الله تعاللى عليه فيه : ولا تسبوا الذين بدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير 


علم» فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كف عسن سب 
آلحتهم؛ وحعل يدعوهم إلى الله .0 


استهزاء الحكم بن أبى العاص 
روى بسئده عن هند بن نخديجة زوج النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: 
مر النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالحكم فجعل يغمز بالنني صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرآه فقال : 
(اللهم احعل به وزعا ) فرحف مكانه .0 


هم وافتهم في سواء الجبحيم 
قال ابن إسحاق : وجلس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما بلغغنا 
يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حى جلس معهم ؛ وفي اتخلس 
غير واحد من رحال قريش . ظ 
فتكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » فعرض له النضر » فكلمه 


"١ سورة المدثر آية رقم‎ )١( 
548 / ١ ابن هشام‎ )0( 
دلائل البيهقي ج 5 /10؟‎ )5( 


وم 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حي أفحمه , ثم تلا عليه وعليهم: 
( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أَنّم لما واردون 26 لوكان هؤلاء آلمة 


ما وردوها وكل فيها خالدون 36 لمم فيها زفير وهم فيها لا سمعون» .0 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » وأقبل عبدالله بن الرُبَيعرَى 
الوكين حم لسن 

فقال الوليد بن المغيرة له : والله » ما قام النضر بن الحارث لابن عبدالمطلب آنفا وما 
قعد , وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم ! 

فقال عبدالله بن الزبعرى : أما والله لو وحدته لخصمته » فسلوا محمدا : أكل من يعبد 
من دون الله حصب جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة » واليهود تعبد عزيراء 
والنصارى تعبد عيسى . . ظ 

فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرى » ورأوا أنه قد احقتج 
وخاصم . 

فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأنزل الله تعالى : ([إز 
الذين سمت لهم منا الحسنى أوللك عنها مبعدون 4 لا يسمعون حسيسها وهم قيما 
اشهت أنقسهم خالدون 4 .2 أي عيسى ابن مريم » وعزيرا » ومن عبد من الأحبار 


والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى . فأتخذهم من يعبدهم من أهل الضلاله أربابا من 


دون الله . 
ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة » وأنها بنات الله : ([وقالوا اتخن الرحمن ولدا 
سبحانه يل عباد مكرمون لا سبقونه بالقول وهم بامره بعماوزم إلى قوله : ذإ ومن بقل منهم 


٠٠١ - 94 سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 


٠١*5و‎ ٠١١ سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 
حضن‎ 


في إله من دونه فذلك نجزبه جهدم كذلك نجزي الظالمين» . 

ونزل.فيما ذكر من أمر عيسى بن مرتم أنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن حضره 
من ححته وخصومته : ( ولما ضرب ابن مر مثلا إذا قومك منه يصدون ) أي : يصدون 
عن أمرك بذلك من قوم , ثم ذكر عيسى بن مريم فقال : 9( إن هوإلا عبد أتعمدا عليه 
وجعلناه ملا لبني إسرائيل ولونشاء لجعلدا مدكم ملاتكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم 
للساعة فلا مّترن بها أي: ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء - 
الأسقام؛ فكفى به دليلا على علم الساعة » يقول : فلا تمترن يما (إواشعون هذ| ' 


صراط مستقيم ». 


أبو جهل ينفث حسده لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

روى البيهقي بسنده عن المغيرة بن شعبة قال : إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم أني أمشي أنا وأبو حهل بن هشام في بعض أزقة مكةء إذ 
لقينا رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم لأبي جهل : ( يا أبا الحكم ! هلم إلى الله وإلى رسوله » أدع وك إلى 
لله ) . 0 ش ب د 
فقال أبو جهل : يا محمد ! هل أنت منته عن سب آغتنا ؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك 
قد بلغت ؟ فنحن نشهد أن قد بلغت » فوالله » لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك . 

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » وأقبل علي فقال : والله » 
إني لأعلم أن ما يقول حق » ولكن عنعين شيء » إن بن قصي قالوا : فينا الحجابة . فقلنا : 
نعم . ثم قالوا: فينا السقاية . فقلنا : نعم . ثم قالوا : فينا الندوة . فقلنا : نعم . ثم قالوا : 
فينا اللواء . فقلنا : نعم . ثم أطعموا وأطعمنا » ح إذا تحاكت الركب قالوا': منانبي ! 
والله لا أفعل . 


4 


هذا الول ميد“ لعنة قات كبا قال تفال خراعبة وعن أضرابته ل[ وإذا رأولةا لق 
صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا 6 .00 
استهزاء الوليد بن المغيرة 


وذكر ابن إسحاق الوليد بن المغيرة حيث قال : أينزل على محمد وأترك وأنا كبير 
قريش وسيدها ؟! ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثتقفي سيد ثقيف ؟! فنحن عظيما 
القريتين . ونزل قوله فيه : إروقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من الفرسّين عظيم ©« 
اهم سّسمون رحمت ربك نحن قسمنا ينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوقٌ 
بعض درجات ليتخذ عضهم بعضا سخربا ورحمت رك خيرمما يجمعون» .20 

قال : ومشى أبي بن خلف بعظم بال قد أرم » فقال : يا محمد ! أنت تزعم أن الله 
يبعث هذا بعد ما أرم ؟ ثم فته بيده , ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وعلسى 


آله وصحبه وسلم » فقال : ( نعم » أنا أقول ذلك » يبعنه الله وإياك بعد ما تكونان همكذا ء 
ثم يدخلك النار ) . 


* قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلىّ عليم *# الذى جعل لكم من الشجر 
الاخضر نار؟ فإذا أنّم منه توقدون # اوليس الذى خلقٌ السموات والأرض بقّادر على 


)١(‏ سورة الفرقان آية رقم 4١‏ و47 


91 و‎ 7١ سورة الزخرف آية رقم‎ )١( 


الك 


ان يخاق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 6 إما أمره إذا أراد شيا أن ول لدكن فيكون 


# فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ) .01 


فريش تلعب بدينها وتسفه عقوها 

قال ابن اسحاق واعترض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما بلغي 
وهو يطوف عند باب الكعبة الأسود بن المطلب » والوليد بن المغيرة » وأمية بن خعحلف » 
والعاص بن وائل » فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في 
الأمر فإن كان الذي تعبد حيرا مما نعيد كنا قد أحذنا بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيرا نما 
تعبد كنت قد أخذت بحظك منه . 

فأنزل الله فيهم :لإقل نا أنها الكافرون 2 لا اعيكها دون 2 ولاائم 
عابدون ما أعبد #6 ولاأنا عابد ما عبدتم + ولا أمّم عابدون ما أعبد # لكم 


دشكم ولى دين 0.6 

وعن ابن عباس أيضا : إن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه 
وسلم أن يعطوه مالا » فيكون أغين رجحل بمكة » ويزوجوه ما أراد من اللنساء » ويطؤوا 
عقبه. فقالوا له : هذا لك عندنا يا محمد ! وكف عن شتم آتنا » فلا تذكرها بسوء . 

فإن لم تفعل » فإنا نعرض عليك خصلة واحدة » فهي لك ولنا فيها صلاح . 

قال : ( ماهي؟ ). ش 

قالوا : تعبد آلحتنا سنة : اللات والعزى » ونعبد إلحك سنة . قال : ( حي أنظر ما يأ 


من عند رلي ) 220٠١‏ 


)١(‏ سورة يس (؟) سورة الكافرون 
(') أخرحه ابن حرير ( 7561/5٠‏ ) » وابن أبي حاتم » والطبراني » كما في ( الدر ) ( 5 / 5١4‏ ) » وإسناده حسن .[ انتتتهى 
المستدرك ] . 

5٠ 8 


فجاء الوحي من اللوح المحفوظ : قل نا أبها الكافرون 6 السورة » وأنول اله : لإقل 
أفمير الله تأمروني أعبد أنها الجاهلون # ولد اوحى إليك وإلى الذين من قبلك لثن 


اشركت لبحبطن عملك وللكونن من الخاسرين 26 بل الله فاعيد وكى من الشأكرين ) .0 


إستهزاء العاص ابن أبي وائل السهمي 
قال ابن إسحاق : وكان العاص بن وائل السهمي » فيما بلغ » إذا ذكر رس ول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال : دعوه » فإئما هو رجحل أبتر لا عقب له » لو قد 


مات لقد انقطسع ذكره واسترحتم منه » فأنزل الله في ذلك من قوله : ([ إنا أعطيناك 


الكوثر * فصل لربك واتحر 36 إن شاك هو الأممّ ما هو خير لك من الدنيا وما فيها ‏ 
والكوثر : العظيم ترفة 


عتاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم 
قال : ووقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء 
ورسول الله يكلمه » وقد طمع في إسلامه . 
فمر به ابن أم مكتوم : فكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء 
وحعل يستقرئه القرآن » فشق ذلك عليه حىّ أضجره » وذلك أنه شغله عما كان فيه من 


أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه » فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه . 


فأنزل الله تعالى : (عبس وتولى *# أن جاءه الأعمى * وما بد ريك لعله يزكى 


. ) 399 / 7٠١ ( وصله ابن حرير‎ )١( 


* أو بذكر فتتنعه الذكرى © أما من استغنى © فأنت له تصدى 36 وما عليك ألا 
برك *# وأما من جاءك سعى © وهويخشى *# فأنت عنه تلهى' 36 كلا إنها 


تذكرة 3ح فمن شاء ذكره لت في صحف مكرمة 3 مرفوعة مطهرة © .0 
وقد قيل : إن الذي كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين 
جاءه ابن أم مكتوم : أمية بن خلف . فالله أعلم . 


عقبة بن أبي معيط ييزق على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعنه الله 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن أبا معيط كان يجلس مع النني صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم بمكة لا يؤذيه » وكان رحلا حليما » وكان بقية قريش إذا جلسوا 
9ب 0 

وقدم خليله ‏ من الشام ليلا » فقال لامرأته : ما فعل محمد مما كان عليه ؟ فقالت : أشد 
ما كان أمرا . فقال : ما فعل خليلي أبو معيط ؟ فقالت : صبا . 

فبات بليلة سوء » فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه » فلم يرد عليه التحية . فقال: ما 
لك لا ترد علي تحيي ؟ فقال : كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت ؟! 

قال : أو قد فعلتها قريش؟! قال : نعم . 

قال : فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ 

قال : تأتيه في بحلسه » وتبزق في وجهه » وتشتمه بأحبث ما تعلمه من الشتم ! 

ففعل » فلم يزد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن مسح وجهه من البزاق 
ثم التفت إليه فقال : ( إن وحدتك خارجا من جبال ( مكة ) أضرب عنقك صيرا ) . 

فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج » فقال له أصحابه : ارج معنا . 


(1) سورة عبس . 


قال : قد وعدن هذا الرحل إن وحدن خارجا من حبال ( مكة ) أن يضرب عنقبي 
صيرًا . 

فقالوا : لك جمل أحمر لا يدرك » فلو كانت الزيمة طرت عليه . 

فخحرج معهم , فلما هزم الله المش ركين ». وحل به جمله في جدد من الأرض » فأخذه 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسيرا في سبعين من قريش » وقدم إليه أبو 
معيط » فقال : تقتلئي من بين هؤلاء ؟ قال : (نعم » بما بزقت في وجهي ) .(01 فأنزل الله في 
أبي معيط : وإويوم بعض الظالم على بديه بول باليتي اتحخذت مع الرسول سبيلا #6 يا 
وبللى لينتى م اعد فلا؟ خليلا > لد اضلني عن الدّكر يمد إذ جاءني وكان الشيطان 
للإفسان خذولا 0.6 


قريش تشتكى أمرها إلى أبي النبي صلى الله عليه وسلم من 
الرضاعة الحارث بن عبد العرى 

ذكر يونس بن بكر بسنده عن رجال من بن سعد بن بكر قال : قدم الحارث بن عبد 
العزى » أبو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الرضاعة على رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم بمكة حين أنزل عليه القرآن » فقالت له قريش : ألا 
تسمع يا حار ما يقول ابنك هذا ؟ فقال : وما يقول ؟ قالوا : يزعم أن الله ييعث بعد 
الموت؛ وأن لله دارين يعذب فيهما من عصاه » ويكرم فيهما من أطاعه , فقد شتت أمرناء 
وفرق حماعتنا . فأتاه » فقال : أي بن ما لك ولقومك يشكونك » ويزعمون أنك تقول : 
إن الناس يبعثون بعد اموت » ثم يصيرون إلى حنة ونار ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ أخرحه ابن مردويه » وأبو نعيم في ( الدلائل ) بسند صحبح من طريق سعيد ابن جبير عن ابن عباس » كما في ( السدر 
المغرر ) ( © /54). 
(؟) سورة الفرقان آية رقم /ا؟ا و54 و56 . 


وعلى آله وصحبه وسلم : ( نعم أنا أزعم ذلك » ولو قد كان ذلك اليوم ياأبيت»لقد 
أخذت بيدك » حى أعرفك حديثك اليوم ) » فأسلم الحارث بعد ذلك » وحسن إسلامه ‏ 
وكان يقول حين أسلم : لو قد أذ ابن بيدي , فعرفيئ ما قال : لم يرسلئ إن شاء الله حى 


يدحلئي الجنة 0١.‏ 


فريش تطلب نزول ملك من السماء 
قال ابن اسحاق ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ 
إليهم فقال زمعة بن الأسود والنضر بن الحارث والأسود بن عبد يغوث وأبي بن خلف 
والعاص بن وائل : لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك ! فأنزل الله 


تعالى في ذلك من قرشم «إوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزئنا ملكا لمَضى الأمر ثم لا 
نظرون 36 ولوجعلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما بلبسون 20.6 


الله سبحان وتعالى يُسرّى عن رسولة ما يلاقيه من غيظ قريش 
قال ابن اسحاق ومر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيمما بلغي 
بالوليد بن المغيرة وأميه بن خلف وبأبي جهل بن هشام فهمزوه واستهزؤا به فغاظه ذلك 
ا 00 
الذين سخروا منهم ما كانوا به مستهزؤن4 .0 
(1) الروض الأنف ج ١‏ / 188 . 


(1) سورة الأنعام آية رقم 4 و . 


(5) سورة الأنعام آية رقم ٠١‏ . 


النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل 
العرب 


روى أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرض نفسه على الناس بالموقف يقول : ألا رجحل يعرضي على قومه , فإن قريشا قد منعوني 
أن أبلغ كلام ربي » قال : فأتاه رحل من حمدان » فقال : وممن أنت ؟ قال : من همدان » 
قال : وعند قومك منعة ؟ قال : نعم » قال : فذهب الرحل ثم إنه خحشى | أن يخفره قومه ع 
فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اذهب فأعرض على قومي ثم آتيك من قابل ؛ ثم 
ذهب وجاءت وفود الأنصار في رجحب ”" . 


قال ابن إسحاق : ... وكان حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق فيهم 
زيد بن حارثة وصيف » فدخلت عليه عمته خديجة بنت حويلد » وهي يومئذ عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : اختاري يا عمة أيّ هؤلاء الغلمان شكت فهر لك » 
فاختارت زيداً » فأذته » فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها » فاستوهبه منها » 
فوهبته له » فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه » وذلك قبل أن يوحي إليه » وكان 
أبوه حارثة قد جزع عليه جزعاً شديداً » وبكى عليه حين فقده 29 . .. ثم قدم عليه وهو 

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن شئعت 
فأقم عندي وإن شكت فانطلق مع أبيك )) فقال : بل أقيم عندك ؛ فلم يزل عند رسول الله 
صلل الله عليه وسلم حى بعثه الله فصدقه وأسلم وصلى معه » فلما أنزل الله عرّ وجل : 
( ادعو ماهم )» "' قال انار ا 


انظر أحمد ج 7 ض 740 . كان هذا لي موسم الحج في شهر رحب عام 4 ق . ه . 
0 


روى بعضه الحاكم في المستدرك ( ج 4 / 5 ) . 
زيف 


سورة الأحزاب : © . 


روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أن زيد بن حارثة مولل 
رسول الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حق نزل القرآن : (( اْعُوضٌلآبائهم هو 
َسَْعتهالله ‏ "© . 

روى الحاكم بسنده عن أسامة ين زيد قال : كان حارثة بن شراحيل تزوج امرأة في 
طيء من نبهان فأزلنها عيلة وأعاء:وزيدا فترفيت وأخلفت أولادها في حجر جدهم 
أيهم » وأراد حارثة حملهم » فأتى جدهم فقال : ما عندنا فهو خير لحم » فتراضوا إلى أن 
حمل جبلة وأسماء » وخلف زيداً » وجاءت خيل من قهامة من بن فزارة فأغارت على طيء 
فسبت زيداً » فصيروه إلى سوق عكاظ » فرآه النبي صلى الله عليه وسلم » من قبل أن يبعث 
» فقال لخديجة رضي الله عنها : (( يا خديجة رأيت في السوق غلاماً من صفته كيت وكيت 
يصف عقلاً وأدباً وجمالاً » لو أن لي مالا لاش شتريته )) » فأمرت ورقة بن نوفل » فاشتراه من 
مالماء فقال : (( يا خديجة هبي لي هذا الغلام بطيب من نفسك ) فقالت : يا محمد أرى 
غلاماً وضيئاً وأخاف أن تبيعه أو تمبه فقال البي صلى الله عليه وسلم : (( يا موفقة ما أردت 
إلا لأتبناه )) » فقالت : نعم يا محمد » فربّاه وتبنّاه فكان يقال له : زيد بن محمد » فجاء 
رجحل من الحي فنظر إلى زيد فعرفه أنت زيد بن حارئة » من صفة أبيك وعمومتك 
وأخوالك كيت وكيت قد اتعبوا الأبدان وأنفقوا الأموال في سبيلك ... 1 

فقدم حارثة بن شراحيل إلى مكة في إخحوته وأهل بيته » فأتى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ء في فناء الكعبة في نفر من أصحابه فيهم زيد بن حارئة » فلما نظروا إلى زيد 
عرفوه وعرفهم » ولح يقم إل إحلالاً أرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له : يا 
وايشيل » قلم يجبهم » فال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( من هؤلاء يا زيد ؟ )) . 
قال : يا رسول الله هذا أبي » وهذا عمي » وهذا أي وهؤلاء عشيري » فقال له إلنني صلى 
الله عليه وآله وسلم : (( قم فسلم عليهم يا زيد )) فقام فسلم عليهم » وسلّموا عليه ثم قالوا 
له : امض معنا يا زيد » فقال “ها ريه سيول لماعتن الله عليه اله وسلم بدلا .ولا 
تزه عدا :ققالرا : يا محمد » إنا معطوك ذا الغلام ديات فسمٌ ما شئت » فَإنًا حاملوه 
إليك »ء فقال : (( أسألكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله » وأي خاتم أنبيائه ورسله وأرسله 


(' اليخاري ج 5 / 148. 5 
٠‏ 


معكم )) فثابوا وتلكووا وتلجلجوا ”" فقالوا تقبل منا ما عرضنا عليك من الدنانير » فقال 
فهم:(هاهنا خصلة غير هذه , قد جعلت الأمر إليه » فإن شاء فليقم » وإن شاء 
فليدخل )) » قالوا : ما بقي شيء ء قالوا : يا زيد قد أذن لك الآن محمد » فانطلق معنا » 
قال : هيهات هيهات . ما أريد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » بدلاً ولأوثر عليه 
والدا ولا ولدا ؛ فأداروه وألاصوه ”" , واستعطفوه » وأخبروه من ورائه من وحدهم . فإبى 
وحلف أن لا يلحقهم . قال حارثئة : أمَّا أنا فأواسيك بنفسي » أنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله » وأبى الباقون . 

وروى الحاكم بسنده عن جبلة بن حارثة أخي زيد بن حارئة قال : أتيت النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم , فقلت : يا رسول الله ابعث معي أخي زيداً » فقال : (( هو ذاء هو 
إن أراد لم أمنعه )) . فقال زيد : لا والله لا أختار عليك أحداً . قال جبلة : إن رأى أخي 
أفضل من رأبي ”" . 

قدوم أبو الحيسر أنس بن رافع الأشهلي 

عسن محمود بن لبيد - أخي بن عبد الأشهل - قال : ( لما قدم أبو الحيسر أنس بن 
رافع مكة ومعه فتية من بن عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ رضي الله عنه يلتمسون الحلف 
.من قريش على قومهم من الخزرج , سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمم فأتاهم فجلس 
إليهم ء فقال لهم : هل لكم إلى خير ما حئتم له ؟ فقالوا : وما ذاك ؟ قال : أنا رسول الله 
بعثن الله إلى العباد أدعوهم إلى الله أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً » ونزل عله الكتاب ! 
ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن » فقال إياس ابن معاذ - وكان غلاماً حدثاً - : أي 
قوم ! هذا والله خير مما حئتم له ! فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء وضرب 
ما وجه إياس بن معاذ وقال : دعنا منك فلعمري لقد جتنا لغير هذا ! فصمت إياس وقام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وانصرفوا إلى المدينة » فكانت وقعة بعاث بين الأوس 
والخزرج » ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك ؛ قال محمود بن لبيد : فأخبرني من حضره من 


''' تلجلجوا : تلحلج : تردد في كلامه ولم يين ( الوسيط : ج ؟ / 257 ) . 

'") ألاصوه : يقال ألصته على الشيء : أي راودته عليه وداورته ( النهاية تج 575/5). 

”" قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وهو شاهد للحديث الماضي , وأقره الذي . 
.6 


قرمي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويسبحه حى مات ) 
فما يش كون أن قد مات مسلماً لقد كان استشعر الإسلام في ذلك النحلس حين مع من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مع ) . ( أبو نعيم ) ”2 . . 


قصة استماع قريش إلى قراءة البي صلى الله عليه وسلم 

قالابن إسححاق : وحدثيئ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث : أن 
أبا سفيان بن حرب » وأبا جهل بن هشام » والأخنس بن شريق عمرو بن وهب الثقفي ؛ 
حليف بئ زهرة نخرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يصلي من 
الليل في بيته » فأخذ كل رجل منهم بحلساً يستمع فيه » وكل لا يعلم بمكان صاحبه » فباتوا 
يستمعون له » حي إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق » فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض 
: لاتعودوا» فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً » ثم انصرفوا . حق إذا 
كانت الليلة الثانية » عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » حى إذا طلع 
الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة » ثم انصرفوا . 
حي إذا كانت الليلة الثالثة » أخذ كل رجل منهم بحلسه » فباتوا يستمعون له » حى إذا 
طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حى نتعاهد ألا نعود 
على ذلك ثم تفرقوا . 

الأخنس يستفهم عما سمعه : فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه , ثم خرج 
حي أتى أبا سفيان في بيته» فقال : أخيرئ يا أبا حنظلة عن رأيك فيما جمعت من محمد ؟ 
فقال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بما» وسمعت أشياء ما 
عرفت معناها ولا ما يراد بها . 

قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به . 


)20 قال الحافظ في الفتح هذا الحديث من صحيح ابن إسحاق 7 


قلت كان هذا الحديث في شهر جمادى الثاني من السنة الرابعة قبل الهجرة التاسعة للبعثة السوية . 


*م١4م‎ 


قال : ثم خرج من عنده حن أتى أبا حهل . فدخل عليه بيته , فقال : يا أبا لحك 
ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ؛ 
أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا . وأعطوا فأعطينا » نح إذا تحاذينا على الركب » وكنا 
كفرسي رهان . قالوا : منا ني يأتيه الوحي من السماء ؛ فمى ندرك مثل هذه . والله لا 
نؤمن به أبدا ولا نصدقه , قال : فقام عنه الأخنس وتركه 9 . 


أول من جهر بالقرآن 

قال ابن إسحاق : وحدثئ يحي بن عروة بن الزبير » عن أبيه » قال : كان أول من 
جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 
: اجتمع يوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالوا : والله ما ممعت قريش هذا 
القرآن يجهر لها به قط . فمن رحل يسمعهموه ؟ فقال عبد الله بن مسعود : أنا , قالوا : إنَا 
نخشاهم عليك » إنما نريد رجلا له عشيرة بمنعونه من القوم إن أرادوه ؛ قال : دعون فإن الله 
سيمنعيي . قال : فغدا ابن مسعود ح أتى المقام في الضحى . وقريش في أنديتها » حي قام 
عند المقام ثم قرأ : ) بسم الله الرحُمن الرّحيم © رافعا حا صوته الرَحْمَنعَلمالرآن * ١‏ 
قال : ثم استقبلهم يقرؤها . قال : فتأمّلوه فجعلوا يقولون : ماذا قال ابن أم عبد ؟ قال : ثم 
قالوا : إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد . فقاموا إليه » فجعلوا يضربون في وجهه . وجعل 
يقرأ حى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ . ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثاروا في وجهه , فقالوا 
له : هذا الذي خشينا عليك ؛ فقال : ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن ء ولعن شتتم 
لأغاديتهم مثلها غدا ؛ قالوا لا ء حسبك », قد أسمعتم ما يكرهون 9 . 


اذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وما لقي منهم 
الجتمعت قريش يوما » فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر. فليأت هذا الرحل 


كان هذا الحدث في العام الرابع قبل الطحرة . 
"© كان هذا الحدث في العام الرابع قبل المحرة . 


الذي فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وعاب ديننا » فد لركلي ولط[ ناكا وز عانقالا : 
جاسد الا قو هيه رو روف ويا لديل لزيد وان با وان امعد 
أنت خير ... أم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم » (( ثم قال : أنت خير 
أم عبد المطلب ؟ )) فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت تزعم أن 
هؤلاء خير منك » فقد عبدوا الألهة الي عبتها » وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حى 
نسمع قولك » إنا والله ما رأينا سخخلة قط أشأم على قومه منك » فرقت جماعنتا » وشتت 
موا وضيك ديعا وفشسي اق التريخق قد طار :قيهن اناق قري ساسا وآ 
في قريش كاهناً » والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف ح 
نتفان أيها الرجل ] » إن كان أنما بك الباءة » فاختر أي نساء قريش ولنزوجحك عشراً ‏ 
وإن كان أنما بك الحاجة . جمعنا لك حي تكون أغين قريش رجلاً واحدا » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أفرغت ؟ قال : نعم » فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : لل[ حم 
# َعم لمن الحم حى بلغ ( إنأغرضوا فق أنذ تك صاعة مث اد وود ١‏ 
فقال عتبة : حسبك حسبك ما عندك غير هذا:؟ قال : لا فرجع إلى قريش فقالوا : ما 
وراءك ؟ قال : ما تركت شياً أرى أنكج تكلمونه به إلا وقد كلمته به » فقالوا : فهل 
أحابك ؟ قال : نعمء قال : لا والذي نصبها بنية [ ما فهمت شيئاً مما قال» غير أنه 
أنذ ركم صاعقة مثل صاعقة عاد وود » قالوا : ويلك يكلمك رجل بالعربية لا تدري ما ظ 
قال ؟ قال : لا والله ] ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة . 


عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق : وحدثين يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » قال : 
حدثئت أن عتبة بن ربيعة » وكان سيداً » قال يوماً وهو جالس في نادي قريش » ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم جالس في للسجد وحلده : يا معشر قريش » ألا أقوم إلى محمد 
فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء » ويكف عنا ؟ وذلك حين 
أسلم حمزة » ورأوا أصحاب رسول الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون ؛ فقالوا : بلى يا أبا 

4 


الوليد » قم إليه فكلمه ؛ فقام إليه عتبة حيى جلس إلى رسول الله عليه وسلم . فقال : يابن 
أي » إنك منا حيث قد علمت من السنّطة 9" في في العشيرة » والمكان في النسب » وإنك قد 
أتيست قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به المتهم ودينهم. 
وكفرت به من مضى من آبائهم » فامع من أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها 
بعضها . قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( قل يا أبا الوليد , أسمع )» , 
قال : يابن أخي » إن كنت إنما تريد بما جحئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا 
حت تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد به شرفاً سرّدناك علينا » حين لا نقطع أمراً دونك 
وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ؛ وإن كان هذا الذي يأنيك رئياً ”2 تراه لا تستطيع 
رذه عن نفسك , طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حب نبرئك منه » فإنه ربا غلب التابع 
على الرجل حى يداوى منه أو كما قال له . حى إذا فرغ عتبة » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستمع منه » قال : (( أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ )» قال انان : (( فاسمع 


متي )) ؛ قال : أفعل ؛ فقال : : ( ماله الحم الرّحيم #حم 86 : تل ملحن التحيم 
كاب فضا تأنه قرا عر ياهو لون #بشيرا وتذيرا #دأطرض أكد هم هم لاسْمَعُونَ 6< 


ل ل عليه وسلم فيها 
قرزا مك ارياجيها ع نه اقطان زلش ون ل م يه 
يسمع منه ؛ ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها » فسجد ثم قال : 
(( قد سمعت يا أبا الوليد ما معت » فأنت وذاك )» . ا 

رأي عتسبة : فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوحه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال 
: ورائي أن قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر ء ولا بالسحرء 
و-' بالكهانة » يا معشر قريش , أطعيوني واجعلوها بي » وخلّوا بين هذا الرحل وبين ما هو 
وبح ا ةاخسي ارو قوذ لكوي ا لقرله الذي ممصييت وا مربي فزن نعي ادر 
"© السطة : الشرف . 
الرثي : ما يظهر للناس من الين . 
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كفيتموه بغيركمء وإن يظهر على العرب فملكه ملككم . وعزه عزكم . وكنتم أسعد 
الناس به ؛ قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ؛ قال : هذا رأبي فيه » فاصنعوا ما بدا 
ير 
قريش تفتن المسلمين : قال ابن إسحاق : ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل 
قريش في الرجال والنساء » وقريش تحبس من قدرت على حبسه » وتفتن من استطاعت 
فتنته من المسلمين . ثم إِنْ أشراف قريش من كل قبيلة » كما حدثئ بعض أهل العلم عن 
سعيد بن جبير » وعن عكرمة مولى ابن عباس » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
زعماء قريش تفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم : احتمع عتبة بن ربيعة ) 
وشيبة بن ربيعة ء وأبو سفيان بن حرب » والنضر بن الحارث » أخو بن عبد الدار ) 
وأبو البحتري بن هشام » والأسود بن المطلب بن أسد ‏ وزمعة بن الأسود , والوليد بن 
المغيرة » وأبو جهل بن هشام » وعبد الله بن أبي أمية » والعاص بن وائل » ونبيه ومنبه ابنا 
الحجحاج السهميان » وأمية بن خلف » أو من اجتمع منهم . قال : احتمعوا بعد غروب 
الشمس عند ظهر الكعبة » ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حق 
تعذروا فيه » فبعثوا إليه : إِنَّ أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك » فأتهم ؛ فجاءهم 
رسو الله صلى الله عليه وسلم سريعاً » وهو يظن أن قد بدا لحم فيما كلمهم فيه بداء ؛ 
وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم » ويعز عليه عنتهم . حي جلس إليهم ؛ فقالوا كان 
محمد ء إِنَا قد بعثنا إليك لنكلمك ء وَإِنّا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه مثل 
ماأدحلت على قومك » لقد شتمت الآباء » وعبت الدين » وشتمت الآة » وسفهت 
حب اسان ل وس ا و 
له - فإن كنت إنما جئت هذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حي تكون أ 
كمسا مو ل 
ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع 
من الحن رئياً فرها كان ذلك » بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حى نبرئك منه » أو 
نعذر فيك ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما بي ما تقولون , ما جئت با 


"؟عيونالأثر ٠١٠/١‏ » فايةالأرب 71١١-709/15‏ ؛ شرح المواهب 1 .» سبل الهدى 49//7 40-4 ء الوفا في أخبار 
المصطفى لابن الدوزي 00١‏ السير لابن كثير 0ه 5 
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جئتكم به أطلب أموالكم » ولا الشرف فيكم , ولا الملك عليكم ‏ ولكن الله بعني إليكم 
رسولاً » وأنزل عل كتابا" » وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيراً » فبلغتكم رسالات ربي » 
ونصحت لكم » فإن تقبلوا مئ ما جنتكم به » فهو حظكم في الدنيا والآحرة » وإن تردوه 
على أصير لأمر الله حي يحكم الله بيني وبينكم )) أو كما قال صلى الله عليه وسلم . قالوا : 
يا محمد » فإن كنت غير قابل منا شيئاً ثما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس 
أحد أضيق بلدا » ولا أقلّ ماء » ولا أشد عيشاً منا » فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعك به 
؛ فليسير عنا هذه الحبال ال قد ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادنا » وليفجر لنا فيها أغارا 
كأنفار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي 
بن كلاب »ء فإنه كان شيخ صدق » فنسألهم عما تقول : أحق هو أم باطل » فإن صدقوك 
وصنعت ما سألناك صدقناك » وعرفنا به منزلتك من الله » وأنه بعك رسولاً كما تقول . 
فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه : (( ما يهذا بعنت به إليكم من الله إنما جتتكم من الله 
بما بعثين به » وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم » فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة » 
وإن تردوه على أصبر لأمر الله تعالى » حي يحكم الله بين وبينكم ) » قالوا : فإذ لم تفعل 
همذالناء فخذ لنفسك . سل ربك بأن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول » ويراجعنا 
عنك . وسله فليجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك يما عما نراك 
تبتغي » فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم » وتلتمس المعاش كما نلتمسه » حى نعرف فضلك 
ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( ما أنا بفاعل » وما أنا بالذي يسأل ربه هذا » وما بعئت إليكم بهذا » ولكن الله 
بعثيى بشيراً ونذيراً - أو كما قال - فإن تقبلوا ما جحتتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة 
» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حى يحكم الله بي وبينكم )) قالوا : فأسقط السماء علينا 
كس فاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل » فإنّا لا نؤمن لك إلا أن تفعل » قال : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ذلك إلى الله » إن شاء أن يفعله بكم فعل )) ؛ قالوا : 
يا محمدء أفما علم ربك أنّا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه » ونطلب منك ما 
نطلب » فيتقدم فيعلمك ما تراجعنا به » ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا » إذ لم نقبل منك 
ما حئتنا به ! إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له : الرحمن » وإنا والله لا 
نؤمن بال رحمن أبداً » فقد أعذرنا إليك يا محمد . وإنا والله لانتركك وما بلغت منا حق 
يل 


نملك ء أو تلكنا . وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة » وهي بنات الله . وقال قائلهم : لن 
نؤمن للك ححق تأتينا بالله والملائكة قبيلاً . 

فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » قام عنهم » وقام معه عبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم - وهو ابن عمته » فهو لعاتكة بنت عبد 
المقلب - فقال له : يا محمد . عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم » ثم سألوك 
لأنفسهم أموراً ليعرفوا ؛ما منزلتك من الله كما تقول » ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل : + 
سألوك أن تأحذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم » ومنزلتك من الله » فلم تفعل : 
سالك أن تفجل للع يعض نا عر قوع جةبمى فذاق »فل تقول > أ كنا قال له - فوالله 
لا أؤمن بك أبداً حي تتخذ إلى السماء سلماً . ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حي تأتيها » ثم 
تأت معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول » وايْم الله » لو فعلت ذلك ما 
ظننت أني أصدقك ». ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وانصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزيناً آسفاً لما فاته ثما كان يطمع به من قومه حين دعوه » ولما 
رأى من مباعدقهم إياه "2 . 

أبو جهل يتوعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الما قامرغتيج رخول اله بل 
الله عليه وسلم » قال أبو جهل “يا معشر قريش "إن محمداً قد أى إلا ما ترون من.عيب 
ديننا وشتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وشتم آلحتنا » وإنى أعاهد الله لأحلسن له غدا تحجن م 
: أطيق حمله -- أو كما قال - فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه » فأسلمون عند ذلك أو 
امنعوني » فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لحم . قالوا : والله لا نسلمك لشيء أبداً , 
فامض لا تريد . 

قلما أصبح أبو جهل » أخذ حجرأ كما وصف ,ء ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينتظره » وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو . وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام ؛ فكان إذا صلّى صلَى بين الركن اليماني والحجر 
الأسود ء وجعل الكعبة بينه وبين الشام » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلدم يصلي وقد 
غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل » فلما سسجد رسول الله صلى 
ال هرو هيه لزيد عون مون شقن 1 عيون الأثر .1١١8 2 31//١‏ 
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الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر , ثم أقبل نحوه » حي إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا 
اوشم رطا فك تمده ناد عل عدر ع حل فذق ]ادن ينعا زقايشي اله ريال 
قريش » فقالوا له : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة » 
فلما-ذنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل » لا والله ما رأيت مثل هامته » ولا مثل 
قصرته © ولا أنيابه لفحل قط » فهم بي أن يأكلئ . 

قال ابن إسحاق : فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : ذلك جبريل 
عليه السلام » لو دنا لأحذه 9 , 

النتضر بن الحارث ينصح قريشا : فلما قال لهم ذلك أبو جهل » قام النضر بن 

قال ابن هشام : ويقال النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف . 

قال ابن إسخاق : فقال : يا معشر قريش » إنه والله قد أنزل بكم أمر ما أتيتم له 
بحلية بعد » قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم » وأصدقكم حديئاً » وأعظمكم 
أمانة » حى إذا رأيتم في صدغيه الشيب » وجاءكم بما جاءكم به » قلتم ساحر ء لا والله ما 
هو بساحر . لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم » وقلتم كاهن » لا والله ما هو بكاهن » قد 
رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم , وقلتم شاعر » لا والله ما هو بشاعر » قد رأينا 
الشعر , وسمعنا أصنافه كلها : هزحه ورجزهء وقلتم بحنون , لا والله ما هو بمجنون » لقد 
رأينا الجنون فماهو بخنقه » ولا وسوسته » ولا تخليطه » يا معشر قريش » فانظروا في 
0 ال 
ا 0 
قدم الحيرة » وتعلم يما أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث رستم واسفنديار » فكان إذا جلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محلسا فذكر فيه بالله » وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من 
"© قصرته : أصل عنقه . 
اعد ري :و هاية الأرب ان ار راسي الا ال دار ٠١4/١‏ »ء عيون 
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الأمم من نقمة الله » خلفه في مجلسه إذا قام » ثم قال : أنا والله يا معشر قريش » أحسن 
حديئاً منه , فهلم إل فأنا أحدئكم أحسن من حديئه » ثم يحدثهم عن ملوك فارس » ورستم 
واسفنديار » ثم يقول : بماذا محمد أحسن حدياً مئ ؟ . 

قال ابن هشام : وهو الذي قال فيما بلغغئ ؛ سأنزل مثل ما أنزل الله . 

قال ابن إسحاق : وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : فيما بلغي : نزل فيه 
تمان آيات من القرآن : قول الله عز وجل  :‏ ذا تتلى عَليْاناتها قال سا طر رامين 6 007 : 
وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن . 

قريش تسأل أحبار اليهود في شأنه عليه:الصلاة والسلام : فلما قال لهم ذلك 
النضر بن الحارث بعثوه » زكرا سعد ةن أن معيط إلى أحبار يهود بالمدينة » وقالوا 
لهما: إسألاهم عن محمد » وصفا لهم صفته » وأخبراهم بقوله » فإفهم أهل الكتاب الأول » 
وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء » فخرجا حي قدما المدينة » فسألا أحبار يهود عن 
رسو الله صلى الله عليه وسلم » ووصفا لهم أمره » وأخبرهم ببعض قوله » وقالا لهم : 
إنكم أهل التوارة » وقد جتناكم لتخيرونا عن صاحبنا هذا ؛ فقالت لمما أحبار اليهود : 
سلوه عن ثلاث تأمركم يمن » فإن أخبركم يمن فهو ني مرسل , وإن لم يفعل فالرحل 
متقول. فروافيه رأيكم . سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم ؛ فإنه قد 
كان لهم حديث عجب » وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاريما ما كان 
نبؤه » وسلوه عن الروح ما هي ؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه » فإنه ني » وإن لم يفعل , 
فهو رجل متقول , فاضعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبل النضر بن الحارث » وعقبة بن أبي ظ 
معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد نمس بن مناف بن قصي حى قدما مكة على قريش » 
فقالا : يا معشر قريش ١‏ قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد » قد أخبرنا أحبار يهود أن 
نسأله عن أشياء أمرونا بماء فإن أخبركم عنها فهو ني » وإن لم يفعل فالرحل متقول » فروا 


فيه رأيكم . 


قريش تسأل والرسول يجيب : فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالوا : يا 
محمد » أخيرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت هم قصّة عجب » وعن رجل طوافا 


”'' سورة القلمء الآية : 318 . 


قد بلغ مشارق الأرض ومغاريها . وأخبرنا عن الروح ما هي ؟ قال : فقال للحم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( أخبركم بما سألتم عنه غداً )) ”" » ولم يستئن » فانصرفوا عنه . 
فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما يذكرون - خمس عشرة ليلة لا يحدث الله 
واليوم حمس عشرة ليلة » قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه » وح أحزن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه » وشقّ عليه ما يتكلم به أهل مكة : ثم 
جاءه جبريل من الله عرّ وحل بسورة أصحاب الكهف .ء فيها معاتبته إِيّاه على حزنه عليهم : 
وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية » والرجل الطوّاف والروح . 
الرد على قريش فيما سألوه : قال ابن إسحاق : فذكر لي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لحبريل حين جاءه : (( لقد احتبست عبن يا جبريل حى سوت ظنا )) فقال 
022 2 5-5 2 صرصر 0 رص و عر 8 م ا. ار 2 5 ف زفة 
له جبريل : ف( وما سَترَلإلا بامر ري كَلهُمَا بين أنديًا وما خَلفئا وما يْنَذْلك وَمَا كان رَبك نسيًا 


١‏ ام 


فافقتح السورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوّة رسوله » لما أنكروه عليه من ذلك » فقال : 
( الحمّد لله الذى نيل عَلى عَبّده الكثابَ © 3 يعن محمدا صلى الله عليه وسلم » إنك رسول 


مين : أي تحقيق لما سألوه عنه من نبرّتك . ( ولميجُمل لهُعوّجا قيّما © : أي معتدلاً » لا 


هِ 2 
م 2 
يرهة., سم 


اختلاف فيه . ( لْيَنْدرَيَاسا شّديدا منْلدّنه 6 : أي عاحل عقوبته في الدنيا . وعذابا أليما في 


الآعرة : أي من عند ربك الذي بعث رسولاً . ( وَبَشرٌالمُوْمنينَ الذي نَعْمَلونَالصّالحَات ان 
ةن 000 ع 0 7 ع 00 0-6 5 
لهم اجرا حَسّنا مأكثينَ فيه أبدا © أي دار الخلد . لا يموتون فيها الذين صدقوك بما جكت به مما 


2 
- 7 7 م م 


ع ١‏ م.عىر 2 
كذبك به غيرهم : وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال . ( وَبعدْرٌ الذي قالوا اتخذ الله ولدا )© 
يعي قريشاً في قولحم : إنا نعبد الملائكة : وهي بنات الله . ( مَالهُمْبِدمَنْعلم ولالابائهم © 


"© لم يقل إن شاء الله . 
"© سورة مريم », الآية : 55 . 


© سورة الكهف » الآية : ١‏ . 


الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم . ( كبر تكلّة يَخرِيٌمنأفواههم ) : أي لقوهم 


الملائكة بنات الله ( إنْمُولُونَإلأكذيا َلعَاكباخم نفسّت يا محمد( عَلَى نارهم نّم ونوا 


يا اكيت ألا الي لوه لمع كين لحم ا رو نين يل تفعل . 


انشقاق القمر 
قال : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قال : 
انشق القمر ونحن مع الني صلى الله عليه وسلم عين.» حي ذهبت فرقة منه خلف الحبل ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشهدوا 9" . 


عن جبير بن مطعم » قال : انشق لاعن جيه وول انق سارك : 
حي صار فرقتين » على هذا الجبل » وعلى هذا الجبل فقالوا : سحرنا محمد . فال بعضهم: 
لئن كان سحرنا » فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم .[ صحيح الإسناد ] . 

عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه رضي الله عنه » قال : إنشق القمر ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمكة حي رأيت حراء بين شقتيه "© , 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثل حديث قبله قال : (( انشق ق القمر على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين » فستر الحبل فلقة » وكانت فلقة فوق الجبل ) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم أشهد )) 7 


روى أبو داود الطيالسي بسنده عن عبد الله بن مسعود » قال : (( انشق القمر 
بمكة)) فقالت قريش : هذا سحر سحر كموه ابن أبي كبشة ٠‏ فقال بعضهم : انظرؤا إلى 


قلت يفهم من كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن إنشقاق القمر وقع في موسم الحج فكانت فلقة منه قوق حبل ثبير وقلقة منه علف 
حبل السويداء وأبو قبيس ويهذا يرون حراء بين الفلقتين . 

"© كان ذلك في شهر جمادى الثانية من العام الرابع قبل الهحرة . 

##رواو عشم ٠ ١‏ والترمذي يرقم 774 » رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب لحادثة إشقاق القمر يدل على حضوره وكان ذلك 
في العام التاسع للبعثة في ليلة ١8‏ / 1 / 4 ق . هء فستر المبل فلقة أي حبل السويداء وأبو قيس وكانت فلقة قوق الحبل أي حبل 

ِ ثبير وبذلك يرون حراء بين الفلقتين كما في رواية أنس بن مالك . 


234 


السفار يقدمون عليكم » فإن محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم » فإن رأوا مثل الذي 
رأيتم فهو حق . فقدموا » فسألوهم » فقالوا قد رأينا قد انشق 9" . 


إنشقاق القمر لسؤال أهل مكة 
روى الإمام البغوي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن أهل مكة سألوا . 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يريهم آية » فأراهم القمر شقتين حى رأوا حراء 
بينهما )). ظ ظ 
إسلام خنزة وعمر في السسنة الناسعة من البعثة 
ولما احتمع أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلائين رحلا » ألم 
أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور » فقال : (( يا أبا بكر ء إنا قليل )» 
» فلم يزل أبو بكر يلح حب ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتفرق المسلمون في 
ء' نواحي المسجد كل رحل في عشيرته » وقام أبو بكر في الناس خبطيباً ”؟ ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم حالس » فكان أول خخطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم » 
وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين ؛ فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديد » 
ووطئ أبو بكر وضرب ضرباً شديداً » ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة » فجعل يضربه بنعلين 
مخصوفتين ويحرفهما لوحهه » ونزا على بطن أبي بكر , حى ما يعرف وجهه من أنفه » 
.وحاء بنو تيم يتعادون » فأحلت المشركين عن أبي بكر » وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب 
حق أدخلوه منزله ولا يشكون في موته ثم رجحعت بنو تيم » فدخلوا المسجد » وقالوا : 
واللّه لعن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة » فرحعوا إلى إبي بكر » فجعل أبو قحافة 
وبنو تيم يكلمون أبا بكر حى أحاب » فتكلم آخر النهار » فقال : ما فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فمسوا منه بألستتهم وعذلوه » ثم قاموا , وقالوا لأمه أم الخير : انظري أن 
تطعميه شيئاً » أو تسقيه إياه » فلما دخلت به ألحت عليه ؟ وجعل يقول : ما فعل رسول 


زلف 


رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ج؟/77١‏ . 
7) نزل أبو بكر المسحد يوم الإثنين 5/١‏ / 54 ق . هل . 


للق 


الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : والله ما لي علم بصاحبك . فقال : اذهي إلى أم جميل 
بنت الخطاب فاسأليهاعنه » فخرحت حي جاءت أم جميل » فقالت : إن أبا بكر يسألك 
عن محمد بن عبد الله ؟ فقالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله » وإن كنت تحبين 
أن أذهب معك إلى ابنك » قالت : نعم . فمضت معها حن وجدت أبا بكر صريعاً دنفاً . 
فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت : والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر » 
وإن لأرحو أن ينتقم الله لك منهم . قال : فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قالت : هذه أمك تسمع » قال : فلا شيء عليك منها » قالت : سالم صالح . قال : أين هو 
؟ قالت : في دار الأرقم » قال : فإن لله علي ألا أذوق طعاما ‏ ولا أشرب شراباً » أو آني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأمهلتا » حي إذا هدأت الرجل » وسكن الناس » خرجتا 
به يتكئ عليهما » حت أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فأكب عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله » وأكب عليه المسلمون » ورق له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رقة شديدة . فقال أبو بكر : بأبي وأمي يا رسول الله » ليس بي بأس إلا ما نال 
الفاسق من وجهي » وهذه أمي برة بولدها » وأنت مبارك فادعها إلى الله » وادع الله لها , 
عسى الله أن يستنقذها بك من النار » قال : فدعا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
ودعاها إلى الله ؛ فأسلمت » وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار شهراً ‏ 
وهم تسعة وثلاثون رجلا » وقد كان حمزة ابن عبد المطلب أسلم يوم ضرب أبو بكر 
' ( وكان إسلام حمزة رضي الله عنه حمية » وكان يخرج فيصطاد فإذا رحع مر يبمجلس قريش» 
فأقبل من رميه ذات يوم » فلقيته امرأة » فقالت : يا أبا عمارة ماذا لقي ابن أخيك من أبي 
جهل بن هشام ؟ شتمه وتناوله وفعل وفعل » فأقبل حي انتهى إلى ذلك مجلس » فإذا هم 
حلوس وأبو حهل فيهم , فاتكأ على قوسه ثم جمع يديه بالقوس فضرب يما رأس أبي جهل » 
ثم قال : أشهد أنه رسول الله صلى عليه وسلم ٠‏ وأنه جاء بالحق من عند الله ) . 

وكان من أمر عمر بن الخطاب : أنه حرج ذات ليلة إلى الكعبة » فسمع النني صلى 
الله عليه وسلم وهو قائم يصلي ؛ فسمع شيئا لم يسمع مثله » وجعل يعحب من تأليف 


القرآن فوقع الإسلام ف قلبه . 
ودعا رسول الله صلى عليه وسلم لعمر بن الخطاب - أو لأبي جهل بن هشام 7 


[ فقال : (( اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرحلين إليك : بعمر بن الخطاب » أو بعمرو 
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بن هشام )) فكان أحبهما إليه عمر ] » [ وقال : (( اللهم أعز الإسلام بعمر بن النطاب 
خاصة )) ] . 

فأصبح عمر وكانت الدعوة يوم الإربعاء » فأسلم عمر يوم الخميس ( وذلك أنه ولج 
على أخته وزوجها ومعهما خباب بن الأرت ) » وهم يقرعون القرآن » فلما دخل عليهم 
خصافوه » فقال : ما كان معكم ؟ قالوا : ما كان معنا من شيء وكابروه حهدهم , ثم لم 
يدعهم حن أخرجوه فقرعوه عليه » فاستقام كما هو حت قام إلى باب رسول الله صلى عليه 
وسلم ) . 

[ فقرع السباب . وكان هو وأصحابه مختفين ( في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ) ) 
فققالوا : من ذا ؟ قال : عمر بن الخطاب على الباب » فأفزعهم ذلك . ثم أتوا رسول الله 
صلى عليه وسلم » فقالوا له : عمر على الباب » فقال : (( ائذنوا له )» فدخل ] [ وضرب 
رسو الله صلى عليه وسلم صدره بيده ثلاث مرات » وهو يقول : (( اللهم أخرج ما في 
صدر عمر من غل وأبدله إكانا )) يقول ذلك ثلاث مرات ] . 

(وهويقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله ) ؛ ؛ فكبر 
رسول الله صلى عليه وسلم . وأهل الببت تكبيرة سمعت بأعلى مكة . وخرج أبو الأرقم - 
وهو أعمى كافر -- وهو يقول : اللهم اغفر لبئ غير الأرقم ؛ فإنه كفر ! فقام عمر فقال ! 
يا رسول الله علام نخفي ديننا ونحن على الحق » ويظهر دينهم وهم على الباطل ؟ قال ْ» 
ياعمر إناقليل قد رأيت مالقينا )» فقال عمر : فو الذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس 
حلست فيه بالكفر » إلا أظهرت فيه الإيمان » ثم خرج ( وقال : أي قريش أنقل للحديث ؟ 
فقيل له : جميل بن معمر الجمحي . فغدا عليه » قال عبد الله بن عمر : فغدوت أتبع أثره 
وأنظر ما يفعل . وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حى جاءه » فقال له : أعلمت يا جميل أن 
قد أسلمت ودخلت في دين محمد » قال : فو الله ما راجعه حى قام يجر رداءه واتبعه عمر ء 
واتبعت أبي » حت إذا قام على باب المسجد ؛ صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش - وهم 
في أنديتهم حول الكعبة - ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأء ويقول عمر من خلفه : كذب» 
ولكين قد أسلمت » وشهدت أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله ) فطاف بالبيت » 
ثم مر بقريش وهي تنتظره » فقال أبو حهل بن هشام : يزعم فلان أنك صبوت ؟ فقال 


عمر : أشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله ( فثاروا إليه ) » 
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فوئب المشركون إليه » ووب على عتبة » فبرك عليه وحعل يضربه » وأدخل أصبعه في 
ش عينيه ؛ فجعل عتبة يصيح » فتنحى الناس » فقام عمر » فجعل لا يدنو منه أحد إلا أذ 
على رءوسهم قال : وطلح » فقعد وقاموا على رأسه » وهو يقول : افعلوا ما بدا لكم ) 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلثمائة رحل لقد تركناها لكم » أو تركتموها لنا » قال : فبينما 
هم على ذلك » إذ أقبل شيخ من قريش » عليه حلة حبرة » وقميص موشى » حى وقف 
عليهم » فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : صبأ عمر » فقال : فمه » رحل اختار لنفسه أمرا ) 
فماذا تريدون ؟! أترون بن عدي بن كعب يسلسون لكم صاحبهم هكذا » خلوا عن 
الرحل . قال : فو الله لكأنما كانوا ثوباً كشط عنه . وكان هذا الرجل العاص بن وائل 
السهمي ) . 
(قال :فبينما هو في الدار خائفا ( على نفسه ) إذ جاءه العاص بن وائل السهمي 
- أبو عمرو- عليه حلته الحبرة وقميصه المككفوف بالحرير - وهو من بن سهم حلفاء بني 
عدي في الجاهلية - فقال : ما بالك ( يا بن الخطاب ؟ ) قال : زعم قومك أفهم سيقتلوني 
إن أسلمت » قال ( العاص ) : لا سبيل إليك ( فما عدا ) بعد أن قاحا أمنت ( عليه ) » قال 
عبد الله بن عمر : واجتمع الناس عند داره » وقالوا : صبأ عمر ( وأنا غلام فوق ظهر بيت 
( .و كان ابن حمس سنين ) فخرج ( عمر ) ( و ) العاص » فلقي الناس قد سال يبمم الوادي. 
فقال : أين تريدون ؟ فقالوا : نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ . قال : قد صبأ عمر فما 
ذاك ؟ فأناله جار لا سبيل إليه ( فارجعوا ) فكر الناس » قال ابن عمر : فرأيت الناس 
تصدعوا عنه فعجبت من عزه ) . ١‏ 
. واتبع المجالس الي كان يجالس فيها فيظهر الإبمان » ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه 
بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان » غير هائب ولا خائف » فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب » حىّ طاف باليت وصلى الظهر مؤمنا » 
ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه وحده » ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم . 


هد 


وكان ابن مسعود يقول : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر » ( وكان يقول : لقد رأيتنا 
وما نستطيع أن نصلي بالبيت حى أسلم عمر » فلما أسلم عمر ؛ قاتلهم حي تركونا 
نصلي ) . 

وأسلم ابن عمر وأمه . 

وآعى الني صلى الله عليه وسلم بين زيد بن حارثة وحمزة » وعن سعيد بن زيد 
.قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحراء » قتحرك فقال : (( اسكن حراء فإنه ليس 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد )) وكان معهما أبو بكر . وعمر وعثمان . وعلي » 
وطلحة » والزبير » وسعد , وعبد الرحمن بن عوف . 

١‏ حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال : أسلم عمر بن 

الخظات بعد أرتمين خلا وى عشرة ا د | 

حدثنا أحمد بن يحي بن خالد بن حيان الرقي حدئنا يحي بن بكير حدئنا ابن لميعة عن 
خالد بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس وبحاهد عن ابن عباس قال : أول من جهر 
بالإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

عن ابن عمر.: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( اللهم أعرّ الإسلام 
بأحب هذين الرجلين إليك , بأبي جهل » أو بعمر بن الخطاب )) قال : وكان أحبهما إليه 


)ع( 


عمر 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : (( ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر )) ” 
عن عبد الله بن بن عمر رضي الله عنهما قال : بينما هو : : يعني - أباه عمر - ني الدار 
خائفا . إذا جاءه العاص جام لكل اللي ا لوقعو وهم عله حر وق طن كرك 
بخريرء وهونن بن سهمء وهم حلفاؤنا في الجاهلية » فقال له : ما بالك ؟ قال : زعم 
. قومك أنهم سيقتلونئ إن أ اللا موود د لك ا 
ا 


”© صحيح المشكاة 707 / التحقيق الثاني وأخرجه الترمذي . 


أخرجه البخخاري . 


إسلام حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه 

روى بسنده عن ابن إسحاق قال : فحدئنٍ رحل من أسلم » وكان واعية » فذكر الخبر 
السابق وزاد : ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان » فقال : أنت سيد قريش اتبعت هذا 
الصابيع وتركت دين آبائك ؛ للموت خير لك بما صنعت » فأقبل على حمزة شبه فقال : ما 
صنعت ؟ اللهم إن كان رشداً » فاحعل تصديقه في قلبي » وإلا فاحغل لي ما وقعصت فيه 
مخرحا » فبات بليلةٍ لم يبت يمثلها من وسوسة الشيطان حى أصبح فغدا على رسو الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » فقال : ابن أخخي » إني وقعت في أمر لا أعرف 
المحرج منه » وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو » أرشد هو أم غي ؛ شديد » فحدئني 
حديثاً » فقد استشهيت يا ابن أخي أن تحدثين » فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم » فذكره ووعظه » وخوفه وبشره » فألقى الله في نفسه الإيمان كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » فقال : أشهد أنك لصادق شهادة 
للصدق والعارف » فأظهر يا ابن أخي دينك » فوالله ما أحب أن لي ما أمعت الشمس وأني 

على ديين الأول . قال : فكان حمزة ممن أعز الله به الدين .(1) 
عن يعقوب بن عتبة بن للغيرة بن الأخنس بن شريق حليف بن زهرة أن أبا حهل: 
اعترض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالصفا فآذاه » وكان حمزة رضي 
الله عنه » صاحب قنص وصيدٍ » وكان يومئذ في قنصه فلما رجع قالت له امرأته » وكانت 
ْ قد رأت ما صنع أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم : ياأبا 
عُّمارة: لو زأيت ما صنع تعن أبا جهل بابن أخيك ؛ فغضب حمزة ومضى كما هو قبل أن 
يدحل بيته » وهو معلق قوسه في عنقه » حى دحل المسجد فوجد أبا جهل في مجلس من 
مالس قريش » فلم يكلمه حي علا رأسه بقوسه فشجه » فقام زحال من قريش إلى حمزة 
يمسكونه عنه » فقال حمزة : دين دين محمد أشهد أنه رسول الله فوالله لا أنئئي عن ذلك 
فامنعون من ذلك إن كنتم صادقين . فلما أسلم حمزة عز به رسول الله صلى الله عليه وعلى 
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آله وصحبه وسلم » والمسلمون » وثبت لهم بعض أمرهم » وهابت قريش » وعلموا أن حمزة 
رضي الله عنه » سيمنعه .(0 

قال ابن إسحاق : حدثن رحل من أسلم » كان واعية » أن أبا جهل مر برس ول الله 
عاق الله عليه وغلى الها وصحيه وسلع قاذاة وشتمة .م وثال نه يعض مابيكزه من الفسن 
لدينه » والتضعيف لأمره , فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
ومولاة لعبدالله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك », ثم انصرف عنه » فعمد إلى ناد مسن 
ريا عند الكعد م فأدن متهم + طلم رليك حخرة رن لطبو للطلن رضن الا عدن أذا اي 
متوشحاً قوسه » راحعا من قنص له » وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له » وكان إذا رحع 
من قنصه لم يصل إلى أهله حي يطوف بالكعبة » وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من 
قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم , وكان أعز فى في قريش » وأشد شكيمة » فلما مسر 
بالمولاة وقد.رحع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى بيته » قالت له : يا 
أبا عُمارة » لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفاً من أبي الحكم بن هشام !! وحده ههنا 
جالساً . فآذاه وسبه » وبلغ منه ما يكره , ثم انصرف عنه » ولم يقف على أحد , معدا لأبي 
حهل ‏ إذا لقيه ‏ أن يوقع به » فلما دخل المسجد نظر إليه حالسا في القوم » فأقبل تحره » 
حت إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه يما فشجه شجة منكرة , ثم قال : أتشتمه؟ فأنا. 
على دينه أقول ما يقول » فرد ذلك علي إن استطعت » فقامت رحال من بي مخزوم إلى 
حمزة لينصروا أبا حهل , فقال أبو حهل : دعوا أبا عُمارة » فإنٍ والله قد سببت ابن أخعيه 
سباً قبيحاً » وتم حمزة رضي الله عنه » على إسلامه » وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قوله .0 

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد 
عز وامتنع » وأن حمزة سيمنعه , فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه . 
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قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


روى بسنده عن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » قال : خرحت أتعرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم » فوحدته قد سبقئن إلى المسجد » فقمت خلفه ) 
فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أعجب من تأليف القرآن » قال : فقلت : هذا والله شاعر 
كما قالت قريش » قال : فقرأ :8 إنه لقول رسول كردم * وما هو شّول شاعر قليلا ما 
تؤمنون » قال : قلت : كاهن » قال :8 ولا بمو لكاهن قليلا ما ذكرون * تنزيل من 
رب العالمين * ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين فما 
منكم من أحد عنه خاجزين 4 إلى آخمر السورة . قال : فوقع الإسلام في قلسي كل 
موقع.(" 

قال ابن إسحاق : وحدثين عبد الرحمن بن الحارث » عن بعض آل عمر » أو بعض 
أهله » قال : قال عمر : لما أسلمت تلك الليلة » تذكرت أي أهل مكة أشدالرسول الله 
صلى الله عليه وسلم عداوة حتى آتيه فأخبره أني قد أسلمت » قال : قلت : أبو حهل ١‏ 
وكان عمر حنتمة بنت هشام ابن المغيرة » قال : فأقنلت حين أصبحت » حتى ضربت 
عليه بابه » قال : فخخرج إلى أبو حهل » فقال : مرحبا وأهلاً بابن أخي » ما حاء ببك ؟ 
قال : قلت : حئت لأخبرك أني قد آمنت با لله وبرسوله محمدء وصدقت ما حاء به, 
قال : فضرب الباب في وجهي » وقال : قبحك الله وقبح ما حت به .9 

روى بسنده عن صهيب بن سنان قال :لما أسلم عمر ظهر الإسلام » ودعي إليه 
علانية » وجلسنا حول البيت حلقاً » وطفنا بالبيت » وانتصفنا من غلظ علينا » ورددنا 
عليه بعض ما يأتي به .9© 
)١(‏ مسند الإمام أحمد : ج ١7/١‏ 
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روى بسنده عن أيوب بن موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن 
الله حعل الحق على لسان عمر وقلبه » وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل )». © 

وروى بسنده عن أبي عمرو ذكوان قال : قلت لعائشة : من سمى عمر الفاروق ؟ 
قالت : النبي عليه السلام . 9 

قال البكائي بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : إن إسلام عمر كان فتحاً» وإن 
هجرته كانت نصراً » وإن إمارته كانت رحمة » ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم 
عمر » فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة » وصلينا معه . ظ 

روى بسنده عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن حده قال : قال لنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : أتحبون أن أعلمكم كيف كان إسلامي ؟ قال : قلنا : نعم . قال: 
كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا أنا في يوم حار شديد الحر 
بالهاحرة في بعض طريق مكة إذ لقيئي رحل من قريش » فقال : أين تريد يا ابن النطاب ؟ 
فقلت : أريد الي والي والي ! قال : عجبا لك يا ابن الخطاب عمنت تزعم أنك كذلك 2 
وقد دحل عليك الأمر في بيتك . قال : قلت وما ذاك ؟ قال : أختك قد أسلمت » قال : 
فرجعت مغضباً حتى قرعت الباب » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم 
الرحل والرحلان ممن لا شيء له ضمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرحل الذي 
ف يده السعة فينالاه من فضل لعامه وقد كان ضم إلى زوج أي رحلين » فلما قرعت 
الباب قيل : من هذا ؟ قلت : عمر بن الخنطاب فتبادروا فاختفوا م » وقد كانوا يقرؤون 
صحيفة بين أيديهم تركوها أو نسوها . فقامت أي تفتح الباب » فقلت : يا عدوة 
نفسها أصبوت ؟ وضربتها بشيء في يدي على رأسها » فسال الدم » فلما رأت الدم 
بكتء فقالت : يا ابن النطاب ! ما كنت فاعلا فافعل » فقد صبوت . قال : ودخلت 
حتى حلست على السرير فنظرت إلى الصحيفة وسط البيت فقلت : ما هذا ؟ ناولنيها . 
فقالت : لست من أهلها أنت لا تطهر من الحنابة وهذا كتاب لا يمسه إلا المطهرون » فما 
)١(‏ ابن سعد : ج 717١/7‏ 


(5) ج */الا؟ 
٠‏ فد 


زلت بها حتى ناولتنيها » ففتحتها فإذا فيها : [ بسم الله الرححمن الرحيم #. فلما مررت 
باسم من أسماء | لله عز وحل ذعرت منه فألقيت الصحيفة » ثم رحعت إلى نفسي فتناولتها 
فإذا فيها فر سبح لله ما في السموات والأرض 4» فلما مررت باسم من أسماء الله 


ذعرت » ثم رجعت إلى نفسي » فقرآتها حتى بلغت :8 آمنوا باللّه ورصوله © إلى آخسر 
الآية » فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » فخر جوعغال 
متبادرين وكبروا وقالوا : أبشر يا ابن الخطاب فإن شرل ف على | اليه رسك دعن 
يوم الاثنين فقال : (( اللهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك : إما أبو حهل بن هشام » وإما 
عمر بن الخطاب ) وإنا نرحو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك 
فأبشر . قال : قلت : فأخبروني أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فلما عرفوا الصدق 2 
من قالوا : في بيت بأسفل الصفا » فحرجت » حتى قرعت الباب عليهم » فقالوا : من 
هذا ؟ قلت : ابن الخطاب ؛ قال : وقد علموا من شدتي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما يعملون بإسلامي , فما احيرأ أحد بفتح الباب حتى قال : افتحوا له » إن يرد 
الله به خيراً يهده » ففتحوا لي الباب فأخذ رحلان بعضدي » حتى أتيا بي النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : (( خلوا عنه )) » ثم أذ يمجامع قميصي » ثم حذبي إليه » ثمقال: 
(( أسلم يا ابن الخطاب » اللهم اهده ) » فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمدا 
عبده ورسوله . فكبر المسلمون تكبيرة معت بفجاج مكة .7 

روى ابن سيد الئاس من طريق ابن عائذ بسنده عن أبي محمد بن زيد بن عبد الله بن 


عمر فذكر القصة وفيها : فأتيته بصحيفة فيها «طه » فقرأ فيها ما شاء الله » قال عمر : 


فلما بلغ « فلا بصدنك عنها من لا يؤمن بها واتيع هواه فتردى 4 قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله . وفيها : قالوا : يا رسول الله , هذا عمر بن الطاب 
بحي هال وول املق عله رسع بمزز يدلا لله ميرد اده يه نوا 
يهده وإلا كفيتموه بإذن الله )). 9 
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روى بسنده عن ابن عباس قال : سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأي شيء 
سميت الفاروق فذكر قصة إسلامه بنحو ما سبق وفيها قراءته لسورة طه إلى أن قال : 
فتعظمت في صدري وقلت : من هذا أفرت قريش » ثم شرح الله صدري للإسلام فقلت: 
. «لاإله إلا هوله الأسماء الحسنى 4. قال : فما في الأرض نسمة أحب إلي من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قلت : أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : عليك 
عهد الله وميثاقه أن لا تجحبهه بشيء يكرهه , قلت : نعم » قالت : فإنه في دار أرقم بن أبي 
أرقم في دار عند الصفا , فأتيت الدار وحمزة في أصحابه حلوس في الدار » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم في البيت » فضربت الباب » فاستجمع القوم فقال لحم حمزة ما لكم؟ 
قالوا : عمر بن الخطاب » قال : افتحوا له الباب فإن قبل قبلنا منه » وإن أدبر قتلناه» 
فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( ما لكم ؟ ) فقالوا : عمر بن 
الخطاب » قال : فخحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه مجامع ثيابه » ثم نتره نتره 
فما تمالك أن وقع على ركبته على الأرض » قال : (( ما أنت .منته يا عمر )) » قال : قلت 
: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » قال : 
فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد » قلت : يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا 
. وإن حبينا ؟ قال : (( بلى » والذي نفسي يبده » إنكم لعلى الحق إن متم وإن حييتم )) ) 
قال : فقلت : ففيم الاحتفاء ؟ والذي بعثك بالحق لتخرحن » فأخرحناه في صفين » حمزة 
في أحدهماء وأنا في الآخر » له كديد ككديد الطحين » حتى دخلنا المسجد ء قال : 
فنظرت إل قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصيبهم مثلها » فسمّاني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الفاروق » وفرق بين الحتق والباطل . © 
قال ابن إسحاق : وكان إسلام عمر ‏ فيما بلغنٍ ‏ أن أخته فاطمة بنت الخطاب 
و كانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وكانت قد أسلمت » وأسلم بعلها سعيد 
بن زيد وهما مستحفيان بإسلامهما من عمر » وكان نعيم بن عبد الله النحام - رحل من 
قومه من يني عدي بن كعب - ققد أسلم وكان أيضاً يستخفي بإسلامه فرقا من قومه » 
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وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن » فخرج عمر يوماً 
متوحشاً بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذكروا له 
أنهم قد احتموا ف بيت عند الصفا » وهم قريب من أربعين من بين رحال ونساء » ومع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب » وأبو بكر بن أبي قحافة 
الصديق » وعلى بن أبي طالب ف رحال من المسلمين رضي الله عنهم . من كان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة . ولم يخفرج فيمن خخرج إلى أرض الحبشة » فلقيه 
نعيم ابن عبد الله » فقال له : أين تريد يا عمر ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصابىء » الذي 
فرق أمر قريش وسفه أحلامها » وعاب دينها » وسب الحتها فأقتله » فقال له نعيم : والله 
لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر , أترى بن عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض 
وقد قتلت محمدا » أفلا ترحع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم !!! قال : وأي أهل بيي ؟ قال : 
ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو » وأختتك فاطمة بنت الخنطاب » فقد والله 
أسلما وتابعا محمدأ على دينه » فعليك بهما , قال : فرجع عمر عامداً إلى أخمه وختنه » 
وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حس عمر 
تغيب خخباب في مخدع هم » أو في بعض البيت » وأخذت فاطمة بنت الخنطاب الصحيفة 
فجعلتها تحت فخخحذها , وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما » فلما دل 
قال : ما هذه الهيئمة الي سمعت ؟ قالا له : ما سمعت شيئا » قال : بلى والله لقد أخبرت 
أنكما تابعتما محمداً على دينه » وبطش بختنه سعيد ابن زيد » فقامت إليه أخخته فاطمة بنت 
الخطاب لتكفه عن زوحها » فضربها فشجها , فلما فعل ذلك » قالت له أخته وختنه : نعم 
قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله » فاصنع ما بدا لك » فلما رأى عمر ما بأخخقه من الدم ندم 
على ما صنع » فارعوى » وقال لأخته : أَعطينٍ هذه الصحيفة الي سمعتكم تقرؤون آنفاً 
أنظر ما هذا الذي جاء به محمد » وكان عمر كاتباً » فلما قال ذلك طمعت في إسلامه : 
فقالت له : يا أمي إنك بحس على شركك » وإنه لا يمسها إلا الطاهر » فقام عمر 
فاغتسل » فأعطته الصحيفة وفيها طه فقراها » فلما قرأ منها صدراً قال : ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه !! فلما سمغ ذلك باب خرج إليه ؛ فقال له : يا عمر والله إني لأرحو أن 


يكون الله قد حصك بدعوة نبيه » فإني سمعته أمس وهو يقول : (( اللهم أيد الإسلام بأبي 
يق 


الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب ) . فالله الله يا عمر » فقال له عند ذلك عمر : 
فدلنٍ يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم , فقال له خباب : هو في بيت عند الصفا معه 
فيه نفر من أصحابه » فأخذ عمر سيفه فتوشحه ء ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه » فضرب عليهم الباب » فلما سمعوا صوته قام رجحل من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاً السيف » فرجع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع ء فقال: يا رسولاللهء هذا عمر بن الخطاب 
متوشحاً السيف » فقال حمزة بن عبد المطلب : فأذن له » فإن كان جاء يريد غميرا بذلناه 
له ء وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ائذن 
له )) فأذن له الرحل » ونهض إليه رسول الله صلى لله عليه وسلم حتى لقيه بالحجرة » 
فأخذ بحجزته » أو بمجمع ردائه » ثم حبذه جبذه شديدة » وقال : (( ما حاء ببك يا ابن 
الخطاب , فوا لله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة )) فقال عمر : يا رسول الله 
جبتك لأومن با لله وبرسوله » وما حاء من عند الله » قال : فكبر رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر 
قد أسلم » فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم » وقد عزوا ني 
أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة » وعرفوا أنهما سيمتعان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم » فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام 
عمر بن الخطاب حين أسلم ك4 
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غلام فوق ظهر بيت - فجاء رحل عليه قباء من ديباج » فقال : صبأ عمر » فما ذاك ؟ فأنا 
له حار » فرأيت الناس تصدّعوا عنه » فقلت : من هذا ؟ قالوا : العاص بن وائل )) 9" . 

عن أنس بن مالك » أن رحلا من بن زهرة لقي عمر قبل أن يسلم » قال : وهو 
متقلد السيف » فقال : أين تعتمد يا عمر ؟ فقال أريد أن أقتل محمدا !! قأل : فكيف تأمن 
ري علش وري رد ره كاك ددا لال جد را ررقو جيرت ور كصجتيالت 
الذي هو أنت عليه ؟ قال : أفلا أدلك على العجب ياعمر ؟ إن َتنك وأختك قد صبوا 
وتركا دينهما الذي هما عليه . 

قال : فمشى إليهما ذامراً - قال إسحاق : يعئ متغضباً ت حى دنا من الباب » 
قال : وعندهما رجحل يقال له : حباب يقريهما سورة ( طه ) ©" . 

قال : فلما مع خباب حس عمر دخل تحت سرير لهما . فقال : ما هذه الهينمة الي 
سمعتها ع ندكم ؟ قالا : ما عدا حديئاً تحدئنا بيننا » قفال : لعلكما قد صبوتما وتركتما 
دينكما الذي أنتم عليه ؟ فقال ختنه : يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك ؟ قال : 
فأقبل على ختنه فوطئه وطناً شديداً » قال : فدفعته أخته عن زوجها » فضرب وجهها ء 
فدمي وجههاء قال : فقالت له : أرأيت إن كان الحق في غير دينك ؟ أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً رسول الله » قال : فقال عمر : أرون هذا الكتاب الذي كنتم تقرؤن » 
قال : وكان عمر يقرأ الكتب » قال : فقالت أخته : لا » أنت رحس ء أعطنا موثقا من الله 
لتردنه علينا » وقم فاغتسل وتؤضاً » قال : ففعل » قال : فقرأ عمر [ طه 6 ما أنركآنا عليك 
القرآنَتَشْقَى ... »© إلى قوله : ( لا لله إلاأنا بدني وأّمالصّلالذ كري إن الناعةأتية أ 
ا أمة نين إلا عد إن لحلاب ريق نير ل عاق لين 11ل طون له دن 1 
97) أحرج الحديث الطيار في المختارة » وأخرحه البيهقي في دلائل النبوة 3/7 » واخرحه سنن الني وأيامه لابن سعد وهي 
روايسة متماسكة . وأخرحه ابن اسحاق ببعض ألفاظه :»0١‏ وأخرحه الطيران في الأوسط 0١17/5‏ برقم 1881 وأخرجه الطيئمي 
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أحْفيها © قال عمر : دلون على محمد » قال : فلما ممع خباب قول عمر : دلون على محمد 
صلى الله عليه وسلم تحرج إليه فقال : أبشر يا عمر ء فإني إرحو أن تكون دعوة رسول الله 
صل الله عليه وسلم عشيّة الخميس .. (( اللهم أعرٌ الدين بعمر بن الخطاب أو بعمرو 
بن هشام )) . 

قال : ورسو الله صلى الله عليه وسلم في الدار الى في أصل الصفا يوحي إليه » 
قال : فانطلق عمر ‏ وعلى الباب حمزة بن عبد المطلب وأناس من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم فلما رأى حمزة وجل القوم من عمر » قال : نعم فهذا عمر فإن يرد الله به خيرا 
يسلم ويتبع النني صلى الله عليه وسلم » وإن يكن غير ذلك يكن قتله علينا هيناً » قال : 
فرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ ممجامع ثوبه وحمائل السيف » فقال : 
(( ما أنت عنتهي يا عمر حى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة» 
اللهم اهد عمر بن الخطاب » اللهم أعرّ الدين بعمر )) فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك عبده ورسوله وأسلم وقال أخحرج يا رسول الله . 


إسلام حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه 


وعلى آله وصحبه وسلم وأخوه من الرضاعة . 

عن محمد بن ععب القرظي قال : كان إسلام حمزة - رضي الله عنه - حميّة 
[ وكان رجلا رامياً ] » وكان يخرج من الحرم فيصطاد » فإذا رجع مر مجلس قريش » 
وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة » فيمر يهم فيقول : رميت كذا وكذا » وضعت كذا 
وكذاء ثم ينطلق إلى منزله . 

اميل من رعيه قنك يوم ع «فلقيعة انرأة فقالت يا آبا عنازة ناذا لقن اين أغياك 
من أبي جهل بن هشام » شتمه وتناوله » وفعل [ به ] وفعل » فقال : هل رآه أحد ؟ قالت 
: إي والله » لقد رآه أناس » فأقبل حي انتهى إلى ذلك المحلس عند الصفا والمروة » فإذا هم 
حلوس وأبو حهل فيهم » فاتكأ على قوسه وقال : رميت كذا وكذا ء وفعلت كذا وكذاء 


رفي 


ثم جمع يديه بالقرس فضرب ها بين أذني أبي جهل فدق سيتها ‏ ثم قال : خذها بالقوس 

وأخرى بالسيف » أشهد أنه رسول الله صلى عليه وسلم » وأنه حاء بالحق من عند الله . 
قالوا باعي مح لحر رار كك كرالك لعل ابا الراك ْ 

وذاك » وما كنت يا أبا عمارة فاحشاً 9© . 


غلبت الروم 

وقال عكرمة لقي المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وقالوا : إتكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل 
فارس على إخوانكم من أهل الكتاب وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم فأنزل الله تعالى 
( آم #غلبت الروم # في أدنى الأرض . . © إلى قوله : ([ دنصرمن بشاء © فخخرج أبو بكر 
الصديق إلى الكفار فقال أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن الله 
اميك : د الله اليظهزة الل الروء على فار اغعيزنا. للك نينا على :ان عليه وعلن آله 
وصحبه وسلم فقام إليه أبي بن حلف الجمحي فقال كذبت يا أبا فصيل فقال له : أبو بكر 
فت اعت يعدو اه كان انك عع ولعض حر وغكر لقص بتك إن طزيرات 
الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين ثم جاء أبو بكر إلى النني 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبره فقال : ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين 
الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر ومادّه في الأحل فخحرج أبو بكر فلقي أبياً فقال : لعلك 
ندمت فقال : لا تعالى أزايدك في الخطر وأمادك في الأحل فأجعلها مائة قلوص إلى تسع 
سنين قال قد فعلت فظهرت الروم على فارس قبل ذلك فغلبهم المسلمون 7" . 


"© رواه الطيران'مرسلاً ورحاله رحال الصحيح . أسلم حمزة بن عبد المطلب في السنة الرابعة قبل الححرة العام التاسع للبعثة امحمدية قبل 
إسلام عمر بن الخطاب بثلاث أيام » أسلم حمزة يوم الإثنين ١‏ / 1 / 4.ق . هس يوم ضرب أبو بكر , وأسلم عمر يوم الخميس 
4 ق.هاد. 

() انظر تفسير ابن كثير ص 41 / ج ٠‏ ء قلت كان انهزام الروم في شهر رمضان من العام الرابع قبل الهحرة . 
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خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه 
للصلاة في الشعب 


قال ابن إسحاق : وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا » ذهيوا في 
الشّعاب » فاستخفوا بصلاتهم من قومهم » فبينا سعد بن أبي وقاص ف نفر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في شعب من شعاب مكة , إذ ظهر عليهم نفر من 
المشر كين وهم يصلون , فناكروهم ؛ وعابوا عليهم ما يصنع ن حتى قاتلرهم ‏ 
فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رحلاً من المشركين بلحي بعيرة2 ٠‏ فكان أول دم / 
هريق في الإسلام . 

روى الحاكم بسنده عن برة بنت أبي تحرأة قالت : كنانت قريس لا تنكرٌ صلاة 
. الضحى إنما تنكرٌ الوقت » وكان رسول الله. صلى الله عليه وسلم » إذا حاء وقت العصر . 
تفرقوا إلى الشعاب فصلوا فرادى ومثتى » فمشى طليب بن عمير وحاطب بن عبد مس 
يصلون بشعب أجياد » بعضهم ينظر إلى البتعض » إذ هجم عليهم ابن الأصيدي وابن 
القبطية » وكانا فاحشين » فرموهم بالحجارة ساعة » حتى خرحا وانصرفا وهما يشتدان 
وأتيا أبا حهل وأبا لحب وعقبة بن أبي معيط : فذكروا لهم الخبر فانطلقوا لحم في الصبح ء 
وكانوا يخرحون في غلس الصبح فيتوضّوون ويصلُون » فبينما هم في شعبي إذ هجم عليهم 
أبو حهل وعقبة وأبو لحب وعدة من سفهائهم فبطشوا بهم فنالوا منهم . وأظهر أصحاب 
رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم , الإسلام وتكلموا به ونادوهم وذبوا 
عن أنفسهم » وتعمد طليب بن عمير إلى أبي جهل فضربه شجة فأخذوه وأوثقره » فقام 
دونه أبو للب حتى حله وكان ابن أخته . فقيل لأروى بنت عبد المطلب ألا ترين إلى ابنك 
طليب قد اتّبع محمداً وصار عرضاً له » وكانت أروى قد أسلمت » فقالت : خمير أيام 
طليب يوم.يذبُ عن ابن خخاله » وقد جاء بالحق من عند الله تعالى » فمالوا : وقد اتبعت 
محمداً ؟ قالت : نعم » فخرج بعضهم إلى أبي لحب فأخبره فأقبل حتى دحل عليها فقال : 
عجباً لك ولاتّباعك محمداً » أو تركت دين عبد المطلب ؟ قالت : قد كان ذلك » فقم 


همع 


دون ابن أخيك فاعضده وامنعه فإن ظهر أمره فأنت بالخيار » إن شكت أن تدخل معه أو 
تكون على دينك » وإن م تكن ؛ كنت قد أعذرت ابن أخبيك » قال : ولنا طاقة بالعرب 
قاطبة ؟ ثم يقولون إنه حاء بدين محدثو . قال : ثم انصرف أبو لحب . (© 


هجرة طليب بن عمير إلى الحبشة رضي الله عنه 


روى الحاكم بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أسلم طليب بن عمير في دار 
الأرقم. ثم دخل فخرج على أمه وهي أروى بنت عبد للطلب » فقال : تبعت محمد 
و أسلمت لله رب العالمين حل ذكره » فقالت : أمه أن أحق من وازرت ومن عاضدت ابسن 
خالك والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرحال لتبعناه ولذ ببنا عنه قال : فقلت : يا أماه 
وما يمنعك أن تسلمي وتتبعيه فقد أسلم أحوك حمزة » فقالت :انظر ما يصنع أخحوات ثم 
أكون إحداهن قال : قلت : أسألك بالله إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا إله 
إلا الله » قالت : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكانت بعد تعضد 
النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلسانها وتحض أبنها على نصرته وبالقيام 


يلاك 


© المستدرك 8-.ه؟ - 701 , 

أخرحه البختاري . ش 

أخرجه الحاكم ج7 / 78 » قلت : طليب بن ععمير أسلم لي السنة التاسعة للبعثة وعمره تسعة عشر عاماً ولا يمنع أن يكون من مهاحرة الحبشنة 
المتأعرين على اعتبار أن بعض المهاحرين مكنوا ل الحبشة إلى السنة السابعة للهحرة . 


فق 


ابتداء أمر الأنصار رضوان الله تعالى عليهم 

روى البيهقي بسنده عن عروه بن الزبير قال : لما أفسد الله » عز وحل ؛ صحيفة مكرهم 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعاشوا ونخالطوا الناس » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم ؛ ويكلم كل شريف » لا 
يسأهم مع ذلك إلا أن يؤووه وعنعوه » ويقول : (( لا أكره منكم أحدا على شئ » من رضي 
الذي أدعوه إليه قبله » ومن كرهه لم أكرهه , إنما أريد أن تحوزوني مما يراد بي من القعتل » ' 
فتحوزوني حن أبلغ رسالات ربي ‏ ويقضي الله لي ولمن صحبئ بما شاء )) » فلم يقبله لخد 
منهم . ولا أتى على أخد من القبائل إلا قالوا : قوم الرحل أعلم به » أفترى رجلا يصلحنا وقد 
أفسد قومه » وذلك لما ادخر الله » عز وجل » للأتصار من اليركة . م 

روى ابن سعد بأسانيده المتعددة قالوا : أقام رسول الله صلى الله عليه وسادم بمكة ما أقام 
يدعو القبائل إلى الله فذكر الحديث وفيه : ح أراد الله إظهار دينه ونصر نييه وإتحاز ما وعده » 
فساقه إلى هذا الحي من الأنصار لم أراد الله به من الكرامة » فانتهى إلى نفر منهم وهم يحلقون 
رؤوسهم » فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن » فاستجابوا لله ولرسوله فأسرعوا 
وآمنوا وصدقوا وآووا ونصروا وواسوا » وكانوا والله أطول الناس ألسنة وأحدهم سيوفا ويقال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رج من مكة فمر على نفر من أهل يثرب نزول يمن ممانيسة 
نفر » منهم : من بين النجار معاذ ابن عفراء » وأسعد بن زرارة » فعرض عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تمنعون لي 
ظهري حن أبلغ رسالة ربي ؟ )) فقالوا : يا رسول الله نحن بحتهدون لله وارس وله » نحن » 
فاعلم؛ أعداء متباغضون , وإثما كانت وقعة بعاث » عام الأول » يوم من أيامنا اقتتلنا فيه » فلن 
تقدم ونحن كذا لا يكون لنا عليك احتماع فدعنا حى نرجع إلى عشائرنا لعل الله يصلح ذات 
بيننا » وموعدك الموسم العام المقبل . © 

عن عمر بن الخطاب قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل 
العرب قبيلة قبيلة في الموسم » ما يجد أحدا يجيبه : حجن جاء الله ممذا الحي من الأنصار 


(1يرواه الببهقي ل الدلائل ج 5١5/7‏ 
() إبن سعد ج 7107/١‏ 


يضف 


لما أسعدهم الله وساق لهم من الكرامة » فآووا ونصروا فجزاهم الله عن نبيهم خيرا » والله ما-” 
رونا اعسات عونا ادا عن الأمزام آم الوزراء.» ولاح نقيت إل ران 
الحول لا يبقى لي غلام إلا أنصاري . (0 ش 

روى أبو نعيم بسنده عن علي بن أبي طالب قال : قال يوما وهو يذكر الأنصار » وفضلهم 
وسابقتهم ‏ ثم قال : إنه ليس يمؤومن من لم يحب الأنصار ويعرف لحم حقوقهم , هم والله ربوا 
الإسلام » كما يربى الفلو في فنائهم , بأسيافهم وطول ألستتهم وسخاء أنفسهم . لقد كان 
0-7 الله صلى الله عليه وسلم يخرج في المواسم فيدعو القبائل حي أراد اله عز وجل » ملأراد 
بهذا الحي من الأنصار » فعرض عليهم الإسلام » فاستجابوا وأسرعوا وآووا ونصروا وواسوا » 
فجزاهم الله خيرا » قدمنا عليهم » فترلنا معهم منازلهم » ولقد تشاحوا فينا » حي أن كانوا 
ليقترعون علينا » ثم كنا في أموالهم أحق بها منهم , طيبة بذلك أنفسهم ‏ ثم بذلوا مهج أنفسهم 
دون نبيهم صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين . 00 | 

عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : لما حضر الموسم حج نفر من الأنصار : 
من بن مازن بن النجار : معاذ بن عفراء / وأسعد بن زرارة ّْ 
ومن بين زريق : رافع بن مالك /وذكوان بن عبد القيس . 
ومن ب عبد الأشهل : أبو الهيثم بن التيهان . 
ومن بي عمر بن عوف : عويم بن ساعدة . 
وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم خيره الذي اصطفاه الله به من نبوته وكرامته » 
وقرأ عليهم القرآن » فلما معوا قوله أنصتوا » واطمأنت أنفسهم إلى دعوته » وعرفوا ما كانوا 
يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته » وما يدعوهم إليه » فصدقوه وآمنوابهء 
وكانوا من أسباب الخير » ثم قالوا له : قد علمت الذي بين الأوس والخزرج من الدماء » ونحن 
نحب ما أرشدك الله به أمرك » ونحن لله ولك مجتهدون » و إنا نشير عليك يما ترف » فامكث 
على اسم الله حي نرجع إلى قومنا » فنخبرهم بشأنك : وندعوهم إلى الله ورسوله » فلعل الله 
يصلح بيننا » ويجمع أمرنا » فإنا اليوم متباعدون متباغضون » فإن تقدم علينا اليوم ولم نصطلحء 
لم يكن لنا جماعة عليك ؛ ونحن نواعدك الموسم من العام القابل » فرضي رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم الذي قالوا » فرجعوا إلى قومهم ..يدعوهم سرا , وأخبروهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والذي بعنه الله به ودعا عليه بالقرآن » حت قل دار من دور الأنصار إلا أسلم 
فيها ناس لا محالة .2 

قال ابن إسحاق : فحدثي عاصم بن عمر بن قتادة » عن أشياخ من قومه قالوا : لما لقيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج » قال أمن موالي 
يهرد ؟ قالوا : نعم » قال : أفلا تحلسون أكلمكم ؟ قالوا : بلى » فجلسوا معه » فدعاهم إلى 
الله عز وجل » وعرض عليهم الإسلام , وتلا عليهم القرآن . قال : وكان مما صنع الله هم به 
في الإسلام » أن يهود كائرا معهم في بلادهم » وكاتوا أهل كتاب وعلم , وكانوا هم أهمل 
شرك وأصحاب أوئان » وكانوا قد عزوهم ببلادهم » فكانوا إذا كان بينهم شئ قالوا لهم : إن 
نبيا مبعوث الآن , قد أظل زمانه » نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما كلم رسو الله 
صلى الله عليه وسلم أولئك النفر » ودعاهم إلى الله » قال بعضهم لبعض : يا قوم » تعلمها والله 
إنه لنبي الذي توعدكم به يهود » فلا تسبقنكم إليه . فأحابوه فيما دعاهم إليه » بأن صدقوه 

1 وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام » وقالوا : إنا قد تركنا قومنا ء ولا قوم بينهم من 

العداوة والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك فستقدم عليهم الذي أجبناك إليه من هذا 
الدين » فإن يجمعهم الله عليه فلا رحل أعز منك ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
راجعين إلى بلادهم » وقد آمنوا وصدقوا. 

قال ابن إسحق (( حدثئ عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قال لما رآهم النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : من أنتم ؟ قالوا من الخزرج . قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ قللوا : 
نعم فدعاهم إلى الله ؛ وعرض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن وكان بما صنع الله لحم أن 
اليهود كانوا معهم في بلادهم » وكانوا أهل كتاب . وكان الأوس والخزرج أكث منهمء 
فكانوا إذا كان بينهم شئ قالوا : إن نبيا سيبعث الآن قد أظل زمانه نتبعه » فنقتلكم معه » فلما 
كلمهم الني صلى الله عليه وسلم عرفوا النعت » فقال بغضهم لبعض : لا تسبقنا إليه يهود 
فآمنوا وصدقوا » وانصرفوا إلى بلادهم ليدعوا قومهم » فلما أخبروهم لم يبق دور من قومهم 
إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم » حي إذا كان الموسم وافاه منهم اثنا عشر 
رحلا . 

ل سس سي ب ب ع ب ا ا ل 


٠ 22117١ مغازي عروة بن الزبير ص‎ )١( 


رق 


قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم بمكة شرفها الله 


قال ابن اسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ما يرئى 
من قومه يبذل هم النصيحة » ويدعوهم إلى النجاة ما هم فيه » وجعلت قريش » حين منعه الله 
منهم » يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب . 

وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث : أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماء فمشى إليه رجال من قريش » وكان الطفيل رحلا شريفا شاعرا لبيبا ء فقالوا له : يا طفيلى 
إنك قدمت بلادنا » وهذا الرحل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا رم » وقد فرق جماعتناء 
وشتت أمرنا » وإنما قوله كالسحر يفزق بين الرحل وبين أبيه » وبين الرحل وبين أخيه » وبين 
الرحل وبين زوجته » وإنا نخشي عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا تكله ولا 
قال : فو الله ما زالوا بي خي أجمعت أن لا أسمع منه شيعا ولا أكلمه » حىق حشوت في أذني 
حين غدوت إلى المسجد كرسفا رم فرقا من أن يبلغئي شئ من قوله » وأنا لا أريد أن أسمعه . 
قال : فغدوت إلى المسجد ء فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة . قال: 
فقمت منه قريبا » فأبي الله إلا أن يسمعئ بعض قوله . قال : فسمعت كلاما حسنا . قال 
فقلت في نفسي : و اثكل أمي » والله إني لرحل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح » 
فما يمنعين أن أسمع من هذا الرحل ما يقول ! فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلنه ء وإن كان 
قبيحا تركته . ش 
قال : فمكثت حي انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته » حى إذا دخل بيته 
دخلت عليه » فقلت : يا محمد » إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا ء للذي قالوا » فوالله ما 
برحوا يخوفونئ أمرك حي سددت أذني بكرسف لكلا أسمع قولك » ثم أبى الله إلا أن يمسمعيي 
قولك » فسمعته قولا حسنا » فاعرض علي أمرك . قال : فعرض علي رسول الله صلى الله عليه 


. أعضل : اشتد أمره‎ )١( 
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وسلم الإسلام » وتلا علي القرآن فلا والله سمعت قولا قط أحسن منه ‏ ولا أمرا أعدل منه. 
قال : فأسلمت وشهدت شهادة الحق » وقلت : يا ني الله » إني امرؤ مطاع في قومي وأنا 
راحع إليهم » وداعيهم إلى الإسلام , فادع الله إن يجعل لي آية تكون لي عونا علي هم فيما 
أدعوهم إليه فقال : (( اللهم احعل له آية )) . 
قال : فخرحت إلى قومي . حين إذا كنت بثنية م تطلعيي على الحاضر 00 وقع نور بين عيينٍ 
مثل للصباح » فقلت : اللهم في غير وجهي . إن أخشى إن يظنوا أها مثلة وقعت في وحهي 
لفراقي دينهم . قال : فتحول فوقع في رأس سوطي . قال : فجعل الحاضر يتراعون ذلك النور 
في سوطي كالقنديل المعلق . وأنا أهبط إليهم من الثنية » قال : حي حتتهم فأصبحت فيهم . 
إسلام والد الطفيل وزوحه : قال : فلما نزلت أتاني أبي » وكان شيخا كييراء قال : 
فقلت : إليك عب يا أبت » فلست منك ولست من » قال : ولميا بيني ؟ قال: قلت: 
أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم » قال : أي بن » فديئ دينك » قال : فقلت: 
فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك . ثم تعال حي أعلمك ما علمت . قال : فذهب فاغتسل » وطهر 
ثيابه . قال : ثم حاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم . ش 
قال : ثم أثتتي صاحبي » فقلت إليك عبني » فلست منك ولست من » قالت : 4؟ بأبي أنت 
وأمي » قال : قلت : قد فرق بين وبينك الإسلام » وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلمء 
قالت : فديى دينك , قال : قلت : فاذهي إلى حنا ذي الشرى - قال ابن هشام : ويقال : 
حمى ذي الشرى - فتطهري منه . 
قال : وكان ذو الشرى صنما لدوس » وكان الحمى حمى حموه له » وبه وشل رم من ماء يهبط 
من جبل . 
قال : فقالت : بأبي أنت وأمي , أتخشي علي الصبية من ذي الشرى شيئا » قال : قلت : لاع 
أنا ضامن لذلك . فذهبت فاغتسلت ء ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام » فأسلمت . 
ثم دعوت دوسا إلي الإسلام » فأبطأوا علي » ثم حئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكة 
فقلت له : يا ني الله » إنه قد غلبين على دوس الزنا » فادع الله عليهم , فقال : (( الهم اهد 


(7) اللحاضر : القبيلة النازلة على الماء . 
() الوشل : الماء القليل . 


دوسا » ارحع إلى قومك فادعهم وارفق بهم )) . قال : فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى 
الإسلام حىّ هاحر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » ومضى بدر وأحد والخندق » 
ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي » ورسول الله بير 
حى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس » ثم الحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخيير » فأسهم لنا مع المسلمين . 

روى مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى 
النني صلى الله عليه وسلم » فقال : (( يا رسول الله » هل لك في حصن حصين ومنعة ؟ قلل : 
حصن كان لدوس في الجاهلية » فأبي ذلك الني صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار » 
فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » هاجر إليه الطفيل بن عمرو » وهساجحر 
معه رجل من قومه » فاجتووا المدينة » فمرض فجزع جزعا شديدا » فأخذ مشاقص » فقطع بما 
براجمه » فشخبت يداه حن مات » فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة » ورآه مغطيا ش 
يديه » فقال له : ما صنع بك ربك ؟ فقال : غفر لي يمجرت إلى نبيه » فقال : مالي أراك مغطيط 
يديك ؟ قال : قيل لي : لن نصلح منك ما أفسدت » فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اللهم وليديه فاغفر )) )١(١‏ 


. أخريحة عسلم‎ )١( 


إسلام عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه 

عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال عمرو بن عبسة السلمي : كنت وأنا في 
الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة » وأنهم ليسوا على شئ » وهم يعبدون الأوئان » فسمعت 
برحل بمكة يخبر أخبارا » فقعدت على راحلي » فقدمت عليه » فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مستخفيا » جراء عليه قومه » فتلطفت حي دخلت عليه بمكة » فقلت له : ما أت ؟ 
ققال : أنا ني » فقلت : وما ني ؟ قال : أرسلن الله » فقلت : فبأي شئ (أرسلك) ؟ قال : 
(أرسلتي ) بصلة الأرحام » وكسر الأوثان » وأن يوحد الله ولا يشرك به شئ » قلت له : فمسن 
معك على هذا ؟ قال : حر وعبد , قال : ومعه يومئذ ممن آمن به : أبو بكر وبلال » قلت : 
إني متبعك , قال : إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا , ألا ترى حالي وحال الناس ؟ ولكن 
ارحع إلى أهلك , فإذا سمعت بي قد ظهرت فائتنئ » قال : فذهبت إلى أهلي » وقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة » وكنت ني أهلي . فجعلت أتخير الأخبار » وأسأل الناس حين ققدم 
للدينة ؛ حى قدم علي نفر من أهل يثرب (من أهل المدينة ) فقلت : ما فعل هذا الرحل الذي 
قدم المدينة ؟ فقالوا : الناس إليه سراع» وقد أراد قومه قتله » فلم يستطيعوا ذلك » فقدمت 
للدينة » فدخلت عليه » فقلت : يارسول الله » أتعرفني ؟ قال : نعم » أنت الذي لقيتى بمكة ؟ 
( قال : فقلت : بلى ) فقلت: يارسول الله » أخيرني عما علمك الله وأجهله . أخصيرن عن 
الصلاة ؟ قال : صل صلاة الصبح » ثم.أقصر عن الصلاة حي تطلع الشمس » حي ترتفع ‏ فإنها 
تطلع حين تطلع بين قرني شيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار , ثم صل » فإن الصلاة مشهودة 
حضورة » حى يستقل الظل بالرمح , ثم أقصر عن الصلاة » فإن حيتئذ تسحر جهنم » فإذا فاء 
الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة ؛ حى تصلي العصر ء ثم أقصر عن الصلاة حن 
تغرب الشمس , فإفها تغرب بين قرني شيطان » وحيتكذ يسجد لها الكفار » قال : ثم صل ما بدا 
لك » فقلت : ياني الله فالوضوء حدثيئ عنه ‏ قال : ما منكم مسن رحسل يقرب وضويه 
فيمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خخطايا وجهه وفيه وخبياشيمه مع الماء » ثم إذا غصسل 
وحهه » كما أمره الله تعالى » إلا رت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء » أو مع آخسر 
قطرة من للاء ء ثم يغسل يديسه إلى المرفقين إلا خرت خخطايا يديه من أنامله مع للاء » ثم مسح 
رأسه إلا رت خحطايا رأسه من أطسراف شعره ومن أذنيه مع اللاءء ثم يفسل قدميه إلى 


الكعبين إلا رت خطايا رجليه مع أنامل رجليه مع الماء » فإن هو قام فصلى ‏ فحمد الله وأثى 
عليه » وبحده بالذي هو له أهل » وفرغ قلبه لله في صلاته » إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم 
ولدته أمه , 

فحدث عمرو بن عبسة بمذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له أبو أمامة : ياعمرو » انظر ماتقول ؟ ( في مقام واحد يعطى هذا الرجل ؟) فقال 
(عمزو: يا أبا أمامة ) » لقد كبرت سين » ورق عظمي » واقترب أجلي » ومابي حاحة أن 
أكذب على الله , و ( لا ) على رسوله » ولو لم أسمعه منه إلا مرتين أو ثلاثا - حى عد سبعا 
ما حدثت به أبدا » ولكينٍ سمعته منه أكثر من ذلك . () 

وروى ابن سعد بسنده عن أبي أمامة الباهلي يحدث عن حديث عمرو ابن عبسة السلمي 
قال : (( رغبت عن آلة قومي في الجاهلية » ورأيت أنها آلحة باطلة » يعبدون الحجارة والحجارة 
لا تضر ولا تنفع قال : فلقيت ربخلا من أهل الكتاب » فسألته عن أفضل الدين ؟ فقال : يخرج 
رجل من مكة » ويرغب عن آلة قومه » ويدعو إلى غبرها » وهو يأني بأفضل الدين فإذا معت 
به فاتبعه » فلم تكن لي همة إلا مكة » آتيها أسأل : هل حدث يما أمر ؟ فيقولون : لا ء 
وأنصرف إلى أهلي وأهلي من الطريق غير بعيد فأعترض الركبان خارجين من مكة » فأسأهم : 
هل حدث فيها خبر أو أمر ؟ فيقولون : لا ء فإني لقاعد على الطريق » وإذا مربي راكب 
فقلت : من أين جئت ؟ قال : من مكة » قلت : هل حدث فيها خبر ؟ قال : نعم »؛ رحل 
رغب عن آغة قومه » ودعا إلى غيرها » قلت : صاحي الذي أريد » فشددت راحلي » فجفت 
منزلي الذي كنت أنزل فيه » فسألت عنه ؟ فوجدته مستخفيا شأنه » ووجدت قريشا عليه 
جراء » فتلطفت له حي دخلت عليه » فسلمت عليه » ثم قلت له : ما أنت ؟ قال : نحيع 
قلت: بماذا أرسلك ؟ قال : أن تصل الأرحام » وتحقن الدماء » وتومن السبل » وتكسر 
الأوثان» وتعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا » قال : قلت : نعم ما أرسلك به » أشهدك أني قد 
آمنت بك وصدقت » فأمكث معك ؟ أو ما ترى ؟ قال : قد ترى كراهية الناس لما جئت به ء 
فامكث في أهلك فإذا معت بي قد حرجت مخرجا فاتبعئي .20 

حدئنا محمد بن مصفى نا الوليد بن مسلم نا عبد الله بن العلاء حدثي أبو سلام الحبشي أنه ش 
مع عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول : ألقي في روعي أن عبادة الأوثان باطل قال: فسمعني 
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رحل وأنا أتكلم بذاك فقال : يا عمرو بحكة رجحل يقول : كما تقول قال : فأقبلت إلى مكة 
أسأل عنه فأخيرت أنه مختفي لا يقدر عليه إلا بالليل يطوف بالبيت » فقمت بين الكعبة 
وأستارها فما علمت إلا بصوته يهلل الله تبارك وتعالى فخرجت إليه فقلت : ما أنت ؟ فققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : وما أرسلك ربك ؟ قال : (( أن يعبد الله تعالى ولا 
يشرك به شيئا وتحقن الدماء وتوصل الأرحام )) قلت : ومن معك على هذا ؟ قال : (( حسر 
وعبد )) فقلت : أبسط يدك أبايعك » فبسط يده فبايعته على الإسلام » فلقد رأيتينٍ ربع 
الإسلام . 

وعن عمرو بن عبسة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رس ول الله من 
تبعك على هذا الأمر ؟ قال : (( حر وعبد )) قلت : يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال : (( طيب 
الكلام » وإطعام الطعام )) » قلت : يا رسول الله فما الإبمان ؟ قال : (( الصبر والسماحة ))» 
قلت : فأي الإسلام أفضل ؟ قال : (( من سلم المسلمون من لسانه ويده )) قلت : فأي الإبمان 
أفضل ؟ قال : (( حلق حسن )) » قلت : أي الصلاة أفضل ؟ قال (( طول القنوت )) قلت : 
فأي الهجرة أفضل ؟ قال : (( أن تهجر السوء )) قلت : فأي الجهاد أفضل ؟ قال : (( من عقر 
جواده » وأهريق دمه )) .0 

حدثنا ييى بن نصر الخولان » ثنا عبد الله بن وهب » أخخيرن معاوية بن صالح » ثن أبو 
يجى وضمرة بن حبيب وأبو طلحة » عن أب أمامة الباهلي قال : حدثنٍ عمرو بن عبسة قلل : 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة فقال لي : إن أقرب ما يكون الرب من 
العبد جوف الليل الآخر » فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل . 

روى أحمد بسنده عن عمرو بن عبسة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 

يا رسول الله من أسلم ؟ يعن معك , فقال : (( حر وعبد )) يعي أبا بكر وبلالا » فقلت : يا 
رسول الله علمئ مما تعلم وأحهل » هل من الساعات ساعة أفضل من الأعحرى ؟ قال : (( 
حوف الليل الآخر أفضل » فإِهُا مشهودة متقبلة حى تصلي الفجر » ثم أفه حى تطلع الشسمس 
ما دامت كالحجفة حى تنتشرءفإها تطلع بين قرني شيطان ويسجد ها الكفارء ثم تصلي فَإِها 


مشهودة متقبلة حي يستوي العمود على ظله » ثم أفه فإفها ساعة تسجر فيها الجحيم » فإذا 
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زالت فصل فإها مشهودة متقبلة حى تصلي العصر » ثم أأفه حى تغرب الشمس فإها تغرب بين 
قرني شيطان ويسجد لها الكفار )) وكان عمرو بن عبسة يقول : أنا ربع الإسلام .0 

روى أحمد بسنده عن عمرو بن عبسة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومو 
بعكاظ فقلت : من تبعك على هذا الأمر ؟ فقال (( حر وعبد )) ومعه أبو بكر وبلال » رضي 
الله تعالى عنهما » فقال لي : (( ارجع حق يمكن الله » عز وجل » لرسوله )) فأتيته بعد فقلت : 
يا رسول الله حعلن الله فداءك » شيئا تعلمه وأجهله » لا يضرك وينفع الله » عز وجل ببهء 
كل من بقاقة افص لل سناع #توهل :من ساغة يقي الزينا» فقا :زر لقن مالي ع معنا 
سألئ عنه أحد قبلك » إن الله » عز وجل » يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشوك 
والبغي » فالصلاة مشهودة محضورة فصل حى تطلع الشمس » فإذا طلعت فاقصر عن الصلاة 
فا تطلع بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار حى ترتفع » فإذا استقلت الشمس فصل فإن 
الصلاة محضورة مشهودة حي يعتدل النهار » فإذا اعتدل النهار فاقصر عن الصلاة.فإهها ساعة 
تسجر فيها جهنم حى يفيء الفيء , فإذا فاء الفيء فصل فإن الصلاة محضورة مشهودة حىّ 
تدلى الشمس للغروب » فإذا تدلت فاقصر عن الصلاة حي تغيب الشمس فإها تغيب على قري 
شيطان » وهي صلاة الكفار )).00 

وروى ابن سعد بسنده عن عمرو بن عبسة قال : أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو نازل بعكاظ » قال قلت : يا رسول الله من معك في هذا الأمر ؟ قال : (( معي رحلان 
أبو بكر وبلال )) قال : فأسلمت عند ذلك قال : فلقد رأيتي ربع الإسلام قال : فقلت : يا 
رسول الله أمكث معك أم ألحق بقومي ؟ قال : (( الحق بقومك ) قال : (( فيوشك الله تعالى 
أن يفي بمن ترى ويحيى الإسلام )) قال : ثم أنيته قبل فتح مكة فسلمت عليه » قال وقلت : يا 
رسول الله أنا عمرو بن عبسة السلمي أحب أن أسألك عما تعلم وأحهل وينفعي ولا 
يضرك.رم 
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قدوم ضماد بن تعلبه الازدى على رسول لله ضلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم وهو بمكة شرفها الله 


( عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ) » ان ضمادا قدم مكة » وكان من ازد شنوية» 
وكان يرقي من هذه الريح » فسمع سفهاء مكة يقولون : إن محمدا بجنون » فقتال : لو أن 
أتيت هذا الرحل , لعل الله يشفيه على يدي » فلقيه » فقال : يا محمد , إن أرقي من هذه 
الريح » وإن الله يشفي على يدي من شاء » فهل لك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس لم : 
إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » أما بعد » قال ضماد : فقلت . 
له : أعد علي كلماتك هؤلاء » فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات » 
فقال : تقد سمعت قول الكهنة » وقول السحرة » وقول الشعراء » فما سمعت مفل كلماتك 
هؤلاء » وقد بلغن قاموس البحر . هات يدك أبايعك على الإسلام » فبايعه رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعلى قومك » قال : وعلى قومي ؛ فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بعد مقدمه اللدينة » فمروا على قومه » ققال صاحب 
السرية للجيش » هل أصبتم من هؤلاء شيئا ؟ فقال رحل من القوم : أصبت منهم مطهرة وفي 
نسحة : اداوة : فقال : ردوها ء فإن هؤلاء قوم ضماد . 0 ش 

روى أبو نعيم بسنده عن عبد الرحمن العدوي قال : قال ضماد : قدمت مكة معتمراء 
فجلست بحلسا فيه أبو جهل » وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف » فقال أبو جهل : هذا الرحل 
الذي فرق حماعتنا » وسفه أحلامنا » وأضل من مات منا » وعاب آلتنا » فقال أمية : البإحل 
بحنون غير شاك » قال ضماد : فوقعت ف نفسي كلمته » وقلت : إني رجل أعالج من الريح ع 
فقمت من ذلك المجلس . وأطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أصادفه ذلك اليوم » حي 
كان الغد . فجئته فوجدته جالسا خلف المقام يصلي » فجلست حى فرغ ثم جلست إليه 


( قاموس ) قاموس البحر : معظمه ووسطه 

( سربة ) السرية : طالفة من الحبش ينفذون في طلب العدو ء ليلا 
( مطهرة ) المطهرة والاداوة : السطحية 
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فقلت : يا ابن عبد المطلب , فأقبل علي » فقال : (( ما تشاء ؟)) فقلت : إن أعالح من الريح؛ 
فإن أحببت عابلحتك » ولا تكبرن ما بك » فقد عابمدت من كان به أشد ما بك فبرئ » وسمعت 
قرمك يذكرون فيك خصالا سيئة من تسفيه أحلامهم » وتفريق جماعتهم » وتضليل من مات ' 
شيج وغيي اللتوع واقلك 01 فول بهذا إلا وهل بداحةا قال :سول اط شان الله امه 
وسلم : ( الحمد لله أحمده وأستعينه » وأومن به » وأتوكل عليه » من يهد الله فلا مضل لهء 
: ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ) » قال ضماد : فسمعت كلاما م أسمع كلاما قط أحسن منه » فاستعدته الكلام ع 
فأعاد علي » فقلت : الام تدعو ؟ قال : ( إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك لهء وتخلع 
الأوئان من رقبتك . وتشهد أن رسول الله ) » فقلت : فماذا لي ان فعلت ؟ قال : ( لك الحنة) 
قلت : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأخلع الأوثان من رقبيّ » وأبرأ منهاء 
وأشهد أنك عبد الله ورسوله » فأقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ح علمت سورا 
كثيرة من القرآن » ثم رجعت إلى قومي ٠»‏ قال عبد الله بن عبد الرحمن العدوي : فبعث رسول 
اله لي الله عليه وسلع :على ين أن طالب ف .سرية وآضابوا عشرين يعوا لوطم + واسدافوخاء 
وبلغ علي بن أبي طالب أفهم قوم ضماد . فقال : ردوها إليهم فردت . 


دلائل أي نعيم :اج 1351م 


زواجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


من سودة بنت زمعة 

حدثنا عبد الله حدثيئ أبي ثنا محمد بن بشر قال حدئنا محمد بن عمر-وقال ثنا أبو سلمة - 
ويحى قالا لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت : يا رسول 
الله » ألا تروج » قال : من ؟ قالت : إن شكت بكرا وإن شئت ثيبا » قال : فمن البككر؟ 
قالت: ابنة أحب لق الله عز وحل إليك » عائشة بنت أبي بكر » قال : ومن الثيب ؟ قالت : 
سودة ابنة زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول » قال : فاذهبي فاذكريهما علي » فدخلت ‏ 
بيت أبي بكر » فقالت : يا أم رومان » ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير واليركة ؟ 
قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطب عليه عائشة » قالت: 
انتظري أبا بكر حى يأ » فحاء أبو بكر فقالت : يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير 
والبركة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالت : أرسلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخعطب عليه 
عائشة؛ قال : وهل تصلح له » نما هي ابنة أخبيه » فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرت له ذلك »ء قال : ارحعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح 
لي » فرحعت فذكرت ذلك له » قال : انتظري وخرج » قالت أم رومان : إن مطعم بن عدي 
قد كان ذكرها على ابنه » فو الله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر » فدخل أبو بكر على 
مطعم بن عدي وعنله امرأته أم الفىّ » فقالت : يا ابن أبي قحافة لعلك مصب صاحبنا مدخحله 
في دينك الذي أنت عليه أن تزوج اليك » قال أبو بكر للمطعم بن عدي : أقول: هذه تقول» 
قال : إنها تقول ذلك » فخترج من عنده وقد أذهب الله عز وحل ما كان في نفسه من عدته| 
ال وعده » فرحع فقال لخولة : ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعته فزوجها ايله 
وعاففة يومف بدت مدع سيق م رجت 6 فذسلك هل تنودة بسك زمئة الت + منساذا 
أدخل الله عز وحل عليك من الخير والبركة ؟ قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلئي رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم أخطيك عليه » قالت : وددت ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له » وكان 
شيخحا كبيرا قد أدركه السن قد تخلف عن الحج , فدخلت عليه فحبيته بتحية الجاهلية ققال : 
من هذه ؟ فقالت : خولة بنت حكيم » قال : فما شأنك ؟ قالت : أرسلئ محمد بن عبد الله 


' أحطب عليه سودة » قال : كفء كريم » ماذا تقول صاحبتك ؟ قالت : تحب ذاك » قال : 
ادعها لي » فدعيتها » قال : أي بنيه إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطالب قد 
أرسل يخطبك » وهو كفء كريم » أتحبين أن أزوحك به ؟ قالت : نعم » قال : ادعي هلي » 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فزوجها إياه » فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحج 
مدل ع أل رأسة القرات + فقال بعد أن املع + لششرك إن لبنقيه يوم الي ل برانبتي 
التراب ان تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة » قالت عائشة : فقدمسا 
المدينة فنزلنا في بن الحرث بن الخزرج في السنح » قالت : فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فدخحل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء فجاءتئ أمي وإن لفي أرخوحة بين 
عذقين ترجح بي » فأنزلتئي من الأرحوحة ولي جميمة ففرقتها ومسحت وجهي بشئ من ماءء 
ثم أقبلت تقودني حىّ وقفت بي عند الباب واني لا هج حىّ سكن من نفسي ثم دخلت بي فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار 
فاحلستئ في حجره » ثم قالت : هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك فولب 
الرحال والنساء فخحرحوا وبن بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت على زور 
ولا ذبحت على شاة حت أرسل إلينا سعد بن عبادة بحفنة كان يرسل يما إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا دار إلى نسائه وأنا يومئذ بنت تسع سنئين .00 

عن ابن عباس رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال 
لها: سودة _ وكانت مصبية ( كان ) لها خمسة صبية أو ستة من بعل مات _ فقال (لما) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما يمنعك مين ؟ )) قالت : والله يا رسول الله ما يمنعنيٍ 
منك أن لا تكون أحب البربة إي » ولكن أكرمك أن يضغو هؤلاء ( الصبية ) عند رأسك 
بكرة وعشية » قال : (( فهل منعك مين شئ غير ذلك ؟ )) قالت : لا والله » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش » 
أحناه على ولد في صغره » وأرعاه على بعل بذات يده )) .00 


)١(‏ روا الإمام أحمد في مسئده 


(1) رواه أحمد وأبر يعلئى والطيران » وفيه : شهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام » وبقية رحاله ثقات . 


+6٠ 


الإسراء والمعراج 

قال الله بجا وجلل : بان الذي أسْرَى بده لان التسْحدٍ الحَوَام إلى المْحِدٍ 
الأقصى الى ارك حوري ِنْ امنا نه َهُمُوَلسَّمِيمٌ اير ) 4 

ع لب ون اقلت ردي ذاقنا فال تكن و و شيك أن دز ال لر الا سة 
وعلى آله وصحبه وسلم قال : فرج عي سقف بي » وأنامكة » فنزل حبريل » ففرج 
صدري » ثم غسله بماء زمزم » ثم حاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة ولكاناً » فأفرغه في 
صدري »ء ثم أطبقه , ثم أخذ بيدي » فعرج بي إلى السماء » فلما حئت إلى السماء الدنيا قال 
حبريل لخازن السماء: افتح » قال : من هذا ؟ قال : هذا حيريل » قال : هل معك أحد ؟ 
قال + نس عع عنيد :سان الله عله وغلن آله رمتسي ويلع + قال ارمل أيه سال 12 
نعم » فلما فتتح » علونا السماء الدنيا إذا رحل قاعد على يمينه أسودة » وعلى يساره أسودة» 
إذا نظر قبل بعينه ضحك » وإذا نظر قبل ماله » بكى » فقال : مرحباً بابي الصالح » والابن 
الصالح قلت ممبريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم وهذه الأسودة عن ينه وخماله نسم بنيهع 
فأهل اليمين منهم أهل الحنة » والأسودة الى عن ماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك» 
وإذا نظر قبل ثماله بكى حي عرج بي إلى السماء الثانية » فقال لخازها : افتح, فقالله 
خازنها مثل ما قال الأول » قال أنس : فذكر أنه وحد في السماوات آدم وإدريس وموسى 
وعيسى وإبراهيم » ول يد الا دازي حر والح ليم 
وإبراهيم في السماء السادسة . 


قال ابن شهاب : فأخيرني ابن حزمرم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان : 
قال الني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ثم عرج بي حى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام » قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


3 ' . ١ سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
. هو أب بكر بن عممد بن عمرو بن حزم ؛ قال الحا : وروايته عن أبي حبة منقطعة لان أ حية أمتشهد ياحد قبل موق‎ )1( ١ 
. أبي بكر بدهر‎ 


4غهآ١‎ 


وسلم : ففرض الله على أمي خمسين صلاة »قال : فرجعت بذلك حى مررت على موسى » 
فقال : ما فرض الله لك على أمتك ؟ قلت : فرض حمسين صلاة » قال : فارحع إلى ربك » 
فإن أمتك لا تطيق » فراحعيني » فوضع شطرها » فرحعت إلى موسى » فقلت : وضع 
شطرها » فقال : راحع ربك ؛ فإن أمتك لا تطيق » فراجعت » فوضع شطرها » فرجعت 
إليه » فقال : ارجع إلى ربك » فإن أمتك لا تطيق ذلك » فراجعته » فقال : هي مس وهي 
خمسون لا يبدل القول لدى » فرحعت إلى موسى » فقال : راحع ربك » فقلت : اسبتحبيت 
من ربي » ثم انطلق بي حى انتهى بي إلى السدرة المنتهى » وغشيها ألوان لاأدري ما هي ء ثم 
أدخلت الحنة » فإذا فيها حبائل اللولؤ » وإذا ترايبهاللسك .0 


وعن أنس بن مالك , عن مالك بن صعصعة أن ني الله صلى الله عليه وغُلى آله 
وصحبه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به » قال : بيئما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر 
مضطجعا إذ أتاني آت » فقد قال : وسمعته يقول : فشق ما بين هذه إلى هذه » فقلت 
للجارود ‏ وهو إلى حنبي ‏ : ما يعن به ؟ قال : من ثغرة نحره إلى شعرته » وسمعته يقول: 
من قصه إلى شعرته » فاستخرج قلي » ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إكانا » فغسل قلحي » 
ثم حَشِي » ثم أعيد » ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض » فقال له الجارود : هو 
البراق يا أبا حمزة ؟ قال أنس : نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه » فحملت عليه » فانطلق 
ي حبريل حت أنى السماء الدنيا» فاستفتح » قيل : من هذا ؟ قال جبريل : قل : ومن 
معك ؟ قال : محمد ؛ قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا به فنعم اجيء جاء ء 
ملكع !قلا لضت + فإذا فيه ادم :تقال :هذا اروك اد عبد عا فبدلنت عن 
فرد السلام » ثم قال : مرحباً بالابن الصالح » والني الصالح » ثم صعد بي حى أتى السماء 
. الثانية » فاستفتح » قيل : من هذا ؟ قال : حبريل » قيل : ومن مععك ؟ قال : محمد » قيل': 


1 (1) هذا حديث متفق على صحته , أخرحه مسلم عن حرملة بن يبي , عن ابن وهب ؛ عن يونس » وقال ( فإذا فيها حنابل 
ش اللولو يريد : قباب اللولو ) والحنابل : جمع الحنبذة » وهي القبة » ولم يعرف المخطابي الحبائل والأسودة : مع سسواد وهو 
شخص الإنسان . الباري /١‏ 747 في الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء » ومسلم (17 ) في الإبمان : باب 


الإسراء . 


ىه 


وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحباً به » فنعم الجيء جاء » ففتح » فلما لصت إذا 
يجى وعيسى » وجما ابنا خالة » قال : هذا ييى وعيسى » فسلم عليهما » فسلمت » فردا » 
ثم قالا : مرحبا بالأخ الصالح ‏ والنبي الصالح » ثم 'صعد بي إلى السماء » فاستفتح » قيل: 
من هذا ؟ قال : حبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال: 
نعم قيل : مرحبا به » فنعم ابحيء جاء » ففتح » فلما خلصت إذا يوسف » قال: هذا 
يوسف » فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد » ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح » والني الصالح ‏ 
ثم صعد بي حت أن السماء الرابعة » فاستفتح » قيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل :ومن 
معك ؟ قال : محمد . قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا به » فنعم امحيء 
جاء » ففتح » فلما خلصت » فإذا إدريس » قال : هذا إدريس » فسلم » عليه ؛ فسلمت 
عليه » فرد » ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والني الصالح » ثم صعد بي حىّ أتى السماء 
الخامسة » فاستفتح » قيل :من هذا ؟ قال : حبريل » قيل :من معك ؟ قال : محمد » قيل : 
وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا به » فنعم النجيء جاء » ففتح » فلما » خلصت ء 
فإذا هارون قال هذا هارون : فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد » ثم قال : مرحيا بالأخ 
الصالح » والني الصالح » ثم صعد بي حى أن السماء السادسة » فاستفتح » قيل : من هذا ؟ 
قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : قد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قال : 
مرحبا به » فنعم انخيء جاء فلما خلصت فإذا موسى » قال : هذا موسى » فسلم عليهء 
فسلمت عليه » ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح » والنبي الصالح ١‏ فلما تجاوزت » بكى » قيل 
له : ما يبكيك ؟ قال : أبكى لأن غلاما بعث بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر ممن يدخحلها 
من أمي » ثم صعد بي إلي السماء السابعة » فاستفتح جبريل » قيل من هذا ؟ قال : حبريل » 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم ٠‏ قال : مرحبا به » فنعم 
انجيء جاء » فلما خلصت . فإذا إبراهيم » قال : هذا أبوك إبراهيم » فسلم عليه » فسلمت 
عليه » فرد السلام ثم قال :"مرعا ثالان العام ارال الما م رفسحاك إل سدرة 
المنتهى » فاذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها مثل آذان الفيلة » قال : هذا سدرة المنتهي» 
وإذا أربعة أفهار : ران باطنان » ونران ظاهران » فمّلت : ما هذان يا جبريل ؟ قال : أما 


“امع 


الباطنان » فنهران في الجنة وأما الظاهران :فالنيل والقزاات ثم رفع لي بيت المعمور» ثم 
أتيت بإناء من حمر وإناء من لبن » وإناء من عسل » فأحذت اللبن » فقال : هي الفطرة أنت 

عليها وأمتك » ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم » فرجعت » فمررت على 
موسى » فقال : بم أمرت ؟ قال : أمرت بخمسين صلاة كل يوم » قال إن أمتك لا تستطيع 
حمسين صلاة كل يوم »وإن والله لقد حربت الناس قبلك » وعالجت بن إشرائيل أشد 
المعالحة » فارجع إلى ربك ؛ فسله التخفيف لأمتك » فرجعت » فوضع عي عشرا » فرجعت 

إلى موسى » فقال مثله » فرجعت فوضع عي عشرا » فرجعت إلى موسى » فقال مثله, 

فرجعت » فوضع عين عشرا » فرجعت إلى موسى » فقال مثله » فرجعت » فأمرت بعشر 
صلوات كل يوم » فقال مثله » فرجعت » فأمرت بخمس صلوات كل يوم » فرجعت إلى . 
موسى » فقال : بم أمرت ؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم»ء قال : إن أمتك لا 
تستطيع مس صلوات كل يوم » ون قد حربت الناس قبلك » وعابلدت بي إسرائيل أشد 
المعالجة » فارحع إلى ربك » فسله التخفيف لأمتك قال : سالت ري حي استحييت » 

ولك أرضى وأسلم » قال : فلما حاوزت نادى مناد : أمضيت فريضيَ » وخففت عن 
عبادي .(1) ش 


روى مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم قال : ( أتيت بالبراق - وهو دابة أبيض طويل ؛ فوق الحممرر ودون 
البغل ‏ يضع حافره عند منتهى طرفه قال : فركبته حى أتيت بيت المقدس » قال : فربطته 
بالحلقة الي يربط بم الأنبياء » قال : ثم دخلت المسجد » فصليت فيه ركعتين » ثم خرحت » 
فجاءني حريل بإناء من الخمر وإناء من لبن » فاخترت اللبن » فقال حبريل : احترت الفطية 
قال: ثم عرج بنا إلى السماء » فاستفتح حبريل » فقيل : من أنت ؟ قال : حبريل » قهيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ ففتح لنا » فإذا أنا بآدم .فرحب بي ودعل 
لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء الثانية » فاستفتح حبريل » فقيل : من أنت ؟ قال : حبريل ؛ 


. هذا حديث متفق على صحته أخرحه مسلم والبخاري‎ )١( 


5ك 


قيل : ومن معك ؟ قال:: محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » قفتح للناء 
فإذا أنا بابئي الخالة عيسى بن مريم » ويحجى بن زكريا » فرحيا [ بي ] » ودعوا لي بخيرء ثم 
عرج بنا إلى السماء الثالثة » فاستفتح حبريل » فقيل : من أنت ؟ قال : حبريل » قيل : ومن 
معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لناء فإذا أنا 
بيوسفء إذا هو قد أعطي شطر الحسن » قال : فرحب بي » ودعا لي بخير » ثم عرج بنه إلى 
السماء الرابعة » فاستفتح حبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ 
قال: محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ؟ ففتح لنا» فإذا أنا بإدريس » 
فرحب بي ودعا لي بخير » قال الله عز وجل : ( ورضناه مكاناً عليا ) .02 ثم عسرج بنا إلى 
السماء الخامسة » فاستفتح حبريل » قيل : من هذا ؟ قال : حبريل » قيل : ومن معك ؟ 
قال: محمد , قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لنا » فإذا أنا تمارون » فرحب 
ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء السادسة » فاستفتح حبريل » قيل : من هذا ؟ قال : 
حبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح 
لنا » فإذا أنا.موسى عليه السلام » فرحب » ودعا لي بخير » ثم عرج بنا إلى السماء السابعة » 
فاستفتح حبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : حبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد , قيلى : 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام » مسنداً ظهره إلى 
البيت المعمور ؛ فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه » ثم ذهب بي إلى 
سدرة المنتهى » فإذا أوراقها كآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالقلال » قال : فلما غشيها من أمر 
الله عز وجل ما غشي تغيرت » فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن ينعتها من حسنها » 
فأوحى [ الله ] إلى ما أوحى ؛ ففرض علي حمسين صلاة في كل يوم وليلة » ففسزلت إلى 
ٍ موسى » فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : حمسين صلاة » قال : ارحع إلى ربك » 
فاسأله التخفيف , فإن أمتك لا تطيق ذلك » فإني قد بلوت بن إسرائيل وخبرتهم » قال.: 
فرحعت إلى ربي » فقلت : يا رب » خفف عن أمي » فحط عين حمسا » فرجعت إلى 
موسى » فقلت : حط عين حمسا . فقال : إن أمتك لا يطيقون ذلك » فارحع إلى ربك » 


)١(‏ سورة مريم آية رقم /اد 


هه 


فاسأله التحفيف » قال : فلم أزل أرحع بين ري تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام » 
حى قال : يا محمد » إفن حمس صلوات كل يوم وليلة » بكل صلاة عشر » فذلك حخمسون 
| صلاة » ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ؛ فإن عملها كتبت عشراً » ومن هم 
بسيئة ولح يعملها لم تكتب شيئاً » فإن عملها كتبت سيئة واحدة » قال : فنزلت فانتهيت 
إلى موسى فأخبرته » فقال : ارحع إلى ربك فأساله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه 


وعلى آله وصحبه وسلم : ( قد رحعت إلى ري حي أستحييت منه ) . 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه 
وسلم قال : ( أتيت بالبراق » فركبت خلف جيريل عليه السلام » فسار بناء إذا ارتفع 


ارتفعت رجلاه » وإذا هبط ارتفعت يداه . 


قال : فسار بنا في أرض غمة منتنة » حي أفضينا إلى أرض فيحاء طيبة » فقت : يا 
جبريل ! إنا كنا نسير في أرض غمة منتنة » ثم أفضينا إلى أرض فيحاء طيبة ؟ قال : تلك 
أرض النار » وهذه أرض الخنة . 


قال : فأتيت على رحل قائم يصلي », فقال : من هذا معك يا حبريل ؟ قال : هذا 
أخوك محمد . فرحب بي ودعا لي بالبركة » وقال : سل لأمتك اليسر . فقلت : من هذا يا 
جبريل ؟ فقال : هذا أحوك عيسى ابن مرع عليه الصلاة والسلام . 


قال : فسرنا » فسمعت صوتا وتلمرأ » فأتينا على رحل فقال : من هذا يا حسيزيل ؟ 
قال : هذا أخوك محمد . فرحب بي ودعا لي بالبركة » وقال : سل لأمتك اليسر . فققلت : 
من هذا يا حبريل ؟ فقال : هذا أخوك موسى . قلت : على من كان تذمره وصوته ؟ قللى : 
على ربه . قلت : على ربه ؟! قال : نعم » قد عرف ذلك من حلته . 


قال : ثم سرنا » فرأينا مصابيح وضوءاً . قال : قلت : ما هذا يا حبريل ؟ قال: هذه 


شجرة أبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام » أتدنو منها ؟ قلت : نعم . فدنونا » فرحب بي 
ودعا لي بالبركة . 


ثم مضينا حي أتينا بيت المقدس » فربطت الدابة بالحلقة الي يربط يما الأنبياء» ثم 
دخلت المسجد » فنشرت لي الأنبياء : من سمى الله عز وجل منهم ومن ل ىم يسم » فصليت 
مم , إلا هؤلاء النفر الثلاثة : إبراهيم » وموسى » وعيسى عليهم الصلاة والسلام ) 0١.‏ 


عن عبدالله بن حواله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم رأيت ليلة أسرى بي عمودا أبيض كأنه لولو تحمله الملائكة قلت ما تحملون قالوا نحمل 
عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام .00 


عن الزهري » قال : قال سعيد بن المسيب : إن أبا قتادة بن ربعني أخبره » أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال : ( قال الله عز وجل : افترضت على أمتنك 
حمس صلوات » وعهدت عندي عهداً أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة » ومن لم 
يحافظ عليهن » فلا عهد له عندي ) .© ٠‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( ليلة اسري بالبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم دحل الخنة فسمع في جانيها خشفاً . فقال : يا جبريل من هذا ؟ فقال : هذا بلال 
المؤذن . فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الناس فقال : قد أفلح بلال رأيت 
له كذا وكذا . قال : ولقيه موسى فرحب به فقال : مرحباً بالنبي الأمي قال : وهو رحل 
آدم طوال سبط شعره مع أذنيه أَوْ فوقهما . فقال : يا جبريل من هذا ؟ فقال : هذا موسى 
عليه السلام » ثم مضى ء فلقيه رجحل فرحب به . فقال : من هذا يا حبريل ؟ قال : هنا 
عيسى عليه السلام » ثم مضى » فلقيه شيخ جليل مهيب » فرحب به وسلم عليه . وكلهم 
يسلم عليه . فقال : يا حبريل من هذا ؟ قال : هذا أبوك ابراهيم عليه السلام . قال : فنظضر 
في النار فإذا قوم يأكلون الحيف . قال : من هؤلاء يا حبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس . قال : ورأى رجلاً أزرق جعدا شعئاً إذا رأيته قال : من هذا يا حبريل ؟ قال : . 


. أخترحه الحاكم (4/ 5) ورواه البزار » والطيراني في الكبير» ورحاله رخال الصحيح‎ )١( 
. أخرححه الربعي في فضائل الشام وقال الألباني إسناده صحيح‎ )5( 
. +. حسن س صحيح أبي داود © ء الصحيحة‎ )7( 


/اهء 


هذا عاقر الناقة . قال : فلما أن دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسجد 
الأقصى قام يصلي . ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه » فلما انصرف حيء بقدحين 
احدهما عن اليمين والآخر عن الشمال في احدهما لبن وفي الآخر عسل فأخذ اللبن فشربه . 
فقال الذي معه القدح : أصبت الفطرة .0 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 
(حين أسرى بي لقيت موسى عليه السلام ‏ فنعته الني"صلى الله عليه وعلى آله وصحيه 
وسلم ‏ فإذا رجحل حسبته قال مضطرب . رجل الرأس . كأنه من رحال شنوءة . 
قال ولقيت عيسى ( فنعته النني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) فإذا ربغة أحمر 
كأنما خرج من داس ) ( يعن حماماً ) قال » ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه . وأنا أشبه 
ولده به . قال » فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآحر حمر . فقيل لي : حذ أيهما شئت . 

فأحذت اللبن فشربته . فقال : هديت الفطرة . أو أصبت الفطرة . أما إنك لو أخعحذت 
الخمر غوت أمتك .200 . 


عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( لقيت 
إبراهيم ليلة أسرى بي » فقال : يا محمد : أقرىء أمتك مين السلام » وأخبرهم أن. الجنة طيبة 
التربة عذبة للاء » وأكهما قيعان » وأن غراسها سبحان الله , والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله ' 


أكبر ) .© 


عن حابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحيه وسلم ير له امرياي يله الاقلىه راجيال لاطي لاز مي سنكي 
الله تعالى ) .(4) 


. رواه أحمد في مستده (597/1 ) وقال الألباني حديث سح ويل أبن كثير في تفسير إسناده صحيح ولم يخرحوه‎ )١( 
. أشرحه البخاري ومسلم‎ )١( 

(*) حسن التعليق الرغيب 7145/7 و5505 » الكلم الطيب /١6‏ 5 » الصحيحة ٠١5‏ . 

(5) الأحاديث الصحيحة 5589 » السنة 25١1‏ . 
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عن أبي حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم : ( أتيت بالبراق » وهو دابة أبيض طويل ؛ يضع حافره عند منتهى طرفه فلم نزايل 
ظهره أنا وحيريل حى أتيت بيت المقدس » ففتحت لي أبواب السماء » ورأيت الجنة 


٠‏ والنار.م 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم : ( أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم مقاريض من نار » كلما قرضت 
وفت » فقلت يا حبريل من هؤلاء ؟ قال : خخطباء أمتك الذين*يقولون مالا يفعلون » 


ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به .2 


عن أنس رضي الله عنه قال : أن التي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسالم ليلة 
أسري به باليراق مسرجا » ملجما فاستصعب عليه » فقال له حيريل : أ محمد تفعل هذا ؟ 
فما ركبك أحد أكرم على الله منه » قال : فارفض البراق عرقاً .0 


لما كانت الليلة ال أسري بي فيها وحدت رائحة طيبة » فقلت : ما هذه الرائحة الطيبة 
يا حبريل ؟ قال : هذه رائحة ما شطة بنت فرعون وأولادها » قلت : ما شأنها ؟ قال : بيبا 
هي تمشط بنت فرعون » إذ سقط المشط من يدها » فقالت : بسم الله » قالت بنت فرعون: 
أني ؟ فقالت : لا » ولكن ربي وربك أبيك الله » قالت : وإن لك ربأ غير أبي ؟ قالت : نعم 
فأعلمته بذلك » فدعا يما فقال : يا فلانه ألك رب غيري ؟ قالت : نعم » ربي وربك الله 
الذي في السماء » فأمر ببقرة من نحاس فأحميت » ثم أذ أولادها يلقون فيها واحداً واحدا » 
فقالت : إن لي إليك حاجة » قال : وما هي ؟ قالت : أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي 
في نُوفٍ واحد فتدفنا جميعاً » قال : ذلك لك بما لك علينا من الحق » فلم يزل أولادها 
يلقون في البقرة حي انتهى إلى ابن لها رضيع » فكأنها تقاعست من أجله » فقال لها : يا أمه 


(1) حسن (حتم ء عء حب ء اك » والضياء ) عم حذيفة . الصحيخة لالم . 
(؟) حسن [هب ) عن أنس . الاقتضاء .111١‏ 
(5) أخرحه أحمد ١54/7‏ والترمذي 7١70(‏ ) . قال الألباني صحيح الإسناد . 
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اقتحمي » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » ثم ألقيت مع ولدها ؛ فكان هذا من 
الأربعة الذين تكلموا وهم صبياك .2 


عن محمد بن إسحاق » حدثن يحى بن عباد بن عبدالله بن الزبير » عن أبيه » عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » ذكر سدرة 
المنتهى فقال : ( يسير في ظل الفنن الراكب مائة سنة ) أو قال : ( يستظل في ظل الفنن منها 
مائة راكب ) شك ييى ( فيها فراش الذهب كأنما ثمرها القلال ) .200 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم : ( لما عرج بي ربي عز وحل مررت بقوم لهم أظفار من أخاس » يخمشون وجوه هم 
وصدورهم . فقلت : من هؤلاء يا حبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» 
ويقعون في أعراضهم ) .2 


عن ابن عباس رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
قال : ( ما مررت ليلة أسري بي كلاء من الملائكة » إلا كلهم يقول لي : عليك » يا محمد ! 
بالحجامة ) .(:) 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( ما 
مررت ليلة أسري بي:بملاء » إلا قالوا : يا محمد ! مر أمتك بالحجامة ) .(5) 

روى أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم : ( رأيت ليلة أسري بي موسى رجلاً آدم طوالاً جعدا » كأنه من 


)١(‏ الحديث رواه ابن عياس رواه أحمد والبزار والطيراني في الكبير والأوسط وأتخرحه الحاكم ووافقه الذهّي وصسعتحه أحمد 
شاكر. 

(؟) هذا حديث حسن » ويونس هو ابن بكير» والحديث أخرحه الترمذي ( ج 7 ص 744 ) وقال : هنا حديث حسن 
صحيح غريب . لكن ليس عند الترمذي تصريح سماع ابن إسحاق . 

(5) صحيح (إحم ؛ د ) عن أنس الصحيحة 077 . 

(4) صحيح ‏ الصحيحة 75557 ء المشكاة 401414 . 

(ه) صحيح ‏ الصحيحة » المشكاة أيضاً . 
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رجال شنوءة » ورأيت عيسى نرجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض » سيط السرأس » 
ورأيت مالك حازن النار والدحال ) .02 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم قال : ( أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في 
قبره.0) 


أخيرنا أبو مصعب » قال : حدثنا مالك » عن يحى بن سعيد » أنه قال : أسري برسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرأى عفريتاً من الحن » يطلبه بشعلة من نارع 
كلما التفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رآه » فقال جبريل : ألا معامك 
كلمات تقولمن . إذا قلتهن طفئت شعلته » وخر لفيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم : بلى قال جبريل : قل : أعوذ بوجه الله الكريم » وبكلمات الله التامسات 
الي لا يجاوزهن بر ولا فاحر » من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها » ومن شو 
ما ذرىء في الأرض وشر ما يخرج منها » ومن شر فتن الليل والنهار » ومن طوارق اللي » 
إلا طارق يطرق بخير» يا رحمان .0 


روى مسلم بسنده عن عبدالله بن مسعود قال : لما أسري برسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى » وهي في السماء السادسة » إليها يتتهي 
ما يغرج به من الأرض » فيقبض منها , وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها » فيقبض منهاء 
قال ( إذ تغشى السدرة ما تغشى ) قال : فراش من ذهب » قال : فأعطي رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاث : أعطى الصلوات الخمس » وأعطى خخواتم سورة البقرة » 


, صحوح ) ( حم » ف ) عن ابن عياص‎ ( )١( 

(5) أخترجه مسلم والنسائي . . 

(7) هذا الحديث مرسل له حكم الرقع وله شواهد كثيرة انظر تخريج الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة النحلد السادس حديث 
رقم 3752 . 
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وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً المقحمات 001١‏ 


لقيت ليلة أسرى بي إبراهيم وموسى وعيسى » فتذاكروا أمر الساعة » فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم » فقال : لا علم لي بما » فردوا الأمر إلى موسى » فال : لا علم لي يكماء فردوا 
الأمر إلى عيسى » فقال أما وجبتها فلا يعلم بما أحد إلا الله » وفيمماع هد إلي ربي : أن 
الدحال ارج ومعي قضيبان . فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص ء فيهلكه الله إذا رآني ‏ 
حى إن الحجر والشجر : ليقول يا مسلم إن تح كافراً فتعال فأقتله » فيهلكهم الله ثم يرحم' 
الناس إلى بلادهم وأوطانهم , فعند ذلك يخرج يأجوج وماحوج ( وهم ين 1 حَدّبٍ يتسيلون ) 
فيطؤون بلادهم ‏ لا يأتون على شيء إلا أهلكوه , ولا يرون على ماء إلا شربوه ثم يرحع 
الناس إل » فيشكوهم » فأدعو الله عليهم » فيهلكهم وعيتهم حي تحوي الأرض من نعن 
ريحهم » فينزل الله المطر » فيجترف أجسادهم » حى يقذفهم في البحر » ثم. تنسف الحبال» 
وتمد الأرض مد الأدم » ففيما عهد إلي ربي : أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل 
متم » لا يدري أهلها م تفجؤهم بولادتها ليلاً أو نهاراً .0 


رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جبريل 
عليه السلام في صورته 
روى بسنده عن عبدالله رضي الله عنه : ( نقد رأى من آئات ربه الكيرى ) قال : رأى 


رفرفا أخضر سد أفق السماء . 


روى أحمد بسنده عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية : ( ولقّد رأه يرل أخرى ) » قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( رأيت جبريل عند سدرة المنتهى » 


)١(‏ هذا الحديث صحيح . أخترحه مسلم ( ١717‏ ) قن الإيمان . المقحمات : أراد الذنوب العظام الِنْ تقحم أصحاها في التلرء» 
أي : تلقيهم فيها » والقحم : الأمور الشاقة » وقوله سبحانه وتعالى : ( هذا فوج مقتحم معكم ) . [ ص : وه ]أي : داعق 
معكم التار . 


()( حمء)هءك عن ابن مسعود ) . قال أحمد شاكر إسناده صحيح . 
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عليه ستمائة جناح ينثر من ريشه التهاويل والدر والياقوت ) )١١.‏ 


روى أحمد بسنده عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله علي : وعلى آله 
وصحبه وسلم : ( رأيت حبريل على السدرة المنتهى » وله ستمائة حناج) فال : سألت 
عاصماً عن الأحنحة , فأبى أن يخبرني » قال : فأخيرني بعض أصحابه ل المناح ما بين 


المشرق والمغرب .() 


روى أحمد بسنده عن ابن مسعود أنه قال : إن محمدا لم ير حبريل في صورته إلا مرتين» 
أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته » فأراه صورته فسد الأفق » وأما الأخرى فإنه 
صعد معه حين صعد به » وقوله : ( ومُوَ بالآفق الأغلى . ثم دنا شدلى . فكان قاب قوسّين أو 
أَدنى ٠‏ فأوْحى إلى عبده ما أَوْحَى ) . قال : فلما أحس جحبريل ربه عاد ي صورته ومسجد» 


7 . 0 عامى 
فقوله : ( وقد رام تزلة لخرى . عند سدرة المنتهى . عندها حنة الماوى . إِذ تعُشى السَدرةٌ ما 


يْشى . ما زع البصرُومًا طقى . لف رأى من أاتٍ ره الكثررى ) . قال : خخلق حسبريل عليه 
السلام 0١‏ 


روى ابن جرير بسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( ولد رآه نزلة أخرى ) 


قال جبريل في وبر رحليه كالدر مثل القطر على البقل .«8) 


روى أب نعيم بسنده عن شريح بن عبيد قال : لما صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم إلى الما قاوس اله إل عدهها اوس رفس ويل ساكعنا عدن تسق 
الله إلى عبده ما قضى » ثم رفع رأسه فرأيته في خخلقته ال خلق عليها منظوم أحنحته 
بالزبرحد واللؤلو والياقوت » فخيل لي أن ما بين عينيه قد سد الأفق » وكنت لا أراه قبل 


(0 ج 4١5/١‏ 
ف4ة ليك 
5 رواه أحمد ج 407/1١‏ . 


(4) ابن حرير ( 717 /01 ) وصححه الألياني . 


يل 


ذلك إلا على صور مختلفة » وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية الكلبي » وكنت أحياناً لا 
أراه قبل ذلك » إلا كما يرى الرحل صاحبه من وراء الغربال .0 


أخبرنا روح بن عبادة » نا حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن الشعبي » عن 
مسروق »عن عائشة » غن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال : (رأيت 
جبريل قد هبط فملاً ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق فيه اللولو والياقرت ) .0 


عن عبدال رمن يقول : ( أخيرني جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم يقول : ثم فتر عن الوحى » فبيئما أنا أمشي معت صوتامن 
السماء » فرفعت بصري إلى السماء » فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين 
السماء والأرض ) .0) 


ظ ربه ليلة أسرى به 
حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم » عن قتادة » عن عبدالله 


بن شقيق » عن أبي ذر » قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل 
رأيت ربك ؟ قال : ( تور أنى أراه ) .(©) 


روى البخاري ومسلم بسنديهما عن عبدالله بن شقيق » قال : قلت لأبي ذر : لو رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسألته . فقال : عن أى شيء كنت 
تسأله؟ فال : كنت أسأله هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر : قد سألت فقال : (رأيت 


ل 
نورا ) .(ه) 


. 5848/1١ دلائل أي نعيم : ج‎ 0١ 

. (*) الله من رفوف هي الثياب السندس وهو الديباج الرقيق الحسن الصنعه مزين بالدر واللولو والياقوت ولون الثوب أحضر . 
(5) رواه البخاري . كان هذا بجياد في سنوات الفترة . 
(4) أخرحه البخاري ومسلم . (0) أخرحه البخاري ومسلم . 
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حديث عائشة . عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربه ؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت » أين أنت من 
ثلاث من حدئكهن فقد كذب : من حدثك أن محمدأً صلى الله عليه وعلى آله وصحيه 
وسلم رأى ربه فقد كذب , ثم قرأت ‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيقن الخبير » وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وعيا أو من وراء خحات تومن خدفاك 
أنه يعلم ما في غدٍ فقد كذب » ثم قرأت ‏ وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ‏ ومن 
حدثك أنه كتم فقد كذب »ء ثم قرأت ‏ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك _ الآيق 
ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين .00 

حديث عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم » ولكن قد 
رأى حيريل في صورته » وخلقه ساد ما بين الأفق .) 

حدثنا يحي بن آدم حدئنا إسرائيل عن أبي اسحاق عن عبدال رحمن بن يزيد عن عبد الله 1 
: ف قوله: ( ماكب النؤاد ما رأى ) قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه 
' وسلم حبريل في حلة من رفرف » قد ملا ما بين السماء والأرض .20 

قالت : أنا والله أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن 
هذا ء قال : ( إنما ذلك حبريل » ما رأيته في الصورة الي خلق فيها غير هاتين المرتين » رأيته' 
منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض ) .(؛) 


أعطاه الله الكوثر 
روى الترمذي بسنده عن أنس رضي الله عنه في قوله : ( إنا أعطيناك الكوثر) أن النبي 


. باب حدثنا ييى حدثنا وكيع‎ ١ : أخرحه البخاري في : 6" كتاب التفسير : 7ه سورة والنجم‎ )١( 
. أخترحه البخخاري في : 9ه كتاب بدء الخلق : 7 باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء‎ )1(' 
. وقال حديث حسن صحيح‎ ١4٠ / 4 أخبرحه الطبالس 7 /77 برقم 1576 والترمذي‎ )7( 

(4) متفق عليه . هذه النزلة الأولى كانت في جياد أول المبعث . 


ه6ى1ظ 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال : ( هو فهر في الجنة حافتاه قباب من لؤلوء 
فقلت : يا حبريل ‏ ما هذا ؟ قال : هو الكوثر الذي أعطاكه الله ( تبارك وتعالى)» 
(ورفعت لي سدرة ( المنتهى ) » منتهاها في السماء السابعة ) .() 


روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه » لما عرج بالنني صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم إلى السماء قال : ( أتيت على مر حافتاه قباب اللؤلو بحوفاً » فقلت : ما هذا 


يا حبريل ؟ قال : هذا الكوثر ) .0 


روى البخاري بسنده عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها » قال : سألتها عن قوله 
تعالى ( إ] أعطيناك الكوثر ) » قالت : فهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطناه عليه در 


بجوف ء آنيته كعدد النجوم . 


روى البخاري بسنده عن شريك بن عبدالله أنه قال : سمعت ابن مالك يقول : فذكر 
الحديث وفيه قال : ثم عرج به إلى السماء الدنيا وذكر الحديث إلى أن قال : ثم مضى به في 
السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلو وزبرجد فضرب يده فإذا هوامسك . قال : 
(ما هذا يا حبريل ؟) قال : هذا الكوثر الذي خباً لك ربك » ثم عرج إلى السماء الثانية .دم 


روى أبو داود بسنده عن أنس بن مالك قال : لما عرج بي الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم في الخنة » أو كما قال » عرض له تر حافتاه الياقوت ا مجميب»ء أو قال : 
امحوف » فضرب الملك الذي معه يده » فاستخرج مسكاً , فقال محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم للملك الذي معه : ( ما هذا ؟ ) قال : هذا الكوثر الذي أعطاك الله عر 
وحل .«8) 


روى الترمذي بسنده عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله 


)١( .‏ صحيح أخرحه الترمذي في حامعة رقم 7784 . 
)١(‏ رواه البخاري ج 5 / 715 كتاب التفسير سورة ( إنا أعطيناك الكوثر ) . 
(م) ج 4ه / ١85‏ كتاب التوحيد باب قرله : ( وكلم الله موسى تكليما ) . 
(5) أبو داود ج © / ١١١‏ كتاب السنة باب في الحوض ح 5758 . 
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رصحبه وسلم : ( الكوثر فهر في الجنة » حافتاه من ذهب » ومجحراه على الدر والياقرت . 
تربته أطيب من المسك » وماؤه أحلى من العسل » وأبيض من الثلج ) 01 


روى أحمد بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلل : 
( بينما أنا أسير في الحنة » وإذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر ؛ قال : قلت : ما هذا يا حهريل ؟ 
قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وحل » قال : فضربت بيدي فإذا طينه مساك 


أذفر ) .200 


قريش تسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
عن فسواة 


روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم : ( لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة » فظعت بأمري : وعرفت أن 
الناس مكذي » فقعدت معتزلاً حزيناً » قال : فمر عدو الله » أبو جهل » فجاء حي حجلس 
إليه فقال له كالمستهزىء : هل كان من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم : ( نعم ) قال : ما هو ؟ قال : ( إنه أسري بي الليلة ) قال : إلى أين ؟ قال : 
( إلى بيت المقدس ) قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : ( نعم ) قال : فلم ير أنه يكذبه 
مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه قال : أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدلتي. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( نعم ) فقال : هيا معشر بتي 
كعب بن لؤي قال : فانتفضت إليه انجالس وجاءعوا حى جلسوا إليهما قال : حدث قومك 
با حدثت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( إن أسري بي الليلة ) 
قالوا : إلى أين ؟ قلت : ( إلى بيت المقدس ) قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : (نعم) 
قال : فمن بين مصفق » ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب زعم قالوا : وهل 


. ”“51١ كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الكوثر ح‎ 40٠ / رواه الترمذي ج ه‎ )١( 


. 586 / 5 مسند الإمام أحمد ج‎ )١( 


ا 


تمظع أن :قيعت اننا انحن وق القوم يزن اق عافن زح كزلف اليلد ورا امول تال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( فذهبت أنعت فما زلت أنعت حنىّ 
التبس على بعض النعت » قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حي وضع دون دار عقال أو عقيل» 
فنعته وأنا أنظر إليه.» قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه : فقال القوم : أما النعت فوالله لقد 
أصاب .() 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : أسرى بالنني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم سيره , وبعلامة بيت المقدس » وبعيرهم قال : 
قال : أناس نحن لا نصدق محمد فارتدوا كفاراً ؛ فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل . قال : 
وقال أبو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم ؟ هاتوا مرا وزبداً تززقموا . قال : ورأي 
الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام وعيسى بن مريم وإبراهيم .. قال : فسئل النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الدجال ققال : ( رأيته فيلمانيا أقمر هجانا 
إخدى عينية قاقمة كاها كو كب دري + كان هزه اغضان شتحرة . ورايك عيسى :شحابا 
أبيض جعد الرأس » حديد البصر » مبطن الخلق . ورأيت موسى أسحم » آدم » كثير الشعر 
شديد الخلق . ورأيت إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه كأنه صاحبكم ) . 
قال : ( وقال لي حبريل : سلم على أبيك » فسلمت عليه ) .20 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم : ( لقد رأيتئي في الحجر . وقريش تسألئى عن مسرائي ؛ فسألوي عن أشياء من بيت 
المقدس ل أثبتها » فكربت كربا » ما كربت مثله قط . فرفعه الله لي » أنظر إليه. فما 
سألوني عن شيء إلا أتيتهم به » وقد رأيتئ في جماعة من الأنبياء » وإذا موسى عليه السلام 
قائم يصلي » فإذا رحل ضرب . ( جعد ) » كأنه من رجال شنوءة . وإذا عيسسى قائم 
يصلي » أقرب الناس به شبها : عروة بن مسعود الثقفي . وإذا إبراهيم قائم يصلي » أشبه 


. هذا حديث صحيح على شرط الشخين‎ )١( 
. 7974/1١ (؟) أخرحه أحمد‎ 


5:54 


الناس به : صاحبكم يعن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فحانت الصلاة » 
وأممتهم . فلما فرغت من الصلاة » قال لي قائل : يا محمد : هذا مالك » صاحب التار » 
فسلم عليه . فالتفت إلي فبدأي بالسلام .(0) 


روى الحاكم بسنده عن عائشة رضي الله عنها » قالت : لما أسري بالنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم » إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك » فارتد ناس ممن 
كانوا آمنوا به وصدقوه » وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه » فقالوا : هل لك إلى 
صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال: 
لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبكى 
أن يصبح ؟ قال : نعم إن لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدقه بخبر السماء في غدوة أو 
روحه . فلذلك سمي أبو بكر الصديق . 


عن جابر بن عبدالله » أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال : ( الى! 
كذبتئ قريش قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس » فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا 
أنظر إليه ) .0 

عن ابن عباس في قوله تعالى : ( وما جَعَلَا رونا الى راك إلا شْتَة ناس ) . قال : مسي 
رؤيا عين أريها البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس 


( وَالتّجرءَ الملوّة في المَرآن ) . قال : هي شجرة الزقوم . 


إمامة جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم عند فرض الصلوات الخمس 


حدئنا أحمد بن يوسف » قال ثنا عبدالر زاق » قالا نا سفيان عن عبدالر من بن 


. أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 


. 59/5 المستدرك ج‎ )١( 
6.54 206 


الحارث» قال ثى حكيم بن حكيم » عن نافع بن حبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قلل : 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : ( أمى جبريل عليه السلام عند 
البيت-» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك » ثم صلئ: بي العصر حين 
مز ظل كل بسر وسيل وم ملي للذرب أحى انط الضاقم +" صني امنا لحبيين 
غاب الشفق » ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم » ثم صلى بي الغد 
الظهر حين كان ظل كل شيء مثله » ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ء ثم 
صلى بي المغرب حين أفطر الصائم لوقت واحد ؛ ثم صلى بي العشاء إلى ثلث اليل الأول ؛ 
ثم صلى بي الفجر فأسفر بماء ثم التفت إلى فقال : يا محمد » هذا وقت الأنبياء من قبلك » 


والوقت فيما بين هذين الوقتين ) .(1) 


زه رواها أيضاً أحمد وأبو داوذ والترمذي وححسنة وابن -حبان واين خزكة وصححاه والشافعى والحاكم وقال صحيح الإسناد 
والبيهقي وعبدالرزاق . 


خف 


صعود البي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى السماء 

قال ابن إسحاق : وحدثئ من لا أتهم » عن أبي سعيد الخدري » رضي اللاه عنه » أنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(( لما فرغت مما كان في بيت المقدس» 
أي بالمعراج » ولم أر شيعا قط أحسن منه » وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حُضِِرَ: 
فأصعدني صاحبي فيه » حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء )) . 

أخبرنا محمد بن عمر بأسانيده فذكر الحديث وفيه : أتاه حبريل وميكائيل فقالا : انطلق 
إلى ما سألت الله ء فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم » فأني بالمعراج فإذا هو أحسن شيء 
000 السماوات ممع سماءً » قلقي فيها الأنبياء .(© 

روى بسنده عن أبي سعيد الخدري فذكر الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(( ثم دلت أنا وحبريل عليه السلام بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين » ثم أتيت 
بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بن آدم فلم ير الخلائق أحسن من المعراج , ما رأيتم الميت 
حين يشق بصره طاعحا إلى السماء فإنما يشق بصره طاعحا إلى السماء عجبا بالمعراج )) : 
قال : (( فصعدت أنا وحبريل ... )). 9 

فائدة عظيمة 

قال الحافظ ابن كثير : (( والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسرى به يقظِة لا مناماً من 
مكة إلى بيت المقدس راكباً البراق . فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الياب 
ودخله » فصلى في قبلته » تحية المسجد ركعتين » ثم أتى بالمغراج » وهو كالسلم ذو 
درج ؛ يرقى فيها » فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع فتلقاه من كل 
سماء مقربوها وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازهم ودرجاتهم » حتى مر 
بموسى الكليم في السادسة » وإبراهيم الخليل في السابعة ©" , ثم حاوز منزلتيهماء صلى الله 
عليه وسلم وعليهما وعلى سائشر الأنبياء » حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه 
)١(‏ ابن سعد : ج 517/١‏ ْ 


(؟) دلائل البيهقي : ج 791/١‏ 
(*) قلت وآدم في السماء الأولى ويحي وعيسى ف الثانية ويوسف ل الثالئة وإدريس ف الرابعة وهارون في الخامسة . 


حمت 


صريف الأقلام ؛ أي : أقلام القدر بما هو كائن . ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله 
تغالى عظمة عظيمة مزن فراش من ذهب وألوان متعددةٍ » وغشيتها الملائكة . 

ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة حناح . 

ورأى رفرفا أضر قد سد الأفق . 

ورأى البيت المعمور » وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه ؛ لأنه 
الكعبة السماوية يدعخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة » يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه 
إلى يوم القيامة . 

ورأى الجنة والنار » وفرض الله عليه هنالك الصلوات حمسين . ثم خحففها إلى حمس »ء 
رحمة منه ولطفاً بعباده » وف هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها . 

ثم هبط إلى ببت المقدس » وهبط معه الأنبياء » فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة . 
ويحتمل أنها الصبح من يومئذ » ومن الناس من يزعم أنه أمهم ني السماء » والذي تظاهرت 
به الروايات أنه ببيت المقدس » ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه . والظاهر أنه بعد 
رجوعه إليه » لأنه لما مر بهم في منازنهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحدأ » وهو يخبره 
بهم » وهذا هو اللائق ؛ لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوىّ ؛ ليفرض عليه وعلى 
أمته ما يشاء الله تعالى » ثم لما فرغ من الذي أريد به » اجتمع هو وإخوانه من النبيين » ثم 
أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة » وذلك عن إشارة حبريل عليه السلام له في 
ذلك . 1 

ثم رج من بيت المقدس فركب البراق » وعاد إلى مكة بغلس . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل » أو اللبن والخمر ء أو اللبن وا ماء » أو الجميع؛ 
فقد ورد أنه في بيت المقدس » وحاء أنه في السماء » ويحتمل أنه ههنا وههنا ؛ لأنه 
كالضيافة للقادم » زالله أعلم ).20 


(1) تفسير ابن كثير (0/ 40-179 ) 


0ع 


استراق الجن للسمع 


قال ابن إسحاق بسنده عن عبد الله بن عباس » عن نفر من الأنصار , أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لهم: (( ما كنتم تقولون في هذا النْم الذي يرمى به ؟ )) قالوا: 
يا نبي الله كنا نقرل حين رأيناها يُرْمى بها : مات مللكٌّ, مُلّكَ مَلِكُ وُلِد مولردٌ , 
مات مولودٌ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ليس ذلك كذلك ‏ ولكن الله 
تبارك وتعالى »كان إذا قضى في خلقه أمرأ سمعه حملة العرش » فسبحوا فسبح من تحتهم . 
فسبح لتسبيحهم من تحت ذلك » فلا يزال التسبيح » يهبط حتى يتتهي إلى السماء الدنيا 
فيسبحوا » ثم يقول بعضهم لبعض : مم سبحتم ؟ فيقولون : سبح من فوقنا فسبحنا 
لتسبيحهم » فيقولون : ألا تسألون من فوقكم مم سبّحواء فيقرلون مثل ذلك » حتى 
ينتهرا إلى حملة العرش ٠‏ فيقال لحم : مم سبّحتم ؟ فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكناء 
للأمر الذي كان , فيهبط به الخدير من سماء إلى سماء » حتى ينتهي إلى السسّماء الدّنيا » 
فيتحدثوا به » فتسترقه. الشياطين لبج على تر واختلاف »ثم يأنّوا به الكهان من 
أهل الأرض فيحدثوهم به » فيُخطئون ويصيبسون » فيتحدث به الكهان فيصيبون بعضا 
ويخطتون بعضا ء ثم إن الله عز وحل حجب الشياطين بهذه النجوم الي يقذفرن بهاء 
فانقطعت الكهانة اليرم » فلا كهانة )». ٠‏ 


روى البيهقي عن ابن عباس قال : وك سار النيا عرسي القرة بين عشن 
ومحمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع » فلما بعث الله عز وحل 
نمدا ضلى الله عليه وسل .حرست السماء خرساً هديدا ٠‏ وحمت الشسياطين 6 فاتكررا 
ذلك » فقالوا : لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد ربهم رَشَدا . فقال إبليس : لقد 
حدث ف الأرض حدث فاحتمعت إليه الح » فقال : تفرّقوا في الأرض فأخيروني ما هذا 
الخبر الذي حدث في السماء وكان أول بعش بعث ركب في أهل نصيبين وهم أشراف 
امن وسادتهم فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا الرادي , وادي نخلة » فوحدوا نبي 
الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة فاستمعوا فلما سمعوه يتلو القرآن» 
قالو!: أنصتوا ولم يكن ني الله صلى الله عليه وسلم علم أنهم استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن ' 


#«ا/ام" . 


فلما قضي » يقول فلما فرغ من الصلاة » ولوا إلى قومهم منذرين يقرل : مؤمنين”" 


روى الترمذي بسنده عن ابن عباس قال : كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعرن 
الوحي » فإذا معوا الكلمة زادوا فيها تسعاً , فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زاد فيكون 
باطلاً » فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم ؛ فذكروا ذلك لإبليس 
ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك » فقال لحم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث لي 
أرض؛ فبعث حنوده » فوحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين 
أراه قال: بمكة » فأتره » فأخبروه » فقال : هذا الذي حدث في الأرض" . 


جنود إبليس يبعثون في الأرض 

روى أبي نعيم بسنده عن أبي هريرة لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح 
كل صنم منكسا فأتت الشياطين إبليس فقالت له : ما على الأرض من صنم إلا وقد 
أصبح منكساًء قال : هذا نبي قد بعث فالتمسوه في قرى الأرياف » فالتمسوه ء فقالوا : لم 
نحده , قال : أنا صاحبه » فخرج يلتمسه فنودي عليك بحبة القلب ‏ يعني مكة ‏ فالتمسه 
بها فوحده عند قرن الثعالب » فخرج إلى الشياطين فقال : قد وحدته معه حبريل » عليه 
السلام » فما عندكم ؟ قالوا: نزين الشهرات في أعين أصحابه » ونحببها إليهم, قال: فلا 
شيء إذن©. ش 

وروى أبي نعيم بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول ' 
الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين السماء » ورميت بالشهب » فحاؤوا إلى إبليس 
فذكروا ذلك » فقال أمر قد حدث » هذا نبي قد حرج عليكم بالأرض المقدسة مخرج بن 
إسرائيل » قال : فذهيوا إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا : ليس بها أحد » ققال إبليس : أنا 
صاحبه فخخرج ف طلبه بمكة , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحراء متحدراً ؛ معه 
حيريل » عليه السلام » فرحع إلى أصحابه فقال: قد بعث أحمد ومعه حبريل فما عندكم ؟ 
قالوا : الدنيا نحببها إلى الناس » قال : فذلك إذن 9؟ ,' 
(1) دلائل النبوة للبيهتي :ج 1/ 24١‏ (5) الزمذي : ج ه/ 417 كتاب تفسير القرآن باب سورة الحن ح 57114 ش 
(*) دلائل أبي نعيم : ج 7514/١‏ (5) دلائل أبي نعيم : ج /١‏ 16؟ 

٠‏ ع 


وروى أبي نعيم بسنده عن أنس بن مالك » رضي الله عنه » قال : إن إبليس ما بين 
فلما بعث الله عز وجل محمداً صلى الله عليه وسلم وهو يجمع بكيده » فانقض عليه 
حيريل » عليه السلام » فدفعه .منكبه فألقاه بوادي الأردن2© . 


وروى أبي نعيم بسنده عن سفيان الحذلي قال : خرحنا ف عير لنا إلى الشام » فلما 
كنا بين الزرقاء ومعان قد عرسنا من الليل » فإذا بفارس يقول وهو بين السماء والأرض : 
أيها النيام هبوا » فليس هذا حين رقاد » قد خرج أحمد » وقد طردت الجن كل مطرد ء» 
ففزعتا ونحن رفقة حزاورَةٌ » كلهم قد سمع بهذا . فرجعنا إلى أهلنا » فإذا هم يذكرون 
اختلافاًبمكة بين قريش ونبي خرج فيهم من بن عبد المطلب اسمه أحمد © . 


عن تميم الداري قال : كنت بالشام حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخرحت إلى بعض حاجيّ » فأدركيٍ الليل » فقلت : أنا في حوار عظيم هذا الوادي » 
فلما أخذت مضجعي إذا مناد ينادي لا أراه : عذ بالل » فإن الجن لا تجير أحداً على الله 
تعالى . فقلت : أيم تقول ؟ فقال : قد خترج رسول الأمّيين » رسول الله » وصلينا خلفه 
الْحَجُون » وأسلمنا واتبعناه » وذهب كيد اسن » ورميت بالشهب » فاتطلق إلى محمد 
فأسلم 0 . 


"910 / ١ دلاكل أبي نعم : ج‎ )١( 
١77 / ١ (؟) دلاكل أبي نعم : ج‎ 
"2/١ عيون الأثر : ج‎ )5 
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أول وفود الجن والرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم عامدا إلى عكاظ 


عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ على الجن ولا رآهم ؛ 
انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم » في طائفة من أصحابه » عامدين إلى سوق عكاظء 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب ؛ فرجعت الشياطين 
إلى قومهم , فقالوا : مالكم ؟ قالوا: حيل ييننا وبين حبر السماء » وأرسلت علينا الشهب؛ 
ققالوا : ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا من حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها 
فانظروا ما هذا الذي حال يينكم وبين خير السماء » قال : فانطلقوا يضربون مشارق 
الأرض ومغاريها ييتغون ما هذا الذي حال يينهم وبين خير السماء » فانصرف أولئك 
النفر الذين توجهرا نحر تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى 
سوق عكاظ , وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعرا له فقالوا : 
هذا والله الذي حال يينكم وبين بر السماء » قال : فهنالك رحعوا إلى قومهم فقالوا : يا 
قينا إن اخ انا عسي يهاي إل لهل امنا يه رلوبع اعد . فأنزل الله 


تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم : 3 أو حي! لله اسْتَمهنمرمن الجن 24 
وإنما أوحي إليه قول ادن © . 

عن ابن عبانى قال : قول اللدن لقومهم : ط لماك رحْ دابعو حكادوا يحكوون 
له يدا 4" قال : لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده قال 0 


تعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم : لما قام عبد الله يدعره كادوا يكونون عليه 


١ سورة المن - آية‎ )١( 
١55/5 (؟) البخاري ج‎ 
١5 سورة اللبن - آية‎ )5( 


كلاع 


سورة الجن 


قال تعالى : 8 قل وبين تانيز كَالوآإنا سمِمًْا ركاذا عجباً * 
بهد ى ]إلى الرنشد فامناووكن نشرلة سم ري أحدا # وَأنمتحَالَد :يناما اتخذ 
0 يك لوصا رك عت 


- جر 
. 


27 ممه 0 0 له 


سنا السمآء فوبحذناها منت رسا شديدا وشا * وكا كنا امامتها مقاعد 


ًَ اس _-ه. سه 0ه هه 5 1 0 3 0 #|--ه 
سكع فم نستي للج لدشهاءا مصدا * وأنتالاتمرى أن أمردة بسن فى 


سَّ 57 3 ق « و 00 وو 

الأرض أ أ اه هس سب تدا * ونا منا | لصالحون ونا دُونّذلكةكنا 
كه م 4 0 4 0 3 3 04 

ته + وكا نكل جز كربا + رتكا سيم مضا بوك 


يمن “برو فليا فيخس ولام م ونا منا المسلموق وم ا نَفْمَنَ 
< 1 


أسْكمَكَاَويكَ نَ يكوا شد # وما القَاس طون قحكاءا جه م حطبا * وأ 
ظ اموا على ارم ة كينا مماء غدقً # فيه مُؤي ومن برض عن حك 
ظ يولك عدا كد صَكَدا # ون الصاجد لاوا عُواممَاللوأحدا * ونه مك 


َامَحَ الله وبع كاذها امحكونون علي ددا 4 


لبالا 


ليلة الجن وإستماعهم للقرآن 
وإيذان الشجرة هم 


سألت مسروقا ؛ من:آذن البي صلى الله عليه وسلم بالمن ليلة استمعوا القرآن » فقال : 
حدثنٍ أبوك ‏ يعن عبد الله بن مسعود ‏ أنه آذنت بهم شحرة . 


استماع الجن للقرآن في غخلة 


حدثنا أبو على الحافظ أبا عبدان الاهوازى ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أحمد 
الزييري ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو يقرأ القرآن بيطن نخلة فلما سمعزه قالوا انصتوا قالوا صه وكانوإسبعة احدهم 
زوبعة فأنزل الله عز وحل وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه 
قالوا انصتوا الآية إلى ضلال مبين ©. 


2 مومه مه اه موكلا هه موري اي م0 > >2 عدم ورضوع م وه 2 
وإذ صرفنا إليسك نفرا من أيلن ستمعون القرة ان فلس حضروه الوأ أنصتوأ فلا مض ولو إل وهم 
8 ٍ- 2 شوة صصعاصمد 2 ام ومر ص بي 4 م صرحت لي عل سر ص صوص مرة ا مه - ضام 
نين ذه انقوس إن تبن ,كتا نول ين ند موبى ممَد يديد إل لخي ول 
8 6 ت مءمصاعة روم مر م ره م ديش ته م إرء مو مه 1 

طر بق مستقيي (2) بملقوصنا أججيب وأ داعى أله وغ امنوأ يده يطف لحم من ذنو رمن عاب لير ١‏ 
رصي 2 ييا هم 2 ممودم 


3 
اسم 7 5 صموم مر و 4ه م 351 5 صصص 0م 
ومن لايجب داعى ) فليس يمعجز في الأرض ويس لهر من دونه ة أولياة أولتبك في صَلَِلٍ مبِينٍ زفت4 


صالح عن أبي الزاهرية عن حبير بن نفير عن أبي ثعلبة المنشنى رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدن ثلاثة أصناف صنف لمم احنحة يطيرون في 
المراء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظعنون ©. 


)١(‏ صحيح الاستاد ولم يخرحاة 
(1) أخخرحه اناكم في للمبتدرك ج 407/7 وتال صحميح الاسناد لم فرحا 


74و 


ليلة الجن في المرة الأولى 


أخرج الامام مسلم”" في صحيح وأبو عوانة " الاسفرائين وأبو داود © الطيالسي في 
مسنديهما عن عامر » قال : سألت علقمة : هل كان ابن مسعرد شهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة الجن . قال , فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود فقلت هل 
شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال : لا ولكنا فققدناه 
ونحن بمكة ذات ليلة فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا : أستطير أو أغتيل قال : فبتنا 
بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال . قلنا : يا رسول الله . 
فقدناك فطلبناك فلم بحدك . فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال : أتاني داعي الجن فذهبت 
معه فقرأت عليهم القرآن )) . قال : فانطلق بنا فأرانا آثار نيرانهم . وسألوه الزاد َال : 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع لي أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف 
لدرابكم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( فلا تستنجوا بهما فانهما طعام 
إخرانكم )) . 


روى البخخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه (( أنه كان يحمل مع النبي صلى 
الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاحته . فبينما هو يتبعه بها فقال : من هذا ؟ فقال : أنا 
أبو هريرة . فقال : ابغنى أحجارا استنقض بها ء ولا تأتنى بعظم ولا بروثة . فأتيته 
بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى حنبه ثم انصرفت » حتى إذا فرغ مشيت 
معه فقلت : ما بال العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام الجن » وإنه أناني وقد حن 
نصيبين - ونعم الجن فسألوني الزاد » فدعوت الله لمم أن لايمروا بعظم ولا بروثة إلا 
وحدوا عليها طعماً ))"" 


٠١6١ ص 4777 - كتاب الصلاة حديث رقم‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 

(1) مسند أبي عوانة ج ١‏ ص 7١64 7١8‏ باب لا تستنجوا بالعظام ولا البعر 
() مسند الطيالسي ص 77 حديث رقم 41 

(4) رواه البعاري في الفتح يرقم 410 


4آ2 


روى الترمذي بسنده عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : (( لقد قرأتها < يعني سورة الرحمن > على الممن ليلة 
الجن » فكانوا أحسن مردودا منكمء كنت كلما أنييت على قوله « قبأي آلاء رَبُكُمًا 
تُكذْبان 6 قالوا : ولا بشيء من نعمك رينا نكذب فلك الحمد ))!" . 


ليلة الجن في المرة الثانية ' 

أخرج الترمذي في حامعه قال : حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن أبي عدي عن. 
حعفر بن ميمون عن أبي تميمة المحيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال : صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خخرج به 
إلى بطحاء مكة , فأحلسه ثم خط عليه خطأ » ثم قال : لا تيرحن خطك فانه سيتتهي 
إليك رحال فلا تكلمهم فانهم لن يكلمزك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث أراد » فبينا أنا حالس في خخطي إذ أتاني رحال كأنهم الزط أشعارهم وأحسامهم لا 
أرى عورة ولا أرى قشرة وينتهرن إلى ولا يجاوزون الخط » ثم يصدرون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في آخخر الليل » لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد حاءني وأنا حالس فقال : لقد آذاني هؤلاء منذ الليلة » ثم دخل علي في خطي فتوسد 
فحذي ورقد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ » فبينا أنا قاعد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخحذي إذا أنا برحال عليهم ثياب بيض الله أعلم 
ما بهم من الجمال , فانتهوا إلي » فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه 
هذا النبي صلى الله عليه وسلم , ان عينيه تنامان وقلبه يقظان » اضربوا له مثلاً : مثل سيد 
بن قصرا ثم حعل مائدة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه » قفمن أحابه أكل من طعامه 
وشرب من شرابه » ومن لم يجبه عاقبه أو قال : عذبه ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند ذلك . فقال : سمعت ما قال هولاء . وهل تدري من هم ؟ 
قلت : الله ررسوله أعلم » قال : هم الملائكة » فتدري ما المثل الذي ضريوه ؟ قلت : 


)١(‏ الصحيحة 7١٠٠‏ قال الالبانى حديث حسن 


4٠ 


الله ورسوله أعلم ؛ قال : لمثل الذي ضربوه , الرحمن بن الحنة ودعا إليها عباده فمن أحابه 
دحل الخنة ومن م يجبه عاقبه أو عذبه وقال عقبة : هذا حديث حسن غريب صحيح من 
هذا الوجه .() 


. ١57 / 4 انظر تفصيل ذلك في تفسير ابن كثير‎ )١( 
قلت هذه المرة الثانية الي تقابل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع الجن ومعه ابن‎ 
. مسعود‎ 

مجيء الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كانت البداية : عندما معوا القرآن يتلى في صلاة الفجر في نخله وهو عامد إلى سوق عكاظ وذلك في 
شهر شوال من العام العاشر للبعثه الموافق لعام ا ق . هم .5 م/ 571 م/ ذكر ذلك ابن سعد 
١‏ فقي الطبقات . 
أما عن المرة الأولى : عندما قابلوه يمهة حراء ولم يكن معه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم وذلك 
في شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر للبعثة الموافق لعام ' ق . هب ١ام/559م/ذكر‏ ذلك 
الواقدي ونقله السيوطي في الدر المنثور / / 481 . 
والمرة الثانية : عندما قابلوه في الححون وكان معه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ويحتمل أن ذلك كان 
في العام الثاني عشر للبعثة الموافق ١‏ ق . ه لعام 5837 م / 531 م. 


م١‎ 


بيعة العقبة الأولى 
نص البيعة : قال ابن اسحاق : وحدثين يزيد بن أبي حبيب » عن أبي مرئد بن عب دالله 
الزرن عن يناليج بو ميل الماك ورهن عيادة ابن متاك قال فيك يمت 
حضر العقبة الأولى » وكنا ان عشر رجلاً » فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم على بيعة النساء » وذلك قبل أن تفترض الحرب » على أن لا نشرك بالله 
شيئاء ولا نسرق » ولا نزي » ولا نقتل أولادنا » ولا نأي ببهتان نفتريه من بين أيدينا 
وأرحلنا » ولا نعصيه في معروف . فإن وفيتم فلكم الحنة . وإن غشيتم من ذلك شيا 

فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر .0 


قال ابن اسحاق : وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ الله بن عب دالله الخولان أبي 
إدريس أن عبادة بن الصامت حدثه أنه قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزي » ولا 
نقتل أولادنا » ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرحلنا » ولا نعصيه في معروف . فإن 
وفيتم فلكم الجنة » وإن غشيتم من ذلك فأخذتم بحده ف الدنيا » فهو كفارة له » وإن ستوتم 
عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر . 

حدثنا عبدالله حدثئٍ أبي ثنا الحكم بن نافع أبو اليمان ثنا إسماعيل بن عياش عن عبدالله 
بن عثمان بن خيئم حدثيئ إسماعبل بن عبيد الأنصاري فذكر الحديث (0 فقال عبادة ( يعئي 
ابن الصامت رضي الله عنه ) لأبي هريرة يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله " 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » إنا بايعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل 
وعلى النفقة في اليسر والعسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول في الله 


)١(‏ أخرحه البخماري في مناقب الأنصار ( 4 / 5؟ ) باب وفود الأنصار إلى البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمككة 
وبيعة العقبة . 

0 رواه الإمام أحمد 75/0 وابنه في زوان السئن © / 75؟ صحيح ابن ماحه ( 255 ) . 

اكان هذا الحدث في السنة الثانية عشر للبعثة في العاشر من رحب . 


ديك 


تبارك وتعالى ولا نخاف لومة لائم فيه وعلى أن ننصر الني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما تمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة » فهذه بيعة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الى بايعنا عليها فمن نكث فإنما يبككث 
على نفسه ومن أوف بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وف الله 
تبارك وتعالى .ما بايع عليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 


أسماء الاثنى عشر رجلاً الذين أسلموا في العقبة الأولى 
١‏ أسعد بن زراره . 
؟ عوف بن الحارث بن رفاعه . 
 '“‏ معاذ بن الحارث بن رفاعه . 
رافع بن مالك بن العجلان . 
ه ‏ ذكوان بن عبد قيس . 
1 عبادة بن الصامت . 
أبو عبدال رحمن يزيد بن تعلبه البلوي . 
م العبياس بن عبادة بن نضله . 
4 عقبة بن عامر بن نابي . 
٠‏ قطبة بن عامر بن حديده . 
١‏ أبو الحيئم بن التبهان . 
١1س‏ عوبتم بن ساعده . 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير على يد مصعب بن 
عمير رضي الله عنهم 
قال ابن اسحاق : وحدثئ عبيدالله بن المغيرة بن معيقب » وعبدالله بن أبي بكر بن محمد 


بن عمرو ابن حزم : أن أسعد بن زرارة خرج .بمصعب بن عمير يريد به دار بتي عبد الأشهل 


وك 


ودار بن ظفر » وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امريء القيس ابن زيد بن عبد الأشهل 
ابن خالة أسعد بن زرارة » فدخل به حائطا من حوائط بن ظفر .() 


قال ابن هشام : واسم ظفر : كعب بن الحارث بن الخزرج بن عنمرو ابن مالك بن 
الأوس ‏ قالا : على بثر يقال لها : بئر مرق فجلسا في الحائط » واحتمع إليهما رجال من 
أسلم وسعد بن معاذ » وأسيد بن حضير » يومئذ سيدا قومهما مسن بي عبدالأشهل » 
وكلاهما مشرك على دين قومه » فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير : لا أبا 
لك » انطلق إلى هذين الرحلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا » فازجرهما وافهما عن 
أن يأتيا دارينا » فإنه لولا أن أسعد بن زرارة م حيث قد علمت كفيتك ذلك هو ابن 
خال » ولا أحد عليه مقدما » قال فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما ؛ فلما رآه 
أسعد بن زرارة » قال لمصعب بن عمير : هذا سيد قومه قد جاءك » فاصدق الله فيه ؛ قال 
مصعب : إن يجلس أكلمه . قال فوقف عليهما متشتما » فقال : ما حاء بكما إلينا تسفهان 
ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاحة ؛ فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع » 
فإن رضيت أمرا قبلته » وإن كرهته كف عنك ما تكره ؟ قال : أنصفت » ثم ركز حربته 
وجلس إليهما » فكلمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه القرآن » فقالا : فيما يذكر عنهما : 
والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله , ثم قال : ما أحسن هذا 
الكلام وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له : تغتسل فتطهر 
وتطهر ثوبيك , ثم تصلي . فقام فاغتسل وطهر ثوبيه » وتشهد شهادة الحق » ثم قام ف ركسع 
ركعتين »ثم قال لهما : إن ورائي رحلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله 
إليكما الآن » سعد بن معاذ » ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في 
. ناديهم » فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً » قال : أحلف بالله لقد حاءكم أسيد بغير الوحه 
الذي ذهب به من عندكم » فلما وقف على النادي قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : كلمت 


)١(‏ الخضمات : من الخضم » وهو الأكل بالقم كله . والقضم بأطراف الأسنان : ويقال : هو أكل المابس » والخضم : أكل 
الرطب » فكأنه جمع خحضمة » وهي الماشية الي تخضم » فكأنه سمي بذاك لخخضب كان فيه . ( الروض الأنف 5 /195) . 
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ةئ/* 


الرحلين » فوالله ما رأيت هما بأسأ » وقد فيتهما , فقالا : نفعل ما أحببت » وقد حدئت 
أن بن حارثة قد حرحوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه » وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك » 
ليخفروك .(0) قال : فقام سعد مغضباً مبادراً » تخوفاً للذي ذكر له من بين حارثة » فأخل 
الحربة من يده » ثم قال : والله ما أراك أغنيت شيئاً » ثم خرج إليهما » فلما رآهما سعد 
مطمئتين » عرف سعد أن أسيداً إنما أراد منه أن يسمع منهما » فوقف عليهما متشتعاً , ثم 
قال لأسعد بن زرارة : يا أبا أمامة » أما والله » لولا ما بي وبينك من القرابة ما رمت هذا 
مي » أتغشانا في دارينا عما نكره ‏ وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير : أي مصعب 
جاءك والله سيد من وراءه من قومه » إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان ‏ قال : فقال 
له مصعب : أو تقعد فتسمع » فإن رضيت أمرأ ورغبت فيه قبلته » وإن كرهته عزلنا ععنك 
ما تكره ؟ قال سعد : أنصفت . ثم ركز الحربة وحلس » فعرض عليه الإسلام » وقرأ عليه 
القرآن » قالا : فعرفنا والله في وحهه الإسلام قبل أن يتكلم » لإشراقه وتسهله » ثم قال لهما: 
كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين قالا : تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد 
شهادة الحق » ثم تصلي ركعتين » قال : فقام فاغتسل وطهر ثوبيه » وتشهد شهادة الحق » 
مركم تكن وام | س يعي قاد ل عابرا إن رجفي قوس ونه انان سو 

قال : فلما رآه قومه مقبلاً » قالوا : نحلف بالله لقد رحع إليكم سعد بغير الوحه الذي 
ذهب به من عندكم » فلما وقف عليهم قال : يا بن عبد الأشهل » كيف تعلمون أمري 
فيكم قالوا : سيدنا وأفضلنا رأياً » وأيمننا نقيبة قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام 
حي تومنوا بالله وبرسوله . 

قالا : فوالله ما أمسى في دار بن عبد الأشهل رحل ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة » 
ورحع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة » فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام » 
حى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رحال ونساء مسلمون . إلا ما كان من دار بن 
أمية بن زيد » وخبطمة » ووائل » وواقف » وتلك أوس الله » وهم من الأوس بن حارئة » 


. لينقضوا عهدك‎ )١( 
هغ؛ظ‎ 


وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت » وهو صيفي » وكان شاعراً لحم وقائداً » 
يستمعون منه ويطيعونه » فوقف يهم عن الإسلام » فلم يزل على ذلك حى هاحر رسول الله 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة » ومضى بدر وأحد والخندق » وقال فيمد 
رأى من الإسلام » وما اختلف الناس فيه من أمره : 


أرب الناس أشياء ألمست يلف الصعب منها بالذلنول 
أرب الناس أما إذ ضللنا فيسرنالمعمروف السبيل 
فلولا ريشا كنايهودا وما دين اليهود بذي شكول 
ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في حبل الجايل 
ولكتا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عسن كل حيل 
نسوق الهدى ترسف مذعنات مكشفه المناكب في الجلول 


كتاب الأنصار إلى رسول الله طالبين معلما 


لما انصرف أهل العقبة الأولى الإثنا عشر » وفشا الإسلام في دور الأنصار » أرسلت 
الأنصار رحلاً إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » وكتبت إليه كتايا : 
(ابعث إلينا رحلا يفقهنا في الدين ويقرئنا القرآن ) . 
فبعث إليهم رسول الله مصعب بن عمير .. فكتب مصعب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم يستأذنه أن يجمُع لهم . 
بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى المدينة يعلمان الأنصار 
القرآن 
عن البراء قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وسلم مصعب بن عمير » وابن أم مكتوم » فجعلا يقرئاننا القرآن , ثم جاء عمار وبلال 


كم 


وسعد » ثم حاء عمر بن الخطاب في عشرين », ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم » فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حب رأيت الولائد والصبيان يقولون: 


هذا رسول الله قد جاء ؛ فما حاء حى قرأت : ( سبح اسم ربك الأعلى ) في سور مثلها )١(.‏ 


وف رواية الطبراي : 

ثم بعئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : أن ابعث إلينا رحلاً مسن 
قبلك يدعو الناس بكتاب الله » فإنه أدن أن يتبع » فبعث إليهم رسول الله صلى الله عايته 
وعلى آله وصحبه وسلم مصعب بن عمير أخخا بن عبدالدار » ففزل في بن غنم على أسعد 
بن زرارة » فجعل يدعو الناس [ سرا ] » ويفشو الإسلام » ويكثر أهله ؛ وهم في ذلك 
مستخفون بدعائهم , ثم إن أسعد بن زرارة أقبل هو ومصعب بن عمير ح أتيا بئر مرق( 
أو قريباً منها » فحلسوا هنالك » وبعثوا إلى رهط من أهل الأرض » فأتوهم مستخفين » 
فبينما مصعب بن عمير يحدثهم » ويقص عليهم القرآن » أخير يهم سعد بن معاذ » فأتاهم في 
لأمته » ومعه الرمح » حى وقف عليه » فقال : علام يأتينا في دورنا يمذا الوحيد الفريد 
الطريح الغريب يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم [ إليه ] » لا أراكما بعد هذا بشيء من 
حوارنا » فرحعوا , ثم إنم عادوا الثانية ببثر مرق أو قريب منها » فأخير يمم سعد بن معاذ 
الثانية » فواعدهم بوعيدٍ دون الوعيد الأول » فلما رأى أسعد منه ليناً » قال : يا ابن خمالة 
اسمع من قوله » فإن سمعت منه منكراً » فاردده با هذا منه » وإن سمعت خيراً فأجب الله 
فقال : ماذا يقول ؟ فقر عليهم مصعب بن عمير ( حم والكتاب المين إنا جعلناه قاناً عرياً لمكم 
تعقلون ) فقال سعد : وما أسمع إلا ما أعرف » فرجع وقد هداه الله تعالى » ولم يظلهر أمر 
الإسلام حن رجع ؛ فرجع إلى قومه » فدعا بن عبد الأشهل إلى الإسلام » وأظهر إسلامه » 
وقال : من شك فيه من صغير أو كبير أو.ذكر أو أنثى » فليأتنا بأهدى منه »ء تأخذ بهء 


. 57/ / ٠ هذا حديث صحيح رواه البخاري‎ )١( 
. قلت بعثه قبل الححرة بعامين في شهر رحب بعد العقبة الثانية‎ 
. . هرق التصحيح من كتاب المدينة بين المآضي والحاضر للعياشي‎ )7١( 


كك 


فوالله لقد جاء أمر لتحزن فيه الرقاب » فأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد ودعائه » 
إلا من لا يذكر » فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسرها . 


ثم إن بن النجار أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة » فانتقل 
مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ » فلم يزل يدعو ويهدي [ الله ] على يديه حى قل دار 
من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة » وأسلم أشرافهم , وأسلم عمرو بن الجموح : 
وكسرت أصنامهم فكان المسلمون أعز أهلها » وصلح أمرهم ؛ ورجحع مصعب بن عمهو إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . وكان يدعى المقرىء 20١.‏ 


إقامة أول جمعة في الإسلام 
أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله ؤصحبه وسلم بالجمعة قبل أن يهاحر » ولم يسستطع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يجمع بمكة » ولا يبدي لهم . فكتب 
إلى مصعب بن عمير : ( أما بعد : فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم ؛ 
فاجمعوا نساءكم وأبناءكم . فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة ؛ فتقربوا 
إلى الله بركعتين ) . 


أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : ابعث رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم مصعب بن عمير بن هاشم إلى أهل المدينة ليقرئهم القرآن » 
فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يجمع يهم فأذن له رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » وليس يومئذٍ بأمير » ولكنه انطلق يعلم أهل المدينة؛ 
قال معمر : فكان الزهري يقول : حيث ما كان أمير فإنه يعظ أصحابه يوم الجمعة ء 
ويصلي بهم ركعتين . 


أبو أمامه أسعد بن زراره يصلي أول جمعة في الإسلام 


. رواه الطيران مرسلا » وفيه : ابن لهيعة » وفيه ضعف » وهو حسن الحديث » وبقية رحاله ثقات‎ )١( 


م/م 


وحدثيئ عبد الملك بن محمد » عن زياد بن عبدالله » قال : قال ابن اسحاق : حدعيْ 
محمد بن أبي أمامة بن [ سهل ] ابن حنيف » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» 
.قال : كنت مع أبي كعب بن مالك حين ذهب بصره » وكنت إذا خرجت معه إلى الجمعة 
[فسمع ] الأذان صلى [ على ] أبي أمامة أسعد بن زرارة » قال : فمكث على ذلك حيئاً لا 
يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له . قال : فقلت ف نفسي : إن هذا يعجزني 
أن لا أسأله ؟ ما له إذا سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة ؟ قال : 
فخرجت به يوم الجمعة كما كنا نخرج » فلما مع الأذان بالجمعة صلى عليه » واستغفر له . 
قال : فقلت : يا أبه ما لك إذ ممعت الأذان بالجمعة صليت على أبي أمامة أسعد بن زرارة ؟ 
فقال : أى ببئي » أول من جمع بنا بالمدينة في هزم من حرة بن بياضة » مكان يقال له : نقيع 
الخضمات . قال : قلت له : وكم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رحلاً .م 


. عن طريق أبن اسحاق واسناده حسن‎ ١417 / * رواه ابن هشام في السيرة ؟ / 77 والحاكم‎ )١( 
. نقيع الخضمات غرب مسحد اللجمعة الذي في طريق قباء‎ 


2/1 


إسلام حواء بنت يزيد رضي الله عنها 


روى بسنده عن عاصم بن قتادة قال : كانت حواء بنت يزيد بن السكن ؛ عند قيس 
فد تقب كنا قل وها عراين الخطم بللديه م وكات أنها عقرب يدح يقسناة 
أت سعد بن معاذ » فأسلمت حواء » فحسن إسلامها » وكان زوجها قيس على كفره ء 
فكان يدخل عليها وهي تصلي » فيؤذيها » وكان لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم يمكة أمر يكون بالمدينة إلا بلغه وأخبر به . قال قيس : فقدمت مكة 
في رهط من مشركي قومي حجاجاً » فبينا نحن إذ جاء رحل يسأل عي فدل علي فأتاني 
فقال : ( أنت قيس ؟ ) قلت : نعم » قال : ( زوج حواء ؟ ) قلت : نعم » قال : ( فما لك 
تعبث بام رأتك وتؤذيها على دينها ؟ ) فقلت : إن لا أفعل » قال : ( فلا تفعل ذلك كماء 
دعها لي ) » قلت : نعم » فلما قدم قيس المدينة ذكر ذلك لإمرأته وقال : فشأنك بدينك» 


فوالله ما رأيته إلا حسن الوجه حسن الهيئة .(1) 


ترحم ابن سعد لحواء فذكر خبر إسلامها إلى أن قال : ووافى قيس بن الخطيم ذا اتحاز » 
سوقا من أسواق مكة » فأتاه رسول الله فدعاه إلى الإسلام وحرص عليه » فقال قيس : ما 
أحسن ما تدعو إليه ! وإن الذي تدعو إليه لحسن » ولكن الحرب شغلتئي عن هذا الحديث . 
وجعل رسول الله يلح عليه ويكنيه ويقول : ( يا أبا يزيد أدعوك إلى الله ) . ويرد عليه قيسس 
. كلامه الأول » فقال رسول الله : ( يا أبا يزيد إن صاحبتك حواء قد بلغئي أنك تسيء 
صحبتها مذ فارقت دينك فاتق الله واحفظن فيها ولا تعرض لا ) » قال : نعم وكرامةء 
أفعل ما أحببت لا أعرض للا إلا بخير وذكر الحديث يمعي ما تقدم .(5) 


108 / دلائل البيهقي : ج ؟‎ )١( 
757/8 (؟) ابن سعد : ج‎ 


ةج 


ذكر العقبة الآخرة وهم السبعون الذين بايعوا رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


روى ابن سعد بأسانيده المتعدده » قالوا : لما حضر الحج مشى أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذين أسلموا بعضهم إلى بعض يتواعدون المسير إلى الحج وموافاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والإسلام يومئذ فاش بالمدينة » فخرجوا وهم سبعون يزيدون رحلا أو 
رحلين في حمر الأوس والخزرج وهم حمسمائة » حي قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة » فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم وعدهم ميئ وسط أيام التشريق 
ليلة النفر الأول إذا هدأت الرحل أن يوافوه في الشعب الأيمن إذا انحدروا من مين بأسفل العقبة 
حيث المسجد اليوم » وأمرهم أن لا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا » قال : فخرج القوم بعد 
هدأة يتسللون الرحل والرحلان وقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضع 
معه العباس بن عبد المطلب ليس معه أحد غيره » فكان أول من طلع على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رافع بن مالك الزرقي » ثم توافى السبعون ومعهم امرأتان » قال أسعد بن زرارة : 
فكان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال : يا معشر الخزرج إنكم قد دعوتم محمدا إلى 
ما دعوئموه إليه » ومحمد من أعز الناس في عشيرته » يمنعه والله منا من كان على قوله » ومن لم 
يكن منا على قوله يمنعه للحسب والشرف » وقد أبى محمد الناس كلهم غيركم » فإن كنتم أهل 
قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحلة ء فارتأوا 
رأيكم وأتمروا بينكم ولا تفترقوا إلا عن ملا منكم واحتماع » فإن أحسن الحديث أصدقهء 
فقال البراء بن معرور : قد معنا ما قلت وإنا والله لو كان في أنفسنا غير ما تنطق به لقاناهء 
ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ء قال : 
وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن ثم دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام وذكر 
الذي احتمعوا له , فأحابه البراء بن معرور بالإبمان والتصديق ثم قال : يا رسول الله بايعنا فنحن 
أهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر » ويقال إن أبا الحيثم بن التيهان كان أول من تكلم وأحاب 
إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه , وقالوا : نقبله على مصيبة الأموال 
وقتل الأشراف » ولغطوا » فقال العباس بن عبد المطلب : وهو آخخذ بيد رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم : أخفوا حرسكم فإن علينا عيونا » وقدموا ذوي أسنانكم » فيكونون هم الذزين 
يلون كلامنا منكم » فإنا نخاف قومكم عليكم , ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى محالكم » فتكلم البراء 
ابن معرور فأجاب العباس بن عبد المطلب » ثم قال : ابسط يدك يا رسول الله » فكان أول مسن 
ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم » البراء بن معرور » ويقال أول من ضرب على 
يده أبو الهيئم بن التيهان » ويقال أسعد بن زرارة » ثم ضرب السبعون كلهم على يده وبايعره ) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن موسى أذ من بن إسرائيل ان عشر نقيبا فلا يجدن 
منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره » فإنما يختار لي حبريل » فلما تخيرهم قال للنقباء: أنقم 
كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى بن مرنم وأنا كفيل على قومي , قالوا: نعمء 
فلما بايع القوم وكملوا صاح الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع : يا أهل الأخاشب » هل 
لكم في محمد والصباة معه قد أجمعوا على حربكم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
انفضوا إلى رحالكم » فقال العباس بن عبادة بن نضلة : يا رسول الله والذي بعثك بالحق لفن 
أحببت لنميلن على أهل مين بأسيافنا » وما أحد عليه سيف تلك الليلة غيره » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إنا لم نومر بذلك فانفضوا إلى رحالكم » فتفرقوا إلى رحاهم » فلما 
أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حي دخلوا شعب الأنصار فقالوا : يا معشر 
الخزرج » إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا » ولم الله ما 
حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم » قال : فانبعث من كان هناك 
من المخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا » وجعل ابن أبي يقول : هذا 
باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا علي يثل هذا » ولو كنت بيثرب ما صنع هذا قومي 
حي يؤامروني ؛ فلما رجعت قريش من عندهم رحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطلن يأحج 
وتلاحق أصحابه مى المسلمين » وجعلت قريش تطلبهم في كل وجه ولا تعدوا طرق المدينة ء 
وحزبوا عليهم » فادركوا سعد بن عبادة » فجعلوا يده إلى عنقه بنسعة وجعلوا يضربونه 
ويجرون شعره » وكان ذا حمة » حي أدخلوه مكة » فجاءه مطعم بن عدي والحارث بن أمية 
بن عبد شمس فخلصاه من بين أيديهم » وأمرت الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن يكروا 
إليه » فإذا سعد قد طلع عليهم » فرحل القوم جميعا إلى المدينة . () ش 
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-ه ! 
شروط البيعة في العقبة الأخيرة 
قال ابن إسحاق : وكانت بيعة الحرب » حين أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في 
القتال شروطا سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى » كانت الأولى على بيعة النساء وذلك أن 
الله تعالى ليك أذن لرسولة علي" لل عليه ومتق :فق دقر و فلن أذن اث ل يها وباعتين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود » أذ لنفسه 
واشترط على القوم لربه » وجعل لهم على الوفاء بذلك الحنة . 
قال ابن إسحاق : فحدثين عبادة بن الوليد بن الصامت » عن أبيه الوليد » عن حده عبادة 
ابن الصامت » وكان أحد النقباء » قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب 
_وكان عبادة من الاثبي عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى على بيعة النساء _ على السمع 
والطاعة » في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا » وأثرة علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله » وأن 
نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم . 


الدعوة إلى الله بين الأنصار وقيئتهم لملاقاة رسول الله صلى الله 


عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

عن عبد الرحمن بن معبد بن كعب بن مالك حدثئنٍ أبي عن كعب قال : لما قدم اثنا عشر 
رحلا من العقبة وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافوه سبعون رحلا في العام 
المقبل أقمنا سنة بمشي أحدنا إلى صاحبه بالشسع والرحل والمطعم حي وافاه سبعون رحلا . 

حديث أبو مسعود عقبة بن عمرو عن العقبة الآخرة 

حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن بحالد عن عامر 
الشعبي عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال : وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل 
العقبة يوم الأضحى » ونحن سبعون رحلا » قال عقبة : إن لأصغرهم سنا » فأتانا رسو الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : (( أوجزوا في الخطبة فإني أخصاف عليكم كفار قريش ))» فقلنا 
)١(‏ رواه الطبران في الكبير . 
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يارسول الله » سلنا لربك وسلنا لنفسك وسلنا لأصحابك وأخيرنا ما لنا من الثواب على الله عز 
وحل وعليك » فقال : (( أما الذي أسأل لربي تؤمنوا به ولا تشركوا به شيئا » وأما الذي 
أسأل تغسى فاق أسالكم أن تطيموي أهدكم سيل الرغاة + وأتالكم في ولأمبحاي أن 
تواسونا في ذات أيديكم » وأن تمنعونا مما منعتم منه أنفسكم » فإذا فعلت ذلك فلكم على الله 
الجنة وعلي )) قال : فملدنا أيدينا فبايعناه .1) 
بيعة العقبة الآخرة 

قال الإمام أحمد, رحمه الله تعالى » : ثنا عبد الرزاق » أنا معمر » عن ابن خثيم » عن أبي 
الزبير » عن حابر قال : مكث رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله وسلم » يمكة عشر سنين 
يتبع الناس في منازلهم بعكاظ وبحنة وفي المواسم مين يقول : (( من يؤوينئ من ينصري حى أبلغ 
رسالة ربي وله الجنة )) . حي إن الرجل ليرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه 
فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك.ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه 
بالأصابع حي بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيرج الرحل منا فيؤمن به ويقرئه 
القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حي لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط مسن 
للسلمين يظهرون الإسلام ثم اثتمروا جميعا فقلنا : حي مى نترك رسول الله » صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » يطرد في حبال مكة ويخاف » فرحل إليه منا سبعون رحلا » حى قدموا 
عليه في للوسم فواعدناه شعب العقبة فاحتمعنا عليه من رحل ورحلين حى توافينا فقلنا : ييا 
رسول الله نبايعك ؟ قال : (( تبايعونتي على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في 
العسر واليسر على الأمر بالمعروف والنهي عن للنكر وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومسة 
لائم وعلى أن تنصرون فتمنعوني إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواحكم وأبناءكم 
ولكم الجنة )) قال : فقمنا إليه فبايعناه وأحذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم فقال : 
رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أعناق الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم : وأن إخراحه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف 
ش فأما أنتم قوم تصيرون على ذلك وأح ركم على الله وأما أنتم قوم تخافون من أنفسكم حبينة 
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فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله » قالوا : أمط عنا يا أسعد فو الله لا ندع هذه البيعة أبدا 
ولا نسلبها أبدا » قال : فقمنا إليه فبايعناه فأحذ علينا وشرط يعطينا على ذلك الجنة » رضي الله 
عنهم أجمعين .0 
خطيب الأنصار أبو أمامة أسعد بن زرارة 
رضي الله عنه يوم العقبة ظ 

حدثئنا محمد بن منصور الجواز قال : ثنا سفيان عن اسمعيل بن أبي خالد عن الشعبي 
قال : ذهب البي صلى الله عليه وسلم وذهب معه بالعباس يوم العقبة فقال العباس : اعلموا 6 
' يا معشر الأنصار وأوحزوا فإن علينا عيونا » قال الشعبي : فحطب أبو أمامة أسعد بن زرارة مل 
خطب المرد ولا الشيب يمثلها قط » فقال : يا رسول الله اشترط لربك واشترط لنفمسك 
واشترط لأصحابك » فقال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم وأشترط لأصحابي المواساة في ذات أيديكم » قالوا : 
هذا لك فما لنا ؟ قال : الجنة » قال : ابسط يدك .رم ٠‏ 

حديث العقبة كما رواه كعب بن مالك رضي الله عنه 

حدثنا عبد الملك بن محمد » عن زياد بن عبد الله قال : قال ابن اسحاق : فحدثئ معبد بن 
كعب بن مالك أخحو بن سلمة ؛ أن ( أخاه ) عبيد الله بن كعب بن مالك _وكان من أعلم 
الأنصار _ حدثه أن أباه كعب بن مالك » _ وكان كعب ممن شهد العقبة » وبايع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : فخخرجنا في حجاج قومنا من المشركين » وقد فقهنا وصلينا » ومعنا 
البراء بن معرور _ رضي الله عنه _ سيدنا وكبسيرنا » فلما وجهنا لسفرنا وخرحنا من 
المدينة» قال البراء بن معرور _ رضي الله عنه _ : يا هؤلاء إن قد رأيت رأيا » والله ما أدري 
أتوافقونئ عليه أم لا ؟ فقلنا : ما هو ؟ قال : تصلون إلى الكعبة ! قال : قلنا : ما أمرنا نيبا 
ضلى الله عليه وسلم » نصلي إلا إلى الشام . وما ريد أن تخالفه . قال : إن لمصل إليها . قال : 
قلنا : لا تفعل . قال : فكنا إذا حضرت الصلاة نصلي إلى الشام ويصلي إلى الكعيبة » حي 
(1) مسند الإمام أحمد : ج 727/6 


(؟) تكلموا يا معشر الأنصار . 
(7) هذه رواية الدولابي ل الكئ وقد روى ذلك ابن أبي شيبة وابن عساكر . 
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قدمنا سككة وقد عبنا ما صنع » وأبى إلا الإقامة عليه . قال : فلما قدمنا مكة , قال : يا أحي 
أنطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أسأله عما صنعت في سفري هذاء فإن والله 
لقد وقع في نفسي منه شئ لما رأيت من خلافكم اياي فيه » فخخرجنا نسأل عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم و كنا لا نعرفه » لم نره قبل ذلك » فلقينا رحلا من أهل مكة » فسألناه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل تعرفونه ؟ قال : قلنا : لا . قال : فهل تعرفون 
العباس بن عبد المطلب _ رضي الله عنه _ ؟ قال : قلنا : نعم _ وكنا نعرف العباس » 
كان لا يزال يقدم علينا تاحرا _ قال : فإذا دخلتما المسجد فهو الرحل الذي جالس مع العباس 
رضي الله عنه _ » فدخلنا المسجد » فإذا العباس _ رضي الله عنه _ حالس ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم معه حالس » فسلمنا » ثم جلسنا إليه » فقال النني صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
للعباس _ رضي الله عنه _ : هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ قال : نعم » هذا البراء 
ابن معرور » سيد قومه » وهذا كعب بن مالك » قال : فو الله ما أنسى قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الشاعر ؟ _ يريد كعب بن مالك _ رضي الله عنه _ قال : نعم » قال : فقال . 
البراء بن معرور _ رضي الله عنه _ : يا نبي الله إني قد خرحت في سفري هذا ء وقد هدان الله 
تعالى _ إلى الإسلام » فرأيت ألا ( أضع ) هذه البنية بظهر » فصليت إليها » وقد خحالفي 
أصحابي في ذلك » حى وقع في نفسي من ذلك شئ » فماذا ترى يا رسو الله ؟ قال 
صلى الله عليه وسلم : (( قد كنت على قبلة لو صبرت عليها )) . 

قال : فرجع البراء _ رضي الله عنه _ إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فصلى 
معنا إلى الشام . وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حىّ مات » وليس كذلك كماقالوهء 
ونحن أعلم به منهم . 

ثم خرحنا إلى الحج » وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة مسن أوسط أيام 
التشريق » فلما فرغنا من الحج » وكانت ليلة الي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة 
من أوسط أيام التشريق » ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام _ أبو جابر _ سيد من ساداتنا » 
وكلنا يكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا » فكلمناه » وقلنا : يا أبا حابر إنك سيد 
من ساداتنا » وشريف من أشرافنا » وانا نرغب بك عما أنت عليه أن تكون حطبا للنار غداء 
ثم دعوناه إلى الإسلام » وأخيرناه بميعادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة . قال : فأسلم 
وشهد معنا من رجالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستححفين تسلل القطاء إذ 
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احتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن سبعون رخلاً » منهم امرأتان » نسيبة بنت كعب » أم 
( عمارة ) » احدى بن مازن بن النجار » وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي لحدى بي 
سلمة؛ وهي : أم منيع . قال : فاحتمعنا بالشعب » نتنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حىّ 
حاءنا ليلتعذ مع عمه العباس بن عبد المطلب ._ رضي الله عنه _ وهو يومئذ على دين قومهء 
إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه » فيوئق له » فلما حلسنا كان العباس _ رضي الله عنه _ 
أول من تكلم » فقال : يا معشر الخزرج _ قال : وكانت العرب يسمون هذا الحي من 
الأنصار الخزرج أوسها وخزرجها _ إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث علمتم » وقد 
منعناه من قومنا » ( ممن ) هو على رأينا » وهو في عز من قومه » ومنعة من بلله . 

قال : قلنا : ما قلت . فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعى إلى الله _ تعالى ‏ 
ورخب في الإسلام » ثم قال صلى الله عليه وسلم : (( أبايعكم على أن منعوني بما تمنعون منه 
نساءكم وأبناءكم )). | 

قال : فأخذ البرآء بن معرور _ رضي الله عنه _ بيده » ثم قال : نعم » والذي بعثك بالحق 
لنمنعنك ما تمنع منه أزرنا يا رسسرل لله فبايعنا فنحن والله أهل الحروب » وأهل الحلقة » ورثناما 
كابرا عن كابر : فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الميشم ابن 
التيهان _ حليف بن عبد الأشهل _ فقال : يارسول الله » إن بيننا وبين الناس حبالا» وإنا 2 
قاطعوها ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترحم إلى قومك وتدعنا ؟ ا 
0 قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : (( بل الدم بالدم » والهدم بالهدم ‏ 
أنا منكم وأنتم مني ؛ دمي مع دمائكم , وهدمي مع هدمكم , أحارب من حاربتم وأسالم مسن 
سالمتم )) . 

وقد قال لهم البي صلى الله عليه وسلم : (( أخرجوا إلي آنن عشر نقيبا يكورنون على 
قومهم )) . فأخرحوا منهم أثين عشر رحلا 0 تسعة من الخزرج » وثلاثة من الأوس .00 

وحدثئ عبد املك بن محمد » عن زياد بن عبد الله » قال : قال ابن اسحاق : وأما [معبد] 
بن كعب بن مالك فحدثين عن أخيه _ عبد الله بن كعب » عن أيبه كعب بن مالك _ رضي 
الله عنه _ أنه كان يقول : أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء ابن 

رضي الله عنه _ وتتابع القوم . فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صسرخ 


رواء أحد في للسند : 455-4577 و4 


الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط : يا أهل الجباحب _ والجباحب : النازل ‏ 
هل لكم في مذمم والصباء » وقد احتمعوا على حربكم ؟ 
_ والمذمم من كلام العرب : المهين الكسير ‏ . 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يقول عدو الله ؟ ثم قال رسول الله صل ى الله 
عليه وسلم : (( هذا ابن أزيب » تسمع يا عدو الله لأفرغن لك )) . ثم قال رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم : (( ارفضوا إلى رحالكم 004 

قال : فقال له العباس بن عبادة بن نضلة : والذي بعئك بالحق » ان شكت لنميلن على أهل 
مى غدا بأسيافنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم أؤمر بنلك )) . 

قال : فرحعنا إلى مضاحعنا » فنمنا » حي أصبحنا » فلما أصبحنا غدت علينا حلة من 
قريش حن جاؤونا في منازلنا . قال : فقالوا : يا معشر الخزرج » قد بلغنا أتككم حهم إلى 
صاحبنا هذا تستخرحوه من بين أظهرنا » وتبايعونه على حربنا » وانه والله ما من العرب أحد 
[ أبغض ] إلينا من أن تشب الحرب بيننا وبينه منككم . قال : فأتبعه هنالك قوم من قومنا 
يحلفون بالله ما كان من هذا شئ » وما علمناه . وصدقوا » لم يعلموا ما كان منا. وبعضنا 
ينظر إلى بعض . قال : ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن لمغيرة للخزومي وعليه نعلان 
حديدان » فقلت كلمة كأن أريد أشرك القوم فيما قالوا : يا أبا حابر » أما تستطيع وأنت سيد 
من ساداتنا أن تتخخذ نعلا مثل نعل هذا الفيّ من قريش ؟ فسمعها الحارث » فخلعها ثم رمى 
يما إلي . قال : فقلت : والله لا أردها » فأل صالح قال : والله » لعن صدق الفآل لأسلينه . 
العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري يستوثق لرسول الله صلى 


اللله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري _ أو بن سالم بن عوف ‏ : 

(( يا معشر الخزرج ! هل تدرون علام تبايعون ذا الرحل ؟ ) قالوا : (( نعم )) . 
قال : (( إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس ! فإن كتتم ترون أنكم إذا هلكت 
أموالكم مصيبة » وأشرافكم قتلا » أسلمتموه » فمن الآن . فهوء والله ! إن فعاتم خحزي 
الدنيا والآخرة )) . قالوا : (( فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فما لنا يا رسول 
الله ! إن نحن وفينا ؟ )) قال : (( الجنة )») . 
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وف رواية اليعقوبي : (( أن ينعوه وأهله بما يمنعرن منه أنفسهم وأهليهم وأولادهم . 
وعليهم أن يحاربوا معه الأسود والأحمر » وأن ينصروه على القريب والبعيد . وشرط لهم 
الوفاء بذلك الجنة )) . 

قالوا : (( أبسط يدك )) فبسط يده ء فبايعوه ...20 

أسماء النقباء الاثني عشر في بيعة العقبة الآخرة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أخرجوا منكم انين عشر نقيبا )) فأخرحهمء 
فكان نقيب بين النجار : أسعد بن زرارة . 

. وكان نقيب بن سلمة : البراء بن معرور » وعبد الله بن عمرو بن حرام . 

وكان نقيب بن ساعدة : سعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو . 

وكان نقيب بن زريق : رافع بن مالك بن العجلان . 

وكان نقيب بن الحارث بن الخزرج : عبد | لله بن رواحة » وسعد بن الريبع . 

وكان نقيب بين عبد الأشهل : أسيد بن حضير » وأبو الحيثم بن التيهان . 

وكان نقيب بن عمرو بن عوف : سعد بن خيثمة . 

حديث جابر بن عبد الله عن العقبة الآخرة 

حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله الحمال . حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى » 
حدثنا معاوية بن عمر الدهينٍ » عن أبيه » عن أبي الزبير » عن حابر بن عبد الله قال : 
(( حملن خالي جد بن قيس في السبعين راكبا الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة العقبة من قبل الأنصار . فخخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعه 
عمه العباس بن عبد المطلب . فقال : يا عم خذ على أخوالك . فقال له السبعون : يا 
محمد سل لربك ولنفسك ما شتت . فقال : أما الذي أسألكم لربي : فتعبدوه ولا 
تش ركوا به شيئا . وأما الذي أسألكم لنفسي , فتمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم . قالوا : 
فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : ١(‏ الجنة )) . 

. هذه رواية البلائري‎ )١( 
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أبو الهيئم بن التيهان يستوثق لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 


عن عروة قال : كان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه ؤسلم أبو الهيشم بن 
التيهان » وقال : يا رسول الله » إن بيننا وبين الناس حبالا ‏ والحبال ؛ الحلف والمواثيق ‏ 
فلعلنا نقطعها ثم ترجع إلى قرمك » وقد قطعنا الحبال » وحارينا الناس ؟ فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من قوله » وقال : (( الدم الدم » الهدم الهدم )) . 

فلما رضي أبو الحيثم بها رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله , أقبل 
على قومه فقال : يا قوم هذا رسول الله » أشهد أنه لصادق » وأنه اليوم في حرم الله 
وأمنه » ويين ظهري قومه وعشيرته » فاعلموا أنكم إن تخرحوه رمتكم العرب عن قوس 
واحدة » فإن كانت طابت أنفسكم بالقتال في سبيل الله » وذهاب الأموال والأولاد ؛ 
فادعوه إلى أرضكم » فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا » وإن خفتم خذلانا » 
فمن الآن فقالوا عند ذلك : قبلنا عن الله وعن رسوله ما أعطانا » وقد أعطيناك من أنفسنا 
الذي سألتنا يا رسول الله » فخحل يبننا يا أبا الميئم » وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلنبايعه » فقال أبو الحيثم : أنا أول من يبايع ثم تتابعوا كلهم » وصرخ الشيطان من رأس 
الحبل فقال : يا معشر قريش » هذه الخزرج والأوس تبايع محمدا على قتالكم , ففزعوا 
عند ذلك وراعهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يرعكم هذا الصوت » 
فإنه عدو الله إبليس » ليس يسمعه أحد ممن تخافون )) وقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصرخ بالشيطان (( يا ابن أزب هذا عملك » فسأفرغ لك )).”" 


عدد أصحاب بيعة العقبة الآخرة 


حدثنا يعقوب بن حميد بن عبد | لله بن موسى بن إبراهيم التيمي عن عبد الحميد بن 
جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : خرحنا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم عام العقبة أربعرن رحلا وثلاثون غلاما مع الرحل ابنه وكنت رديف أبي . 


. رواه العلبراز هكذا مرسلا » وفيه ابن ليعة » وحديثه حسن » وفيه ضعف‎ )١( 
: ي‎ 


6٠و‎ 


تسمية من شهد العقبة من الأنصار 
قال ابن اسحاق كانوا ثلاثة وسبعين رحلا وأمرأتين : 
١‏ - أبو الحيئم بن التيهان » نقيب » وشهد بدراً . 
؟ - أسيد بن المخضير » نقيب . 
* - سلمة بن سلامة بن وقش » شهد بدرأ . 
من بني حارثة بن الحارث 
١‏ - ظهير بن رافع بن عدي . 
؟ - أبو بردة بن نيار » شهد بدراً . 
* - نهير بن الهيثم . 
من بن عمرو بن عرف 
١‏ - سعد بن خيثمة » نقيب » شهد بدراً وقتل شهيداً . 
؟ - رفاعة بن بن عبد المنذر » نقيب » شهد بدراً . 
- عبد الله بن حبير » شهد بدرأ وقتل يوم أحد شهيداً . 
5 - معن بن عدي البلوى , شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
0 - عويم بن مساعده » شهد بدراً وأحداً والحتندق . 
فجميع من شهد العقبة من الأوس أحد عشر رحلاً 
من بن الخزرج بن حارثة 
١‏ - أبو أيرب الأنصاري خخالد بن يزيد » شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 
؟ - معاذ بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء » شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 


- عوف بن الحارث أخوه » شهد بدراً وقتل شهيداً . 
- معوذ بن الحارث أخوه » شهد بدرا وقتل شهيدا . 


م١‎ 


5 - أسعد بن زراره » نقيب . 
من بي عمرو بن مبذول 
١‏ - سهل بن عتيك بن نعمان » شهد بدرأ . 
من بن عمرو بن مالك 
١‏ - أوس بن ثابت بن المنذر » شهد بدراً . 
؟ - أبو طلحه زيد بن سهل » شهد بدراً . 
من بن مازن بن النجار ظ 
١‏ - قيس بن أبي صعصعه » شهد بدراً . 
- غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء قاله بن هشام 
فجميع من شهد العقبة من بن النجار أحد عشر رحلا . 
من بي الحارث بن الخزرج 
١‏ - سعد بن الرييع » نقيب » شهد بدراوقتل يوم أحد شهيداً . 
! - خخارحة بن زيد بن أبي زهير » شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً . 
* - عبد الله بن رواحة » نقيب » شهد المشاهد كلها وقتل يوم مؤته شهيداً . 
3 +ديقوو :بن ميعن بي تقليه اسهد بذرا : 
ه - عبد الله بن زيد بن تعلبه الذي أرى النداء للصلاة . 
* - لاد بن سويد بن ثعلبه » شهد بدراً وقتل يوم بن قريظه شهيداً . 
- عطية بن عمرو وهو أب مسعود أحدث القوم سنا . 
من بيني بيياضة بن عامر 
١‏ - زياد بن لييد » شهد بدراً . 
- فروة بن عمرو بن وذفه . 
٠‏ - خالد بن قيس بن مالك » شهد بدراً . 
من بي رزيق 
١‏ - رافع بن مالك بن العجلان » نقيب . ٠‏ 
؟ - ذكوان بن عبد القيس المهاحرى الأنصاري » شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً . 


حك 


* - عباد بن قيس بن عامر » شهد بدرا . 
5 - الحارث بن قيس بن خالد » شهد بدراً . 
ومن بن سلمة بن سعد 
١‏ - البراء بن معرور ‏ نقيب . 
- بشر بن البراءبن معرور » شهد المشاهد كلها ومات بخيبر مسموماً . 
؟ - سنان بن صيفي بن صخر . شهد بدرأً وقتل يوم النندق شهيداً . 
؛ - والطفيل بن التعمان بن حنساء » شهد بدرأ وقتل يوم الحندق شهيفا . 
ه - معقل بن المنذر بن سرح » شهد بدراً . 
5 - يزيد بن المنذ رز أعوه شهد يترا 
/ا - مسعود بن يزيد بن سبيع . 
4 - الضحاك بن حارثة بن زيد » شهد بدراً . 
1 - يزيد بن حرام بن سبيع . 
-٠‏ جبار بن صخر بن أميه » شهد بدراً . 
-١‏ الطفيل بن مالك بن خنساء » شهد بدرا . 
من بي سواد بن غنم 
؟ - كعب بن مالك . شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
من بن غنم بن سواد 
000000 
١‏ - قطبه بن عامر بن حديره » شهد بدراً . 
٠"‏ - يزيد بن عامر بن حديره » شهد بدراً . 
4 - أبو اليسر كعب بن عمرو » شهد بدراً . 
ه - صيفى بن سواد بن عباد . 
من بن نابي_بن عمرر 
١‏ - ثعلبة بن غنمه بن عدي . شع' بدراً وقتل بالخندق شهيداً . 
5 - عمرو بن غنمه بن عدي . 
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- عبس بن عامر بن عدي » شهد بدرأ . 
غ - عبد الله بن أنيس القضاعي . 
ه - خالد بن عمرو بن عدي . 
من بن حرام بن كعب 
١‏ - عبد الله بن عمرو بن حرام » نقيب » شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً . 
؟ - حابر بن عبد الله . 
اعم لسري لو ا 
4 - ثابت بن الجذع » شهد بدراً وقتل بالطائف شهيدا . 
ه - عمير بن الحارث بن ثعلية » شهد بدرأ . 
5 - ديج بن سلامة بن أوس البلوى . 
7 - معاذ بن حبل » شهد المشاهد كلها ومات بطاعرن عمواس . 
من بيني عوف بن الخزرج وهم القراقل 
١‏ - عبادة بن الصامت » نقيب » شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 
- العباس بن عبادة بن نضله المهاحري الأنصاري قتل يوم أحد شهيداً . 
© - أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة البلوى . 
٠‏ 4 - عمرو بن الحارث بن لبدة 
من بن سالم بن غتم وهم بنو الحبلي 
-١‏ رفاعة بن عمرو » شهد بدرأ . 
؟ - عقبة بن وهب بن كلده المهاحري الأنصاري » شهد بدرأ . 
من بن ساعده بن كعب 
١‏ - سعد بن عبادة بن دليم » نقيب . 
؟ - المنذر بن عمرو بن خنيس ٠»‏ نقيب » شهد بدرا وقثل يوم بثر معونه . 


من بي مازن بن النجار 
١‏ - نسيبه بنت كعب أم عمارة 


6٠5 


من بي سلمه 
١‏ - أم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي . 


قريش تستعلم الخبر من عبد الله بن أبي سلول 


قال ابن إسحاق : وحدثئ عبد الله بن أبي بكر : أنهم أتوا عبد الله بن أبي سلول » 
فقالوا له مثل ما قال كعب من القول ‏ فقال لهم : إن هذا الأمر حسيم » ما كان قرمي 
ليتفوتوا علي بمثل هذا » وما علمته كان . قال : فانصرفوا عنه 

قريش تأسر سعد بن عبادة : قال : ونفر الناس من منى » فتنطس القوم الخبر فوحدره 
قد كان وخخرحوا ني طلب القوم ؛ فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر ؛ والمنذر بن عمرو ‏ 
أخخا بن ساعدة بن كعب بن الخزرج : وكلاهما كان نقيبا . فأما المنذر فأعجز القوم : 
وأما سعد فأخذوه » فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله » ثم أقبلوا به حتى أدخلره مكة ‏ 
يضربونه » ويجذبونه يحمته » وكان ذا شعر كثير . ْ 

خلاص سعد : قال سعد : فو الله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش ء فيهم 
رحل وضيء أبيض » شعشاع » حلو من الرحال . 

( قال ابن هشام : الشعشاع الطويل الحسن . قال رؤبة : بمطوه من شعشاع غير. 
مودن يعيي : عنق البعير غير القصير » ويقول : مودن اليد » أي ناقص اليد ) . 

قال : فقلت في نفسي : إن يك عند أحد من القوم خير » فعند هذا . قال : فلما دنا 
من رفع يده فلكمئ لكمة شديدة . قال : فو الله إني لفي أيديهم يسحبونئ إذ أوى لي 
رحل تمن كان معهم فقال ويحك:! أما يينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد ؟ قال : 
قلت : بلى » والله » لقد كنت أحير بير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
تحارة وأمنعهم من أراد ظلمهم ببلادى وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف » قال : ويحك ! فاهتف باسم الرحلين » واذكر ما بينك ويينهما . قال : ففعلت » 
ورج ذلك الرحل إليهما » فوحدهما في المسجد عند الكعبة » فقال لهما : إن رحلا من 
الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكما » ويذكر أن يبنه ويينكما حوار » قالا : ومن 
هو ؟ قال سعد بن عبادة » قالا : صدق الله » إن كان ليحير لنا تحارتنا » ويمنعهم أن 


همه 


يظلموا ببلده . قال : فجاءا فخلصا سعدا من أيديهم » فانطلق . وكان الذي لكم سعدا 
سهيل بن عمرو » أو بن عامر بن لوي . ظ 
قال ابن هشام : وكان الرحل الذي أوى إليه » أبا البختري بن هشام . 
قال ابن إسحاق : وكان أول شعر قيل في الحجرة بيتين » قالهما ضرار بن الخطاب ابن 


مرداس » أو بن محارب بن فهر . 
تداركت سعدا عنوة فأخذته وكان شفاء لو تداركت منذرا 
ولو نلته طلت هناك جحراحه وكان حريا أن يهان رويهدرا 


قال ابن هشام : يروى : وكان حقيقيا أن يهان ويهدرا 
قال ابن إسحاق : فأحابه حسان بن ثابت فيهما فقال : 
لست إلى سعد ولا المرء منذر إذا ما مطايا القوم أصبحن ضمرا 
فلولا أبو وهب لمرت قصائد2 على شرف البرقاء يهرين حسرا 
أتفحر بالكتان لمالبسته 2 وقد تلبس الأنباط ريطا مقصرا 
فلاتك كاوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرا 
ولا تك كالشكلى وكانت بمعزل عن الشكل لو كان الفواد تفكرا 
ولا تك كالشاة الي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا 
ولا تك كالعاوي فأقبل نحره 2 ول يخشه سهما من النبل مضمرا 
فإنا ومن يهدي القصائد نحونا ‏ كمستبضع تمرا إلى أهل خخيبرا 
عن أبي إسحق السبيعي » وعن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن عمر عن عقيل 
بن أبي طالب ومحمد بن عبد الله ابن أعمي الزهري عن الزهري » أن العباس ابن عبد 
المطلب صلى الله عليه وسلم وهو يكلم التقباء ويكلمونه . فعرف صوت النبي صلى الله 
عليه وسلم . فنزل وعقل راحلته ثم قال لهم : يا معشر الأوس والمنزرج » هذا ابن أخي » 
وهو أحب الناس إلى . فإن كنتم صدقتموه وآمنتم به وأردتم إخراجه معكم » فإني أريد 
أن آذ عليكم موثقا تطمئن به نفسي ولا تخذلوه ولا تغروه » فإن حيرانكم اليهود وهم 
له عدو . ولا آمن مكرهم عليه . فقال أسعد بن زرارة ‏ وشق عليه قول العباس حين. اتهم 
عليه أسعد وأصحابه ‏ : يا رسول الله » ائذن لنا فلنجبه غير مخشنين لصدرك ولا 


5م 


متعرضين لشيء مما تكره , إلا تصديقا لإحابتنا إياك ويعانا بك . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أحيبره غير متهمين . فقال أسعد بن زرارة ‏ زأقبل على النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله » إن لكل دعوة سبيلا إن لينا وإن شدة . وقد دغوتما 
اليرم إلى دعوة متهحمة للناس متوعرة عليهم . دعرتنا إلى ترك ديننا واتباعك على دينك » 
وتلك رتبة صعبة » فأحبناك إلى ذلك . ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار 
والأرحام القريب والبعيد » وتلك رتبة صعبة , فأحبناك إلى ذلك . ودعوتنا » ونحن جماعة 
في دار عز ومنعة لا يطمع فينا أحد , أن يرؤس علينا رحل من غيرنا قد أفرده قومه 
وأسلمه أعمامه ؛ وتلك رتبة صعبة » فأحبناك إلى ذلك . وكل هؤلاء الرتب مكروهة عند 
الناس » إلا من عزم الله له على رشده . والتمس الخير في عواقبها » وقد أجيناك إلى ذلك 
بألسنتنا وصدورنا يكانا ما حكت به » وتصديقا بمعرفة ثبتت في قلوبنا . نبايعك على ذلك 
ج! ونبايع الله ربنا وربك يد الله فوق أيدينا . ودماؤنا دون دمك وأيدينا دون يدك ؛ منعك 
ما تمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا » فإن نف بذلك فبالله نفي ونحن به أسعد » وإن نغدر 
فبا لله نغدر ونحن به أشقى . هذا الصدق منا يا رسول الله » واللّه المستعان . ثم أقبل على 
العباس بن عبد المطلب بوحهه فال : وأما أنت أيها المعتزض لنا بالقول دون النبي صلى 
الله عليه وسلم , فالله أعلم ما أردت بذلك . ذكرت أنه ابن أخيك وأنه أحب الناس 
إليك . فنحن قد قطعنا القريب والبعيد وذا الرحم » ونشهد أنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , أرسله من عنده » ليس بكذاب . 

وأن ما جاء به لا يشبه كلام البشر . وأما ما ذكرت أنك لا تطمئن إلينا في أمره حتى 
اتأخذ مواثيقنا . فهذه خصلة لا نردها على أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فخمة 
ما شعت . ثم النفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.فقال : يا رسول الله مذ لنفسك ما 
شتت . واشترط لربك ما شعت . فقال الني صلى الله عليه ويسلم » أشترط لربي عبز 
وحل أن تعبدره ولا تشركوا به شيا » ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأبناءكم ونساءكم . قالوا : فذلك لك يا رسول الله . 


امه 


إنتشار الإسلام قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم المدينة 


حدثنا محمد بن عيسى » قال مسحي سا 0 حدثنا أبي» 
عن ابن أبي ليلى » عن أبي الزير ٠‏ . 

عن حابر قال 000 صلى الله عليه 
وسلم ؛ نقيم الصلاة ونعمر المساحد )).'"© 

بيعة العقبة الآخرة 

روى ابن سعد بأسانيد قالوا : ثم خرج مصعب بن عمير من المدينة مع السبعين الذي 
وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية من حاج الأوس والخنزرج ؛ ورافق 
أسعد بن زرارة في سفره ذلك » فقدم مكة فجاء منزل رسول الله صلى الله عليه وَسلم 
أولا ولم يقرب منزله ‏ » فجعل يخبر رسرل الله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار وسرعتهم 
إلى الإسلام واستبطائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسر رسول الله صلى الله عليبه 
وسلم بكل ما أخخبره . وبلغ أمه أنه قد قدم ع » فأرسلت إليه : يا عاق أتقدم بلدا أنا فيه لا 
تبدأ بي ؟ فقال : ما كنت لأبدا بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما سلم 
على رسول الله صلئ الله عليه وسلم وأخيره بما أخيره ذهب إلى أمه » وذكر الحديث .”" 


خروج الأنصار مع مصعب بن عمير للحج 
وملاقاة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم عند العقبة 


قال ابن اسحاق ثم إن مصعب بن عمير رحع إلى مكة وخخرج من نخرج من الأنصار 


٠ لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن أني ليلى‎ )١( 
١14/7 ابن سعد : ج‎ )١( 


مثه 


من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك » حى قدموا مكة » فواعدوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق » حين أراد الله كمم ما أراد » من كرامته 
والنصر لنبيه » وإعزاز الإسلام وأهله » وإذلال الشرك وأهله .2 
روى بسنده عن ابن إسحاق قال : فجميع من شهد العقبة من الأوش والخزرج وأفناء 
القبائل سبعون رحلا وامرأتان من بنٍ الخزرج إحداهما أم عمارة وزوجها وابناها ؛ فجميع 
أصحاب العقبة مع المرأتين حمسة وسبعون نفسا .م ش 
روى بسنده عن عروة بن الزبير فذكر الحديث وفيه قال : ثم حج العام المقبل منهم سبعون 
رحلا من الأنصار , منهم أربعون رحلا من ذوي أسنافهم وأشرافهم » وثلاثون شابا وأصغرهم 
عقبة بن عمرو » وأبو مسعود » وجابر بن عبد الله .00 ا 
روى بسنده عن معاذ بن رفاعة بن رافع » وكان رفاعة من أهل بدر » وكان رافع من أهل 
العقبة » فكان يقول لابنه : ما يسرن أنىي شهدت بدرا بالعقبة .«4) 
وروى بسنده عن كعب بن مالك قال : ولقد شهدت مع النني صلى الله عليه وسلم ليلة 
العقبة حين تواثقنا على الإسلام » وما أحب أن لي يما مشهد بدر » وإن :كانت بدر أذكر في 
الناس منها .(ه) 
وروى بسنده عن حابر بن عبد الله » رضي الله عنهما » قال : شهد خالاي العقبة .2 
روى بسنده عن عونم بن ساعده قال : لما قدمنا مكة قال لي سعد بن خيثمة ومعن بسن 
عدي وعبد الله بن جبير : يا عوم ‏ انطلق بنا حى نأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلم 
عليه فإنا لم نره قط وقد آمنا به » فحرحت معهم , فقيل لي : هو في منزل العباس بن عبد 
المطلب » فرحلنا عليه فسلمنا وقلنا له : مى نلتقي ؟ فقال العباس بن عبد المطلب : إن معكم 
من قومكم من هو مخالف لكم فأخفوا أمركم حىّ ينصدع هذا الحاج ونلتقي نحن وأنقم 
«فنوضح لكم الأمر فتدخلون على أمر بين. فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة الي 
)١(‏ ابن هشام : ج 47/1 
(7)دلائل الييهقي : ج 400/7 
(©)دلائل أنى نعيم : ج 405/١‏ 


(4) البخاري : ج ٠١7/8‏ كتاب المناقب باب شهرد الملائكة بدرا . 


6 ج٠/فة‏ كتاب المناقب باب وفود الأنصار إلى البي صلى الله عليه وسلم بمكة ربيعة العقبة . 
(0) ج ه/.7 


8ه 


اميا ااا روي ار ااه ل الس ابر رو اا 
نائما ولا ينتظروا غائبا .2 

روى بسنده عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث وفيه قال : فقال عمه العباس : ياابن 
أخي إن لا أدري ما هؤلاء القوم الذين حاؤوك ء إن ذو معرفة بأهل يثزب » فاحتمعنا عتئله 
من رحل ورجلين » فلما نظر العباس رضي الله عنه في وحوهنا قال : هؤلاء قوم لا أعرفهم ء 
هولاء أحداث .6 ١‏ 

روى بسنده عن عامر قال : انطلق النني صلى الله عليه وسلم ومعه العياس عمه إلى 
السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة » فقال : (( ليتكلم متكلمكم » ولا يطيل الخطبة 
فإن عليكم من المشركين عينا » وإن يعلموا بكم يفضحوكم )) » فقال قائلهم » وهو أبو أمامة: 
سل يا محمد لربك ما شعت ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شعت » ثم أخيرنا ما لنا من القواب 
على الله عز وحل وعليكم إذا فعلنا ذلك » قال : فقال :.(( أسألكم لربي » عز وحلء أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأسألكم لنفسي وأصحاي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم 
منه أنفسكم )) » قالوا : فما لنا إذا قعلنا ذلك ؟ قال : (( لكم الجنة )) » قالوا : فلك ذلك. 

روى بسنده عن سفيان بن أبي العوحاء قال : حدثن من حضرهم تلك الليلة » والعباس 
ابن عبد المطلب آخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : يا معشر الأنصار أخفوا 
جرسكم فإن علينا عيونا » وقدموا ذوي أسنانكم فيكونون الذين يلون كلامنا منكم فإنا 
غخاف قومكم عليكم » ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى بحالكم واكتموا أمركم فإن طويتم هذا الأمر 
حى ينصدع هذا للوسم فأنتم الرحال وأنتم لما بعد اليوم » فقال اليراء بن معرور : يا أبا الفضل 
اسمع منا » فسكت العباس فقال البراء : لك والله عندنا كتمان ما تحب أن نكتم » وإظهار ما 
تحب أن نظهر » وبذل مهج أنفسنا » ورضا ربنا عنا» إنا أهل حلقة وافرة » وأهل منعة وعووء 
وقد كنا على ما كنا عليه من عبادة حجر ونحن كذا , فكيف بنا اليوم حين بصرنا الله ما أعمى 
على غبرناء وأيذنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ابسط ينك بز 


7/4 ابن سعد ج‎ )١( 

(1) مسئد الإمام أحمد : ج 7768/5 
5) مسند الإمام أحمد : ج ١15/54‏ 
(8) ج ؛لم 


م١٠‎ 


وروى بسنله عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت فذكر الحديث وفيه قال : ققال 
أسعد بن زرارة : يا رسول الله » اشترط علي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( 
تبايعرني على أن تشهدوا ألا إله إلا الله وأني رسول الله » وتقيموا الصلاة » وتوتوا الزكاةء 
والسمع والطاعة » ولا تنازعوا الأمر أهله » وتمنعون مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم )) قالوا : 
نعم » قال قائل من الأنصار : نعم » هذا لك يا رسول الله فما لنا؟ قال : (( الجنة 
والنصر )).01 ّْ 

روى بسنده عن عروة ن الزبير فذكر الحديث وفيه قال : ومع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العباس بن عبد المطلب » فلما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي خصه الله 
عز وحل به من النبوة والكرامة » ودعاهم إلى الإسلام وإلى أن يبايعوه وعنعوه تما بمنعون 
منه أنفسهم وأموالهم » أحابوا وصلقوا » وقالوا : اشترط لربك ولنفسك ما شكت » قال : 
(( أشترط لربي أن لا تشركوا به شيئا » وأن تعبدوه » وأشترط لنفسي أن ممنعون مما تمنعون منه 
أنفسكم وأموالكم )) » فلما طابت أنفسهم بذلك الشرط » اشترط له العباس وأذ عليهم 
المواثيق لرسول الله صلى الله عليه وس لم وعظم الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .م 
رجال من الانصار يشدون العقد للنبي صلى الله عليه وسلم : 
_مقالة أسعد بن زرارة رضي الله عنه : 

روى بسنده عن حابر بن عبد الله فذكر الحديث وفيه قال : فأخذ بيده أسعد بسن زرارة » 
وهو أصغر السبعين , فقال : رويدا يا أهل يثرب » إنا لم نضرب إليه أكباد للطي إلا ونحن نعلم 
أنه رسول الله » إن إخخراحه اليوم مفارقة العرب كافة » وقئل خياركم » وأن تعضكم السيوف 
» فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم » وعلى مفارقة العرب 
كافة » فخذوه وأحركم على الله » عز وحل » وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه » ' 
فهو أعذر عند الله » قالوا: يا أسعد بن زرارة أمط عنا يدك فو الله لا نذر هذه البيعة ولا 
نستقيلها .0 ش 
[ل4 يذلل 
(0) دلائل أبي نعيم : ج 405/١‏ 


(7) مسند الإمام أحمد : ج 514/7 
آذه 


روى بسنده عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن أسعد بن زرارة » رمه الله 
أذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعي ليلة العقبة » فقال : يا أيها الناى هل تدرون 
على ما تبايعون محمدا ؟ إنكم تبايعونه على أن تحاربوا العرب والعجم والمن والإنس مجلبة . 
فقالوا : نحن حرب لمن حارب » وسلم لمن سالم .0 
مقالة البراء بن معرور رضي الله عنه : 

روى بسنده عن ابن عباس » رضي الله عنهما » فذكر الحديث وفيه قال : فقام البراء ابسن 
معرور » فحمد الله وأثى عليه ثم قال : الحمد لله الذي أكرمنا محمد , صلى الله عليه وسلم » ١‏ 
وحاءنا به » وكان أول من أحاب وآخر من دعا » فأحبنا الله » عز وجل , وسمعنا وأطعنا » يا 
معشر الأوس والخزرج » قد أكرمكم الله بدينه » فإن أخخذتم السمع والطاعة والموازرة بالشكر ‏ 
فأطيعوا الله ورسوله ثم جلس .00 

روى بسنده عن سفيان بن أبي العوحاء فذكر الحديث وفيه قال : فكان.أول من ضرب 
على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور » ويقال : أبو الهيئم بن التيهان ء 
ويقال : أسعد بن زرارة . 0 

وروى بسنده عن سليمان بن سحيم قال : تفاخرت الأوس والخزرج فيمن ضرب على يد 
رسول اذ ملي عليه ول يله العنيه أل الناتن ققائرا + .له ألا أغلع ردم البياي سيق 
عبد المطلب » فسألوا العباس فقال : ما أحد أعلم يهذا مئي » أول من ضرب على يد النبي 
صلى الله عليه وسلم من تلك الليلة أسعد بن زرارة ثم البراء بن معرور ثم أسيد بن الحضير . 

روى بسنده عن عروة بن الزبير فذكر الحديث وفيه مقالة أبي الحيشم بن التيهان لقومه إلى 
أن قال : فقال أبو اليثم ::فأنا أول من يبايع » ثم تتابعوا كلهم .©) 

مبايعة النساء : 

قال ابن إسحاق : ... وامرأتان منهم » يزعمون أنهما قد بايعتا » وكان رسول الله صلى 

الله عليه وسلم لا يصافح النساء » إنما كان يأخذ عليهن , فإذا أقررن قال (( اذهبن فقد 


بايعتكن )) .(0) 
)1١(‏ المستدرك : ج ١81/8‏ (0) ج كا 
0 جغلم 
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روى بسنده عن عبد الله بن عبد ال رمن بن أبي صعصعة قال : قالت أم عمارة : كانت 
الرحال تصفق على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بيعة العقبة والعباس بن عبد المطلسب 
آذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بقيت أنا وأم منيع نادى زوحي عرقة بن عمرو 
: يا رسول الله » هاتان امرأتان حضرتا معنا تبايعانك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((قد بايعتهما على ما بايعتكم عليه » إن لا أصافح النساء )) . قالت : فرجعنا إلى رحالنا فلقينا 
رحلين من قومنا » سليط. بن عمرو وأبا داود المازني يريدان أن يحضرا البيعة » فوجدا الوم قد 
بايعوا » فلما كان بعد بايعا أسعد بن زرارة وكان رأس النقباء في السبعين ليلة العقبة.:0 


مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إثر البيعة : 

روى بسنده عن حابر قال : كان العباس آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوائقنا 
فلما فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحذت وأعطيت )) 0١‏ 

وروى بسنده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : هم اثنا عشر نقيبا رأسهم أسعد 
ابن زرارة ٠.‏ 

روى بسنده عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : 
(( ابعثوا لي منكم اثن عشر نقيبا كفلاء على قومهم فيما كان منهم ككفالة الحواريين لعيسى 
ابن مريم . عليه السلام )) » فقال أسعد بن زرارة أحد بن النجار :نعم يا رسول الله » ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( وأنت نقيب على قومك )) » فبايعوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأخذ منهم انْن عشر نقيبا .00 

وروى بسنده عن مالك قال : كان أسيد بن حضير أحد النقباء وكانت الأنصار منهم اثنا 
عشر نقيبا » وكانوا سبعين رحلا . قال مالك : فحدثئ شيخ من الأنصار أن جيريل » عليه 
السلام » كان يشير له إلى من يجعله نقيبا » قال مالك : كنت أعجب كيف جاء من كل قبيلة 
رحلان » ومن قبيلة رحل » حى حدئنٍ هذا الشيخ أن جبريل » عليه السلام » كان يشير إليهم 
يوم البيعة » يوم العقبة » قال لي مالك : عدة النقباء اننا عشر رحلا تسعة من الخزرج » وئلائة 
من الأوسن .(5) 
(0) جمل/١٠‏ 
() مسند الإمام أحمد : ج /93س 
0 دلائل البيمقي : ج 401/7 


457/١ ج‎ )2( 
6ه١؟‎ 


روى بسنده عن عروة بن الزبير فذكر الحديث وفيه قال : وبلغ قريشا الحديث فأقبلوا حق 
نهم ليتوطؤون على رحل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوما ييصرونهم ؛ فرحعت 
قريش » وقال العباس بن عبادة بن نضلة أخو بن سالم : يا رسول الله إن شعت _والذي 
أكرمك _ ملنا على أهل مين بأسيافنا » فقال رسول الله صلى الله عليه َسلم : (( لم أومر 
بذلك )) » وكان هولاء النفر اتفقوا على مرضة الله » وأوفوا بالشرط من أنفسهم بنصر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم صدروا رابحين راشدين إلى بلادهم » وجعل الله ؛ عز وحل ع 
لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ملجأ وأنصارا ودار هحرة .0 


(1) دلائل أبي نعيم : ج 41١/1‏ 
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اسلام أبي ذر الغفاري رضي ا لله عنه 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال : ( كان لي أخ يقال له أنيس وكان شاعرا » فسافر 
هو وشاعر آخر فأتيا مكة » فرحع أنيس فقال : يا أخى ! رأيت يبمكة رحلا يزعم أنه ني 


عن أبي ذر قال : (( قلت لأخى اكفنى حتى أذهب ء فأنظر إلى النبي صلى الله عليه 
قال : نعم . وكن من أهل مكة على حذر ء فإنهم قد أنكروا ما قال وشنفوا له )) ”» 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بين الصامت : قال أبو ذر : خرحنا من قومنا 
غفار » وكانوا يحلون الشهر الحرام قال : فخرحت أنا وأخمي أنيس وأمنا , فنزلنا على 
خال لنا » فأكرمنا خخالنا وأحسن إلينا » فحسدنا قومه . فقالوا : إنك إذا ختعرحت عن 
أهلك الف إليهم أنيس » فجاء خالنا فنثا علينا الذي قيل له » فقلت : أما مامضى من 
معروفك . فقد كدرته , ولا جماع لنا فيما بعد , فقربنا صرمتنا » فاحتملنا عليها ‏ 
وتغطى خخالنا بثوبه » فجعل يبكي , فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة , فنافر أنيس عن 
صرمتنا وعن مثلها . فأتيا الكاهن فخير أنيسا . فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معهاء قال : 
وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشلاث سنين » 
قلت : لمن ؟ قال : لله تعالى » قلت : فأين توحه ؟ قال : أتوحه حيث يوحهن ربي أصلي 
عشاء » حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء » حتى تعلوني الشمس » فقال 
أنيس : إن لي حاحة بمكة » فاكفيئن » فانطلق أنيس حتى أتى مكة , فراث علي » ثم جاء 
فقلت : ما صنعت ؟ قال : لقيت رحلا يمكة على دينك يزعم أن الله أرسله » قلت : فما 
يقول الناس ؟ قال : يقولون : شاعر » كاهن . ساحر » وكان أنيس أحد الشعراء» قال 
أنيس : لقد سمعت قول الكهنة » فما هو بقوهم » ولقد وضعت قولة على أقراء الشعرء 
فما يلتم على لسان أحد بعدي أنه شعر والله إنه لصادق » وإنهم لكاذبون » قال: قلت: 
فاكفئ حتى أذهب فأنظر » قال : فأتيت مكة فتضعفت رحلا منهم”"» فقلت : أين هذا 


(١؟)‏ روى ابن اسحاق الحربي لي غريب الحديث 
(5) أي : نظرت إلى أضعفهم فسألته . 


وله 


الذي تدعونه الصايئء ؟ فأشار إليّ » فقال : الصابىء ؟ فمال علي أهل الوادي بكل مدرة 
وعظم » حتى خررت مغشيا علي » قال : فارتفعت [ حين ارتفعت ] كأني نصب أحمر » 
قال : فأتيت زمزم » فغسلت عبن الدماء » وشربت من مائها » ولقد ليشت يا ابن أخحمي 
ثلاثين » بين ليلة ويوم » وما كان لي طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حقى تكسرت عكن 
بطي » وما وحدت على كدي سخفة جوع » قال : فبينما أهل مكة في ليلة قمراء 
مدان 7 [ذ شرك على امتهم .كنا برقن بالبيت أحد ء إلا امرأتان منهم تدعوان 
إسافا ونائلة » قال : فأتتا على في طوافهما » فقلت » أنكحا أحدهما الأخرى , قال : فما 
تناهتا عن قوهما » قال : فأتتا على » فقلت : هن مثل النشبة ‏ غير أني لا أكينٍ ‏ فانطلقتا 
تولولان » وتقولان : لو كان هاهنا أحد من أنفارنا ؟ قال : فاستقبلهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبو بكر » وهما هابطان » قال : مالكما ؟ قالتا : الصابىء بين الكعبة 
وأستارها » قال : ما قال لكما ؟ قالتا : إنه قال لنا كلمة تملا الغم » وحاء رسول الله , 
صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر . وطاف بالبيت هو وصاحبه » ثم صلى » فلما 
قضى صلاته » قال أبو ذر : فكنت أول من حياه بتحية الإسلام » [ قال : فقلت : السلام 
عليك يا رسول" الله ] فقال : وعليك ورحمة الله ».ثم قال : ممن أنت ؟ قلت : من غفار » 
قال : فأهوى بيده » فوضع أصابعه على حبهته » فقلت في نفسي : كره أن انتميت إلى . 
غفار » فذهبت آنحذ بيده » فقدعين صاحبه » وكان أعلم به م » ثم رفع رأسه , ققال : 
متى كنت هاهنا ؟ قال : [ قلت ] : كنت هاهنا منذ ثلاثين » بين ليلة ويوم » قال : فمن 
كان يطعمك ؟ قال : قلت : ما كان لي طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حتى تكسرت 
عكن » بطينٍ وما أحد على كبدي سخفة جوع » قال : إنها مباركة » إنها طعام طعم ) 
فقال أبو بكر : يا رسول الله » ائذن لي في طعامه الليلة » فانطلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكر » وانطلقت معهما , ففتح أبو بكر بابا » فجعل يقبض لنا من زبيبب 
الطائف » وكان ذلك أول طعام أكلته بها » ثم غبرت ما غيرت » ثم بضع يسول له 
صلى الله عليه وسلم » فال : إنه قد وحهت لي أرض ذات نخل . لا أراها إلا يغرب » 
فهل أنت مبلغ عن قرمك , عسى الله أن ينفعهم بك » ويأحرك فيهم ؟ فأتيت أنيساء 
فقال : ما صنعت ؟ قلت : صنعت أني قد أسلمت وصدقت » قال : ما بي رغبة عن 


كاه 


دينك » فإني قد أسلمت وصدقت » فأتينا أمنا » فقالت : ما بي رغبة عن دينكما » فإني 
قد أسلمت وصدقت . فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا » فأسلم نصفهم . ركان يؤمهم 
أكاء بن رحضة الغفاري » وكان سيدهم ‏ وقال نصفهم : إذا قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة أسلمنا » فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم [ المدينة ] » فأسلم 
نصفهم الباقي » وحاءت أسلم . فقالوا : يا رسول الله » إخواتنا نسلم على الذي أسلموا 
عليه » فأسلموا » فقال رسول الله عليه وسلم: غفار غفر الله لحا ء وأسلم سالمها الله))". 


إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
بالحجرة إلى المدينة 

قال ابن إسحاق : فلما أذن الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ف الحرب » وتابعه هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاحرين من قومه ومن معه بمكة من 
المسلمين بالخروج إلى المدينة » والحجرة إليها » واللحوق يإخوانهم من الأنصار » وقال : 
(( إن الله » عز وحل » قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها )) . فخرحوا أرسالاً » 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يتنظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة 
والهجرة إلى المدينة ٠,‏ 

روى بسنده عن أبي موسى أراه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : (( رأيت ف 
هي المدينة يثرب2©2. 


وروى بسنده عن عائشة , رضي الله عنها » زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت : 
)١(‏ رواه البخخاري ومسلم 
(1) ابن هشام : ج 075/19 
(5) البخاري : ج 7/9ه 
لازاه 


هجرتكم ذات نخل بين لابتين )) » وهما الحرتان » فهاحر من هاحر قبل المدينة » ررحجع 
عامة من كان هاحر بأرض الحبشة إلى المدينة ©. 

وروى بسنده عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (( أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يغرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي 
الكير حبث الحديد ))2" . 

روى بسنده عن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( أريست 
دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرة » فإما أن تكون هحراء أو تكون يثرب ))©. 

روى بسنده عن حرير بن عبد الله عن ابي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله 
أوحى إلي : أي هولاء الثلاثئة نزلت فهي دار هجرتتك : المدينة ء أو البحرين أو 
قنسرين )5 00 

روى بسنديه عن أني أمامة بن سهل بن حنيف وعن عائشة قالا : لما صدر السبعرن 
من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه وقد جعل الله له منعة وقوما أهل 
حرب وعدة ونجدة » وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من 
الخروج » فضيقوا على أصحابه وتعيثوا بهم » ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم 
والأذى » فشكا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهحرة » 
فقال : (( قد أريت دار هجرتكم » أريت سبخة ذات نخل بين لابتين » وهما الحرتان » 
ولو كانت السراة أرض نخل وسباخ لقلت هي هي )) ؛ ثم مكث أياما ثم خخرج إلى 
أصحابه مسرورا فقال : (( قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب » فمن أراد الخررج 
فليخرج إليها )) ؛ فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرحون ويخفون ذلك". 


روى بسنده عن عروة أنه قال لما رجع من أرض الحبشة من رجحع من كان هاحر 


() البعاري : ج:77/7 

(5) المستدرك : ج 4٠0/7‏ 

(4) الترمذي : ج 75١/0‏ كتاب المناقب بات في فضل المدينة ج 74157 
(0) ابن سعد : ج 5170/١‏ 


6١ 


إليه مبس هجرة اللني صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » جعل أهل الإسلام يزدادون 
ويكثرون » وإنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير » وفشا بالمدينة الإسلام » فطفق أهل 
المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة , فلما رأت ذلك قريش تذامرت على 
أن يفتنوهم » ويشتدوا عليهم فأخذوهم وحرصوا على أن يفتنوهم » فأصابهم حهد شديد 
وكانت الفتئة الآخرة » وكانت فتنتين : فتئة أخرحت من خخرج منهم إلى أرض الحبشة ‏ 
حين أمرهم بها » وأذن لهم في الخروج إليها » وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل 
المدينة . وذكر الحديث وفيه بيعة العقبة الثانية ثم قال : فاشتدت عليهم قريش عند ذلك ظ 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى المدينة ؛ وهي الفتئة الآخرة 
الي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ورج ء وهي الي أنزل لله عمز 
وحل فيها : © وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدينكله لله 6 . 
أول ظعينة قدمت المدينة المنورة ' 
حدئنا عبد الله بن شبيب » ثنا ذؤيب بن عمامة السهمي » ثنا عبد العزيز ابن محمد 3 


عن ابن أخي الزهري ؛ عن الزهري » عن عبد الله بن عامر بن رييعة » قال : سمعت أبي 
يقول (( أول ظعينة قدمت المدينة » ليلى بنت أبي حثمة » وهي زوجته )) ©. 


أول من هاجر إلى المدينة 

عن اليراء بن عازرب رضي الله عنه قال : (( أول من قدم علينا مسن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : مصعب بن عمير » وابن أم مكتوم . فجعلا يقرآننا القرآن : 
ثم حاء عمار وبلال وسعد » ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم » فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم به » حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله قد حاء » فما 
حاء حتى قرأ ( سبح اسم ربك الأعلى ) في سور.© 
(1) الطري : ج 755/75 
(1) ابن سعد : ج 571//8 


(5) رواه البحاري 
2656 


قصة هجرة أم سلمة رضي الله عنها 

روى ابن إسحاق بسئده“عن أم سلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت : لما 
أجمع أبو سلمة المخروج إلى المدينة رحل لي بعيره » ثم حملن عليه » وجمل معي ابي سلمة 
بن أبي سلمة في حجري » ثم خرج بي يقود بي بعيره » فلما رأته رحال بين المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه » فقالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتنا 
هذه , علام نتركك تسير بها في البلاد ؟ قالت : فنزعوا خخطام البعير من يده, فأخذوني 
منه قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة قالوا : لا والله لا نترك 
ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا » قالت : فتجاذبوا ابي سلمة بينهم » حتى خلعوا يده 
وانطلق به بنو عبد الأسد , وحبسئيٍ بنو المغيرة عندهم » ر انطلق زوحي أبو سلمة إلى 
المدينة » قالت : ففرق بين وبين زوحسي وبين اب » قالت : فكنت أخحرج كل غداة 
فأحلس بالأبطح”"» فما أزال أبكي حتى أمسي »؛ سنة أو قريبا منها » حتى مر بي رحل 
من بن عمي أحد بن المغيرة » فرأى ما بي » فرحمنٍ » فقال لبي المغيرة : ألا تحرحون”" 
من هذه المسكينة ؟ فرقتم يينها وبين زوحها وبين ولدها ء قالت : فقالوا لي : الحقي 
بزوحك إن شكت » قالت : ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابئ » قالت : فارتحلت 
بعيري » ثم أخذت ابن فوضعته في حجري » ثم خرحت أريد زوحي بالمدينة » قالت : 
وما معي أحد من خخلق الله » قالت : فقلت : تبلغ" يمن لقيت حتى أقدم على زوحي » 
حتى إذا كنت بالتنعيم ليت عثمان بن طلحة” بن أبي طلحة أخحا بن عبد الدار » فقال 
لي : إلى أين يا بنت “أي أمية ؟ قالت : فقلت : أريد زوحي بالمدينة » قال : أو ما معك 
أحد ؟ قالت : فقلت : لا والله إلا الله وب هذا » قال : والله ما لك من مترك » فأخحذ 
بخطام البعير » فانطلق معي يهوي بي » فو الله ما صحبت رحلا من العرب قط أرى أنه 


| ابن هشام : ج ؟/ لالا‎ )١( 

(1) بالأبطح : الأبطح : المكان لمتسع عر به السيل فيارك فيه الرمل والحصى الصغار , ومنه أبطح مكة ( الوسيط :ج١/50)‏ 

(5) تحرحون : تحرج غلان إذا فعل فعلا يتحرج به » من الحرج : الاثم والضيق ( لسان العرب : خخ 811/7 ) 

(4) أتبلغ : تبلغ بالشيء : اكتفى به ( الوسيط : ج 55/١‏ ) 

(©) ترحم له ابن ححر في الإصابة ( ج 650/7 ) فقال : << أسلم في هدنة الحديبية » وهاحر مع خعالد بن الوليد ؛ وشهد 
النتح مع البي صلى الله عليه وسلم فأعطاف مفتاح الكلعبة >> . وسيرد ذكه فيما بعد . 1 


,هه 


كان أكرم منه كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عبن » حتى إذا نزلت عنه استأخر 
ببعيري فحط عنه ثم قيده ل الشجرة » ثم تنحى إلى الشحجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا 
الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ‏ ثم استأخر ع فقال : اركبي » فإذا ركيت 
فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه , فقاد بي حتى ينزل بي » فلم يزل يصنع ذلك بي 
حتى أقدمين المدينة » فلما نظر إلى قرية بن عمرو بن عرف بقباء قال : زوحتك في هذه 
القرية » وكان أبو سلمة بها نازلا » فادخليها على بركة الله » ثم انصرف راحعا إلى مكة 
قال : فكانت تقول : والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة» 
وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة ©. 


روى بسنده" عن أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم قالت : إنها لما قدمت 
المدينة أخيرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها ويقولون : ما آاكذب الغرائب حتى 
أنشأ ناس منهم إلى الحج فقالوا : ما تكتبين إلى أهلك فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة 
يصدقونها فازدادت عليهم كرامة ©. 


روى بسنده ععن أم سلمة قالت : يا رسول الله , لا أسممع الله ذكر النساء في 
الهجرة © فأنزل العو وارلا ناريك نار أوأنثى عضكم من 


بعض 4 0. 


هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة 


) ١1/7 / ١ الخر في عيون الأثر ( ج‎ )١( 
8.17/5 (؟) مسند الإمام أحمد : ج‎ 
وفي الدلائل ( ج414/7 )؛ وابن سعد‎ ) 7١1/7 أخرحه الحاكم في المستدرك ( ج5/4١ ) والييهقي في السنن ( ج‎ )1( 
في الطبقات ( ج97/8 ).ذكر ابن عبد الير في الدرر: (ص:55):أن أبا سلمة حبست عنه امرأته أم سلمة بمكة نحو سنة.‎ 
. 7١157 العزمذي : ج 577/0 كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة النساء ح‎ )4( 
(ه) آل عمران:50١ء والحديث أخخرحه الحاكم في المستدرك (ج7/٠.*) وقال مودي حي نياج الخدم‎ 
. 'ولم يخرخاه , وأئره الذعبي‎ 
5ه‎ 


بن عوف بن عبيد بن عدي بن كعب . ثم عبد الله بن ححش بن ركاب بن يعمر بن 
صيرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزعة » حليف بن أمية بن عبد همس 
احتمل بأهله وبأخبيه عبد بن ححش » وهو أبو أحمد ‏ وكان أبر أحمد رحلا ضرير البصرء 
ركان يطوف مكة . أعلاها وأسفلها » بغير قائد » وكان شاعرا » وكانت عنده الفرعة 
بنت أبي سفيان بن حرب » وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم فغلقت دار 
بي ححش هجرة » فمر بها عتبة بن رببعة . والعباس بن عبد المطلب » وأبر حهل بن 
هشام بن المغيرة » وهي دار أبان بن عثمان اليوم الي بالردم » وهم مصعدرن إلى أعلى ‏ 
مكة » فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا ”2 ليس فيها ساكن , فلما رآها كذلك 
تنفس الصعداء » ثم قال : 


قال ابن هشام : وهذا البيت لأبي دواد الإيادي في قصيدة له . 


قال ابن إسحاق : ثم قال عتبة بن ربيعة : أصبحت دار بي ححش خلاء من أهلها ! 
فقال أبو حهل : وما تبكي عليه من قل بن قل . 

قال ابن هشام : القل : الواحد . قال لبيد بن رييعة : 

كل بي حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد 

قال ابن إسحاق: : ثم قال : هذا عمل ابن أخي هذاء» فرق جماعتنا » وشتت أمرنا 
وقطع يبنا . فكان منزل أبي سلمة بن عبد الأسد » وعامر بن ربيعة » وعيد الله بن 
ححش » وأخيه أبي أحمد ححش » على مبشر بن عبد المنذر بن زنير بقباء » في بي عمرو 
بن عوف » ثم قدم المهاحرون أرسالا » وكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام » قد أوعبوا 
إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هفحرة رحالهم ونسائهم : عبد الله بن 
جححش » وأخوه أبو أحمد بن ححش » وعكاشة بن تحصن » وشجاع » وعقبة ء ابنا 
وهب » وأريد بن حميرة . 

قال ابن هشام : ويقال ابن حميرة . 


. اليباب : القفر‎ )١( 
حرف‎ 


قال ابن إسحاق : ومنقدذ بن نباتة » وسعيد بن رقيش » ومحرز بن نضلة » ويزيد بن 
رقيش » وقيس بن حابر » وغمرو بن محصن » ومالك بن عمرو » وصفوان بن عمرو ‏ 
وثقف بن عمرو » وريبعة بن أكثم » والزبير بن عبيد , وتمام بن عبيدة » وسخبرة بن 
عبيدة ومحمد بن عبد الله بن خحش . 

ومن نسائهم : زينب بنت ححش » وأم حييب بنت ححش » وحذامة بنت حندل 3 
وأم قيس بنت محصن » وأم حبيب بنت ثمامة » وآمنة بنت رقيش » وسخخيرة بنت كيم » 
وحمنة بنت ححش . 

وقال أبو أحمد بن ححش بن رئاب » وهو يذكر هجرة بن أسد بن خزيمة من قومه 
إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم » وإيعابهم في ذلك حين دعوا إلى الحجرة : 


ولو حلفت بين الصفا أم أحمد 
لنحن الألى كنا بها ثم لم نزل 
بها خيمت غنم بن دودان وابتتت 
إلى الله تغدو بين مثنى وواحد 
وقال أبو أحمد بن ححش أيضا : 

لماراتيئنيٍأم أحمدغاديا 
تقول : فإما كنت لابد فاعلا 
فقلت لها : بل يثرب اليوم وحهنا 
إلى ا لله وحهي والرسول ومن يقم 
فكم قد تركنا من حميم مناصح 
ترى أن وترأ نأينا عن بلادنا 
دعرت بن غنم لحقن دمائهم 
أحابوا بحمد الله لما دعاهم 
وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى 


. القطين : القم المتيمون‎ )١( 


مم 


ومروتها بالله برت يمينها 
بمكة حتى عاد غثا سمينها 
وما إن غدت غنم وخحف قطينها”" 
ودين رسول الله بالحق ديئها 


بمة من أخشى بغيب وأرهب 
فيمم بنا البلدان ولتناً يشرب 
ومنا يشا الرحمن فالعبد يركب 


إلى الله يوما وجهه لا يحيب 


وناصحة تبكي بدمع وتندب 


ونحن نرى أن الرغائب نطلب 


إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا 
أعانوا علينا بالسلاح وأحلبوا 


طغواوتمنوا كذبةوأزلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا 
ورعنا إلى قول النيي محمد فطاب ولاة الحق منا وطييوا 
نمت بأرحام إليهم قريبة ولا قرب بالأرحام إذ لا نقرب 
ستعلم يوما ينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناس للحق أصرب 


قال ابن هشام : قوله << ولْتَناً يغرب >> » وقوله << إذ لا نقرب >> » عن غير ابن إسحاق 
قال ابن هشام يريد بقوله : << إذ »> » إذا » كقول الله عز وحل : 9 إذ الظالمون موقوفون 
عدد ربهم 4. قال أبو النجم العجلي : 
ثم حزهالله عنا إذا حزى جنات عدن في الغلالي والعلا 
نزول المهاجرين العصبة بجانب 
قباء رضوان الله عليهم 
حدثنا تحمد بن عثمان العجلى » قال ثنا ابن تمير » عن عبيد الله » عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما : إن المهاحرين حين أقبلوا من مكة إلى المدينة نزلوا العصبة إلى 
الأسد وعمر رضي الله عنهم.0© 
١ ©‏ 
هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
روى ابن إسحاق بسنده عن عمر بن الخطاب قال : اتعدت لما أردنا الحجرة إلى المدينة 


أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاة بين غفار 
فرق سرف ء وقلنا : أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه » قال : فأصبحت ش 


084 27557 رواه البخاري وأبو داود في‎ )١( 


لعف 


أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنها هشام وفعن فافتعن » فلما قدمنا المدينة 
نزلنا لني بني عمرو بن عوف بقباء » ورج أبو حهل بن هشام والحارث بن هشام إلى 
عياش بن أبي رييعة » وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما » حتى قدما علينا المدينة » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة . فكلماه » وقالا : إن أمك قد نذرت أن لا يمس 
رأسها مشط حتى تراك » ولا تستظل من مس حتى تراك » فرق لها . فقلت له : يا عياش ٠‏ 
إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتتوك عن دينك فاحذرهم » فو الله لو قد آذى أمك القمل 
لامتشطت » ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت » قال : فقال : أبر قسم أمي » ولي 
هنالك مال فآخحذه » قال فقلت : والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا » فلك نصف 
مالي ولا تذهب معهما » قال : فأبى علي إلا أن يخرج معهما ؛ فلما أبى إلا ذلك قلت : 
أما إذ قد فعلت ما فعلت فححذ ناق هذه فإنها ناقة بحيبة ذلول فالزم ظهرها , فإن رابك 
من القوم ريب فانج عليها » فحرج عليها معهما . حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له 
أبو حهل : والله يا أي لقد استغلظت بعيري هذا , أفلا تعقبي على ناقتك هذه ؟ قال : 
بلى » قال : فأناخ وأناخخا ليتحول عليها » فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاء 
ثم دخلا به مكة وفتناه فافتعن.(© 

فكنا نقول : ما الله بقابل ممن افتعن صرفا ولا ععدلا ولا توبة ؛ قوم عرفوا الله ثم 
رحعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم ‏ قال : وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم » فلما قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وف قولنا وقولمم لأنفسهم : 
« قلا عبادي الذين أسرفوا على أتقسهم لا تقتطوا منْ رحمة اللهإن الله ضفر الذنوب جميعا إنههو 
النفور الرحيم # وأنببوا إلى رمكم وأصلموا له من قبل أن أتكم العذاب ثم لاتنصرون * واتبعوا 


أحسن ما أنزلإلبكم من ربكم من قبل أن بأتيكم المذاب بنتة وأ لاتشعرون »قال عمر بن 
الخطاب : فكتبتها بيدي في صحيفة » وبعفت بها إلى هشام بن العاصي » قال : فقال 
هشام : فلما أتتني حعلت أقرؤها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها » حتى 


4854/9 ابن هشام : ج‎ )١( 


ناركن 


قلت : اللهم فهمنيها , قال : فألقى الله تعالى في قبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول 
لأنفبسنا ويقال فينا » قال : فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

أبو عثمان النهدي رحمه الله قال : (( سمعت ابن عمر يغضب إذا قيل له : إنبه هاحر 
قبل أبيه » قال ابن عمر : قدمت أنا وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ؛ 
فوحدناه قائلا » فرجعنا إلى المنزل » فأرسلنٍ عمر » فقال : اذهب فانظر : هل استيقظ ؟ 
فوحدته قد استيقظ , فبايعته » ثم انطلقت إلى عمر » فجثنا نهرول ء فبايعه , ثم 


بايعته )00 


)١(‏ أخرحه البخاري ( شرح الغريب) 
القائل : الذي أقام وت شدة الحر ؛ إما ل مكان أو بيت » لينكسر الحر ويفرج أو يسير . 
5ه 


اشتغاله بالتجارة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيام . 
الموسم قبل هجرته إلى المدينة 


عن سويد بن قيس » قال : حلبت أنا ومخرفة العبدي بزأ من هجر فأتينا به مكة فجاءنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمشي » فساومنا بسراويل ؛ فيعاهء 
وثم رحل يزن بالأحر , فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسبلم : 
( زد وأرحح) 4 

عن سويد بن قيس قال : حلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر » فأتانا رسو الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن بم » ووزان يزن بالأحر ء فاشترى منا 
سراويل » فقال للوزان : (:زن وأرحح ) .20 

عن ماك بن حرب . قال : سمعت مالكا , أبا صفوان بن عميرة » قال : بعت من 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحل سراويل قبل الهجرة . فوزن لي » 
فأرحح لي .20 

عن جابر بن عبدالله » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : 
(إذا وزنتم فأرخحوا ) . 

عن أبي صفوان بن عميرة » قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم ء بمكة قبل أن يهاحر ‏ بهذا الحديث ‏ ولم يذكر يزن بأحر .(8) 


. 7510 صحيح ابن ماحه‎ )١( 
. 757١ (؟) صحيح أبن ماحه‎ 
. صحيح أحاديث الببوع‎ )5( 

(4) صحيح ابن ماحه 5811 . | 


الام 


أحداث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


* لما دخل في الثامنة والثلاثين من عمره صان الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
حبب إليه الخلاء . 

* لما دخل في التاسعة والثلاثين من عمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
نزل عليه القرآن الكريم ونبئ بإقرأ » ثم كانت فترة النبوة ثلاث سنوات . 

* لما بلغ اثانية والأرمين من عمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثزلت . 
عليه سورة المدثر وأرسل إلى الناص » ثم كانت الدعوة إلى الإسلام في السر مدة 
ثلاث سنوات . 

# لما دخل في الخامسة والأربمين من عمره صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم 
نزلت عليه أب ( وأنذر عشيرتك الأقرين > فدعا إلى الإسلام جهرا . 

الما دخحل في السادسة والأرعين من عمره صلى الله عليه وعلى أله وصحبه 
وسلم أمر أصحابه بالحجرة إلى الحبشه . 

لما دخل في السابعة والأرسين من عمره صلى الله عليه وعلى آله وضحبه وسلم 
حاصرت قرش بن هاشم في الشعب قرابة ثلاث سنوات . 0 

#* في العام التاسع والأربعين من عمره صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم.. 

توفيت زوجتّه خديحة نت خويلد أم المؤمنين رضى الله عتما. . ظ 


4ه 


* في العام الخمسين من عمره صلى الله عليه وسلم خر إلى الطامف بدعو ثقيف 
إلى الإسلام . ظ 

؟* في العام الواحد والخمسين من عمره صلى الله عليه وسلع أأسربي به ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

** في العام الثاني والخمسين من عمره صلى الله عليه وسلم كانت العقبة الأول 
وإسلام الجن . ظ 

* في العام الثالث والخمسين من عمره صلى الله عليه وسلمكانت العقبة الآخحرة 


وهجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة . 


4 


الفهرس 


مقدمة الموسوعة في صحيح السيرة النبوية - ١‏ 
فضائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفضائل أمته 0 
رحمهم الله 

فضل الله عليه وعلى أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 0 
فضائل أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 9 
كنيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 5 
اسمه ونسبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 1 
فضل قبيلته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
فضل قريش وذكر اسمها في القرآن دون غيرها من القبائل 3 
كتبه الله في النبيين منذ نلق آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم / 
طيب مخرج أحداده وجداته آلائي ولدنه من لدن آدم حي مولده صلى م 
الله عليه وسلم 

فضل يوم مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 4 
فضل بلده وبلد هجرته ومسجده صلى الله عليه وسلم 5 
صفة"رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجمال تحلقته ف 
طيب رائحة زسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 1 
كرم أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ١‏ 
تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ١‏ 
تواضعه في بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بن 
فضل جوده وشجاعته وحياءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ١‏ 
بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم ١‏ 


رات 


أذ له لليئاق قبل أن يخلقه في الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وصحيه  ١‏ 
وسلم 

فضله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفضل أمته قبل أن يخلقهم 18 
بشرت به الأنبياء قبل أن يبعث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ١‏ 
هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحمة للغالمين وهدية الله إلى 5 
خلقه 

رفع ذكره في الدنيا والآعرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حل 


فضل محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأن الإبمان 
بالله مرتبطاً بمحبته صلى الله عليه وسلم فكلما ازداد الإنسان محبة له ازداد 


إماناً بالله والعكس صحيح 7 
فضل حياته وماته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 8 
هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمنة لأمته من العذاب 01 
أسري به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المستحد الأقصى 1 
وعرج به إلى السماء وهو يقظان بحسده وروحه 

للتبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكون محبوبا 1 
لله سبحانه وتعالى 

يكون للطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم معه في الحنة ا ل 
هو أولى بالمومنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلى الله عليه وعلى آله "١‏ 
وصحبه وسلم 

هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأمته أولى الناس بالأنيياء فى 
من أممهم 

هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول للسلمين " 
هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبي الإسلام 3" 


كونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسبلم منة يتن به الله على عباده 2" 


آاهة 


أقسم الله بحياته لفضله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 14 
أقسم الله ببلده مادام هو فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 14 
أقسم الله له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 6" 
أرسله الله للناس كافة عرب وعجماً وللأسود والأبيض منهم 6" 
لم يناده باسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إجلالاً له 0" 
فضل الكتاب الذي أنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فى 
وإعحازه ش 

حفظه من التبديل والتحريف بف 
فضل تلاوته وتدبره 0" 
قدم ذكره على الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بف 
جعله الله نوراً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ا 4" 
تولى الإحابه عنه ردأ على المشركين ودفاعاً عنه صلى الله عليه وسلم 4 
بينما الأنبياء والرسل كانوا هم الذين يدافعون عن أنفسهم عليهم 

أفضل الصلاة والتسليم 

فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 5 
غفر الله له ما تقدم من ذتنبه وما تأخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نا 
وسلم 

فضل رؤيته في للنام وأنما حق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عقا 
فضل على الأنبياء بست صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 7 
تمه الله يختم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 7 
صفة هذا الخاتم الرباني | كن 
فضل زمنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على سائر الأزمان 1 
من فضل الله على أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها 

لا تعذب بعذاب الأمم السابقه ويبلغ ملكها مشارق الأرض ومغرها 5 


فيك 


إسلام قرينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا يأمره إلا يخير بف 
شهادة الله وملائكته له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 7 
أعطاه علم الأولين والآحرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بن 
رأى ربه في اللنام في أحسن صورة وتحلى له كل شيء صلى الله عليه 53 
وعلى آله وصحبه وسلم 

أتاه الله مفاتيح كل شيء إلا الخمس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 14 
وسلم 

إخباره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما كان وما هو كائن إلى ناا 
يوم العيامة 

طاعة الجمادات له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم "> 
معرفة الحيوانات بأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يف 
طاعة الحيوان له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . مض 
ليس من شيء في الأرض ولا في السماء إلا ويعلم أنه رسول الله عليه 0 
وعلى آله وصحبه وسلم 

معرفة الشجر بأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 1 
وعد الله له بالنصر والعز والتمكين في الأرض أ 
صفة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكمل الله ها 4 
الدين وأتم عليها النعمة 

رفع عنها الإصر والإغلال الي كانت على من سبقهم .4 
تؤمن بجميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم 4١‏ 
فضل صحابته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على من بعدهم 5 
من الناس 

فضل القرن الذي هو فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 43 
خصهم الله بليله القدر 4:3 


ونيد 


فضل شهادتهم عند الله عز وحل 07 5 4.3 
فضلوا برحمته وبركاته وسلام منه يوم يلقونه عز وحل بد 
كون أمته أمة جاهليه لا حلم لما ولا علم يعطيهم الله من حلمه وعلمه 0 44 
فضائل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الأمم 3 
السابقة 1 

أحلت ها الغنائم 55 
حعلت أفضل الأمم 15 
خصهم بساعة الإحابة يوم ابجمعة /57 
فضائل أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى 3 
آخر الزمن 

الله يبعث الله لحا في كل مائة سنة من يجدد لها الدين 3 


من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنهم 
. لا يجتمعون على ضلاله وظاهرين على الحق وقائمين بأمر الله منصورين 


مستقيمين إلى أن تقوم الساعة 20 
زيادة ثواههم مع قلة أعمالهم 1 
فضائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 8 
تعد اه بالسيادة ست الشاغلة وغل اللا وميه وبال قوز هيدا ١ه‏ 
على الأنبياء السابقين وعلى أنمهم وعلى أمته ظ 

أخر دعوته المستجابة من أحل شفاعته لأمته يوم القيامة بن 
شفاعته للناس في المحشر يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 0 
وسلم 

فضل بالمقام امحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 8 
فضل بالوسيلة والفضيلة دون الخلق أجمعين 5 
حعل ما بين بيته ومنيره روضه من رياض الحنة صلى الله عليه وعلى آله 1 
وصحبه وسلم 


مه 


أكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوضعم 2 080 


له كرسي على يمين العرش 

أعطاه الله الكوثر في المحشر 3ه 
مقدار سعة حوضه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 0 
الأوائل الي فضل بما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اه 
على الخلق 

شفاعته لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم القيامة 0 
شفاعته لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 09 
شفاعته لأمته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 0 
أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسد ما 1 
بين الأفق يوم القيامة 

أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول من يحاسب من الأمم 1 
يفديها ريها من عذاب اللححيم باليهود والنصارى فله الحمد في الأولى 57 
وفي الآخرة 

فضلهم ريم بأن حعلهم أكثر أهل اجكنة ل 
أوائل أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم القيامة 3 
من فضائل أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 530 
وسلم أن يقبل شفاعة بعضهم لبعض 

حثيات رب العزة والجلال لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 33 
وسلم 

سيرضيه ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمته وأطفال ب 
البشر بأن لا يعذهم 

فضل أهل بيته في الدنيا والآحرة - /اى 


فضل وأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالشهادة على الأنيياء 54 


ومهة 


فضل باستشارة ربه له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ئ 
فضل صحابته في الجنة رضوان الله عليهم 59 
لها علامه تعرف بها رما عز وحل يوم القيامة 0 
معرفة أهل الكتاب به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم "7 
خير اليهودي التاحر بمكة عن مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 8 
وصحبه وسلم ش 
حديث وهب بن منيه كول 
حديث كعب الأحبار 70 
صفته صلى الله عليه وسلم في صحف إبراهيم عليه السلام ْ 7 
حديث أبي سعيد مالك بن سنان الخدري 4 
سبب إسلام أبي بكر الصديق 4١‏ 
تحير أهل الكتاب مع معرفتهم به م 
خطبة اليهودي في بن عبد الأشهل قبل بعثته بيسير د 
معرفة أهل الكتاب به 44 
صفة رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الإنجيل 8 
بشارة الإنخيل به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 4 
ما سّمع من الكهان والأصوات بظهور الني صلى الله عليه وعلى آله /اى 
وصحبه وسلم عند بعثته 
حراسة السماء من استراق السمع بالمبعث الشريف 4 
الكتابة على حجارة الكعبة 6 
الرؤى الي رؤيت في نام قبل مبعئه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ٠‏ 
وسلم ( رؤيا عبداللطلب بن هاشم ) 
رؤيا حالد بن سعيد بن العاص 5١‏ 


في ذكر منام رآه عمرو بن مرة يدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 0١‏ 


فيك 


مولد رسول الله الرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


زواج عبدالله بن عبدالمطلب من آمنه بنت وهب أم رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 

حمل آمنه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

مسمى اليوم والشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم 

العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

البلد الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
سمته أمه أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

إعلام حده بولادته وما فعله به 

أول إمراة أرضعته هي جارية عمه أبي لهب ثويبة الحبشية 

تسمية أخوانه من الرضاعة 

حمزة بن عبداللطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم وأخحوه من الرضاعة 

حبريل عليه السلام يشق صدره ويستخرج منه علقتين سوداوين صلى 
لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

الرسول يسأل عن نفسه وإحابته صلى الله عليه وسلم 

ذكر وفاة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
أم من حاضنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وفاة أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالأبواء 
كفالة حده له وصفة عبدالطلب ومنزلته من قومه ويحابته صلى الله 
عليه وسلم في صغره 


يففكن 


م96 
045 


_- 
كسا ١‏ لهسا جه 0 جك 


إعتماد جده عليه في حوائجه لبركته وبجاح فعاله صلى الله عليه وعلى ال 
آله وصحبه وسلم 

كفالة عمه أبي طالب بن عبدالطلب 0 
قصة بحيري مل 
بحيري يحتفي بتحار قريش ١١‏ 
بحيري يتلبت من محمد صلى الله عليه وسلم ١‏ 
بحيري يوصي أبا طالب بمحمد صلى الله عليه وسلم ا 
بعض من أهل الكتاب يريدون بمحمد صلى الله عليه وسلم الشر ١‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم يشب على مكارم الأخلاق ١1‏ 
حروج ابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الشام بصحبة و١‏ 
عمه أبي طالب ومقابلته للراهب بحيري 

الكاهنة احليل 
ذكر حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّف الفضول حل 
سبب حلّف الفضول يل 
حلّف الفضول ( المطيبين ) وشهوده صلى الله عليه وسلم له ١١‏ 
رعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وضحبه وسلم الغنم لأهله 1غ 
ولأهل مكة إلى أن بُعث 

في سفره صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام لحيل 
خروحه ( صلى الله عليه وسلم ) إلى التحارة بال خديجه هن 
شريك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التجارة يفن 
قبل الإسلام 

هدم الكعبة ١7‏ 
ذكر حضور رسول الله ضلى الله عليه وسلم هدم قريش الكعبة ؤبناعها ١١" ١‏ 
بناء الكعبة برواية الأزرقي ١‏ 


مله 


بناء الكعبة كينل 
بناء قريش للكعية - ظ 0 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينقل الحجارة نا 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضع الحجر الأسود 15 
بناء الكعبة ١‏ 
حديث بنيان الكعبة وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش وف 
في وضع الحجر | 
أبو وهب - خال أبي رسول الله وما حدث له عند بناء الكعبة م١‏ 
الكتابة اي وحدت مكتوبة في حوانب مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ١‏ 
عصمه الله له من دنس الجاهلية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم م١‏ 
زواحه من خديجة رضي الله عنها ١1‏ 
ولاه رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من السيدة ١‏ 
خديجه رضي الله عنها ش 
أحداث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
في العام الثاني لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ... ١١‏ 
مولد الطيب المطيب عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانه العنسى ١5‏ 
للكي 
في العام الثالث لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان .. ١1‏ 
٠‏ مولد الصديق الخليف الأول للمسلمين أبو بكر عتيق بن عنمان النيمي. ١‏ 
رضي الله عنه 
ي العام الرابع لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ... ١‏ 
مولد أول من ظاهر من زوجته في الإسلام أوس بن الصامت بن قيس ١‏ 
الخزرحي الأنصاري 
في العام الخامس لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ... ١‏ 


مه 


مولد شهيد الطاعون شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه ١‏ 
في العام السادس لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان .. ١‏ 
مولد سابق الحبشة إلى الإسلام بلال بن رباح الحبشي ١‏ 
في العام السابع لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ... ١١‏ 
مولد الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن من صحابة رسول الله صلى الله ١6‏ 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

في العام الثامن لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ... ١‏ 
مولد سيد المسلمين الذي صلى خخلفه رسول الله صلى الله عليه ؤعلى ١‏ 
آله وصحبه وسلم 

في العام التاسع لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان .. ١١‏ 
مولد من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالإيمان ١4‏ 
في العام العاشر لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان .. ١6‏ 
مولد: من صوته في اليش خبير من فئة اما 
في العام الحادي عشر لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان جل 
مؤلد ابن غم رسول: الل على :الله عليه وضلى آله وستحية وسلم دل 
في العام الثاني عشر لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان 3 
مولد من فقدت عينه في سبيل الله قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر ١‏ 
الظفري الأوسي الأنصاري 

في العام الثالث عشر لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان حل 
مولد سابع سبعة في الإسلام عتبة بن غزوان المازني رضي الله عنه ل 
في العام الرابع عشر لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان هل 
مولد عز الإسلام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي ١18 ٠.‏ 
الله عنه 

في العام الخامس عشر لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان 7 
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مولد أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الحراح رضي الله عنه ١/١‏ 
في العام السادس عشر لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليا 
كان 
مولد نقيب الأنصار القائم بالحق عبادة بن الصامت رضي الله عنه ١/٠‏ 
في العام السابع عشر لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ؤسلم كان تفن 
مولد أحد الأربعة الذين يحبهم الله وأمر رسوله بحبهم للقداد بن عمرو و/ا١‏ 
الكندي 
20 في العام الثامن عشر لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ١/1‏ 
مولد من عذب بالنار من أحل إسلامه باب بن الأرت التميمي رضي ١,6‏ 
الله عنه 
في العام التاسع عشر لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان لمحن 
مولد أحد الذين يغضب الله لغضبهم صهيب بن سنان النمري رضي الله ١‏ 
عنه ٠‏ 
في العام العشرين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ... اما 
مولد ذي النورين الرخل الذي تستحي منه لللائكة عثمان بن عفان م 
رضي الله عنه 
في العام الواحد والعشرين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 0 
مولد ذي الجناحين وشبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 16 


حعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
ي العام الثاني والعشرين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلي 


كان 

مولد الذي لا تضره الفتنه محمد بن مسلمة الأوسى الأنصاري كلما 

في العام الثالث والعشرين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم م١‏ 
١‏ كان 
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مولد من ساقيه في الميزان أثقل من حبل أحد عبدالله بن مسغوذ الهذلي 
في العام الرابخ والعشرين لمولده ضلى الله عليه وعلى آله وضحية وسلم 
كان 


مولد من كانت داره مقرأ لنشر الإسلام الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي 
رضي الله عنه 

في العام الخامس والغشرين لمولده ضلى الله علية وعلى آله وصحبه وسلم 
كان 

زواحه من سيدة نساء العالين 

في العام السادس والغشرين لمولدة ضلى الله عليه وعلى آله وضحبه وسلم 
كان 

مولد خواري رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله وضحتبه وسلم وابن 
عمته الزبير بن العوام رضي الله عنه 

في العام السابع والغشرين لمولدة ضلى الله عليه وعلى آله وضحبه وسلم 
كان ا 

مولد الشهيد الذي قضى نحبه ظلحه بن عنبيد الله التيمي رضي الله عنه 
في العام الثامن والعشرين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
كان ١‏ 

مولد خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سغد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه 

في العام التاسع والغشرين لمؤلده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
كان 

مولد الذي كان أبوه في الجاهلية من أهل الجنة سغيد بن زيد بن عمرؤ 
بن نفيل العدوى رضي الله عنه 

في العام الثلاثين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ... 
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164 
١/6 


لكل 


١9١ 


ل 
ل 


١5غ‎ 


١6 


05 
05 


١54 


مولد من نزلت فيه آية الفدية في غزوة الحديبية كعب بن عحرة الأنصاري بحن 


في العام الواحد والثلاثين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 7 
كان 

مولد من منزلته عند الله كمنزلة هارون من موسى الإمام على بن "١4‏ 
في العام الثاني والثلائين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اح 
كان 

مولد أحد أصحاب الصفة المعمرين من فقراء للهاحرين أول الناس وروداً 2 8.7 
على الحوض يوم القيامة 

في العام الثالث والثلاثين لمولده صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم 0 
كان 

مولد حافظ الإسلام الإمام الفقيه انحتهد أبو هريرة الدوسي سيد الحفاظ لف 
الإثبات رضي الله عنه 

في العام الرابع والثلائين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 323” 
كان 

مولد من أناه الله مزمارا من مزامير آل داود أبي موسى الأشعري رضي 32" 
الله عنه 

في العام الخامس والثلائين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلف 
كان 

وفاة الذي يبعث أمة وحده زيد بن عمرو بن نفيل 323" 
في العام السادس والثلاثين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ”> 
كان 

مولد حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاذ <3ظ”"”> 
بن حبل 


ممه 


ظ 


في العام السابغ والثلاثين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دف 
كان 

مولد أول ملوك الإسلام معاونة بن أبي سفيان رضي الله عنه لف 
في العام الثامن والثلاثين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 118 
كان 

مولد من استغفر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصخبه وسلم نا 
حمس وعشرين مرة حابر بن عبدالله ْ 
في العام التاسغ والثلاثين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصخبه وسلم 3>323” 
كان 

مولد من كان منزلته الفردوس الأعلى حارئة بن سراقه بن الحارث يفف 
النجاري المتزرجي الأنصاري 

قي العام الأربعين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان قف 
وفاةٌ الذي له جدتين في الآخرة ورقة بن نوفل الأسدي 3”»> 
في العام الواحد والأربعين لمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 2 
كان ظ 

مولد أول من "كتب الأحاديث النبوية بيده في صحيفته الصادقة يفف ظ 
نزول القرآن الكريم على رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم 234 
مقدمات النبوة ونزول الوحي حرف 
مثال على رؤى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شرف 
الصادقة قي منامه 

جاء جبريل عليه السلام بنمط من ديباج وهو نائم صلى الله عليه وعلى يفف 
آله وصحبه وسلم 

نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكيف 
بدء الوحي أغرف 
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نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الوق 
قرن بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إسرافيل ثلاث كرف 
سنين وهى مدة فترة الوحي 

فترة الوحي 34 
أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بعد فترة الوحي 34 
تحقق حديجه رضي الله عنها من الوحي 14١‏ 
يزه الله سبحانه وتعالى بين أن يكون ملكا نبياً أو عبدا نبياً فأختار 14 
العبودية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

جيريل عليه السلام يعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خف 
وسلم الوضوء والصلاة 

فرض الصلاة خف 
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام سراً 5 
اللسلمون الأوائل 2545 
أول الناس إسلاما عندما نزلت سورة المدثر 3 
أول من أسلم آل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 3 
أول الناس إسلاماً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ؤسلم 3 
نشأة على بن أبي طالب في كنف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 114 
وصحبه وسلم 

إسلام على بن أبي طالب رضي الله عنه 114 
أول صلاة صلاها على بن أبي طالب عند إسلامه مع رسول الله صلى » 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العصر 

إسلام الصديق رضي الله عنه 525 
إسلام أمهات كبار الصحابة 36 
الخالدون الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 1 
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فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه 0" 
إسلام طلحه رضي الله عنه 304 
إسلام الزبير بن العوام رضي الله عنه 20 
إسلام عتبة بن غزوان رضي الله عنه 0" 
إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يكن 
إسلام خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه كه" 
أول من أسلم من الضعفاء ( الأرقاء ) رضوان الله عليهم 4 
ذكر شيء من أخبار أمية بن أبي الصلت الثقفي كان من شعراء 1ك 
الجاهلية وقد أدرك زمن الإسلام 

خير العباس وأبو سفيان كف 
الأمر بإظهار الإسلام فنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينذر بن عبد الملطلب 7" 
خخاصه 

نادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قريشا وأخيرهم ف 
بأن يشتروا أنفسهم وأنه لا يغ عنهم من الله شيئاً يفف 
طريقه نداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قريشاً فق 
هتف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقريش وأخيرهم فى 
بأنه لا يملك لحم من الله ضرأ ولا نفعاً 

أذى أم جميل إمرأة أبي لهب ذف 
سعى قريش في تطليق بنات الرسول من أزواحهن نا 
طلاق ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رقيه وأم بف 
كلثوم من عتبة وعتيبة إبني أي لهب 

هر بالإسلام مبادأة رسول الله صل الله عليه وسلم قومه وما كان متهم 0 04! 
عداوة قومه ومساندة أبي طالب له. يفف 
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الرسول صلى الله عليه وسلم يستمر في دعوته يفف 
رحوع الوفد إلى أبي طالب مرة ثانية يفف 
ما دار بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي طالب 74 
قريش تعرض عمارة بن الوليد على أبي طالب ف 
إسلام عثمان بن مظعون رضي الله عنه 4" 
إسلام عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يذ 
ظهور النحم ذي الذنب عام الجهر بالإسلام على سماء الطائف 224 
رؤساء قريش يأمرون أتبعاهم بالكفر بعد أن اسلموا 201 
تعذيب المسلمين رضوان الله عليهم ا 1 
وثوب كل قبيلة على مسلميها بالأذى 1 
صور من تعذيب المسلمين وإيذائهم فا 
تعذيب عثمان بن عفان رضي الله عنه ”1 
تعذيب الزبير رضي الله عنه 04 
تعذيب مصعب بن عمير رضي الله عنه 14١‏ 
تعذيْب خالد بن سعيد: رضي الله عنه 351١‏ 
ما لقيه سعد رضي الله عنه من أمه ْ 111 
ما لقيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من أمه حك 
تعذيب سعيد بن زيد رضي الله عنه بذ 
تعذيب آل ياسر رضران الله عليهم 1 
أذى قريش [ للعبيد ] 2 
تعذيب بلال بن رباح في بطن مكة 55 
عتقاء أبي بكر رضي الله عنه ل 
تعذيب حباب بن الأرت رضي الله عنه 2 
أول سيف سل في الإسلام ينض 


دفع الله الأذى عن جماعة من المسلمين 4 
أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 1 
وتعنتهم له 

أذى قريش [ يسبون القرآن ] ا 
أذى قريش [ قوهم إنا يعلمه عيد ابن الحضرمي ] 2 
مفاوضات قريش لأبي طالب وتعاهدها على قتل النني صلى الله 0 
عليه وسلم 

نصرة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ا 
أنسب لنا ربك 6 
القدر م 
سبب نزول والضحى 10 
التكذيب كن 
دعاء الشجرة م.م 
الصفا والمروة .م 
المستهزئون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اق 
أمر ركانه المطلبي ومصارعته للنني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 0 
وسلم 

نزول سورة ( والنجم إذا هوى ) غيرت موقف المشر كين من رسول بحس 
الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من السّلم إلى العداوة 

الأسد يفضخ رأس عتيبة بن أبي لهب ١‏ 
قريش تستنكف محالسة الضعفاء نض 
استهزاؤهم عند سماعهم القرآن ا ١م‏ 
سبب نزول ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ) جضن 
إمتناعهم من الإبمان حسداً وسبب نزول ولا تجهر بصلاتك نض 
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قريش هم باغتيال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
النضر بن الحارث يحاول إغتيال الني صلى الله عليه وسلم 

ذكر الممحرة الأولى إلى أرض الحبشة 

أصحاب الهجرة الأو إلى الحبشة 

الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشير على 

أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة 

هجرة عثمان بن عفان وزوحته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم إلى الحبشة رضي الله عنهما 

أول من هاحر بظعيتته إلى الحبشة أبو سلمه بن عبد الأسد وزوحه أم 
شلمه 

هحرة عامر بن ربيع العنزي وزوحته ليلى بنت أبي حتمه إلى الحبشة 
رضي الله عنهما 

روج الصحابة رضران الله عليهم إلى الحبشة 

عودة مهاحري الحبشة 

موقف للش ركين من حوار أبي طالب لابن أخحته 

عثمان بن مظعون يرد حوار الوليد 

أصحاب الحجرة الثانية إلى الحبشة 

ما قيل من الشعر في هحرة الحبشة 

هحرة عمرو بن سعيد بن العاص وزوحه فاطمة بنت صفوان بن أميه 
رضي الله عنهما 

هجرة خالد بن سعيد بن العاص إلى الحبشة رضي الله عنه 

احتمال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه للأذى في غربته 

ذكر المحرة الثانية للحبشة في شهر ذي القعدة 

حديث جعفر بن أبي طالب في المحرة إلى الحبشة 


2.4 


فض 


إرفض 


برفض 


فض 
5 
نرض 
فض 
فض 
ازفرض 


يأرفن 


م 
ف 
ف 
مم 


حديث أم سلمه في المهجرة إلى الحبشة 5 
أهل الحبشة يحاولون خلع النحاشي ا" 
قدوم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه من الحبشة لان 
دخول بن هاشم وبئ المطلب في شعب أبي طالب اماق 
مدة الحصار وشدته ْ م 
ولادة ابن عباس رضي الله عنهما في زمن المقاطعة وم 
حديث نقض الصحيفة برواية أبي نعيم كل 
حديث نقض الصحيفة برواية ابن اسحاق هم 
روج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الشعب الم 
قدوم سويد بن الصامت للحج عم 
نزول العذاب على قريش ”م 
وفاة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينض 
أهون الناس عذاباً في النار م 
مرض أبي طالب ونزول سورة ص والقرآن ذي الذكر حون 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطلب من عمه الإقرار قف 
بشهادة التوحيد 

وفاة أبي طالب الام 
وفاة خديجه رضي الله عنها انفش 
دحول أبي بكر رضي الله عنه في حوار ابن الدغنه بعد عزمه على الهجرة ام 
أبو لهب يتآمر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لي 
أبو سفيان بن حرب يستنجد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله ام 
وصحبه وسلم لكشف العذاب عن قريش 

جروج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الطائف خض 
سعي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الطائف 0 


و66 


خروحه إلى الطائف لذن 
دخول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكة في جوار 0 
للطعم بن عدي 

دار الأرقم بن أبي الأرقم المحزومي ل 
أذى قريش للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نكن 
الخصام | نكن 
[ مى] اليل 
عمه يرميه بالححارة مم 
سلا الجزور م 
سلا الجزور ااام 
أبو حهل يتوعد 4 
أبو حهل يهدد 14 
أبو جهل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كن 
ذي الجحاز 

يشتمون مذمماً ‏ 2 ١م‏ 
للوسم كن 
عكاظ لان 
للوأمره على قتله ان 


ذكر بعض أذى للشركين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وس 
وسلم عند دعوته إياهم إلى الإسلام 


أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد وفاة م 
عمه 9 
استهزاء للشركين بالني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بوم 
والسخرية منه 


أهه 


أبو جهل يغضب لسب الأصنام آم 
استهزاء الحكم بن أبي العاص وم 
هم والتهم في سواء اللجحيم 05" 
أبو جهل ينفث حسده لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لفن 
وسلم 

استهزاء الوليد بن للغيرة وم 
قريش تلعب بدينها وتسفه عقوها َ 
استهزاء العاص بن وائل السهمي ١‏ 
عتاب الله لرسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 0.١‏ 
عقبة بن أبي معيط يبزق على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله ١‏ 
قريش تشتكي أمرها إلى أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 7 


من الرضاعه الحارث بن عبدالعزى 


قريش تطلب نزول ملك من السماء 2 
الله سبحانه وتعالى يسرى عن رسوله مما يلاقيه من غيظ قريش 6 
انني صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب 1 
تبي ابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيد بن حارثه رضي 10 
الله عنه 

قدوم أبو الحسبرأنس بن رافع الأشهلي /0 
قصة استماع قريش إلى قرأة البي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 1 
أول من جهر بالقرآن 00 
أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وما لقى منهم ان 
عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 3 
زعماء قريش تفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم 1 
أبو جهل يتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم 1 


,ه66 


يي 


النضر بن الحارث ينصح قريشا 3 
أذى النضر للرسول صلى الله عليه وسلم 6اعء 
قريش تسأل أحبار اليهود لي شأنه عليه الصلاة والسلام 1 
قريش تسأل والرسول يجيب ْ 0 
انشقاق القمر 4 
انشقاق القمر لأهل مكة لد 
إسلام حمزة وعمر في السنة التاسعة من البعثة 0 
إسلام حمزة بن عبدالملطلب 2 
قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ع 
سبب إسلام عمر بن النطاب نشة 


إسلام حمزة بن عبدللطلب عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحيه 20 #الاع 
وسلم وأخوه من الرضاعة 


غلبت الروم اي 
خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه للصلاة في الشعب 8خ 
فيجرة طليب بن تمر إلى الحبشة رضي الله عنه “لاع 
ابتداء أمر الأنصار رضوان الله عليهم لاع 
قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وعلى 0 640 
آله وصحبه وسلم بمكة شرفها الل 

إسلام عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه ئ 6 
قدوم ضماد بن تعلبه الأزدي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله د 
وصحبه وسلم وهو بمكة شرفها الله 

زواحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سودة بنت زمعة 1 
الإسراء والمعراج 6١‏ 
رؤية النني صلى الله عليه وسلم حبريل عليه السلام في صورته الي خلقها د 
الله 


ووه 


هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به 5ك 
أعطاه الله الكوثر يد 
قريش تسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن مسراه 1 
إمامة حبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتحديد زمن 13 
الصلوات الخمس 

صعود النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى السماء ١لاء‏ 
فائده عظيمة ١و‏ 
استراق الجن للسمع وف 
جنود إبليس يبعثون في الأرض ع 
أول وفود الجن لرشول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو هه 
عامدا إلى عكاظ 

اعورة لقم ف 
ليلة الجن واستماعهم للقرآن وإيذآن الشجرة لهم 37 
استماع الجن للقرآن في نخله 34 
ليلة الجن في المرة الأولى /اء 
ليلة المن في المرة الثانية 1١‏ 
بيعة العقبة الأولى 10 
اسماء الإئى عشر رحلا الذين أسلموا في العقبة الأولى 2 
إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير على يد مصعب بن عمير رضي ع 
الله عنهم 

كتاب الأنصار إلى رسول الله طالبين معلماً 0 
بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مصعب بن 01 
عمير وابن أم كلثوم إلى المدينة يعلمان الأنصار القرآن 

إقامة أول جمعة في الإسلام 1غ 
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الموضوع 

أبو أمامه أسعد بن زراره يصلي أول جمعة في الإسلام 

إسلام حواء بنت يزيد رضي الله عنها 

ذكر العقبة الآخرة وهم السبعون الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه 
شروط البيعة في العقبة الآخرة 

الدعوة إلى الله بين الأنصار وتهيتتهم لملاقاة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 

حديث أبو مسعود عقبة بن عمرو عن العقبة الآخرة 

بيعة العقبة الآخحرة 

خطب الأنصار أبو أمامه أسعد بن زراره رضي الله عنه يوم العقنة 
حديث العقبة كما رواه كعب بن مالك رضي الله عنه 

العباس بن عبادة بن نضله الأنصاري يستوثق لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم 

اسماء النقباء الإثى عشر في بيعة العقبة الآخرة 

حديث حابر بن عبدالله عن العقبة الآخرة 

أبو الميشم بن التيهان يستوثق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم 

عدد أصحاب بيعة العقبة الأخيرة 

تسمية من شهد العقبة من الأنصار 

قريش تستعلم الخبر من عبدالله بن أبي سلول 

انتشار الإسلام قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
5008 1 
بيعة العقبة الآخرة 

خروج الأنصار مع مصعب بن عمير للحج وملاقاة رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند العقبة 


606 


1غ 


الع 


رحال من الأنصار يشددن العقد للبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اله 
٠‏ وسلم مقاله أسعد بن زراره 

مقالة البراء بن معرور اه 
مبايعة النساء يذليك 
مقالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إثر البيعة اه 
إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه هلاه 
إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة /ااه 
أول ظعينه قدمت المدينة المنورة 1ه 
أول من هاحر إلى المدينة 6018 
قصة هجرة أم سلمه رضي الله عنها .0 
هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة ١ه‏ 
نزول المهاجرين العصبة يحانب قباء رضوان الله عليهم 0 
هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1 
اشتغاله بالتجارة صلى الله عليه وسلم أيام ا موسم قبل هحرته /ااه 
إلى المدينة 

أحداث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 4ه 


ذهه 
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